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نهاية تحربة 
وبداية تحرية أخرئ 

ها تمن بفضل اللهنوؤمكة وتوفيقه في نهاية المطاف مع «التّفسير الأمثل», بعد جولة في 
كداب الله انعفر قت ع عفن عاماء ومن المناسب أن ن يكون لنا مع القارىء الكريم. 
الذي رافقنا في هذه الرحلة الطويلة حديث نستعرض فيه عصارة تجربتنا مع هذا التفسير 
غل أن ييكؤن مقيدا للباترين عل طريق القرائة العم في القرآن الكريم: 

١‏ خلال جولتنا فى رحاب كتاب الله ازددنا تفهماً ما ورد في الحديث الشريف يشان 
ضف القرانء بل :تلعينا هذه الأوضنافت ربكل وعودقاء ورا بجايام أغيساء من ذلك .ما وزه 

عن الى عليه أفضل الصلاة والسلااء أنّه قال في القرآن ن: «اله نجوم. وعلى نجومه نجوم., ولا 
تحصئ عجائبه ولا تبلئ غراثبه, فيه مصابيح الب ومنازل الحكمة».١‏ 

وعن علي بن موسئئ الرضاءية أَنّه قال في جواب من سأله: ما بال القرآن لا يزداد على 
النفس والنارين إل عقائشة؟ قال لآو اللء ثبار اناو يهال الى يطل الزفيان قوق وما دوي 
لنأس دون نأسء فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة». " 

نعم, إِنّه الشجرة : الضيبة الني «تؤتي كلها كل حين بإذن رتها»: وهو البحر الواسع العميق 
الذي يجد فيه الغواص درًاً جد يداً كلما ازداد فيه غوصاً 

هذه ا حقيقة تتّضح لكل السالكين طريق القرآن. وتبعث فبهم الشوق والإندفاع نحو 
طلب المزيد من مائدة كتاب الله ونحو مواصلة هذا الطريق حتئ نهاية رحلة العمر. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبءظِة قال في حد يثه عن القرآن: 

كدري التليوتقابع العام .ونا تلقل علاء خيزية" 

و 1 تلمّسناها خلال جولتنا في رحاب القرآن الكريم, وكليا عاش 
الاإنسان جوّ القرآن اكثر يحسٌ بتفتح جد يد في القلب والروح؛ وهذا اللإحساس واضح لكل 
من دخل غمار التجربة. وباب الدخول مفتوح لمن اراد ان يجرّب. 

" من خلال هذه الجولة التّفسيرية تبيّن مدى شهول التعاليم القرآنية. واتضح أنّ القرآن 
الكريم لم يترك محالاً من الجالات الحيويّة فى الساحة الانسانية دون أن يبيّن أصوها ويعيّن 
إطارها (التفاصيل تكفلت السمّة ببيائها). 


8: التضدر الشاق هه‎ ,١ 97 بخار الأنوار ب ذلى ص‎ .١ 
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جو عه 


5 مقدمه [ج 


من هنا لا يحتاج الإنسان المسلم في تنظيم حياته السياسية والاقتصادية والاجفاعية 
لل ا موك وجهه شطر مدارس الشرق أو الغرب. وكا قال أمير المؤمنين على 2ه : 

«وأعلمو! النالتى عقن اخو رمد انق امن ناقة ول لاه كيل الى اذ فوخي * 

إن مشكلة المسلمين تكمن في عدم معرفتهم بما بين ظهرانيهم من كنز عظيم: 

كالعيس فى البيداء يقتلها الظمأ والنباء نه :ظديونها تشهفول 

وهنا نشير مدّة أخرى إلى أردّ معارف القرآن وتعالمه لا يمكن أن نتلقاها من كتاب اللّه 
العزيز إلا إذا جلسنا عنده متتلمذين متعلمين. أمَا إذا أقبلنا على القرآن بذهنية ملوءة 
بأحكاء مسيقة ملتقظة من مدازئن الشرق والقرب: قوق ثلجا إل ري ايات القران فى 
إطار مفاهير غريبة عليه. لتنسجم مع ما نحمله من أحكام ونظريات مسبقة, وبذلك تحرم 
من عطاء القرآن. ونحوله إلى «آلة» لتعرير أخطائنا وإسناد أفكارنا الناقصة. 

*- بعد هذه الجولة القرانية التي تلمّسنا فيها الحياة القرانية بكلّ ما تحمله من عطاء نر 
لحياة الفرد والجماعة, لابدٌ أن نسجّل إسفنا لما بحمله كثير من المسلمين من نظرة إلى 
الع اكى انكل هل القراى ضناظا جبالقانين القدسية عن لسعو ول عن المساق ملسن 
الثواب والبركة في التلاوة. والفضيلة في الحفظ, دون أن ترى فيه منهجاً للحياة. 

لقد نسى هؤلاء أنّ القرآن مدرسة للفرد المسلم وللجماعة المسلمة, يرسم طا طريقها في 
جميع المجالات. ويوجهها الوجهة الصحيحة في كل المنعطفات, وهنا تككن عظمة القران 
وقد سسيته. 

كثيرة هي مدارس القرأن وخلاوي التحفيظ وبحالس التلاوة في عالمنا اللإسلامي. وكم 
يدور فمها من البحوث حول طريقة التجويد والترتيل! لكن الحديث عن المنهج العملى 
الذي يطرحه القرآن قليل, والالتزام بهذا المنهيج أقل. 

ونحن في هذا التّفسير قلا تعرّضنا سور دوق أن نكن ا اشلازة اتن متت اله 
فضائلها إنَا هي التلاوة المتبوعة بالفكر والعمل... فضيلة التلاوة أن تكون مقدمة للتفكر, 
وأن يؤدّي التفكر إلى العمل. 

نسأل اللّه سبحانه وتعالى أن يوفق علماء المسلمين لطرح منهج القرآن بين أبناء الأمّة, 
وأن .بوفق اتباع القرآن إلى العمل به في كل جوانب حياتهم. وهذه كلمتنا الأخيرة في 
التّفسير الأمئلء وندع بقية الحديث إلى (التّفسير الموضوعي). 


.١75 نهم البلاغة, الخطبة‎ .١ 








«رسورة الننأ», 


مقتويات السورة: 

قتاز أغلب السور القرآنية في الجزء الأخير من القرآن بأنّها نزلت في مكّة. وتؤكّد في 
توا شيعيا عل مجالة: 

المبداء الغا البفيازة والإتذان واتشع اسلو ب الاإثارة في الحديث. وتتعامل مع الأوتار 
الموقظة للضمير الاإنسانى. ونتاز معظم اياتها بقصر العبارة المتضمنة للإشارات جمة. حيث 
تبث الحياة في الأجساد الخالية من الروس. وتنقلها من عام الغفلة واللامبالاة إلى عام 
الشعور سم السؤولة الكلقاة عل النراتق: ول البناءاالجاد الملتزم للششخصية الأتسائية 
المقة 

ومع كل ذلك.. فلآياتها عالماً خاصّاً ملىء بالتفاعلات والحركية. 

وسورة الننا لأتيد عن الاطار العام لطبيعة الور المكتة حيت تسل السورة سوال 
يستوقف الانسان. ونعختتم بجملة زاخرة بالعبرة... 

ويمكننا تلخيص محتوئ السورة بما يلى: 

-١‏ السؤال عن «النبأ العظير» وهو يوم القيامة كحدث بالغ الخنطورة. 

؟'- الاستدلال عل أمكانية المعاد والقيامة, من خلال الاستدلال بمظاهر القدرة الالحيّة 
في: السماء, الأرضء الحياة الانسانية والنعم الرّبانية. 

ْ 7 بيان بعض علامات بدء البعث. 

4- تصوير جوانب من عذاب الطغاة الألي. 

ف التشويق للجئة يوضف اجواتها الفياطة ابالتعه: 

-١‏ ونختم السورة بالإنذار الشديد من عذاب قريب, بالاإضافة لتصوير حال الذين 
كفروا. 

واشتق اسم السورة من الآآية ' ويطلق عليها أيضاً اسم سورة (عَمٌ) نسبة إلى أوّل كلمة 
وزاك يق العورة بس السملة: 


0 سورة النَبأ [ج 
فخديلة تلاوة سورة التباً: 

روي عن رسول الله بيد في فضل تلاوتها أنه قال: «مَنْ قرأ سورة عم يتسائلون سقاه 
الله برد الشراب يوم القيامة» .١‏ 

وفى حديث آخر عن رسول لله ين أنه قال: «مَنْ قرأها وحفظها كان حسابه يوم القيامة 
بمقدار صلاة واحدة» '. 

وعن الامام الصادق نه أنّه قال: «مَنْ قرأعمٌ يتسائلون لم يخرج سنته إذاكان يدمنها في 
كل يوم حتئ يزور البيت الحرام» '. 

هرم 


.415 ؟. تغسير البرهان. ج 4. ص‎ .57١ ص‎ ٠١ تفسير مجمعالبيان, ج‎ .١ 


؟. تفسير مجمعالبيان» ج ٠رص‏ ١5غ.‏ 


الايات 


و يع ال و و ل رمي لود يا د 
دنساءً ُونَ )ع نَأ انا العظي م4 الْزِى هرْؤيهِ لفون :5 كلا سيعاسون (رع) كلا 


مو 


التفسنير 

فنز هاما 

تأت الآية الأول لتستفهم بتعجب: «عمّ يتسائلون» '! 

ودون انتظار للجواب. تجيب الآية الثّانية ما سيل عنه في الآية الأولى: من التبأ 
السظيع > . 

ذلك الخبر: «الذى هم فيه مختلفون ». 

أورد المفسّرون آراءً متباينة في المقصود من «النبأ العظيم». هنهم مَنْ اعتبره إشارة إلى 
يوم القيامة. ومنهم مَنْ قال بأنّه إشارة إلى القرآن الكريم. ومنهم مَنْ اعتبره إشارة إلى أصول 
الدين من التوحيد حتى المعاد. 

وقد فسّرته الرّوايات بالولاية والاامامة (وسنشير إلى ذلك فى البحوث الآتية). 

وبنظرة دقيقة إلى جموع يات السوزة وسياق طرسهاء:وما ذكاثهالأنات اللاسقة من 
ملاع القدرة الالهية بعرض بعض مصاديقها في السماء والأرض. وبعد هذا العرض تؤكّد 
إحدئ الآبات, «إِنّ يوم الفصل كان ميقاتأه ' ثم مخالفة وعدم تقبل المشركين لمبدأ «المعاد», 
كل ذلك يدعم التفسير الأوّل القائل: بأنّ النبأ العظيم هو يوم القيامة. 

«النبأ»:ى! بقول الراغب في مفرداته: خبر ذو فائدةٍ عظيمة بحصل به علمٌ أو غلبة ظن, 





أ.«عم» مخفف «عمًّا». وهى مركبة من (عن) و(ما) الإستغهامية. 
اما ا 


19 سورة انثا /الآية 1ة زج 


ولا يقال للخبر فى الأصل 57 حتىا يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة '. 

فوصف «النبأ» ب «العظيم» للتأكيد على أهمّيته. وللبت بِأنّ ما يشك فيه البعض إِما هو: 
أمر واقع. بالغ اللأهمية. خطير.. وكبا قلنا فهذا المعنى يناسب كونه يوم القيامة أكثر نما 

وربمًا كانت جملة «يتسائلون» إشارة إلى الكقار دون غيرهم, لأنّهِم كثيراً ما كانوا 
يتسائلون فها ببنهم بخصوص «المعاد». وما كان تساؤهم لأجل الفحص والتحقيق وصولاً 
للحقيقة. بل كان لغرض التشكيك لا أكثر. 

وله سوال أ حر كرون سال كان :سوجها إق اللزسين هموما أو إل الى 7 
غشاطة . 1 

السؤال: وقد يتساءل إِنّه إذا كان «النبأ العظير» هو يوم القيامة, فلماذا يقول القرأن 
الكريم: «الذي هم فيه مختلفون». وفي علمنا أنّ الكفار بجمعون على إنكاره؟؟ 

والجواب: أن المشركين لا يقطعون في إنكارهم للمعاد بشكل جازم. والككثير منهم 
يعتقدون بصورة إحمالية ببقاء الروح بعد البدن. وهو ما يسمئ ب(المعاد الروحاني). 

أمَا خصوص (المعاد الجسماني), فالمشركون ليسوا على وتيرة واحدة في إنكاره. فهناك 
تزه رظي السك والتوؤة كا عقي إل ذلك الآية كةامن سورة الثن وهنا عر مدير 
المعاد الجسماني بشدّة حتى دفعهم جهلهم وعنادهم لأن بنعتوا رسول اللهتاةة (والعياذ بالله) 
بالجنون لقوله بالمعاد الجسماني؛ وقد عرفوه تارة أخرئ بالكاذب على الله! كبا أخبرت بذلك 
صورة سيا فى الآريين او 


3.عقادات الراغن :هاده (نيا): 

؟. مع أن باب (التقاعل) غالباً ما يشير إلئ الفعل المقابل, إلا أنه أحياناً ‏ قد يحطي معتئ الفعل النلاني المجرّد 
اسان اخرئ وذ كر ين أهل اللئه سجن ماك تلتفامل: 

-اشتراك اتنين أو أكتر فى ففل مآ. 

ل الظاوضة كل ناهد 

 *‏ إظهار خلاف الواقع, مثل (تمارض). 

غ -الوقوع التدريجى. مثل (توارد). 

4 _معنئ فعل ثلائى, مثل (تعالئ) بمعنئ (علا). 


6 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


وعليه. فاختلاف المشركين في «المعاد» أمر واقع ولا يمكن إنكاره. 

ويضيف القرآن قائلاً: « كلا سيعلهون» '. فليس الأمركيا يقولون أو يظنون. 

ويجدد التأكيد: ؤثم كلا سيعلمون». 

فسيعلمون في ذلك اليوم الواقع حتماً: «أنْ تقول نفس يا حسرتئ علئ ما فطع في جنب 
الله» أ يوم ينهال العذاب الاطي على الكافرين فيقولون بصرخات مستغيئة: جه إلئ هرذ 
هن سبيل» '. 

بل وإنّ طلب العودة إبى الحياة لجبران خطيئاتهم سيطرح في أولى لحظات الموت. حين 
تزال الحجب عن عين الانسان فدرى بم عينيه حقيقة عالم الآخرة. فيستيقن حياة البرزخ 
والمعاد. ولا ببق عنده إل أن بقول: ورب لرجعون * لعلى أعمل صالحأ فيما تركه» 9 

«السين» فى «سيعلمون» حرف استقبال (يستعمل للمستقبل القريب). وهو فى الآية 
المباركة يشير إلى قرب وقوع يوم القيامة. وما نسبة أيام الدنيا للآخرة إل ساعة من الزمن! 

أمَا تكرار جملة «كلا سيعلمون», فقيل: للتأ كيد . وقيل: لبيان وقوع أ ري . الأوّل: قرب 
وقوع العذاب الدنيوى. وألثاني: الأشارة ال قوب عسةات الأشية انها وقد رجح 
المفخرون التقسس الادل. 

ومة احقال آخر. وهو أنّ نمو وتطور الفكر البشري سيوصل البشرية إلى التقدم العلمي 
الذي ينبت بالأدلة العلمية والشواهد الحيّة تحقق يوم القيامة, بالشكل الذي يبطل كل حيل 
الإنكار وعدم الاقرار. 

والشكل هلز هذا ]لسن قوسا مخضا عن دن وتقدم | اما يختض بالا جيال 
القادمة, فى حين أ نّ الآبة تتحدث عن المشركين في عهد التبى 2 وتتارلت مسالة 
اختلافهم ف أمر يوم القيامة. 

ا 


١‏ المعروف بين أوساط علماء اللغة بأن «كلاه حرف ردع, ولكن ئيّة من قال باستعمالات أخرئ لهذا الحرف 
" الشورئى, غ, “. المؤمئون, 948 و١١٠٠‏ 


1١‏ سورة الْنّبأ /الاية 0-1 آج 


بحثان 

-١‏ «ألولاية» و«الئباً العظيم» 

تقدم أَنّ هناك عدة معان لل «النبأ العظيم». مثل: القيامة, القرآن. أصول الدين.. إلا أنّ 
القرائن الموجودة في بجموح آيات السورة تدعم تفسير «النبأ» ب«المعاد» وترجحه على 
الجميع. 

ولكدّنا جد في روأيات أهل البيتء زيل وفي بعض روايات أهل الشْنّة أنّ «النبأ العظير» 
معن إمامة أمير المؤمنين على يئلا. حيث كانت مثار جدال ونقاش بين جمع من المسلمين. 
وهناك من فسّر «النبأ العظير» بالولاية بشكل عام. 

وإليكم ثلاث روايات. على سبيق أ مثال لا الحصر: 

ادها اروع الحافظ محكد بن مؤسن القتيرادى (أح علناء الست فعزة رسول اندفلة اند 
قال فى تفسير ذعج يتساءلون * عن النبأ العظيي 4: «ولاية على يتساء لون عنها في قبورهم, فلا 
يبقئ ميت فى شرق ولا غرب ولا في بن ولا في بحر إلا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير 
الموّمئين بعد الموت. يقولان للميت: «مَنْ رتك؟ وما دينك؟ ومَنْ نبيّك؟ ومَنْ إمامك؟»'. 

'- وروي أنّ رجلا خرج يوم صفين من عسكر الشام وعليه سلاح وفوقه مصحف وهو 
بقرأً: #عمْ يتساءلون »عن النبأالعظيم 4 فخرج له علي :9 . فقال له: «أتعرف النبأ العظيم الذي 
هم فيه يختلفون»؟ قال: لا. 

فقال لماه : «أنا والله النبأ العظيم الذى فيه اختلفتم وعلئ ولايته تنازعتم, وعن ولايتي 
رجعتم بعدما قبلتم, وببغيكم هلكتم بعدما بسيفى نجوتم, ويوم الغدير قد علمتم, ويوم القيامة 
تعلمون ما علمتم»" ْ ظ 

روي عن الامام الصادق.ثة أنْه قال. «النبأ العظيم الولاية»". 

وللجمع بين مضمون ما تناولته الروايات وما جاء فى تفسير النبأ العظير بالمعاد. لابد من 
الانتباه إلى ما يلى: 

-١‏ «النبأ العظيم» كمفهوم قرألى مثل سائر المفاهم القرأنية -له من السعة ما يشمل كل 


.184 رسالة الاعتقاد لأبى بكر محمد بن مؤمن الشيرازي. علئ ما ذكر فى إحقاق الحق, ج ” ص‎ .١ 
ح ؟.‎ .8١5 ؟. تفسير البرهان: ج ع. ص لاك 0 58 المصدر السابق, ص‎ 
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ما ذكر من معانء وإذا كانت قرائن السورة تدل على أن المقصود منه «المعاد», فهذا لا يمنع 
من أن تكون له مصاديق أخرئ. 

؟- كما هو معلوم أنّ للقرآن بطوناً مختلفة وظواهراً متعددة, وأدلة وقرائن الاإستخراج 
مختلفة أيضاً. وبعبارة أخرئ: إِنّ لمعاني آيات القرآن دلالات التزامية لا يعرفها إلا مَنْ 
غاص في بحر علمها ومعرفتهاء ولا يكون ذلك إلا للخاصّة من الناس. 

وليست الآية المذكورة منفردة في أنّ لها ظاهر وباطن دون بقية آيات القرآن. حيث إِنّ 
الأحاديث والرّوايات الشريفة فسّرت كثير من الآيات بمعان مختلفة, بعضها ينسجم مع 
ظاهر الآية. والبعض الآخر يشير إلى المعنى الباطن لها. 

ولابد من التأكيد على' حقيقة خطيرة, وهي: لا يهوز قطعاً بأن نضع للقرآن معن باطناً 
بحسب رأينا وفهمناء بل لابدٌ من وجود قرائن وأدلة واضحة. أو بالاعتاد على تفاسير 
النَى يله والأمشليتة الصحيحة. لكي لا يكون وجود بطون للقران ذريعة بأيدٍ المنحرفين 
والمتطرفين وذوي الأهواء لنتكروا القران .سما يكنتهوق وير خيون.: 


'- سِرٌ التأكيد عل المعاد 

قلناء إِنَّ من كبر يات المسائل المهمّة التي يت التأكيد عليها في السور المكيّة للجزء الأخير 
من القران هى مسالة «المعاد» مع تصوير حياة الإنسان في عالم البرزخ لما هذه المسألة من 
أهمّية وتأثير على الانسان في حياته الدنياء فجرّد أن يحسب ويفكر الإنسان بأنّ ف عالم 
ينتظره وفيه محاسبة دقيقة وبعدها إِمّا ثواب أو عقاب, فجرّد هذا الاحساس كفيل لأن 
يدفع الإنسان بالتفكير في مستقبله الأبدي, وأ يعمل على ضوء تحسبه. 

فهناك محكلة.. لا تخ عليها خافية, لا ظلم فيها ولا جور. لا تخطيء ولا تشتبه, ولا 
رشوة فنه] ول توضية: قوق هذا وذاك فلا مال للمديم فنا لأث يكذب أو ينك إذن فق 
سبيل للنجاة من عقاب الآخرة إلا بترك الذنوب والعمل وفق مقتضيات الشرع في هذه 
الحياة الفانية. 

إن الاإيمان بوجود محكمة العدل الابلهي تدفع الإنسان لأن يتحرك ضميره. وتتيقظ نفسه 
من غفلتها الماكرة: وتحيع روحنية التقوئ فيه ويتحسس غظم المسؤولية الملقاة عل عاتقه: 
فيبدأ بتشخيص وظائفه وتكاليفه الشرعية للقيام بها على أحسن وجه. 


وأساساً فإنّ شيوع الفساد في أي محيط يرجع إلى أمرين: ضعف التوجيه والمراقبة, 
وفقدان القوة القضائية الرادعة, فإذا خضعت أعبال الناس إلى توجيه مبريم يقظ. بالإضافة 
الى توفر القوانين القضائية الصارمة لكل من ,يشذ عن جادة القانون. فانّ الفساد والإعتداء 
والطغيان والحال هذه يكاد ينعدم في ذلك الحيط. 

إِنْ الحياة الدنيوية التي يتمتع فيها الانسان ببر نايج موجه إلى طريق الحقء وقوة قضائية 
ساعية لرضوانه جل شأنه. وعاملة على خدمة البشرية, تمنع الإنسان التيرة 59 حذدك 
بوضوح مصاديق الهداية الاشيّة, ويعيش اللذة فى حياته الروحية. 

فالاريمان بوجود مَْ: (لايعزب عنه مثقال ذرةه , والايمان بحتمية «المعاد» الذى تصدقه 
الآبة: جفمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرأ يره « وهن يعمل مثقال ذرة شرأ يرهه '. فهكذا الايمان كفيل 
بأن يخلق في الإنسان حالة التقوئ التى هي بمثابة مركز للإشعاع الرّباني على جميع أبعاد 
حياته. 
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كل شيء بأمرك يا رب: 

تجيب الآديات المذكورة على أسئلة منكرى المعاد والحتلفين في هذا «النبأ العظير» لأنها 
تستعرض جوانب معينة من نظام الكون وعالم الوجود الموزون. مع تبيانها لبعض النعم 
الإهية الواسعة ذات التأثير الفعال في حياة الإنسان, وذلك من جهة دليل على قدرة الباري 
عد جل الطلتة:ومتقيا ترق هل اعاده المياة ال الاسنان بعد موه 

ومن جهة أخرئ إشارة إلى أن الكون وما فيه من دقّة تنظم؛ لايمكن أن تلق جد 
العبث واللهو! بل لاب من وجود حكئة بالغة لهذا الخلق. في حين أنه لو كان الموت يعني 
نهااية كل شىء. فعنى ذلك أنّ وجود العالم عبث وخال من أي حكلة!! 

وذا فقد استدل القرآن الكرجم على حقيقة «المعاد» بطر يقين: 

١‏ برهان القدرة. 

"' برهان الحكمة. 

وقد عرضت الآيات الإحدئ عشر. اثنتي عشر نعمة إلهية. بأسلوب ملؤه اللطف 
والثة نسهو ا بالاع ال 50 ليت لال العقلى لو لم يقترن بالاإحساس العاطق 
والنشاط الروحي يكون قليل التأنير. 

وتشرع الآيات بالإشارة إلى نعمة الأرض. فتقول: «ألم نجعل الأرض مهادأً». 


م١‏ لكا الذية 5ب [ج 


(المهاد):ى) يقول الراغب في المفردات: المكان الممهّد الموطأء وهو في الأصل مشتق من 
«المهد». أيْ المكان المهىء للصبى. 

وفسّره بعض أهل اللغة والمفسّرين بالفراش. لنعومته واستوائه وكونه محلاً للراحة. 

واختيار هذا الوصف للأرض ينم عن مغزىّ عميق.. 

فمن جهة: نجد فى قسم واسع من الأرض الاستواء والسهولة, فتكون مهيئة لبناء 
المساكة والزراعة. 

ومن جهة ثانية: أودع فيها كل ما يحتاجه الانسان لحياته من المواد الأولية إلى المعادن 
الفيئةء سواء كان ذلك على سطحها آم في باطنها. 

ومن جهة ثالثة: تحلل الأجساد الميتة التى تودع فيها. وتبيد كل الجراثيم الناشئة عن 
هذه العملية بما أودع فيها الباري من قدرة على ذلك. 

ومن جهة رابعة: ما لحركتها السربعة المنظمة ولدورانها حول الشمس وحول نفسها 
من أثر علٍ' حياة البشرية خاضّة, با ينجم عنها الليل والنهار والفصول الأربعة. 

ومن جهة خامسة: خزنها لقسم كبير من مياه الأمطار الغزيرة. وإخراج ذلك على 
شكل عيون, أبار, أنهار. 

والخلاصة: إِنّ جميع وسائل الإستقرار والعيش لبنى أدم متوفرة في هذا المهد الكبير, 
وقد لا يلتفت الانسان إلى عظم هذه النعمة الرّبانية إلا إذا ما أصاب الأرض زازالاً... 
وعندها سيدرك معنى استقرار الأرض. ومعنئ كونها مهاداً 

وما أن نعمة استواء الأرض وسهولتها قد تهمش نعمة الجبال؛ فقد جاءت الآية التالية 
لتبيّن أهمية الجبال ودورها المهم في حياة الانسان: «والجيال أوتادأه. 

تشكل الجبال آيةٌ ربانية زاخرة بالعطاء. وتؤدّي وظائف كثيرة, منها أَنّها تحفظ القشرة 
الأأرضية من الانهيار أمام الضغط الحاصل من المواد المذابة داخلها. وذلك لعمق تجذرها 
المترابط داخل الأرض... وتحافظ علها من تأثئيرات جاذبية القمر في عملية المد والجزر... 
وتشكل جدران الجبال سداً منيعاً للتقليل من آثار الرياح الشديدة والعواصف المدمرة... 
وتهيئ للانسان الملاجيء الهادئة في مغاراتها وبين تعرجاتها لتأمنه من ضربات العواصف 
المهلكة.. وتقوم بخزن المياه وادخار أنواع المعادن المينة في باطتها.. 

بالإضافة لكل ما ذكر, فتوزيع الجبال على الأرض بالشكل الموجود وتعاملاً مع حركة 
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الأرض يعمل على تنظيم حركة الهواء المحميط بالكرة الأرضية بالشكل الذي يؤثر إيجابياً 
على الحياة فوق الأرض. وفي هذا الجال, يقول العلماء: لو كان سطح الكرة الاأرضية مستوياً 
كله. لتولدت عواصف شد يدة لا يمكن السيطرة علمها جراء حركة اللأرض وسكون الغلاف 
الجوي. ولفقدت الأرض صلاحيتها بتوفير مستلزمات السكن للإنسان. لان استمرار 
اللإحتكاك الحاصل من حركة الأرض الدائمة وسكون الغلاف الجوى سيؤدّي بلا شك إلى 
زيادة حرارة القشرة الأرضية ثرا يجعل الأرض غير صالحة لسكي ؛ الانسان. 

ويغد أن بعن القرآن هذ ين الفوذجين من النعم الإلهيّة والآيات الآفاقية. عرج إلى ذ كر 
ما أنعم الباري على الانسان من النعم والآيات الانفسية فقال: «وخلقناكم أزواجاه '. 

«الأزواج»: جمع زوج. المتشكل من الذكر بل ويخرج الاإنسان إلى حياة الوجود 
من هذين الجنسين. ويستمر وجوده في الحياة من خلال عملية التناسل التى تساهم في 
اعتقزار الاتسانتمن الناسسعين المنسية وانقسية: ك] سير إل هذا 2:50 ١؟‏ من لسورة 
الروم: «ومِن آياته أن غلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلييها وجسل بينكم مودّة ورحمة». 

وبعبارة أخرئ: إِنّ كلا من الذكر والأنى مكئل لوجود الآخر. وعاملاً على اشباع 
احتياجات الطرف الآخر من التاحيتين الجسمية والنفسية. 

وفسّر البعض كلمة «أزواج» بالأصناف الختلفة للناسء لأنّ من معاني (أزواج): 
الأصناف والأنواع. فاعتبروها إشارة إلى ذلك التباين الموجود بين البشر من حيث: اللون, 
الجنس, الاستعدادات والقابليات. للدلالة على عظمة الباري جل شانه والعامل على 
تكامل الجتمع الإنسانى. 

ويشير بعد ذلك إلى نعمة النوم. فيقول: «وجعلنا نومكم سباتأ». 

«السبات»: من السبت, بعنى القطع, ثم استعملت بمعنى (تعطيل العمل) لأجل 
الاستراحة, وسمي «يوم السبت» بذلك لأنّ المبود كانوا يعطلون أعماهم في اليوم المذكور. 

وحمل وسف «التردبالتيياك إقاره لطيلة إلا تمطيل قر ين الفعاليات المسسيية 
والروحية للإنسان عند النوم. 
.١‏ جملة « وخلقتاكم أزواجاً» وما بعدهاء جاءت بصيغة الإثبات, أمَا ما احتمله البعض من كونها جملة منفية 
محطوفة علئ قوله تعالئ: ألم نجعل» المتقدم فى الاية الآولئ فبعيد ويحتاج إلئ تقد ير لا موجب. 
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ويعطي التعطيل فرصة لإستراحة أعضاء البدن.. لتجديد القوئ.. لتقوية الروح 
والجسد. لتجديد النشاط ورفع أيّ نوع من التعب والآلام. والاإستعداد لتقبل المرحلة 
القادمة (بعد النوم) بفاعلية ونشاط متجدد. 

وبالرغم من أنّ النوم يشكّل ثلث حياة الإنسان. ولكنّ الإنسان لا زال يجهل الكثير من 
خفاياه. بل ولا زال الانسان (منذ القديم وحتى الآن) لا يعرف سبب تعطيل بعض فعاليات 
الدماغ فى مدّة معينة وتغمض العين أجفانها وتسكن جميع أعضاء البدن! 

وبات من المعروف ماللنوم من دور مهم فى حياة الإنسان. حتئ حرص أطياء علم 
النفس دوماً على تنظم نوم مرضاهم بصورته الطبيعية حفاظاً على حالة التوازن النفسبي 
للمرضى. 

فالذ ين لا يتمتعون بلوم طبيعي تراهم مصابون بحدة المزاج. القلق, الاضطراب. الكابة, 
وبالمقابل» نرئ الذين يتمتعون بنوم طبيعي ينهضون كل صباح بنشاط وحيوية وبقدرة 
جديدة. 

ومن يناما يقدمه التوء مق تانيز سين عل الاسان:جرغة تقبل ذهن الاتسان للدراسة 
والمطالعة بعد فترة نوم طبيعية وهادئة وسرعة إنجاز الأعبال الفكرية والبدنية ولعل من 
أسهل أساليب تعذيب الإنسان هو حرمانه من النوم. خصوصاً وأنّ التجارب العلمية 
أثبتت بأنّ قابلية الانسان على تحمل الأرق ضعيفة جداً. وإذا حاول أي إنسان أن يجرب 
ذلك. فلا قضى عليه فترة وجيزة إلا ويصاب في سلامته ويمرض. 

وكلّ ما ذكر من فوائد النوم فإنّه يختص بالنوم الطبيعي الموزونء وأمًا إذا زاد عن حدّه 
الطبيعى فلا يجى صاحبه سويئ الآثار السلبية هذا الإقراط, كحال الافراظ فى الطعام. 

ومن الغريب أنّ نسبة فترة النوم تختلف من إنسان لآخر, ولا يمكن تعيين فقرة محددة 
لكل الناس. وعليه.. فكل إنسان يعرف الفقرة التي تناسبه طبيعياً بما يسناسب فعالياته 
الجسمية والروحية, وتجربة الإنسان هي التى تُعين نسبة النوم الضروري له. 

(الأغرف هد لكر اله ديشر الاقياق المؤافك و العذاكد ل النب والقظاية: 
الريلة و ذلك جز وان مقا لوقه رلكوع بسكل بوزعزظ والكقد ةفك وقد تكو كلك 
الأطيات ستاعة زجنا قشت الوم ايوم الراشدو رلك سراق نا ,دك الفكن 
ببجرّد الرجوع إلى الحالة الطبيعية. بل وقد يحتاج لساعات نوم أطول من السابق للتعويض 
عا فاته من نوم! 
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ومن النادر أَنّْ نرئ إنساناً يعيش حالة اليقظة لعدة أشهرء وفي قبال ذلك نرئ سعض 
الناس ينامون اثناء المشي, بل وهناك مَنْ ينام وأنت تشاطره أطراف الحديث. ومثل هكذا 
أشخاص يعيشون حالة غير طبيعية وغالباً ما تكون الحوادث المؤسفة فى انتظارهم. 
فالضرورة تقتضى ألا يتركوا بدون مراقب أو مرافق. 

والخلاصة: 93 هذا الحادث العجيب والظاهرة الغامضة التي تدعئ ب«النوم» مصحوبة 
عونا نتن كقردة وكا امفهرة من المقاحه . 

ومع أنّ ذكر النوم فى الآبة قد جاء باعتباره إحدئ النعم الاطية, إلا أن الآية المباركة قد 
تشير بذلك إلى الموت. لما للنوم من شبه بالموت. والاإستيقاظ بالبعث. 

وبعد الانتهاء من ذكر نعمة النوم, ينتقل القرآن الكريم لذكر نعمة الليل؛ فيقول: «وجعلنا 
الليل لباسأ». 

وتضيف الآية التالية مباشرة: «وجعلنا النهار معاشأ» '. 

الآيتان تفندان جهل الثنويّين بأسرار الخلق. حيث يقولون: إِنّ التور والنهار نعمة. 
والظلام والليل شر وعذاب. ويجعلون لكل منهيا خالق (إِلَه الخير وإله الشر)... وبقليل من 
التأمل نجد أنّ كلا منهما يمثل نعمة إلهية معطاءة, حيث تنبع منها نعم أخرى. 

وشت الآبةٌ الليل باللباس والغطاء الذي يُلق على الأرض ليشمل كل مَنْ على 
الأرضء وليجبر فعاليات الموجودات الحيّة المتعبة على الأرض بالتعطل عن الحركة 
وممارسة النشاطات, ويخيم الظلام والسكون ليضن على الأرض المهدوء ليستري الناس من 
رحلة العمل والمعاناة خلال النهاز. وليتمكنوا من مواصلة نشاطهم لليوم التائي لأنّ النوم 
المريح لا يتيسر للانسان إلا في أجواء مظلمة. 

وبالااضافة لكل ما ذكر. فحلول الليل يعني زوال نور الشمس وإلا لانعدمت المصياة 
واحترقت حميع النباتات والحيوانات في حال استمرار شروق الشمس. 


.١‏ للتزود من عجائب عالم النوم. راجع ما بحثناه في تفسير الآبة غ؟ من سورة الروم. وكذا الرويا وعجائبها 
فى ذيل الاابة ؛ من سورة يوسف. 

.١‏ «المعاش» إِمَا أنْ يكون اسم زمان أو اسم مكان, بمعنئ زمان ومكان الحياة.. ويمكن أن يكون مصدراً 
ميمياً. فيكون له محذوف, والتقدير: (سبباً لمعاشكم). والمعاشى: من العيش. أ الحياة. إلا أنّ تعبير الحياة 
يمكن إطلاقه علئ الباري عر وجل والملائكة, فيما تختص كلمة العيش بحياة الإنسان والحيوان. 
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ولذا ند 1 ن الكريه كد عل هدو المققة: فثارة شول: قل يت يخ جع اله 
عليكم النهار سرهدأ إلئْ يوم القيامة هَنْ إله غير الثه يأتيكم بليل تسكنون فيه» '. وتأنى الآية 
التالية لتقول: «وهِنْ رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله4» ' ويلاحظ 
في القرآن الكري أنه قد أقسم بأمور كثيرة. ولكن قسمه لا يتعدئ المرة الواحدة لكل ما 
أقسم يما عدا 'اللبل فقد جاء القسم به سبع مرات! ولا كان القسم بشيء دليل على 
أهمّيته. فهذا يعنى أنّ للّيلى أهميّة بالغة. 

الأشخاص الذين يضيؤون الليل بأنوار صناعية ويسسهرون ليلهم ويقضون تهارهم 
بالنوم, هم أناس غير طبيعيين؛ وترئ علامات الكسل والخمول بادية عليهم. في حين نرى 
القرويين أكثر صحة من أهل المدن اسل بدناً وخراسا. ا ينامون بعد حلول الليل 
بقليل ويستيقظون مبكرا. 

ومن منافع الليل الجانبية أنّ فيه (وقت السحر) الذى هو أفضل أوقات الدعاء والصلاة 
ومناجأة الباري جل شأنه لتربية وتزكية النفوس. كا تصف الآية ١4‏ من سورة الذاريات 
عبّاد الليل: «وبالأسعارهم يستغفرون» '. 

والنهار بنوره الفياض نعمة ربانية عظيمة. حيث يدفع الإنسان ليتحرك ويسعئ لبناء 
حياته وجمتمعه. وبالنور تنمو النباتات. وتمارس الحيوانات شؤون حياتها وحم قال 
الباري: «وجعلنا النهار معاشأ», بما لا يدع حالاً التفصيل والشرح. 

وخانمة المقال: إن تعاقب الليل والنهار وما فبهما من نظام دقيق اية بيّئة من آأيات 
خلقه سبحانه وتعالى, إضافة إلى أنه تقوبم طبيعي لتفصيل الزمن في حياة الإنسانية على مرٌ 


التاريم. 
وتأتي الاية التالية لتنقلنا من عالم الأرض إلى عالم السماء حين تقول: «وبنينا فوقكم 
سبسأ شداد[». 


ول براد من العدد المذكور بالاية «الكثرة). للرشارة اك كثرة الأجرام السماوية 
والمنظومات الشمسية وأنجرات والعوالم الواسعة لهذا الوجود. والتى :: نتمتع بخلق محكم وبناء 
١‏ التضض. +9 ؟. القصص , ؟/ا. 


ذيل الآئة /510 من سورة الفرقان: وذيل الآية 18 سن شورة الذاريات: 
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رصين لا خلل فيه... ويمكن أن يراد منه العدد. للإشارة إلى أنّ الكواكب وما يبدو لنا منها 
إناتعوذ إل الجماء الأول كا أساريت الأية امح سورة الفناكانت 1[ ذلك : ؤلتا ؤيئا النسما: 
الدنيا يزينة الكواكب؟, وم سماوات سئة وعوال اه وراء الببنياء الأول" «الدنياأ» خارحجة 
عن -حدود معرفتنا. 

وم احهال أخر وهو أن المراد منها طبقات الهواء امحيطة بالأرض فإئّها مع رقتها تتمتع 
باستحكام وقوة عجيبة بحيث تحمى الأرض من آثار الشهب الملتهبة والمتساقطة عليها 
باستمرار. فبمجرّد دخول الشهب فى الغلاف الجوي الرقيق نتيجة لجاذبية الأرض لماء 
تحترق تلك الشهب لاحتكاكها السريع بالغلاف الجوى حتى تتلاشئ. ولولا تلك الطبقات 
الجوية المميطة بالكرة الأرضية لكانت المدن والقرئ عرضة للاصابة بتلك الضخور 
والأحجار السماوية المتساقطة علبها على الدوام. 

وقد توصل بعض العلباء إلى أن سنك الغلاف الجوى يقرب من مائة كليومترا. وله من 
الآثرنها بعادل:سقك فو لاذى بسك عيفنة امعان ! 

ونذالك عصل عل تتسيى اخر كا عار ق الآنة ونرسعاكذلد !4 , 

ويد أن اختاز القرات انال الك التنباء انتم يشس' 1[ تعمة الفنسن تقول يمنا 
سراجأ وفَاجأ» . 

5 ظ 9 

«الوهاج»: من الوهج. بمعق اللون والحرارة التي تصدر من النار . 

وإطلاق هذه الصفة على الشمس. للإشارة إلى نعمتين كبيرتين وهما: (النور) و(الحرارة) 
ويتفرع عنهما نعم وعطايا كثيرة يزخر بها عالمنا. 

ولا تتحددفوائد نور الهس بإضاءة الدنيا للإثنيان: بل لا اث كبير فى نو سسائر 
الكائنات الميّة. 

وإضافة لكل ما تقدم, فلحرارة الشمس أثر أساس فىي: تكوّن الغيوم, حركة الهواء. نزول 
الأمطان:وسيق الأراهئ البايية: 

ولأشعة الشمس كذلك الأثر البالغ في مكافحة الجراثير, لاحتوائها على الأشعة ما وراء 


.١‏ لزيادة المعلومات؛ راجع ذيل الابة 9" من سورة البقرة. 
”. وجعلنا» فى هذا الموضع بمعنئ (خلقنا). فلذلك أخذت مفعولاً واحداً. 
53 مغردات الراغب مادة (وهج)... وفى لسان العرب: الوهج: حرارة الشمس والنار من بصط., 
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المتمراء د ولولاها لتحولت الأرض إلى سحف ' مطانة لخدي امياد 
البشرية عل اظيرنها علال مه دود عدا 

وأشعة الشمس فى واقعها: نور صحى بحانى دائمى. يصلنا بكيفية لا هى بالشديدة 
الحرقة, ولا هي بالقليلة العدية التأثير. 0 1 

ونلسة اما يضلا بنن الطاقة لدي يان بي تادر قن هذا وعر سيول 
الفرض: فلو أردنا إماء شجرة تفاح بواسطة نور صناعى, فستكلفنا التفاحة الواحدة مبلغا 
رهيياً. نعم... فنعمة هذا السراج الوهّاج لا مكننا تعويضها وال كل الاعنياء* 

وقد كدر حجم الشمس بما يقارب المليون وثلامائة الف مرّة نسبة إلىْ حجم الكرة 
الأرضية والفاضلة بين الشمس والأرض تقدر يدود مائة وغنسين مليون كليومتر:.. وان 
حرارة الشمس الخارجية تصل إلى ستة الاف درجة مئوية... وتصل حرارتها الداخلية ما 
يقارب مليون درجة مئوية! وهذا النظام الموزون بحكدة بالغة, لمن الدقة بحال أنه لو اختل 
قليلاً (زياة أو نقصان) لما أمكن للبشر أن يعيشوا على سطح الكرة الأرضية, ولا يسعنا 
لمجال لنتطرق لمزيد من التفصيل والبيان حول هذا الموضوع. 

وبعد ذكر نعمة النور والحرارة يتناول القران نعمة حياتية اخرئ ها إرتباط باشعة 
الشمسء ويقول: «ولتزلنا من المسصراس ما: تُجٍاجأ». 

«المعصرات»: جمع «معصره: من الفصير عع الضغط... والكلمة تشير إلى أن اليو 
تقوم بعملية وكأئها تعمعر نفسها عصراً لكي ينهمر منها الماء على شكل أمطار (يتبغي 
عله ١‏ لساك ساك بي لوياطلة ش 


٠‏ ورد فى كتاب عالم 585 من تأليف (آنتري وايت) ناا لوز والحرارة الواصلين مسن الشمس إلى 
الأرس. _قول اساهب الكقات: لى أرونا [ر دقع أجورا مقائل ما رسانا مق نوو وعرازة الحسن :مانا بنا 
سار نا تنه من أعور الكيريا عاذ فوضلن سكان الأرضن أ فوا لكل اع من النون والخرارة ملياز 
ويسانة لتو دولان وإذاعسناما علينا أو دق خلال كه واعية متسل ال رف خيالى بن الدولارات: 
وبهذا يظهر قيمة ما وهبنا أله تعالئ من ثروة طائلة دون مقابل. 
ويقول مؤلف كتاب (من الموالم البعيدة): إن أهل الأرض لو أرادوا الحصول علئ ما يصلهم من نور الشمس من 
مصابيح توضع في مكان الشمس للزم لكل منهم خمسة ملايين مليار مصباح ذو مائة واط. 
'. يقول بعض العلماء: إن الفيوم حين تتراكم تخضع لنظام معين, حيت تقوم بعصر نفسها فتتساقط قطرات 
الأمطار منهاء وهذا فى واقعه يكشف عن إحدئ المعاجز العلمية للقرآن فى استعماله لهذا التعبير (راجع كتاب - 
اليواء و لاما رن ا ْ 
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وفسّرها بعضهم بالغيوم المستعدة لاإنزال الأمطار, باعتبار أن اسم الفاعل يأ في بعض 
الأحباي فين الاستعداد للقياء :بل ا 

وقال بعض أخر: إِنّ «المعصرات» ليست صفةً للغيوم, وما للرياح التي تقوم بضغط 
وعصر الغيوم. 

«الثجاج»: من الثج, بمعنى سيلان الماء بكمية كبيرة. و«تجاج» صيغة مبالغة. ويراد بها 
هنا غزارة الأمطار المنهمرة نتيجة العصر الحاصل للغيوم. 

وبالإضافة لكون المطر منبعاً لكثير من مصادر الخير والبركة. فهو: ملطف للجو. مزيل 
للتلوثات الموجودة في الجو. مخفض للحرارة ومعدل للبرودة, مقلل لأسباب الأمراض, 
يمنح الإنسان روحاً متجددة ونشاطاً. ومع كل ذلك.. فقد ذكر القرآن ثلاث فوائد أخرئ له 
«النخرج يه حبأ ونباتأ ». 

<وجنّاى ألفافاً». 

يقول الراغب فى مفرداته: «ألفافأ»: أئ إلتف بعضها ببعض لكثرة الشجر'. 

والايتان تشيران إلى ما يستفيد منه اللإنسان والحيوان من المواد الغذائية التي تخرج من 
الأرضء فالحبوب الغذائية تشكل قسما مهمًاً من المواد الغذائية «حبّأ». والخضر تشكل 
القسم الآخر «ونباتاً». وتأتي الفاكهة لتشكل القسم الثالث «وجنّات». 

ولا تنحصير فوائد المطر بهذه الفوائد الثلاث المذكورة فى هاتين الآبتين. فللاء دور 
أساسي وحيوي في عملية حياة الكائنات الحيّة. وعلى الأخص الانسان. حيث إرّ الماء 
يشكل ما يقارب السبعين في المائة من بدنه. بل ويتعدى ذلك ليشمل كل كائن حيّ. كما 
يشير القران الكريم هذه الحقيقة: «وجعلنا هن الها. كل شى. حي » '. 

وتتجاوز فوائد الماء حدود الكائن الحىّ لتشمل: المصانع, جمال الطبيعة, وأفضل الطرق 
التجارية والاقتصادية هى الطرق المائية. 

ْ قت دمع 


.١‏ «ألفاف» جمع لغفيف - كما يقول كثير من أهل اللغة والتفسير . وقال بعضهم : جمع لف ( بضم اللام). وقال 
عضن أ خر يتم لف كبز اللذرا وال اخروج عن جتن لامعو لد ول المشهر ريطن القول الل. 
اللا 
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طله 


يحنت 
علاقة الآيات ب «المعاد»: 

أشارت الآيات المبحوثة إلى أهم العطايا اوبانية والنعم الالنهية والتى ها الدور المهم 
والاساس فق الحياة البشر ية: النورء الظلمة, الحرارة, الماء. القراب والنباتات. 

وذكر نظام الكون على ما فيه من دقة موزونة وممسوبة لدليل على قدرة الله عزَّوجِل 
المطلقة من جهة, وبه يُسد كل ثغرات التساؤل عن قدرة الله على إحياء الموق. وكما أجابت 
آخر سورة «يس» منكرى ال معاد بالقول: ل أوليس الذي خلق السماواعه والأرض بقادر علئ أنْ 
يخلق مثلهم » '. 

ومن جهة أخرئ أَنّد لابد أن يكون هذا الخلق العظيمر من هدف ولا يعقل أن يكون 
الحدف منه هو هذه الأيّام المعدودة لحياتنا الدنيا. إذ ليس من الحكة أَنْ يكون كل هذا 
المخلق وها مل من اتلية وعملنات من أجل الأكل والقرت:والتوغ وامعال ذلك!بل لابد 
بن وجو هدق أسن عاسب وشكة النازى جل قاس وسار الخرئ :عا التفياء الأو 
الأتذكوا للتشاء الأشرة ومرسلة متقدمة: وضطة تروة بالزقوة:وصولا لفاية السفر 
الحتوم, وكما ينبهنا القرآن الكر: «أفحسبتم أثما خلقناكم عبثأ وأنّكم للينا لاترجسون4؟!'. 

وبعد ذلك.. فا النوم واليقظة إلا مثلاً للموت والحياة الجديدة. وما إحياء الأرض الميتة 
يؤل الطرى القناخصة أماء اعين الناى عر طول الت الا فوضيحا لاله المحاد: 
وإشارات مليئة بالمعاني ترمز إلى مسألة القيامة والحياة بعد الموت. كما جاء في سورة فاطر: 
«والثه الذي أرسل الرياح فتثير سحابأ فسقناه إِلىْ بلد ميمه فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 
التشور» '. 

)دمع 


ونا '. المؤمنون. .١١06‏ 
٠“‏ فاطر, 4. 


الايات 


نوما فصل كان ميفنما )بوم ينصَمْ ف الصو مون وجا )ومس تٍألسّمَاء 
4 سرت الحبَالَ مَكَامَتَ ساب( 
التفسير 

سيأتي اليوم الموعود: 

الآية الأولى من الآآيات أعلاه بمئابة نتيجة لما تعرضت له الآبات السابقة... 

<ِإِنَّ يوم الفصل كان ميقاتاً» ' 

والتعبير ب «يوم الفصل» بحمل بين ثناياه إشارات كثيرة. فسيحدث ف ذلك اليوم: 

فصل الحقّ عن الباطل. 

فصل المؤمنين الصالحين عن الجرمين. 

فصل الوالدين عن أولادهم. والأخ عن أخيه... 

و«الميقات»: من الوقت. الميعاد من الوعد. بمعنى الوقت المعين والمقرر. وإنمًا سمّيت 
الأما كن التي يحرم منها حجاج بيت اللّه الحرام ب «المواقيت» لأر” الاجتاع فيها يكون فى 


ويتناول القرآن الكر.م بعض خصائص ذلك اليوم العظيمء فيقول: «يوم ينفخ في الصور 
فتأتون أفواجا». 


ا د ا ابأ افر ففي 
ل لس د ب 


١‏ استعمال (كان) فى هذا المورد ليان حتمية الوقوع لذلك اليوم. 


«الصور»: بوق يستعمل لاعطاء إشارة التوقف أو الحركة للقوافل أو الكتائب 
العسكرية وما شابهها من الاستعمالات, وتختلف الإشارة بين المجاميع التي تستعمل البوق» 
كل حسب ما تعارف عليه. 

واستفيل القرآن «الصور» ككنابة لطيفة للتعبير عن الحدثين العظيمين المذكورين أعلاه. 
وأا مأ ورد في الآية فيختص بنفخة الصور الثّانية, أي: نفخة القيام وإعادة ا حياة' . 

ومع أن الآية أعلاه تقول: : «فتأتون أفواجأ ». ولكنْ الآية 16 من سورة مريم تقول: 
ووكلهم آتيه يوم القيامة فردأ4. والآية ١لا‏ من سورة الاإسراء تقول: «يوم ندعو كل أناس 
بإماميح >, فكيف يمكن مخريج ذلك؟ 

يمكن جمع الآيات الثلاثة بلحاظ أن حشر الناس أفواجاً لايعارض أن يتقدمهم إمام, 
وكا اشر فرادى فبلحاظ ما ليوم القيامة من مواقف متعددة, يت يمكن أن مكون ؤووة 
الناس في المواقف الأولى على شكل أفواج مع متهم (سواء كانوا أمّة هدى أم أ ضلال). 
وحينا يستقر بهم المأل سيقفون في ساحة العدل الاالهي على شكل فرادىء كما تنقل لنا الآية 
امن سورة (ق) عن ذلك المشسيد العظم: «جوجاءف كل نفس معها سائق وشهيد». 

ومّة احتال آخر في معنى «فرداً»: هو انفصال الإنسان في ذلك اليوم عن أاحبائه ومتعلقيه. 
ولا يكون معه يومئدٍ إلا ما كسبت يداه. 

وتأى الآبة الأخرى لتقول: هوفتحه السما. فكانى أيولباً». 

ف الأأبواب؟ وكيف تفتح؟ 

يقول البعض: إن المقصود بهذه الأبواب هى ابواب عام الغيب تفتح على عام الشهود. 
وتزول الحجب ويتصل عام الملائكة بعالم الانسان'. 

ويرى البعض الآخر أنْها * نشير إلى ما 9 قرآنية أخرى» من قبيل: « وإذا السها. 
انشقك؟ ؟'. وج وإذا السما. لنفطرت» *. 

فا سيحصل من أثر ذلك الإنشقاق والإنفطار وكأن النجوم والكرات السهاوية أبواب 

ومّة من يذهب إلى أنْها إشارة إلى عدم استطاعة الاإنسان في هذه الدنيا من اختراق 


.١‏ تطرقنا لهذا الموضوع بشكل مفصل في ذيل الآية 58 من سورة الزمر. فراجع 
؟. تفسير الميزان؛ ج + اضن 8 ؟: ديل الأ مورة البحث, 
*. الإنشقاق, .١‏ ؛. الانفطارء ١‏ 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4 
السماوات والسير فيهاء وإن استطاع فبشكل محدود جد وبصعوبة بالغة.-وكأن أيواب السهاء 
موصدة أمامه. ولك حال يوم القيامة سيتغير تمامأً. حيث ترى الانسان يغوص في أعماق 
الواو سد عر ووننة عسكائت الاركن» وكاه اروان الما قن تتفت لد 

وبعبارة أخرى: إن السماوات والأأرض ستتلاشى في ذلك اليوم م تتبدل إلى سماء وأرض 
أخريين كبا تشير الآية 44 من سورة إبراهم لذلك: هيوم تبدل الأرض فير الأرض 
والسماوات» وعندها ستفتح أبواب السماء أمام أهل الأرضء ويفتح الطريق للإنسسان 
ليسلك الصالحون سبيل الجنّة فتفتح أبوابها لهم: وحتى إذا جاؤوها وفتحصه أيوليها وقال لهم 


غزنتها سلام عليكم» '. 

وحين يد خلون الجن برد علمهم الملائكة للتهنئة: (والهلائكة يدخلون عليهم مسن كل 
باب» ' 

وتتفتح أبواب جهن للكافرين كذلك: «وسيق الذين كفروا إلى جهتّم زمرأحتى إذا جاؤوها 
فتحى أيولييها» '. 

وبذلك يرد الإنسان حينها إلى عرصة واسعة كوسع السماوات والأرض: <وجِنّة عرضها 
السماواى والأرض » ٠‏ 

وتأتى الآية الأخيرة لتخبرنا عن حال الجبال فى ذلك اليوم الحق: «وسيّرس الجميال 
فكانى سرلياً». ْ 


بملاحظة ما جاء في القرآن الكريم بخصوص مصير الجبال ليوم القيامة تظهر لنا أن الجبال 
ستطويها مراحل متعاقبة, تبدأ حركتها من: «وتسير الجبال سير » *. 

2 ل وتُدك: جوحملى الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة»' . 

فتكون تلالاً من الرمال المتراكمة: ؤوكانف الجبال كثيبأ مهيلاً» ". 

فتصبح كأصواف منفوشة: وتكون الجبال كالعهن المنفوش » *. 


١‏ الزمرء *“/, ". الرعد, 9؟5. 
ارم 3 + ال عدان: 3 
0. طور, .١ .٠١‏ الحاقة, .١8‏ 


فتتحول شار بان فى الفضاء: لاد 000 

ولا يبق منها أخيراً إلا الأثر. كبا أشارت لذلك الآية المبحوئة, وكأئّها تلوح في الأفق, 
ويصبح سطح الأرض مستوياً بعد أن مُحى الجبال من فوقها: ويسألونك عن الجيال فقل 
ينسفها ربّى نسفأ * فيذرها قاعأ صفصفا» . 

«السراب»: من (السرب)... هو الذهاب في طريق متنحدرء فعندما يسير الإنسان بين 
المنحدرات فى الصحراء. يقراءى له من بعيد تلألؤأً يظنّه ماء. وما هو إلا إنكسار في الأشعة 
شب (الدرات): #2 اطلقت كلنة الشراب :عل كل ظاهر ال من المتوى. 

وبهذا تكون الآية قد أشارت إلى بداية حركة الجبال ونهاية أمرهاء فها تعرضت بقية 
الآيات (التى ذكرناها) إلى المراحل الختلفة بين البداية والنهاية. 

فإذا كانت عاقبة الجبال على مالها من شموخ وصلابة ستنتهى إلى غبار متدائر فى الفضاء 
وعلى صورة سراب. فها حال ذلك الانسان الذى يتصور أنه جبار شديد البطش عريك 
القوئ. ولكنّه لا يستطيع أن يتحدئ الجبل صلابة!... إِنّه يوم القيامة... 

ولكن.. هل أن هذه الحوادث تتعلق بالنفخة الأولى للصور التى تحكى عن نهاية العالم. 
أم هي متعلقة بالنفخة القّانية والتى تقوم القيامة بها؟! 0 

بلا شك أنّ الآبة: هيوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا» تشير إلى نفخة الصور الثّانية. 
لانها تحكى عن إحياء الأموات وجمعهم في عرصة المحشر أفواجاً. وكذا ال حال بالنسبة 
للتخراقث المأكرزة عاتب متطلقة بنفخة الصور الثازيق لك أته من لمك عل بداية ركه 
الجبال على النفخة الأولى. ونهاية (السراب) ستكون بعد النفخة الثّانية. 

ويحتمل أيضاً: إِنّ كلّ ما تمر به الجبال من مراحل تتعلق بالنفخة الأولى للصور. وقد 
ذكرنا معاً لقرب الفاصلة الزمنية ما بين النفختين. وجريا مع سياق بعض الأأيات القرآنية 
البق تناولت حوادث النفختين معاًء كيا جاء ذلك في سورتي التكوير والإنفطار. 

ومن جميل التصوير القرآني وصفه للجبال ب «الأوتاد» والأرض ب «المهاد», وتأقٍ 
الآيات لتخبر عن فناء الأرض التي هي مهد الاإنسان سا لم اخبال بهذا يتلم و 
الصورء ويتناسب هذا التصوير تماماً مع معارفنا حيث إننا لو أخرجنا أوتاد أي شىء فعنى 
ذلك حكينا على ذلك الشيء بالاإنهيار. 


.,١١5وؤ١6 الواقعة, 6 و١, ؟. طه.‎ .١ 


الايات 


جَهَسَمَكَامت م صَا ال لِلطَنِعْينَ مََابا )لين فها أَحَعَابا 9 لايد وقونفيبًا 


2 جح اق اعت 


واو بيت هم كانوا لارجون 
حاب 407 وك بوبنا عار 5 لما كذابا 428 وَكلٌَ شوح ء أ أَحْصَئَهُ كنا (1) فذوقوا 
2530008 


التفسير 

فِهنّم المرصاد الزهيب: 

بعد أن بين القرآن الكريم في الآيات السابقة بعض أدلة المعاد وتناول قسماً من حوادث 
يوم القيامة, يذكر في هذه الآيات ما يؤول إليه حال الجرمين. فيقول: 

دهان جهتم كانيف مرصاداً». 

وهى: «للطاغين مآيا» '. 

ا «لابثين فيها أحقابا>. 

«المرصاد»: اسم مكان يختئى فيه للمراقبة, ويقول الراغب فى مفرداته: «المسرصد» 
موضع الرصد. والمرصاد نحوه. لكن يقال للمكان الذي اختص بالترصد. 

وقيل: إنه صيغة مبالغة. ويطلق على الذي يكن كثيرا للرصد. مثل «المعمار» الذي 
يكثر من البناء والعمران. 

والمعق الأول أشهر وأتسنب:ولكن::: من سنيقوع بعسلية الرضد فى جها؟ 

قيل: هم ملائكة العذاب بدلالة الآية ١لامن‏ سورة مريم التى تحكي عن مرور جصيع 
الناس صالحهم وطالحهم من جانب م أو من فوقها: «ولن منكم إلا واردها كان على ريّك 


اك سس سس ماه ا لتكت 2 


.١‏ يوعد مخقوف شن الايد والتقد بر: (كانت للطاغين ماباً). 


يفن سورة التّبأ /الاية ١‏ ذا_- .ام له 


ا وخلال ذلك المشهد تقوم ملائكة العذاب برصد أهل از من بين 
الخلق! 

وأمَا لوقلنا في تفسير الآآية بأنّها (صيغة المبالغة) فسيكون جهم هي المرصاد للطاغين, 
وتنقوم بعملية عدت آهل الثار الننا حال مرور الحخلق واقترابهم منها. وغل آنةخال فلا 
يستطيع أيّ من الطاغين من تخطي ذلك المعبر الحتوم, فإمًا أن تخطفه ملائكة العذاب أو 
جيه جهام. 

«الماب»: هو حل الرجوع؛ ويأتق أحياناً ببعنى المنزل والمقر. وهو المقصود في هذه 
الآية. 

و«الأحقاب»: جمع (حقب) على وزن (قفل). بعنى برهة زمانية غير معينة. وقد قدرها 
بعض بغانين عاماً. وقيل سبعين. وقيل: أربعين عاماً. 

وعلى أيّ من التقادير. فثمّة مدّة معينة للبقاء في جهاّم, وهو ما يتعارض مع ما جاء في 
آيات أخر والتى تصرح بخلود أهل النّار في جهدّم, ولذلك سعى المفسّرون لاريجاد ما يوضح 
هذا ا موضوع. 

المعروف بين المفسّرين: إِنّ المقصود ب «الأحقاب» في الآبة هو تلك الفترات الزمانية 
الطويلة التى نتعاقب فيا بينهاء المتسلسة بلا نهاية. فكلما تنتهى فترة تحل حملها أخرى. 
و 7 

وقد جاء فى إحدى الرّوايات... إن الآية جاءت في المذئبين من أهل الجمّة, الذين 
يقضون فترة فى جهام يتطهّرون فها ثم يدخلون الجنّة. وليست واردة فى الكافرين اتلد ين 
فى الا 

وتشير الآيات ‏ بعد ذلك إلى جانب صغير من عذاب جهم الأليم. بالقول: هلا 
يذوقون فيها يردأ ولا شرلباً». 

<الاحميما ومسّاقا». الاظلّ من الدخان الغليظ الخانق كبا أشارت إلى ذلك الآية 41 من 
سورة الواقعة: «وظل من يحهوم». ' 

«الحميم»: هو الماء الحار جد و«الغسّاق»: هو ما يقطر من جلود أهل الثّار مسن 
الصد بد والقيح, وفسّرها بعضهم بالسوائل ذات الروائح الكريهة. 


3 تفسير نورالتعلين» ج 6 ص ينك 59 وص م‎ .١ 


] الأمتل في تفسير كتاب الله المنزل سم 

في حين أنّ أهل الجنّة يسقيهم رهم جل شأنه بالأشربة الظاهرة. كيا جاء في الآية 5 
من سورة الدهر: «وسقاهم ربيهم شرلبا طهورأ 4. حتى الأواني التي يشربون بها وعلى ما لا 
من الرونق فهى مختومة بالمسك. كما اشارت لذلك الابة 51 من سورة المطففين: ههتايه 
هسك 4... فانظر لعقى الدارين! 

ولكن, لم هذا العذاب الألير؟ فتأتى الآية التالية: نا هو: «جزا: وفاقا»' . 

وملا يكون كذلك.. وقد أحرقوا في دنياهم قلوب المظلومين, وتجاوزوا بتسلطهم 
وظلمهم وشرّهم على رقاب الناس دون أن يعرفوا للرحمة معنى. فجزائهم يناسب ما 
اقترفوا من ذنوب عظام. 

وكيا قلنا مراراً. إنّ الآيات القرآنية حينا تشير إلى عقوبات يوم القيامة إِنْا تطرحها 
كجزاء لما اقترفت أيدي الناس بظلمهم. كبا نقرأ في الآآية لمن سورة التحريم: «يا أيّيها 
الذين كفروا لا تستذروا اليوم ها تجزون هاكنتم تعلمون 4. (حين تجسمت أعبالكم وحضدرت 
أنانكم): 

ويذكر القرآن سبب الجزاء فيقول: لهم كانوا لايرجون حسابا ». 

وبعبارة أخرى: إن عدم الازمان بالحساب سبب للطغيان. فيكون الطغيان سببا لذلك 
الجزاء الأليم. 

«لا يرجون»: من «الرجاء» ويأق بعنى «الأمل» وكذلك بمعنى «عدم الخوف». ومن 
الطبيعي أن يشعر الانسان بالخوف فى حال الأمل والإتتظار, وإلا لم يخف.. فبين الأمرين 
تلاز وذ فالذيق لس للقيو كل ووساء ل عون عرف انها 

«إن» في «إنّهم»: للتأكيد. و«كانوا»: للماضى المستمر. و«حسابأ»: نكرة جاءت بعد نق 
لتعطى معنى العموم.. وكل 55000555 ا باكاتو 1 ينها وو حيانا بطلا ونا 
كائا بتدرود با لوهس اللا وبوار» اغرى :تبح جات اسييناب يون القيانة بالاكلية 
وم يفرزوا له مكاناً ف كل حياتهم! ولا جرم أنّ عاقبة أمرهم سيؤول إلى العذاب الأليم ا 
اقترفوه من جراثم عظمى وكبائر الذنوب. 


أ «عحهزاء ) مفعول مطلق لفعيل محذدوف تظطهرء كر دنه الكلام, ووفاقاً» تسقة الجزاء, والتقدير: ( يجازيهم جعراء ذا 
وفاق)! 


0000 سورةالطبا/الآيةعد.م 000000000 إآج 


ومباشرة بضيف القرآن القول: «وكذّبوا بآياتنا كذّلياي '. 
فقد أحكمت الأهواء النفسانية قبضتها عليهم حتى جعلتهم يكذيون با يات الله تكد نا 

ديد او انكرونا إنكاراً قاطعاً ليواصلوا أمانهم الإجرامية باتباعهم المفرط لأهوائهم 
النفسانية ونوازعهم الدنيوية. 

وبما أن معنى «آياتنا» من الوسع بحيث يشمل كل آيات التوحيد والنبوّة والتكوين 
والتشريع ومعجزات الأنبياء والأحكام والسان, فعملية تكذيب كل هذه الأدلة الالهية في 
عالم التكوين والتشريع. ا تتستحق أشدٌ العقوبات الخبر عنها في القرآن الكريم. 

ينبه القران الطغاة ة على وجود الموازنة بين الجرم والعقاب في العدل الارلمي. فيقول: «وكلٌ 
شى. أحصيتاه كتايا» . 

فلا تظنوا أنّ شيئاً من أعمالكم سيبق بلا حساب أو عقاب. ولا تساوركم الشكوك بعدم 
عدالة العقوبات المقررة لكم. 

فها أكثر الآيات القرانية التي تحكي عن حقيقة ضبط إحصاء كل ما يبدر من الانسان, 
سوا ء كا .سن الأغيال الضخينء آم الكبير الأسرية أمبطلنية ول وضع الذللن حون عقايد 
ونيّات المرء. 

وفي هذا امجال؛ يقول القرأن: «وكل شي. فعلوه في الزبر « وك صغير وكبير مستطر» ".. وفي 
موضع آخر يقول: (إِنّ رسلنا يكتبون ها تحكرون4 ... وفي مكان آخر يقول: إونكتب ما 
قدموا وآثارهم » ". 

ولذلك ,يصصرخ انجرمون بالقول: «يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا 
أحصاها» ‏ . حينا يستلمون كتابيم الحاوي على كل ما فعلوه في الحياة الدنيا. 

وما لا شك فيه. أ' نَ إدراك حقيقة الآيات الرّبانية بكامل القلب. سوف يدفع الانسان 
لأ يكون ا فى جميع أعباله, 58 اعتقاده الجازم يمثابة السد المنيع بينه وبين 
ارتكاب الذنوب. ومن العوامل المهمّة والمؤثرة فى العملية القربوية. 


.١‏ وكذاباً» بكسر الكاف: : إحدى صيغ المصدر من باب التفعيل. بمعنى التكذيب» وقال بعض أهل اللغة: إنه 
مصدر ثلاثي مجرّد معادل لكذب. . وعلى أية حال, فهو: مفعول مطلق لكذبوا. وجاء للتأكيد. 

؟. دكل» مفعول به به لفعل مستتر يدل عليه الفعل «وأحصيناء». و«دكتابأ» مفعول مطلق لأخصيناء آله بدي كينا 
واعتبره البعض: : حال ” القمر. 61 و08. 
. يبونس, ,1١‏ يسن :1 
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1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل عق 
الغائب إلى مخاطبة الحاضضر: ويهدد القرآن بنبرات غاضبة أولئك امجرمين. ويقول: «فذوقوا 
فلن نزيدكم إِلا عذلبا». 

فصرخاتكم ب «ياوليتنا» وطلبكم العودة إلى الدنيا لإصلاح ما أفسدتم, لن ينفعكم. 
وكل ما ستنالونه هو الزيادة فى العذاب ولا من مغيث. 

وعدا جو عراء ارفاك الذين سراغيرة دضزات الأنبياء الذافننة إل الله والنان 
والتقوى, بقوهم: «سواء علينا أومظى لم لم تكن هن الولعظين4 '. 

وهذا هو جزاء الذين ينفرون من سماع واستاع ما تتلى عليهم من آيات اللّه. كما قال 
تعالى: وها يزيدهم إلانفور[ه '. 

وأخيراً... فالعذاب الألير جزاء كلّ من لا يتورع عن أقتراف الذنوب. ولا يسعبى صوب 
الأعبال الصالحة. 

حتى روي عن التى عئة أنه قال: «هذه الآية أشدّ ما في القرآن على أهل الثّار» '. 

كيف لا... وهى التي تحمل بين ثناياها الغضب الالهي, وتسدّ كل أبواب الأمل للخلاص 
من جهام. ولا تعد أهل النَار إلا زيادة في العذاب. 

ف 


.1 ١ الاسراء.‎ ." ١7 الشعراء.‎ .١ 
؟؛ وتفسير الصافى, ذيل الآية مورد‎ ١ ص٠ ؟. تفسير الكشاف, ج 4 ص ١15؛ وتفسير روحالبيان» ج‎ 
البحث.‎ 


الابات 


ع ّي 


سين مقارا 517 حبق وأعنبا 3 وكاعِب أ اباو وكام دِهَاقًا (3) لادسمعون 
فيها لوا اكد ب + جَرَآء من ريك عطَاءُ حسَابَائ[ رَبَ لسوت وا لأرض وَمَابييم 


لتم نْلَاملكنَ منه خطابا(0©) 
انلتفسير 
مما وعد الله المتقين: 


كان الحديث فى الآيات السابقة منصباً حول خامّة المجرمين والطغاة وما بلاقونه من أليم 
العذاب وموجباته, وينتقل الحديث في الآيات أعلاه لتفصيل بعض ما وعد اللّه المؤمنين 
والمتقين من النعم الخالدة والثواب الجزيل. عسى أن يرعوي الانسان و يتبع طريق الحق من 
خلال مقايسته لما يعيشه كل من الفريقين. على ضوء تفكيره ببصيره الأبدي. 

وكذا هو الحال في الأسلوب القرآني. كما في بقية السور الأخرى. فهو يضع متضادات 
الحالات والأحوال في طبق واحد. ليتمكن الانسان بسهولة من اكتشاف خصائص 
وشؤون يا منها. 

فيقول. مبتد الحديث: <إِنّ للمتقين مفازاه. 

«المفاز»: اسم مكان. أو مصدر ميمي من (الفوز) بمعنى الوصول إلى الخير بسلام. ويأق 
بمعبى النجاة أيضاً وهو من لوازم المعنى الأوّل. 

وقد جاءت «مفازأ» بصيغة الدكرة للوشارة إلى الفتح العظيم والوصول إلى خير وسعادة 
لا يعلم قدرهما إلا اللّه عرّوجل. 

ومن مفردات الفوز والسعادة: «حدالئق وأعنايا»'. 


١‏ والحدائق» بدل ومفازة», أو عطف بيان لها. 
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اراي : جمع «احديقه», وهي قطعة أرض مزروعة بالورود والأشسجار ومحاطة 
بسور لحفظهاء ويقول الراغب في مفرداته «الحديقة» قطعة من الأرض ذات ماء. سيت 
تشبيهاً بحدقة العين فى اللهيئة وحصول الماء فيها. 

ما ذ كر «العنب» دون بقية الفواكه فلا له من مزايا تفضله على بقية الفواكه, ويقول علماء 
التغذية في هذا المجال: إضافة لكون العنب غذاءٌ كاملاً من حيث الناصية الغذائية الموجودة 
فيه والتى تشبه حليب الأم في كونه ثري بالمواد الغذائية اللازمة للإنسان, إضافة لكل هذا. 
لسن الود ينا يعطيه اللحم من سعرات حرارية, حتى وصف بصيدلية متكاملة 
لما بحويه من مواد مفيدة. 

ومن خواص وفوائد العنبء أَنّه: مقاوم للسموم, مفيد لتصفية الدم. بق من الروماتيزم 
والتقرس. مضاد فعّال ضد زيادة السموم الحاصلة في الدم. مقو ا ويعطى 
للإنسان القوّة والقدرة الكافية لما فيه من كميات مناسبة لأنواع (الفيتامينات). 1 

وقدارو ىعن التى 237 ىق خصوص العنب أنه قال: «خير فاكهتكم العنب». ' 

ويتطرق القرآن إلى نعمة آخرى ما وعد اللّه به المتقين فى الجنّة. فيقول: «وكولمب 


أترلياً». 
«الكواعب»: جمح «كأعب). وهى البنت حد بثه الندى. للإشارة كن شياب زوحات 
المتقين فى الجنّة. 


«الأئراب»: جمع «ترب». ويطلق على بجموعة الأفراد المتساوين في العمر. واستعباله في 
الاناث أكثرء قيل: إنّا من «الترائب» وهى: اضلاع الصدر وذلك لما بينهها من شبه من 
حيث التساوى والتمائل. 

ويحتمل أن يكون المراد من «أتراب» التساوي بين نساء أهل الجمنّة في العمرء فيكنٌ 
شابات متساويات فى القد والقامة والجمال. أو تساوى العتر متفدك: ويحة 1 انه من 
المؤمنيك: لآن للتساوى فى العمر له أثره النفسى على إدراك مشاعر الطرف الآخر.. إلا أن 
افق الأول اك ساسا ْ 


.ساسج سششش سد سد ء بسانت 


كك رك الوسائل, ادم ع ا 5 ٠‏ ث؛ وبحارالانوار. ج ن, ص 157, ووردت فى أحاديث 
متعددة هذه العبارة : «خير طعامكم الخبز و خير قاكهتكم العتب». 


م سورة التبأ / الآانة 8١‏ يم إج 

وتأتي النعمة الرابعة: (وكأساً دهاقاً). 

شراب ليس كأي شراب. فلا هب بالمقول ولا يحدر الإنسان إلى دركات الحيوائية, بل 
هو مُذْك للعقل. منشط للروح ومنعش للقلب. 

«الكأس»: هو القدح المملوء بالشراب. وقد يطلق على القدح ذو الشراب او عمل 
شراب القدح. 

«دهاقاً»: بعنى الامتلاء. عند أكثر المفسّرين وأهل اللغة. لكنٌ (ابن منظور) قد ذ كر 
معنيين آخرين هما: التتابع على شاربيهاء صافية. 

وعليه.. فيمكن حمل معنى الآية. على ضوء ما ذكر من معان. على أن لأهل المنّة أقداح 


علوءة نشرات زلال طاهر. 
وذنها ادر إل الأذهان من ثعات غدرات الدانا التسيطاق: يتقول القترا نال 
يسمسون فيها لشوأ ولا كذّلياً4. 


إن شراب الدنيا.. يذهب العقل, يفقد الاإحساس» يوقع شاربه بالهذيان واللغو.. وأما 
شراب الآخرة فتفحاته الطاهرة تضئ على العقل والروح نوراً وصفاء. 

ومة أحتالان بتخصوص ضمير «فيها»: 

الأوّل: إنّه يعود إلى الجنّة. 

القّاني: إِنّه يعود إلى الكأس. 

فعلى الاحتال الأوّل. يكون معنى الآية إِنّ أهل الجنّة لا يسمعون فيها لغواً. كبا جاء في 
الآيتين ٠١‏ و١١‏ من سورة الغاشية: «وفي جِئة عالية * لا تسمع فيها لافية4. 

وعلى الاحتال الثانى. يكون معنى الآية: إِنه سوف لا يصدر اللغو واهذيان والكذب من 
أهل الجئة بعد شرابهم ما في كأس الجئة من شراب, كما جاء في الآية ١7‏ من سورة الطور: 
ويتنازمون فيها كأسأ لالشو فيها ولا تأثيم». 

وعلى أي حال. فالجرّة خالية من: الأكاذيب. الهذيان, التهم. الافتراءات, تبرير الباطل. 
بل وكل ماكان يؤذي قلوب المتقين فى الحياة الدنيا.. إنْها الجنّة! وخير تصوير ها ما جاء في 
الآية ؟"” من سورة مرى: «لا يسمعون فيها لغوأ إلا سالما». 
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وفى اوسا يذكر القرن ن الكريم تلك النعمة العنوية الي 00000 علوًا: 
«حزا: من ريّك عطا: :حساباً» ' 

وأيّة بشارة ونعمة أسمى وأجل, من أن أكون وأنا العبد الضعيف, موضع ألطاف وإكرام 
الله جلّ وعلاء فيطعمني ويكسوني ويغرف عل بنعمه التي لا تحصى عدداً ولا تضاهى حبّا 
وكرماء وفطوبى للمؤمنين في دار الخلد وهم منعمون بكل ما لذ وطاب. 

والتعبير بكلمة «ربٌ» مع ضمير اتخاطب. وكلمة «عطاء»». لتبيان ما أودع من لطف 
خاص ف النعم التى وعِدَ بها أهل التقوى. 

«حساباً»: عتقد الكثير بن نش ون ام تعنا عا نهنا كان )بسك أحسبه الشىء إِذَا كفاء 
حتى قال حسبى 

وروي نر * أنه قال: «حتى إذا كان يوم القيامة حسب لهم حسناتهم ثم 
أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عرّوجل: «جزا. من ربّك سطا: 
حساياً ») '. 

ونستفيد من الرواية المذكورة أنّ نعم اللّه في الآخرة وإن كانت بصفة الفضل واللطاف 
والزيادة, إلا أنّ مقدمتها الأعبال الصالحة التى يقوم بها الإنسان في حياته الدنياء وعليه.. 
فيمكن تفسير «حسابأ» فى الآية بمعنى (الحساب). ولا مانع من إرادة كلا المعنيين ‏ فتأمل. 

وفى آخر أية من الآيات المبحوئة. يضيف: ورب السمواهه والأرض وها بينهها الرحمن ». 

ل إن مالك العام ومديّر ما فيه. وموجه كل حركاته وسكناته. إِنّه الرحمن الذي 
شملت رحمته كلّ شبىء؛ وهو واهب الصالحين ما وعدهم به القرآن الكريم. 

وبما أن صفة الخد تشمل رحمة الله العامّة لكل خلقه. فيمكن حمل إشارة الآآبة إلى 
أنَّاللّه تبارك وتعالى يشمل برحمته أهل السماوات والأرض فى الحياة الدنياء إضافة لما وعد 
به المؤمنين من عطاء داتم فى الجئة. 

وذيل الابةء يقول: «لايملكون منه خطايأ ». 


5 فيكون التقدير: (أعطاهم جميع ذلك جزاء من‎ ٠ وحزاء» حال لاعطا ء النعم التي ذكرت في الآيات السابقة‎ . ١ 
ريّك))؛ واحتمل البعض : إنْه مفعول مطلق لفعل محذوف 0 شوو إنْه مفعول لأجله , لكن التفسير الأول‎ 
أقرب. للفبمسير تفسير البيضاوي. ذيل الآية مورد البحث.‎ 


1 سورة التبأ /الآية 390-151 0ك 


ويمكن مول «لا يملكون» جميع أهل السباوات والآرذن: أو جميع المتقين والعاصين 
الذين يجمعون في عرصة الحشر للحساب والجزاء. 

وعلى أيّ القولين.. فالآية تشير إلى عدم القدرة على الإعتراض أو الردٌ من قبل كل 
المحلوقات أمام محكلة العدل الالهى. لأنّ حسايه جل اسمه من الدقّة والعدل واللطف ما له 
يفسح الجال أمام أي اعتراض. 

بل ولا بسمح في ذلك اليوم بالتشفع لأيّ كان إلا بإذنٍ خاص منه جذّت عظمته. وهو ما 
تشير إليه الآية 706 من سورة البقرة: جهن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنمه. 


بحثان 

١‏ ثواب المتقين وعقاب العاصين 

يلاحظ ة مقايسة بين الآيات المبحوثة وما سبقها من آيات.. فقد تحدئت الآبات 
السابقة عن نوعين من الجزاء لكل من امجرمين والمؤمنين, فالآيات محل البحث تحدثت عن 
بعض ما للمؤمنين من ثواب ونعيرء وفما تقدمها من ايات تحدنت عن بعض ما للمجرمين 
من عقوبات. 

فهنا تحدثت عن «المفاز» وهناك عن «المرصاد»... 

وهنا تحدثت عن «حدائق وأعناباً» وهناك عن التخبط بالعذاب إلى مدّة لا متناهية 
«أحقاباً»... 

وهنا كان الحديث عن «الشراب الطهور» وهناك عن الماء الحارق «حميماً وغساقاً»... 

وهنا تحدثت الآيات عن عطايا ومواهب «الرحمان». وهناك عن الجزاء العادل «جزاءِ 
وفاقاً»... 

وهنا الحديث عن زيادة «النعمة» وهناك زيادة «العذاب»... 

والخلاصة: إِنْ هذ ين الفريقين يقعان في قطبين متنافرين من كل الجهات نتيجة لما كانا 
يعيشانه في الحياة الدنيا من تنافر وتباعد من حيث الإيمان والعمل. 


"- أشربة الجنّة! 
أوردت الآيات الشريفة أوصافاً متنوعة لأشربة الجنّة. ويظهر أن لشاربيها من اللذٌة 
الروحية المعنوية ما لا يمكن وصفه أو خطه بقلم. 


|] 


١ 


والآيات 140 - لاغ من سورة الصافات. تصفه بالزلال واللدّة والصفاء. وأَنّهِ لا يؤدّى 


لأذىّ ولا يذهب بالعقول: «يطاف عليهم بكأس من معين * بيضا. لذّة للشاربين * لافييها فول 


ولا هم عنها ينزفون», 


والآّية 0 من سورة الدهر. تصفه بأنّه مخلوط بمادة باردة ملطفة (الكافور): « يشربون هزم 


كأس كان مزاجها كاقورله, 


والآية /ا١‏ من سورة الدهر. تقول عنه بأنه مخلوط بالزنجبيل: «ويسقون فيها كأساكان 


مزاجها زنجييلاج. 
وجاء ف الآيات المبحوثة: جوكأسا دهاقا» إن ذلا ا 


وفوق كل هذا وذاك. ففن هو الساق... إِنّهِ اللّه تعالى!! يسقيهم بيد قدرته وعلى بساط 


اللوذ! سبلن هوك وابيهذا من ليشن شو كايا ارح الرامتستة: 
ممه ١‏ 
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الابات 


000 ع ال بو عرص ير سر 2 عه سبو فير لل 000 
يوم الى والمليكدصنا سنا يلوت لامن اود ارو لَصوَايًا © 
20 له 


ذلك الموما 2 من ضَّاءَ اتح إل ريه ابا إن أند ركم عَذَابا 
ينظرالمء مَاهَدَمت يداه ودقول) كيتكت ربا 4 
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ادوم 


- 
مم 


التفسيد 

الندم الشديد: 

رأينا فى الآيات السابقة أنْها تحدئت عن بعض عقوبات الظالمين والطواغيت. وبعض 
المواهب والنعم المتعلقة بالصالحين في يوم القيامة, وتتناول الآيات أعلاه بعض صفات 
وحوادث يوم القيامة. وتشرع بالقول ب «يوم يقوم الروح والملائكة صفأ لا يتكلمون إِلَامَن 
أذِنَ له الرحمن وقال صولبا» ' . 

وبلا شك فإنّ قيام الروح والملائكة صَدَّاً يوم القيامة. وعدم تكلمهم إلا بإذنه سبحانه. 
ما هو مثولاً للأوامر الاهيّة وطاعة, كما هو حاهم قبل قيام القيامة. فهم بأمره يعملون ولكن 
في يوم القيامة سيتجل أمتثاهم لله أكثر وبشكل أوضح. 

عا عن المقصود بكلمة «الروح» فقد بسط المفسّرون فى كتبهم تفاسير كثيرة. حتى وصل 
معناها في بعض التفاسير إلى مانية احتالات"... وإليك أهم ما قيل فيه: 

-١‏ هو مخلوق من غير الملائكة وأعظم منها 

الهو أمين الوحي الالغمى جيرا اجرتر فل 

لاد هو أرواح لاون يقومون مع الملائكة. 
5 وبر نع حا بعر بلا و0 حسب اعتقاد عن تن الشترون بد وقعة اعمال آخر : نه متعلق 
بكل ما جاء فى الآيات السابقة. فيكون التقدير: (كل ذلك يكون يوم يقوم الروح). 
1 تفسير القرطبي, اج ص 19717 ذيل ألآية مورد البحث. 
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4 هو ملك عظيم الشأن. وأقيوقف مد جميع الملائكة قاطبة (حتى جهرانيل). وهو الذي 
يصاحب الأنبياء والأوصياءئيكة على الدوام. 

وقد جاءت كلمة «الروح» في القران ن الكرجم بصور شتى.. فتارة تأتى رك ا إن 
ون تأتي في قبال الملائكة كقوله تعالى فى الآية ؛ من سورة المعارج: «تعرج 
الملاتكة والروح إليه»: وفي الآية من سورة القدر: «تنزل الملانكة والروح فيها بإذن ريّهم 
هن كل أمره. 

ونلاحظ أن ذكر كلمة «الروح» في الآبتين أعلاه قد جاء بعد ذكر «الملائكة». في حين 
جاء ذكرها فى الآايات المبحوثة قبل «الملائكة»... ويمكن حمل هذا التغاير على باب ذكر 
القام نيد انام أو ذكر الخاص قبل العام. 

وذكرت كذلك كلمة «الروح» مع الاضافة, أو صيغة الوصف المقارن مثل «روح القدس» 
كما جاء فى الآية ٠١‏ من سورة النحل: «قل نزله روح القدس من ربّك بالصق ». و «الروح 
الأمين» كما جاء في الآآية ١51‏ من سورة الشعراء «نزل به الروح الأمين4. 

وقد ا خا فسان وتعالى صفة «الروح» إلى ذاته المقدسة. كما في الآآية 74 من سورة 
الحجر: «ونفخى فيه هن روحي 4. والآية ١1/‏ من سورة مريم: «فأرسلنا إليها روحنا». 

وكا هو ظاهر أن لكلمة «الروج» في القرآن معان متفاوتة, وقد تطرقنا لمعانيها حسب 
ورودها في الآيات. 

واقي نا ركو العو يل غلية من معانى «الروح» في الآية ا مبحوثة هو كونه أحد ملائكة 
الله العظام. والذى يبدو من بعض الآيات أنه أعظم من جبرائيل وبدلالة ماروي عن 
الإمام الصادقئية قوله: «هو ملك أعظم من جبرائيل ومكائيل»'. 

وجاء في تفسير علي بن إبراهم: «الروح ملك أعظم من جبرائيل ومكائيل وكان مع رسول 
الله وهو مع الأئمّة»". 

وجاء في تفاسير أهل السنة. إن رسول اللْمكَيةٌ قال: «الروح جند من جنود اللّه ليمسوا 
بملائكة لهم رؤوس وأيدى وأرجل. ثم قرأً: «يوم يقوم الروح والملائكة صمَّأ», قال: هؤلاء جند 


وهؤلاء جند» '. 


9 تفسير مجمع البيآن, ب .٠٠‏ ص 77 4؛ وبحارالتوار ج 4 ؟. ص 97ش. 
؟. تفسير علي بن إبراهيم» بم ؟, ص 1. 
١‏ تفسير الدر المنثور بع أدص 1 وتفسير الميزان؛ جم ,ا ص ١1‏ وفتم القديره ج 6 ص 7و 
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ازنك هتنا رون وو لأسن وير ها واستفلقا بنك تصل :ليل لاز هم 
من سورة الاسراء ‏ قراجع). 

وعلى أيّ حال. فسواء كان «الروح» من الملائكة أو من غيرهم. فإِنّه سيقف يوم القيامة 
مع الملاائكة صدَّا باتظار أوامر الخالق سبحانه, وسيكون هول الحشر بشكل بحيث لا يقوى 
أيّ من الحنلق للتحدث معه. والذين سيتكلمون أو يشفعون لا يقومون بذلك إلا بعد إذنه 
عل اهرون واقع الكلام إلا حمد اللّه وثناوه أو التشفع لمن هم أهلاً للشفاعة. 

وقد روي أنّه حينا سيل الامام الصادق عْيْةٍ عن هذه الآية. قال: «نحن واللّه المأذون لهم 
يوم القيامة والقائلون». 

فقال الراوى: وأيّ شىء تقولون؟ 

فقال نية: «تُمجد ربّنا. ونصلّي على نبيّنا. ونشفع لشيعتناء فلا يردنا رينا» '. 

وتتفيد مو هتاه الزؤاية: أن الأشاء والاقة سه ستتفوج سما يوم القيامة مغ الملائكة 
والروح» وسيكونون من المأذون لهم فى الكلام والشفاعة,. وسيكون حد يثهم نتمجا حول 
الذكر والثناء والتسبيح للباري عرّوجل. 

م إن وصف وهم بكئلة «صوابأه للد لالة على أَنّم لا يشفعون إلا لمن ملك مقدمات 
الشفاعة والتي ل جنا رمن والمييات . 

ويشير القرآن واصفاً ذلك اليوم الذى يقوم فيه الناس والملائكة أجمعون يوم الفصل, 
يوم عقاب العاصين وثواب المتقين, يشير بقوله: ج ذلك اليوم الحقيه. 

«الحق»: هو الأمر الثابت واقعاً. والذي تحققه قطعى. وهذا المعبى نطق قانا عل يوم 
القيامة, لأنّه سيعطى كلّ إنسان حقّه. إرجاع حقوق المظلومين من الظالمين. وتتكشف كل 
الحقائق التى كانت مخفية على الآخرين.. فانه بحق: يوم الحقّ. وبكل ما تحمل الكلمة من 
معنى. 

وإذا ما التفت الانسان إلى هذه الحقيقة (حقيقة يوم القيامة) فسيتحرك بدافع قوي نحو 
الله عرّوجلٌ للحصول على رضوانه سبحانه بإمتثال أوامره تعالى.. ولهذا يقول القرآن 
مباشرة: « فمن شا. اتخذ إلى ريّه هآبأه. 





.115 ص 101]! وبجارالاتوار: جح 15 ص‎ .٠ تفسير مجمعالبيان. ج‎ .١ 
؟. بحثنا مسألة «الشفاعة» من حيث: شروطهاء خصائصها وفلسفتها, مع الإجابة على الإشكالات الواردة‎ 
بشأنها فى تفسير الآية 4غ من سورة البقرة.‎ 
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وي ا 0 
معالم سبل الشيطان, بلغ اللّه أوا مره بواسطة الأنبياء والرسل وبالقدر الكافى. أودع في 
الاإنسان العقل (النَى الباطن). رغب المتقين بالمفاز, أنذر اجرمين عذاباً أله عيّن يوماً 
لحكنة العدل الإلحي بين أسلوب المحاكمة. ولم يبق للإنسان سوى اختيار ما يتخذه إلى ربّه 
جا نا و مط إرادته. 

و«المآاب»: هو حل الرجوع. ويأتى أيضاً بمعنى «الطريق». 

ثم يؤكد القران على مسألة عقاب الجرمين الذين يتوهمون أنه بوم بعيد أو نسيئة. يقول 
القران... إن عقاب الجرمين لواقع. ويوم القيامة لقريب: هلدا أنذرناكم عذلبأ قربيأ ». 

وما عمر الدنيا بكامله إلا ساعة من زمن الآخرة الخالد. وكا قيل: (كل ما هو أت 
قريب). وتقول الايات 6 لاهن سورة المعارج, في هذا امجال: «وفاصبر صبرأ جميلاً * نهم 
يرونه يعيدأ * ونرله قريبأ >. 

ويقول أمير المؤمنين2ة : «كل آت قريب دان»'. 

وملا يكون قريباً ما دام الأساس في العذاب اللي هو نفس أعمال الإنسان والتىي هي 
معه على الدوام: «ِولِنَ جهتم لمحيطة يالكافرين » '. 

وبعد أن وجّه الإنذار للناس, يشير القرآن إلى حسسرة الظالمين والمذنبين فى يوم القيامة, 
حين لا ينفع ندم ولا حسرة, إلا مَن أى الله بقلب سلم: «يوم ينظر الهر. ما قحمه يداه 
ويقول الكافر يا ليتني كنى ترليأ ». 

وذهب بعض المفسّرين أن كلمة «ينظر» فى الآية بمعبى «ينتظر». والمراد: انتظار الانسان 
يوم القيامة لجزاء أعماله. 

وفسّرها بعض آخر ب: النظر في صحيفة الأعمال. 

وقيل: النظر إلى ثواب وعقاب الأعبال. 

وكل ما ذكر مبني على إهمال مسألة حضور وتجسّم الأعبال في بوم القيامة. ومعه بنتفي 
ا كدو للا ولاك المذكورة 

وبنظرة إلى الآآيات القرآنية والروايات والأحاديث الشريفة يتبين لنا أن أعمال الانسان 


.45 العدكبوت.‎ .” .٠١37 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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تتجسم فى هذا اليوم بصورة معينة, وتظهر للإنسان فينظر إلمها على حقيقتها فيسّر ويفرح 
عند رؤيته لاعماله الصالحة؛ ويتام ويتحسر عند رؤيته لاعماله السيئة. 

وأساساً فإنّ تحسم الأعمال ومرافقتها للإنسان من أفضل المكافآت للمطيعين وأشد 
عقوبة للعاصين. 

كا نجد في الآية 49 من سورة الكهن: ؤووحدوا ما عملوا حاضرأ»ه. وكذا فى آخر سورة 
الزازال: جفمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يرة». 

في جملة «ما قدمت يداه» تغليب, لأنّكل إنسان يؤدّي أعماله غالبا بيد يه. ولكنه لا يعني 
المضترء بل يدل عونا ارتكيته الموارس من لسان وعين وأذن. في الحياة الدنيا. 

وينبه القران الناس قبل تحقق ذلك اليوم: وولتنظر نفس ما قدم لغد» ' . 

وعلى أي حال. فحينا يرى الكقّار أعالهم بحسمة أمامهم سيهاهم الموقف وتصيبهم 
الحسرة والندامة. حتى يقولون يا ليتنا لم نتجاوز منذ البداية مرحلة التراب في خلتناء 
وعندما خلقنا في الدنياء ث# متنا وتحولنا إلى القراب, فيا ليتنا بقينا على تلك الحال ولم نبعث 
من جد بد! 

فهم يعلمون بأنّ القراب بات خيراً منهم, لأنّه: تغرس به حبّة واحدة فيعطي ستابلة 
ولو شد رتغى للبواد الغذائية:وامعدتنة والبركات الآخرى: مهد لحياة الاتسان ونا 
لين وزاك جين ذهو للاررق قله يتكتويماكائو ا عليه و حاتجي فرعم عدم صدور ابه 
قائدة متيو فلت فيع الا العنن والاذى! 

7 تكو العو ها لاننبان..وعل الر عوينى كوه العف المتلوقات: لذن بحسن أن 
يكون والجمادات بدرجة واحدة:. لما بدر منه من كفر وذنوب! 

وتصور لنا الآيات القرآنية أحوال الكافرين وايجرمين. وشدّة تأثرهم وتأسفهم وتدمهم 
على ما فعلوا في دنياهم, يوم الفزع الأكبر, فتقول الآية 07 من سورة الزمر: ؤياحسرتى على 
ما فرطك في جنب اللهه. 

وتقول الآية ١١‏ من سورة السجدة: «فارجعنا تعمل صالحأً». 

أو ما يقوله كل فرد منهم -كما جاء فى الآية المبحوثة: «ياليتني كته قرلياً». 


0 0 لت 4 ب اسسسسهة 


١.الحشر:‏ 8م 1. 
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مالو 


بحث 

النظرة الصائبة نمسألة «الجبر والإختيار»!١‏ 

تعتبر مسألة (الجير والاختيار) من أقدم المسائل المبحوثة بين أوساط العلباء. فبعضهم 
يرى حرية اختيار الاإنسان, ومنهم من يرى بأنّ الانسان بحبور في أعماله, وكلّ منهما يمتلك 
جملة من الأدلة التي أوصلته لما يرى. 

ومن اللطيف أنّ كلا الفربقين. يقبلون عملياً بأنّ الإنسان مختار في أفعاله. 

وتعيازة احا إن البحث والنقاش الدائر بين العلماء لا يتعدى دائرة البحث العلميء أمّا 
على الصعيد العملى فالكل متفقون على حرية الاختيار للإنسان. 

وهذا يظهر لنا بوضوم بأنّ أصل حرية الإرادة والاختيار من الأأصول التي اننطوت 
عليها الفطرة الاإنسانية, ولولا الوساوس الختلفة لاتفق الجميع على حقيقة حرية الإرادة في 
الانسان. 

إن الوجدان النوعي والفطرة الإنسانية عموماً من أوضح أدلة الاختيار. وقد تجلّت 
بصور متنوعة في حمياة الإنسان. 

وعليه... فإذا كان الإنسان لا يقبل بالاختيار ويعتبر نفسه محبوراً في أعماله فلماذا إذن: 

-١‏ يندم على بعض الأعبال التي يقوم بها أو لم بنجزها. ويضع تجربته كعبرة ليعتبر به 
مستقبلاً فإذا لم يكن مختاراً, فلماذا الندم؟! 

"- لماذا يلام ويُوبّخْ كل من بسيء. إن كان بحبوراً في فعله؟! 

- يمد ويحترم صاحب العمل الصاح. 

؛- يسعى النأس جاهد ين لتربية وتعلم ابنائهم ليضمنوا لهم مستقبلا زاهراء وإذا كانت 
الأعمال جبرية, فلماذا هذا التعليم؟ 

- يسعى العلماء قاطبة لرفع المستوى الأخلاقي فى المجتمع. 

-١‏ يتوب الإنسان على ما فعل من ذنوب؛ وهل للجبر من توبة؟! 

/ا- يتحسر الإنسان على تقصيره فما يطلب منه. 

8 يحاكم الجرمون والمنحرفون فى كل دول العالم. و يحمقق معهم حسب قوانينهم. 

- تضع جميع الأمم (المؤمنة أم الكافرة) العقوبات للمجرمين. 

-١*‏ من يقول بالجبر يصرخ في وجه الحاكم لمعاقبة من اعتدى عليه. 


والخلاصة: ‏ نل يكن للإنسان اختيار, ا اه ا 00 
يلام الانتسات على فعل فعله قهراً؟! ثم لماذا يمدح أهل الخير والصلاح؟ فإن كأن ما فعلوه 
خارج عن إرادتهم فلا معنى لتشجيعهم. 

والقبول بوجود تأثير للتربية والتعلم على سلوك الاإنسان و رتقه (اللجر ا مضاء عيانا: 
وكذا الحال بالنسبة للمسائل الأخلاقية: فلا مفهوم لما بدون الإعتراف أولاً بحرية 
اللإنفما ا 

ثم إن كنا قد جعلنا على أعبالنا جبراً. فهل يبق للتوبة من معنى؟! ول ال حسرة والحال 
هذ :؟! بل إنّ حاكمة الظالم ظلم واضح. والأكثر ظلماً معاقبته؟!! 

وك ما ذكر يدلل على أن حرية الارادة وعدم الجبر أصل تحكم به الفطرة الاإنسانية, 
وهو ما ينسجم تاماً والوجدان البشري العام. والكل يعمل على ضوء هذا الأصل, ولا فرق 
في ذلك بين عوام الناس أو خواص العلاء والفلاسفة. ولا يستننى من ذلك حتى الجبريين 
أنفسهم. وكما قيل فى هذا الجانب: (الجبريون اختياريون من حيث لا يعلمون). 

والقرآن الكريم حافل بما يؤكّد هذه الحقيقة, ونظراً لكثرة الآيات التي تؤكد على حرية 
أرادة الاتساخ انا إلى الآية المبحوئة: «وفمن شا. اتخذ إلى ريّه مآيا» - سنكتفى بذكر 
ثلاث آيات من القرآن الحكم. 

ففى الآية “من سورة الدهر: (إذّا هديناه السييل لِمَا شاك ولِمّاكفورا». 

وفي الآية 19 من سورة الكهف. يقول تعالى: «فمن شاء فليوؤمن ون شا. فليكفر». 

وجاء في الآآبة 19 من سورة الدهر أيضاً: (إِنّ هذه تذكرة فحن شاء لتّخذ إلى ريّه سبيلاً». 

الحديث حول (الجبر والتفويض) طويل عدا وقد كتبت في ذلك كتب ومقالاات 
عدايدة: وماءة كرناء لا يتغدى كونه إلقاء نظرة سريعة ومخقتصرة عل ضوء (القران) 
و(الوجدان). ونختم الحديث بذكر ملاحظة مهمّة وهي: إِنّ الدوافع النفسية والاجتاعية قد 
اختلطت مع الاستدلال الفلسني عند الكثير ين من يقولون بالجير, 

فكثير من اعتقدوا بالجبر, أو (القضاء والقدر) بمعناه الجيري إنما توسلوا به للغرار من 
المسندولية او نهم جعلوها غطاء لفشلهم النائج عن تقصيرهم وتساهلهم في أداء وظائفهم, 
أو جعلوها عور لإتباع أهوائهم ونزواتهم الشيطانية. 

استغل المستعمر ‏ فى بعض الأحيان _هذه المقولة, وجدّ على نشر وتأكيد هذه العقيدة 
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الباطلة لتحكم سيطرته على الرقاب. بعد أن يوهم الناس ا بحبورون من قبل اللّه على 
ام يحيو | عت حطن: الماك | الجسعره عطاء وقدرا لامي المسهور بن الما ونة يست 
رضاهم و تسليمهم له! 
فالاإعتقاد بهذا الوا يعنق تبرير كل ما يقوم به الطغاة والجناة. وتبرير جميع ذنوب 
المأنبين. وبالنتيجة: لا يبق فرق بعد بين الصالح والطالح, والمطيع والعاصى!!... 
اللّهِمَ! قنا من السقوط فى زلل العقائد المنحرفة.. 
النهذً! أنث التاحوق:والترتعى ير تكون عيك للشاغيى: مرضاد ا والعدكة للتحقين مقازا... 
اللّهمَ! يا واسع المغفرة. لا تخيبنا يوم نرى أعمالنا مجسمة أمامنا.. 
آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة النباً 
١‏ 
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رسورة النازعات,» 


مقتوى السنورة: 

لجع هذه السووه كيابقتا مسائل «المعاده دهن مو اضيقها تعموما بسخة فاه 

١-التأكيد‏ مراراً على مسألة المعاد وتحققه الحتمي. 

؟الاشارة إلى أهوال يوم القيامة. 

؟ عرض سر يع لقصة موسى .ثلا مع الطاغي فرعون. تسلية للنى عا والمؤمنين. 
وإنذاراً للمشركين الطغاة, وإشارة إلى ما يترتب على إنكار المعاد من سقوط في مستنقع 
الرذيلة. 

طرح بعض الفاذج والمظاهر لقدرة الباري سبحانه فى العياة والارطن. اعد لال 
عل إنكان المماة والهياة مد المرت: 

هتعود الأأيات مرّة أخرى, لتعرض بعض حوادث اليوم الرهيب. وما سيصيب الطغاة 
من عقاب وما سينال الصا حون من ثواب. 

١‏ وفي النهاية, يأتي على خفاء تاريج وقوع يوم القيامة. والتأكيد على حتمية وقوعه 


وفريه. 

وسميت السورة ب(النازعات) لورود هذه الكلمة في أوّل آية, وبها تبدأ السورة من بعد 
السييلة. 
شفقنيلة التندوزة: 


د ا “ع 5 
وروي عن النى تَرْيء أنه قال: ((من قرأ سورة والنازعات لم يكن حبسه وحسابه يسوم 
القيامة إلا كقدر صلاة مكتوبة حتى يدخل الجنّة»١.‏ 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. جح ٠١‏ ص 18غ. 
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وعن الإمام الصادقء أَنْه قال: «مّن قرأها لم يمت إلا ريّان. ولم يبعثه الله إلا ريّان. ولم 
يدغله الجنّة إلا ريّان»'. 
وليس غربياً أن ينال الإنسان بكل ما ذكر جزاءً من عند اللّه. إذا ما أمعن في محتوى 
السورة وتدبّر إشاراتها الموقظة للنفوس الغافلة: والمعرّفة بوظائف الإنسان في حياته. فن م 
يكتف بترديد ألفاظ السورة. وعمل بها بعد الاإمعان والتدبر فحري أن يجزئ بما وعد الحق. 
ف 


9 تفسير مجمع البيان» ج ٠‏ ص 8 1آ2. 


الايات 
بن انو الا مال د ل ا ار يلي ل ار ل ل ا ا ار 
تّرعت غرولل:) وال شْطتٍ سَفْطا 0 وَالتيِحَتٍ سَبْهًا (ل؟)فَالسَبِفتسَبقَا 


التفسير 

الكشم بالملائكة: 

جاء القسم القرآنى بخمسة أشياء مهمٌّة, لتبيان حقيقة وحتمية تحقق يوم القسيامة 
«المعاد». فيقول: «والتازعابعه فرقا...». 

وقبل البدء بالتّفسير لاب من توضيح معاني بعض الكلمات.. 

«النازعات»: من (النزع). ونزحع الشيء جذبه من مقرّه, كزع القوس عن كبدهء ومنه 
نزح العداوة والحبّة من القلب '. وبذلك تشمل الأمورالمعنوية أيضاً. 

(الرق): بالفتح (على وزق الشفق). هو الرسوب في الماء. (على قول كثير من أهل 
اللغة). وياني كذلك فيمّن غمره البلاء. 

و«الغرّق»: (على وزن الفزق). يقول عنه (ابن منظور) في لسان العرب: إِنّه اسم أقيم 
مقام المصدر الحقيقء بمعنى الاإغراق. والاإغراق بالتزع هو أن يباعد السهم ويسحب 
اقوش :إلى الخ رانفطه كةو رشعرب :مفلا للعو الإغراطة. 

ومن هنا يتتضح أنّ ا معنى المقصود فى هذه الآية ليس الغرق فى الماء. بل هو القيام بعمل 
ما إلى أقصى حدّ بمكن. ' 


.١‏ مفردات الراغب. مادة (نزع). 
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«والتاخشطات نشطا». 

«التاشطات»: من (النشط). هي العٌقد التي يسبل حلهاء وبثر (إنشاط): هي القسريبة 
لقعر يخرج دلوها بجذبة واحدة. ويقال للإيل التي تتحرك من غير أن يحدى لها (النشيطة).. 
فيكون المعنى عموما: هو التحرك بسمهولة. 

« والسابحاى سيها» . 

«السابحات»: من (السبح). وهو الحركة السريعة في الماء أو الحواء ولحذا تطلق 
السابحات على: السباحة في الماى المبركة الشريعة لضم وائة سركة ستريعة فى غمل:ما... 

و«التسبيح »: هو تغزيه الله تعالى من كلل عيب ونقص, وأصله: الحركة السريعة في 
عبادة الله تعالى. 

«فالسابقات سيقا»ه. 

«السابقات»: من (السبق). وهو التقدم في الشهرن وها !5 السحيق لايك إلا بالحركة 
الاسرع فهو يتضمّن معنى السرعة كذلك. 

«فالمديراس لُمرا». 

«المدبرات»: من (التدبير). وهو التفكير في عاقبة الأمور. وأرادت الآية القيام 
بالأعمال على أحسن وجه. 

وبعد هذه التعريفات الموجزة نشرع بالتفسير: 

ِنّ القسر بهذه الأمور الخمسة قد لقت هالة من الابهام والغموض وتبعث على التامل 
والتعمق أكثر لمعرفة المراد من هذ. الأقسام وها لمن تشير. وأي شىء تقصد؟ 

وقد عر ضت تفاسير مختلفة, وقيل الكثير بخصوص هذا ال موضوعء إلا أن معظمها تدور 
حول ثلاثة محاور: 

الأول: إن القسم المذكور يتعلق بالملائكة الموكلة بقبض أرواح الكقار وانيجرمين. ولكون 
تلك الأرواح قد رفضت التسليم للحق. فيكون فصلها عن أجسادها بشدة. 

ويتعلق كذلك. بالملائكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين برفق ويّسر, وسرعة في إتسام 
الأمر 

والملائكة التي تسرع في تنفيذ الأوامر الإهيّة. 

م الملائكة التي تتسابق في تنفيذ الأوامر الاهيّة. 

وأخيراً. يتعلق القسم بالملائكة التي تدبّر شؤون العالم بأمره سبحانه وتعالى. 
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يم 
فبعض منها تمَشى اطويئاء والبعض الآخر واسعة الخطوات. 


وتراها سابحة فى السماء. 
وأخيراً. تشترك في تدبير أمور الكون, با لها من تأئيرات, (كنور الشمس وضياء القمر 
بالنسبة إلى الأرض). 


الثالث: تعلق القسم بالمجاهد ين في سبيل اللّه. أو بخيوهم الخارجة من أوطائهم بعرم 
شديد لتجول في ميادين القتال بنشاط وتمكن. 

وخا نياييا :م المولان التاق اتدل عل إراذة وتديين اموز المران: 

وقد جمع بعض المفسّرين هذه الآراء. فبعضها مقتبس من الأوّل. والقسم الآخر من 
الَاني أو الثالث. لمعبى خاص. ولكنّ الأصل في كل ذلك بعود إلى التّفاسير الثّلاثة 
المدكورة . 

ولا يوجد أيّ تضاد بين كل ما ذكر. ويمكن أن تكون الآآيات قد رمزت إلى كلّ هذه 
المعانىي... وعموماً يبدو أن التفسير الأوّل أقرب من غيره. للأسباب التالية: 

اول كاسن ف يوم القيانة ,م وهو ها دون ليور حوله نويا 

ثافهاً: نسبة القرابط الموجود بينه وبين الآيات المشابهة للآيات المبحوثة فى أوّل سورة 
المرسلات. 

ثالثاً: ملائمة تفسير: «فالمديّرات أهر» للملائكة التي تدبّر شؤون العام بأمر اللّه. والذين 
لا بتخلفون ولو لحظة واحدة في تنفيذ ما يؤمرون به. كما تشير الآدية /7 من سورة الأنبياء 


.١‏ وئمّة ئة رأى 5 المقصود بهذا القس: كه لكات السينة والاراكةوالمماينة لالد كووات: فيل 
تتحرك النطفة حركة طبيعية, ؛ فتنفصل من صلب الأب لتستقر في رحم الم ثم تديم مسيرها بهدوء, ولتسرع 
بعد ذلك, ثم تبدأ المواد الحياتية بالتسابق في النطفة حتى يتشكل في النهاية إنسان كامل الهيئة لتقوم بتدبيره. 
وكذا الحال بالنسبة للحركات الإرادية حيث يبدا الانسا,: ن باتخاذ قرار معين وبعده يتحرك بهدوء لتجسيد أولى 
خطوات التنفيذ, نم يسرع الخطوات, ويتسابق مع الآخرين. ويقوم بكل ذلك لتدبير أمره وحياته الاجتماعية 
والوسائل الصناعية لا تبتعد عن هذا التسلسلء كما فى المراحل التى تطويها الطائرة فى مسيرها. (إلا أن هذا 
التفسير يفتقد الدئيل). ْ ْ ْ 
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مطلقة من دون أيّ قيْدَ أو شرط. 
وعلاوة على كلّ ما تقدم فثمّة روايات في تفسير الآيات المبحوثة يتناسب معها التفسير 
الأوّل. ومن جملتها: 


ما روي عن على 56 في تفسير «التازعاه فرقا». إِنّه قال: «إنّها الملائكة الذين ينزعون 
أرواح الكمّار عن أبدانهم بشدّة كما يغرق النازع بالقوس فيبلغ بها غاية المسد» '. 

وروى عنهاية في تفسير: «والناشطات» و«السابحات» و«فالمدبرات» ما يشبه ذلك .١‏ 

ويمكن توجيه هذا النفسير بشكل أتم. إذا ما اعستبرنا مسألة قيض أرواح ا مؤمنين 
والكدّار مصداق من مصاديق التفسير وليس كل محتواه. وعليه فالملائكة هم المقصودون 
بالأقسام المذكورة بصورة عامّة. ويتم> تنفيذ الأمر الإلهي من قبلهم على خمس مراحسل: 
الحركة الشديدة الناتجة من عظمة صدور الأمر الالهي. الشروع بالتنفيذ بخطوات هادثة.. 
الإسراع في خطوات التنفيذ.. فالتسابق.. ومن ثم يكون تدبير الأمر. 

وغل انه حال ففيض الا رواج من قبل الملائكة مصداق لمفهوم كلى. ويعتبر الأرضية 
الممهدة لبقية البحوث التى تتناوها السورة حول «المعاد». 


بحئان 

ويبقء بعد كل ما تقدم. سؤالان: 

الاول: ما سبب محيء «النازعات» و«الناشطات» بصيغة المؤنث؟ 

القّاني: كان القسم في الآيات الثلاثة الأول ب «الواو». وفي الآيتين الرابعة والخامسة 
استعملت «الفاء» 20 عن «الواو».. فهل هي للعطف ام للتفريع؟ 

الجواب الاول: «النازعات» حمع (نازعة). وهى الطائفة أ والمجموعة من الملائكة التي 
تعمل على تنفيذ ما أمرت به. وكذا الحال بالنسبة ل «الناشطات» وبقية صيغ الجمع 
الأخرئ... وبما أن (الطائفة) مؤنث لفظى. فقد جاء الجمع بصيغة المؤنث السام. 

الجواب الثانى: يمكننا القول: 2 التسايق الحاصل هو نتيجة الحركة السريعة المقصودة 
في «السابحات». ع الأمور نتيجة مجموع هذه الحركة. 


يبحت ةنوكم 9 السلا للب اس تدده 0-٠.‏ .سس :ّةهسشششسشسسسسسسسسة هه صاقيسة 
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وآخر ما ينبغى قوله فى هذا المجال: إن القسم الوارد فى الآيات النمسة الأولى من 
السورة, إما هو قسم على أمر محذوف (وهو جواب القسم). ولكنٌ قرينة المقام وما تشير إليه 
(لتبعن يوم القيامة ولتحشرن ولتحاسين). 
مارم 


الايات 


يجفا لجفَدُ 007 تتبَعهاا رَادفه ()قلوب يَوْمبِذٍ وَاجِفَهُ 427 أَبَصَدرَا 
سمه ل 4 يفولونَ أء نا حون في ك و4 أ ذَاكْمَا عِظَكما جره (00) قا لوأ 
تلك اكه ل “#0 فإذا هم با لسَاهِرَة 0 


التفغسير 

صيحة المؤت المرعبةا 

بعد أن أكّد القرآن الكريم على حقيقة القيامة وحتمية وقوعها في الآيات السابقة, 
تتعرض الآيات أعلاه لبعض ما 5 يوم القيامة من علامات وأحداث. فتقول: (يوم 
ترجف الرّاجفة4. أي: يوم تحدث الزلزلة العظيمة المهولة. 

ثم: وتتبسها الرادفة». 

«الراجفة»: من (الرجف. بمعنى الاضطراب والتزلزل, ولذا يقال للأخبار الي توقع 
الاضطراب بين أوساط الناس ب (الأراجيف). 

«الرادفة): من (الردف). وهو الشخص أو الشيء الذي يأتي بعد نظي كتابها :ولد يقال 
لمن يركب خلف أخر. (رديفه). 

ويعتقد كثير من المفسّررين أن «الراجفة»: هي الصيحة ونفخة الصور الأول التي تعلن 
عن موت جميع الخلائق, و«الرادفة»: هي الصيحة ونفخة الصور الثّانية التي يبعث فبها الخلق 
مرّة أخرى ليعيشوا يوم القيامة '. 

وعليه, فالآيتان تشعران إلى نفس ما أشارت إليه الآية ”من سورة الزمر: «ونفخ في 
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الصور فصسق من في السماواف ومن في الأرض إِلا من شا. الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قسيام 
ينظرون »*. 

وقيل: «الراجفة»: إشارة إلى الزلزلة التى تدمّر الأرض. و«الرّادفة»: إشارة إلى الزلزلة 
التي تددهر البياوات.: ْ 

والتفسير الأوّل كما يبدو أقرب للصواب. 

وتأتقي الآبة الأخرئ لتقول: «قلوب يومئذ واجفة4. 

كلو القاضين كديدة الاشطرات خوفا بن المسان الما 

«واجفة»: من (الوجف؛. بمعبى سرعة السير. و(أوجفت البعير): حملته على الإسراع. 
وتستعمل أيضا للاضطراب الشديد لما يصاحبه من اهتزاز وإسراع. 

ويكون التزلزل الداخلى من الشدّة بحيث يظهر على وجوه كل المذنبين. ولذا يقول 
القران: (ليصارها خاخعة» . 

فيبدو الاضطراب والخوف ظاهراً على أعين المذنبين. وتتوقف حركتها وكأنّا قد 
فتدت عماشنة الكلر يلا اتام حتف ققد 

وفي الآية التالية ينتقل الحديث من أخبار يوم القيامة إلى الحياة الدنيا: جيقولون أنا 
لهردودون فى الحافرة ». 

«الحافرة»: من (الحفر). معنى شقّ الأرض. وما ينتج من ذلك يسمى (حفرة). يقال: 
حافر الفرس, تشبيهاً لحفرة الأرض في عَدوه. و«الحافرة»: كناية لمن يُرد من حيث جاء. 
كا لو سار إنسان على أرض. فيترك فيها حفراً لتحمل آثار قدمه, ثم“ يعود إلى نفس ذلك 
الحفر. فالحافرة: تعن الحالة الأولى '. 

وتمعس :1 في 58 كلامهم: (أإذاكنًا عظاماً نخرة» '. 

فهكذا هو حال ودأب منكرى المعاد وعلى الدوام باستفسارهم الدائم حول المعاد. 
.١‏ يعود ضمير «أبصارهاء إلى القلوب. التي تشير هنا إلى معنى (النفوس والأرواح». وترجع الإضافة إلى أن 
فرك تاثيرا صواسن الاتسات الما من روضة: وما كير من اشظران وغوق عل الأعن عر ضعة لنا منظر 
على الروح من خوف. 


'. اسم فاعل هنا بمعنى اسم المفعول, «فالحاقرة» إذً بمعتى «المحفورة». 
”. وتقدير الجملة مع محذوفها: (أئذا كنّا عظاماً خرة نرد أحياءً) أو (أننا لمبعوثون). 


+ ضورة التاوّغات /الآية ١-5‏ إج 
وبقوهم المعروف: كيف للعظام البالية النخرة والتي تحولت إلى ذرات تراب أن تعود 
ةخرص جيييا كاماق و لكان وى هذ ان تسرى فيد الحياء؟ ولكنوم ليتتهوا إلى اتيم 
خلقوا من ذلك التراب. فكيف أصبحوا بهذه اليئة الحيّة بعد أن لم يكونوا شيئا؟ 

«نخرة»: صفة مشبهة؛ من (النخر). بمعنى الشجرة الجوفة البالية. والتى إذا دخل فيها 
المواد أعظت هونا معنا مثله (النخير). وعمم الاستعمال ليشمل كلّ شيء بال في حال 
تا كل وتلاش. 

ولا يكتنى منكرو المعاد بحال الااإعتراض على ما وعدهم به الباري سبحانه؛ بل و حولوا 
إلى حال الاستهزاء ناخد فول دين اللّه!: «قالوا تلك إذأ كرة خاسرة»>. 

وثّة احقال آخر في تفسير هذه الآية يقول: نّم جادون في قولتهم غير مستهزئين, 
لأنهم يعتقدون أن لو كان مّة عود ورجعة فهى عبث زائد وخاسرء إذ لوكانت الحياة الطيبة 
هي التى نعيشها. فلماذا لا تخلد؟ وإن كانت سيئة فنا فائدة العود؟ 

ا اعتبار «الحافرة» الوأردة في: ٍَأَلِنَا لمردودون فى الصافرة» قرينة هذا الاإحهال, 
بلحاظ كونها بمعنى (الحفرة). 

ولكنّ المعروف بين المفسّرين هو التفسير الأوّل. 

وقد عبّرت الآية السابقة عن قوهم بصيغة المضارع «يقولون» اشارة إلى دوام ترديدهم 
ا يقولون به. في حين ذكر الفعل فى الآآية المبحوثة بصيغة الماضني «قالوا» إشارة إلى أَنْهم 
قليلا ما يقولون ذلك. 

وفي آخر آية من الآيات المبحوثة يعود القرآن الكريم إلى مسألة القيامة. وبلسان 
قاطع. بقوق: ففإئّما هى زجرة وأحدة « فإذا هم بالساهرة4. 

فالأمر ليس بمستصعب على الخالق القادر, فا أن يصدر الأمر الالهى لنفخة الصور الثّانية 
حتى تعود الحياة ثانية إلى جميع الخلائق, نعم.. فتشرع كل تلك العظام النخرة وما صار منها 
تراباً للتجمع على الميئة الأولى. وليخرج الناس من قبورهم سعد أن تسري فبهم روح 
الحياة! 

«الزجرة»: بعنى صيحة بشْدّة والتهار. ويراد بها: نفخة الصور الثانية. 

«زجرة واحدة»: إشارة إلى سهولة الأمر أمام قدرة اللّه سبحانه وتعالى, وإلى سرعة 
تنفيذ أمره سبحانه (لقيام القيامة)... فصوت واحد من ملائكة القيامة. أو من صور 
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«الساهرة»: من (السهر). وهو الآرق: وقيل: لأرض القيامة «الساهرة» لذهاب (١‏ 
عن العيون لما سيصابون به من أهوال مرعبة, وقيل: الساهرة: اسم للصحراء, لأنّ جم 
الصحاري مخيفة؛ وكأنّ الخوف فيها يطرد النوم من العين". 

رم 


لاه سلاللاسممم اه لاللا-سشسده لكتت ٠.‏ مس سه مله ا * 





.1355-0 ص 65, وتفسير القرطبي. ج لياص‎ ٠ لسان العرب, مادة (سهر). وتفسير مجمعالبيان: ج‎ .١ 


الايات 


سر 
ل ان لد جح حرطل ع مو سدم ى - عه يه ا لا ال 


هل أنلك حل يث مومو ((:1إذ تاد نهر 00003000 
(9) معز هل لاك ترك (2 يكال ريك )ره اليد الكبرن 

ا فكدبَ وَعَصَن ةبرت( فَحَقَرَ قنَادئ 40 فَقَالَادَ ا 
َه تكلا الوك )نف ديك لعرَه لس يخس 50 


التفشسير 

افتراء فرعون! 

يشير القران الكريم بهذه المقاطع البيانية إلى بعض مشاهد قصّة موسىلية وفرعون. 
والتى تتناول عاقبة الطغاة عبر التاريخ. وما حدى بفرعون من مصير أسود, ليستذكر 
مشركو قريش وطغاتهم تلك الواقعة: وليعلموا أن من كان أقوى متهم لم يتمكن من مقاومة 
العذاب الإلهي. 

ويشير البيان القرآني كذلك. إلى المؤمنين بأن لا يخافوا من قوّة الأعداء الظاهرية, لأنّ 
دمارهم وهلاكهم على اللّه أسهل من أن يتصور.. فهذا البيان القرآني إذاً. تسلية لقلوب 
المؤمنين وترطيباً لنواطرهم. 

فيتوجه الحديث إلى النى 2# بصيغة الاستفهام: ؤهل أتاك حديف موسى4 ليشوق 
السامع ويهيئه لاستاع القصّة ذات العبر. 

ثم" يقول: «إذ ناداه ريّه بالواد المقدّس طوئ» '. 





١‏ اعت اكور ال 2 طرف زمان ن متعلق ب و«حديث» ويصح الاعتبار لو كانت بمعنى نفس الحادثة 
ولمست سكا نيا وفتة استسال احى: يقول «اذ»: ظرف متعلق بفعل محذوف تقديره (اذكر)؛ فالتقدير: (اذكر إذ 
ناداء...) - فتأمل. 
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«طوى»: يمكن 34 يكون اسماّ ارظن مقدسة, تقع في الشام بين (مدين) و(مصر)ء وهو 
الوادي الذى كلم الله تعالى فيه موسى نظة أوّل مرّة. 

وقد رود الاسم أيضاً في الآية ؟١‏ من سورة طه: إلى أنا ريّك فاخلع نعليك لِنَده بالواد 
المقدس طوئ». 

وقد تكون «طوى» مأخوذة من (الطى). إشارة إلى ما انطوت عليه تلك الأرض من 
القداسة والركة: ْ 

أوكما يقول الراغب في مفرداته. إشارة إلى حالة حصلت له على طريق الاجتباءء فكان 
ينبغى عليه السير في طريق طويل, انكو انها لننو ل الوسين ولككن الله تعالى طوى له 
هذا الطريق وقرب له الهدف. 

م أشار القرآن إلى تعليات الله عرّوجِل إلى موسى 22 في الواد المقدّس: «اذهب إلى 
فرمون نه طشى « فقل هل لك إلى أن تزقى» وبعد التزكية وتطهير الذات تصبح لائقاً للقاء 


الله وسوف أهديك إليه عسى أن تمخشع وتترك ما أنت عليه من المنكرات: «وأهديك إلى 
ربك فتخشى؟». 

ولا كانت كل وعوة تحتاج إلى دليل صحتهاء يضيف القرآن القول: «فارله الآية 
الكبرئ» '. 


ولكنء ما الآية الكبرى؟ هل هي عصا موسى نيا التي تحولت إلى أفعى عظيمة؛ أو 
إخراج يده بيضاء. أم كليها؟ (على 0 نّ الألف و 0 في «الآية الكبرئ» إشارة إلى 
«الاية الكبرى». 

لقد وردت في الآيات الأربعة المذكورة جملة ملاحظات, هي: 

-١‏ طغيان فرعون يمثئل علّة الأمر الالهى لذهاب مومىئظة إليه... وتبيّن انا هذه 
الملاحظة: إِنّ من حملة الأهداف المهمّة فى حركة الأنبياء هى هداية الطغاة أو محاهدتهم. 

2 5 مومسى نيّة يدعو فرعون بلين ورفق وأسلوب جميل. وباسلوب مرغب. دعاه 


لاس ل 6 سم سس ماس ١‏ الالللسدتا مشت 0 للسشهمه 
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لأن يتطهر (طهارة مطلقة من الشرك والكفر. ومن الظلم والفساد) وتنقل لنا الآية 44 من 
سورة طه هذا المعنى: «فقولاله قولالينا». 

" و إشارة لطيفة وردت بخصوص رسالة الأنبياء زيل . فدعوتهم للحق تعتمد على 
حاولة تطهير الناس وإعادتهم إلى فطرتهم السليمة. 

كيا وأشار البيان القرآنى إلى أن امخاطبة قد تت بكلمة «تزكئ» بدلاً من (أزكيك). 
للدلالة عل أن التركية الحمقة انا فى تلك الناعة دن الذاك .ولا تمن باشسن مو ضوعنة 
05 1 

#لذكرت المداية بعد التركنة للدلالة عل ا التزكة نقدنة وعنابة الأراظية المهيلة 
للهداية. 

ه إِنّ تعبير «إلى رتك» في الحقيقة تأكيد على أنّ مَن أهد يك إليه هو مالكك ومربيك. 
قَلِم الميل عنه؟! 

١‏ «الخشية» نتيجة للهداية: «وأهديك إلى ربّك فتغشى4. وبا أنّ المنشية لا تحصل إلا 
بمعرفة حقّة, فتكون مرة شجرة الهداية والتوحيد هي الإحساس بالمسؤولية الملقاة على 
العواتق أمام جبار السهاوات والأرض. وهذا تقول الآية 74 من سورة فاطر: «إثما يخشى 
الله من عياده اتعلهاء». 

؟- ابتداً موسى نظ أسلوب دعوته بالهداية العاطفية ثم تدرج إلى اللهداية العقلية 
والمنطقية حتى أرى فرعونّ الآية الكبرى. 

وقد بين لنا البيان القرآاني أفضل طرق الدعوة والإرشاد. حيث ينبغى إحاطة من يُراد 
هدايته بالرعاية والعطف وتحسيسه بحسن نيّة الداعية أو المرشد. ومن ثم تأت مرحلة 
الدليل المنطق والحوار العلمي. 

لكنٌ فرعون المتجبّر قابل كلّ تلك الحبّة, اللطف. الدعوة بالحسنى والآية الكبرى. قابل 
كل ذلك بالتجبّر الأعمى والغرور الأبله: «فكدّب وعصئ». 

وكيا بظهر من الاية المباركة فإنْ التكذيب مقدمة العصيان ومرحلة سابقة له. كما هو 
حال التصد يق والإيمان باعتباره مقدّمة للطاعات. 
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وازداد فرعون عتراً: ثم أدبر يسسى؟ '. 

وقد هددت معجزة موسىئيّة كل وجود فرعون الطاغوتى, مما دعاه لأن يبذل كل ما 
يملك من قدرة لأجل إيطال مفعول المعجزة, فتراه وقد أمر أتباعه وجنوده لجمع كلّ سحرة 
البلاد على كثرتهم في تلك الحقبة الزمنية ونودي في الناس بأمره ليشاهدوا مشهد إيطال 
المعجزة من قبل السحرة. وليظهروا مثلها!!: «فحشرفنادى». 

مع أنّ كلمة «حشر» ذ كرت بصورة مطلقة مبهمة, ولكننا نستطيع معرفة تفصيل الأمر من 
خلال الآآيات القرآنية الأخرئ, فني الآآيتين 11711١‏ من سورة الأعراف. يكثل تفصيل 
ذلك: «وأرسل في المدائن حاشرين * يأتوك بكل ساحر عليم4. 

وكذاالحال بالنسبة لكلمة «نادى»., فيمكننا التوصل لمعناها من خلال الآية 9 من 
سورة الشعراء. والتى تناولت نفس الموضوع: «وقيل للناس هل أنتم مجتمسون ». 

وم يكتف فرعون بكذبه وعصيائه, ومقاومته لدعوة الحق والوقوف أمامهاء بل وتعدى 
حدود الوق بصورة مفرطة جدّأ وافترى على اللّه وعلى نفسه بأقبح ادعاء حيئا أدعى 
لنفسه الربوبية على شعبه وأمرهم بطاعته!: «فقال أنا ربكم الأملى». 

نعم.. فحينا يقبع المتجبر في عرش الغرور. وحينا تلفه أمواج الأنانية المفرطة. حينها.. 
سيجرفه تيار الإفراط لأن يدعي لنفسه الربوبية. بل ويجره فقدان بصيرته. وانحسار فطرته 
بين ظليات أنانيته لأن يدعي أنه (ربٌ الأرباب)!! 

وأوصل فرعون قولته إلى الناس ليخبرهم بأنه لا يعارض ما لهم من أصنام يعبدونها, 
لكنّه فوقها جميعاً فهو (المعبود الأعلى)! 

وألطف ما فى الأمرء إِنّ فرعون نفسه كان أحد عبدة الأصنام. بشهادة الآية ١11/‏ من 
سورة الأعراف: «أتذرهوسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك وآلهتك»: فادعاء بأَنّهِ (الربٌّ 
الأعلى) قد سرى حكنه حتى على فته لتكون من عبيده!..نعم, فهكذا هو هذيان 
الطواغيت. 

وقد ادعى فرعون بأكثر من (ربٌ الأرباب). ليضيف إلى هذ يان الطغاة حماقة, حينا ورد 





.١‏ يمكن اعتبار «ثم» فى الآية إشارة إلى المدّة التى استغلها فرعون ليدرس ويخطط لكيعية مواجهة 
موسى طبلا لأنّ ثم عادة ما تستعمل للتعبير عن الفاصلة الزمنية بين الأحداث. 
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قوله في الآية 4 من سورة القصص: ما علمت لكم مر إله غيري»!... 

وعلى أي حال, فقد حل بفرعون منتهى التكبر والطغيان. فأخذه جسبّار السهاوات 
والأرض سبحانه أخذ عريز مقتدر: «فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» '. 

«النكال»: لغدّ: العجز والضعف. ويقال لمن يتخلف عن دفع ما استحق عليه (نكل). 
و(اليكل) على وزن فكر-القيد الشديد الذي يعجز معه الإنسان على عمل أىّ شىء. 

و«نكال»: في الآية يقال للعذاب الإلمي الذي يؤذي إلى عجز الإنسان. ويمخيف 
الآخرين؛ فيعجزهم عن ارتكاب الذنب. 

«نكال الآخرة»: عذاب جهمم الذي سيئال فرعون وأصحابه ومّن سار على خطوه.: 
و«عذاب الأولى»: إشارة إلى إغراق فرعون وأصحابه في نهر النيل. 

وتقديم «نكال الآخرة» على عذاب الدئياء لأهميته وشدّة بطشه. 

وقيل: «الأولى»: تشير إلى كلمة فرعون الأولى فى مسير طغيانه حين ادّعى (الألوهية). 
كما جاء في الآية 74 من سورة القصص. 

و«الآخرة»: إشارة إلى آخر كلمة نطق بها فرعون حين ادّعى (الربوبية العليا)ء فعذبه 
الله بالغرق في الحياة الدنيا نتيجة ادّعائيه الباطلين. 

وقد أشير هذا المعنى فيا روى عن الامام الباقرثة قوله: «إنّ الفترة ما بين قولته الأولى 
والآخرة كانت أربعين عاماً. وقد أخْر الله تعالى عذابه كل هذه المدّة إتماماً للحجّة عليه» '. 

ويوافق هذا المعبى صيغة الفعل الماضى الواردة في الآآية «أخذ» والذي يفهم منه تنفيذ كل 
النقاب فق الاثياة وتعطده الآية التالية الى نهد العذات عير للآخرين. 

ويستخلص القرآن نتيجة القصّة: <إِنْ فى ذلك لعبرة إن يخشى». 

فتبين الآآية بكل وضوح. إن وسائط سلك طريق الإعتبار مهيئة لمن سرى في قلبه 
النوف والمنشية من اللّه. واعترته مشاعر الإحساس بالمسؤولية. ومّن رأى العبرة بعين 
معتيرة اعتثر. 


.١‏ ونكال» منصوب بنزع الخافض. والتقدير: (فأخذه اللّه بنكال الآخرة) ويحتمل كونه مفعول مطلق للأخذ, 
بمعنى (نكل). فيكون التقد ير: (نكل الله نكال الآخرة). 

". تفسير مجمعالبيان؛ جح .٠١‏ ص ؟١5,‏ رواية أخرى تحمل تنس المضموى عن :رسول الله 1102 وأكثر 
تفصيلا تفسير نورالثقلين, م 0 ص .00٠‏ 
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ومشركي الزمان وعبرة لمن سار على نهجه الفاسد لكل عصر ومصير, ولا يجني مَن سار 


يكنا 
بلاغة القزان: 
بنظرة ممعنة في الآيات الاحدى عشر المبحوثة, تتجلى لنا ذروة فصاحة وبلاغة القرأن 
الكر. فبعبارات موجزة وسريعة, عرضت قصّة موسى.ة مع فرعون وبتفصيل بياني 
الدعوة, أسس مواجهة مخططات الأعداء. فاذج من الادعاءات الباطلة, والإنستقام من 
الطفأة... فكل هذا وما حمل يبن تنا يأه من دروس جيه للإنسانية. كد ورد ّ هذه الآايات 
القليلة الموجرة! 
0م 


الابات 


َأملَدسَلْر مها 9 ركه وه عطي لََهَا ولتي مهنا 


0ه تاش ها ينزه 8 سن 
متها لدو ش40 


التغفسشيز 

اللمسات الزبانية فى عللم الطبيعة ونظام الكون: 

ينتقل البيان القرآني مرّة أخرئ إلى عام القيامة, بعد ذكر تلك اللمحات البلاغية في 
قصة موسىنية مع فرعون. فيعرض صوراً من قدرة اللّه المطلقة في عالم الوجود., ليستدل به 
على إمكان المعاد. ويشرح بعض النعم الاافية على البشربة (التي لا تعد ولا تحصى). ييحرك 
فيهم حس الشكر والذي من خلاله يتوصلون لمعرفة الله 

وابتدأ الخطاب باستفهام توبيخي المنكري المعاد) هل أن خلقكم (وإعادتكم إلى الحياة 
يعد الموت) أصعب من خلق السماء: <أأنتم أشدٌ خلقا لم السما. بتاها» !. 

والآية في واقعها جوابٌ لما ذكر من قوهم فى الآيات السابقة: «إِنا لمردودون فس 
الحافرة» . أى هل يمكن أن نعود إلى حالتنا الأولى - فكلٌ إنسان ومهيا بلغت مداركه 
ومشأعره من مستوى. ليعلم أن علق السادرما بسح تابن جوم وجرا ديرو وزاك هر 
أعقد وأعظم من خلق الا,نسان... وإذأ فن له القدرة على خلق السماء وما فيها من حقائق. 
أيعقل أن يكون عاجزاً عن إعادة الحياة مر أخرئ إلى الناس؟!) 

ويضيف القرآن فى بيان خلق السماء. فيقول شارحاً بتفصيل: رفع سهكها فسواها». 

«سمك»: ‏ على وزن سقف _لغةً: بعنى الإرتفاع. وجاءت بعنى (السقف) أيضاً. وعلى 


.١‏ فى الآية حذف, والتقدير: (أم الماء أشدّ خلقاً). ووبناها» جملة استثنافية, وهى مقدّمة للآيات التالية. 
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قول الفخر الرازي في تفسيره: إن الشىء المر تفع لو قيس ارتفاعه من ن الأعلى 1 الأسفل 
فالنتيجة تسمّئ (عمق». أمّا لو قيس الإرتفاع من الأسفل إلى الأعلى فهو (سمك) '. 

«سوأها»:من (التسوية). ببعنى التنظم . وهي تشير إلى دقّة التنظيم الحاكمة على الأجرام 
السماوية؛ وإذا اعتبرنا «سمكها» بعنى «سقنها». فهي إشارة إلى الغلاف الجوي الذي حفٌ 
وأضاط بالكزة الأرشية كالشقف الحك البناء: اذى مكايا بن عيذ أكار التسهاة 
السهاوية, والشهبء والأشعة الكونية والمميتة والمتساقطة عليها باستمرار. 

وقيل: إن «سواها» إشارة إلى كروية السماء وإحاطتها بالأرض. حيث إن التسوية هنا 
تعنى تساوي الفاصلة بين أجزاء هذا السقف نسبة إلى المركز الأصلى (الأرض). ولا يتحقق 
مزه كرو رط ونا حيطا (الباء): 

وقيل أيضا: إِنّ الآية تشير إلى ارتفاع السماء والأجرام السهاوية وبعدها الشاسع عن 
الأرض. بالاضافة لاشارتها للسقف الحفوظ المحيط بالأرض. 

وعلى يد عالء فالابة قد تهت بذات سياق الآبة لاوامن سورة المؤمن: «لفاق 
السهاواس والأرض أكبر من خلق الناس ولكنٌ أكثر الناس لا يسلهون». 

ثم" تنتقل بنا الآية التالية إلى إحدئ الأنظمة الحاكمة فى هذا العالم الكبير, (نظام النور 
والظلمة): «وأفطش ليليها وأخرج ضحاها». 

فلكلٌ من النور والظلمة دور أساس ومهم جد فى حياة الإنسان وسائر الأحياء من 
عيراق وتات وهل تسكن الاسان من المباة دون الو لا لدمن ارتباظ وشيق فى حركة 
وإعساس:ورزق وأعبال الاتسان؛.وكذا لآ يتمكن من تكدلة مشنوار حسياتة من غير 
الظلمة. والى تعتبر رمز الشهدوء والسكينة. 

«أغطش»؛ من (الغطش». بمعنى الظلام. ولكنّ الراغب في مفرداته يقول: وأصله مسن 
«الأغطش» وهو الذي في عينه شبه عمش. 

«الضحئ»: إنبساط الشمس وامتداد النهار". 

وتنتقل بنا الآية الأخرئ من السماء إلى الأرضء فتقول: «والأرض بعد ذلك دحاها». 


500 ع دي ال ض 3غ‎ .١ 
يرجع ضميرا «ليتها» ووضحاهاء إلى السماء, بقسة الور ؤاظنية ان البتعاء باععبار ان “ لفنا متشا يتما وزيا‎ ٠" 
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«دحاهاأ»: من «الدحو» بعنى الاإنبساط. وفسّرها بعضهم بتحريك الشىء و نقله من 
مكانه. ْ 

وللمعنيين أصل واحد. لوجود التلازم بينهما. 

وانقضنة ننسو الارسن: إنها كانت في البداية مغطاة بمياه الأمطار الغزيرة التى انهمرت 
عليها من مدّة طويلة. ثم استقرت تلك المياه تدريجياً في منخفظات أرقي ناه 
البحار وانميطات, فيا علت اليابسة على أطرافهاء وتوسعت تدريجيا حتى وصلت لما هي 
عليه الآن من شكلء (وحدث ذلك بعد خلق السياء والأرض)". 

وبعد دحو الأرضء وإعَام صلاحيتها لسكنى وحياة الانسان, يأتي الحديث في الآية 
الثالية عن الماء والنيات معاء «أخرج متها مادا وفرماها», 

ويظهر من التعبير القرآني. إن الماء قد نفذ إلى داخل الأرض باديء ذي بدء, ث# خرج 
على شكل عيون واتقارن حتى تشكلت منها البحيرات والبحار وأنحيطات. 

«المرعى»: اسم مكان من (الرعي) . وهو حفظ ومراقبة أمور الحيوان مسن حيث 
التتدية ونا ايها 

وغهذاء تستعمل كلمة (المراعاة) بمعنى الحافظة والمراقبة وتدبير الأأمور. وكلّ من يسوس 
نفسه أو غيره بسمى (راعياً). ولذا جاء في الحديث الشريف: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
000 ش 

ثم ينتقل البيان القراني إلى «الجبال». حيث م عوامل تلعب الدور المؤثر في استقرار 
تكن الارض: مثل: الفيضانات. العواصف العاتية: المدّ والجزر. والزلازل.. فكل هذه 
العوامل تعمل على خلخلة استقرار الأرض. فجعل الله عرّوجل «الجبال» تتبيتاً للأرض. 
ولهذا تقول ألآّية: «والجبال أرساها» *. 

أرسى »: من (رسو). بمعنى الثبات. وأرسى: فعل متعد. 5 بت الجبال في مواقعها. 
.١‏ فسّر بعض المفسّرين «بعد ذلك» في الآية. بمعنى (إضاقة لهذا). فيكون معنى الآية: (إضافة إلى ما فى 
الآبات السابقة فالأرض دحاها). 00 
؟. واعتبره البعض: مصدرأ ميمياً؛ بمعنى الحيوانات السائمة: ولكنّ المعنى المذكور أعلاه أقرب. 
". مفردات الراغب, مادة (رعى)؛ وبخارالانوار. جح الا, ص 78 
. بحثنا مفصلاً موضوع الجبال وأهميتها في حياة الإنسان وفي تنبيت الأرضء في ذيل الآية 7 من سورة 
الرعد ‏ فراجع. 
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تعم... فالسماء رقعها. 

خلق نظام النور والظلمة. 

رشن 

أخرج من الأرض 2 انا 

أرمى الجبال لحفظ الأرض:. 

هيأ مستلزمات عيش الإنسان, وسخر له كل شيء. 

كل ذلك. ليغرف الإنسان من نعم اللّه. ولكي لا يغفل عن طاعة اللّه والوصول لساحة 
رضوانه جل شأنه. 

وما جاء فى الآيات يبرز قدرته سبحانه على المعاد من جهة, ويدلل من جهة أخرى 
على وجود اللّه تعالى وعظمة شأنه, ليدفع المحلوق إلى الاذعان بسلامة سلك طريق معرفة 
اللّه وتوحيده. 

قت دمع 


الآبيات 


ةلاكد الكت 2 بومتك الإ ماس لوي وبر ابي لمن 


اط تمس طق طوء ركو دنحم ىالماوك 2 وماس 
حَافَ مَقَاء ري ونه ىالتَفْسع نطو 20 فَإنَ انه هى لمأو 


التفغسيزر 

التنزّه عن الهوى: 

وتتجه عدسة آيات القرآن الكريم لتعرض لنا جوانباً من صور عام القيامة. وتبدأ 
بتصوير تلك الداهية المذهلة التي تصيب مَن عبد اهواءه في الحياة الدنيا: «فإذاجاءس الطامة 
الكبرى ه '. 

«الطامة»: من (الطم) ‏ على زنة فنّ ‏ وهو في الأصل بعنى ملء الفراغ والحفرء ويطلق 
بالطامة على كل شيء بلغ حذة الأعل» ولخدا نقد القت عل اط ايت لياه واتسيدان 
الكبار, وهى فى الآية تشير إلى .يوم القيامة لما فيها من دواهى تغطى بهوطاكل هولء 
3 ب «الكبرى» زيادة في التأكيد على أهمّية وخطورة يوم القيامة. 

ويضيف: حال حلول امسق سيستيقظ الجميح من غفلتهم. ويتذكروا مازرعوا 
لحياتهم: «يوم يتذكر الإنسان ما سعئ ». 

وأَنى للتذكر بعد فوات الأوان! 

وإذا طلبوا الرجوع إلى الدنيا لإصلاح ما أفسدوا ويتداركوا الأمرء فسيقرعون ب 
دكلاه. 


١‏ يقول بعض المغسّرين. ران افرط كيذه القرلية يأتى فى الآيات «نأمًا من طفى. اما عن 
خاف مقام ربه. ..» ولكن الأفضل أن نقول: إن الجزاء ء محذوف يدل عليه ما فى الأيات التالية, والتقدير: (كإذا 
جاءت الطامة الكبرى. يجز كل إنسان بما عمل). وقيل: يستفاد جزاء الشرط من #9 يوم يتذكر الإنسان» ‏ 
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وإذا ما اعتذروا نائبين. فلا حميص عن ردّهم: بعد أن أوصدت أبواب التوبة بأمر الجبّار 
الحكيىم. 

ولعتاديهاء له بيو اله :الا امسر والتداسة: راطم بوالقع بوك تقول 2101 مر ديه 
الفرقان: «يوم يعض الظالم على يديه». 

وم نكتة في الآآية ترتبط بصيغة الفعل «يتذكر». فقد جاء الفعل مضارعاً ليدل على 
اسكمرارية النذكره الانسان أماع ذلك المظلر الرهيب:: وقد أزيلت المهب عن قله 
وروحه. سيرى الحقائق بعينها شاخصة أمامه, ولا ينسئ حينها ما اكتسبت يداه من أعبال. 

وتتحرك الأية التالية لوصف ما سيقع: «وبرزس الجحيم لحن يرى>». 

فالجحيم موجودة. كبا تشير إلى ذلك الآية 04 من سورة العنكبوت: ووإِخٌ جهتم 
لجحيطة بالكافرين>, ولكن حجب الدنيا قنعنا من رؤيتها. وأمّا في يوم الفصلء يوم البروزء 
فسيبرز كل شيء ولا يستثنى من ذلك جهتم. 

وجملة «لمن يرئ». تشير إلى رؤية جهام من قبل الجميع بلا استثناء (الصالح والطالح): 
فهي غير خافية عن الأنظار. 

وقيل: إِنّها لمن سيكون له نظر فى يوم القيامة, لأنّ الآية غ7١‏ من سورة طه قد صرّحت 
أن البعض سيحشر أعمى: «ونحشره يوم القياهة أمهئ». ويعتمد أكثر المفسّرين على 
التفسير الأوّل لمناسبته للمقام. لأنّ رؤية جهنم من قبل العاصين ستكون أكثر إبلاماً لهم 
إضافة إلى أن العمئ المشار إليه. رئما يكون في موقف معين من مواقف يوم القيامة. وليس 
دائماً'. 

وفى الآيات الثلاثة التالية. يشير القران إلى حال الجر مين والطغاة يوم القيامة: «فأمًا من 
طغى + وآثر الحياة الدنيا « إن الجحيم هي المأوئ» '. 

والآية الأولى تشير إلى فساد عقائد الطغاة, لأنّ الطغيان ينشأ من الغرور. والغرور من 
نتائج عدم معرفة الباري جل شأئه. 

وبمعرفة عظمة وجلال اللّه يتصاغر الإنسان ويتصاغر حتى يكاد لا يرى لنفسه أثراً, 
١‏ لزيادة التوضيح, راجع ذيل الآية ١١4‏ من سورة طه. 
". تقدير الآية الثالتة مع محذوفها: (هى المأوى له) أو(هي مأراه)؛ وحذف الضمير لوضوحه. 
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وعنذها سوف لن نزل قدامه عن جادة الغيودية الحقة: ما دام سلوكه يضب فى رافد معرفة 
اللّه. 

والآبة الثانية تشير إلى فسادهم العملي. لأنّ الطغيان يوقع الإنسان في شراك اللذائذ 
الوقنية الفانية ذروة الطموح ومكيى الأملء قيتساق واهماً لأن يبعلها فوق كل شي ء! 

والأمران في واقعهما كالعلة والمعلول. فالطغيان وفساد العقيدة مفتاح فساد العمل وحبٌّ 
الدنيا المفرط, ولا يجران إلا إلى سوء عقبى الدار. نار جهمم خالد ين فيها أبدا. 

وعن أمير المؤمنين على , أنه قال: «ومَنْ طغئ ضل علئ عمل بلا حجّة» . فالغرور يُرى 
صاحبه ال هوئ حقّ على الرغم من عدم امتلاكه الدليل أو الحجّة. وبالرغم من مخالفة المنطق 
له 

ويأتي الدور فى الآّبتين التاليتين لوصف أهل الجنّة: (ومَا من خاف مقام ربّه ونهى النفس 
عن الهوئ * فإِنْ الجنّة هي المأوئ ». 

فالشرط الأوّل للحصول على نعم الجنّة والإستقرار بها هو المذوف من اللّه من خلال 
معرفته (معرفة اللَّه والخوف من القرد والعصيان على أوامره). والشرط الشانى هو ثمرة 
ونتيجة الشرط الأوّل أي النوف والمعرفة ويتمثل في السيطرة على هوى النفس وكبح 
جماحهاء فهوى النفس من أقبح الأصنام المعبودة من دون اللّه. لأنّه المنفذ الرئيسىي لدخول 
معترك الذنوب والمفاسد, ولذا ف «أبفض إِلهِ عبد على وجه الأرض: الهوى»؟ 

وهوئ النفس هو الطابور الخامس في قلب الإنسان. نعم... فالشيطان الخارجي لا 
سكو نح النزوة اناقل الات ما لير القد العيطاق الباكل ل متعاءويلتم له 
أبواب الدخول. كما تشير إلى ذلك الآآية ”5 من سورة الحجر: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا هن اتبعك من الغاوين ». 


بحوت 
١‏ مقام الزب؟ 
جاء فى الآبة ..«١ +٠‏ هَنْ خافف مقام ربّه..». وم يقل (مَنْ خاف ربّه). فهاذا يبقصد بهذا 
المقام؟ ْ 
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طرحت احتاللات عديدة فى جواب السؤال المذكور: 

١-مقام‏ مواقف القيامة. وهى المقامات التي سيقف فيها الاإنسان بين بدي ربّه للحساب. 
فسيكون «مقام رّه» على ضوء هذا الاحقال ‏ بمعنى (مقامه عند ربّه). 

؟- مقام علم اللّه ومقام مراقبته للإنسان, بدلالة الآية 77 من سورة الرعد: لَلَفْمَنَ هو 
قائم على كل تفس يها كسبيك». 

وبدلالة ما روى عن الامام الصادق:نثة: قوله: «مَن عَلِمَ أنّ الله يراه. ويسمع ما يقول, 
ويعلم من خير أو شد فيحجز, ذلك عن القبيح من الأعمال فذلك الذى خاف مقام ربّه ونهئ 
النفس عن الهوئ»' . 

؟- مقام العدالة الالهيّة. لأنّ العبد لا يخاف من ذات اللَّه المقدّسة بل خوفه من عدل اللّه 
وحسابه وفي الحقيقة إِنّ هذا الخوف ناشيء من قياس أعاله بميزان العدل, فا جر مون ترتعد 
فرائصهم وتهتزٌ دواخلهم حين رؤية القاضي العادل. ولا ييتحملون سماع اسم الحمكمة 
وامحاكمة. بعكس مَن لم يقم بأي ذنب. فرؤيته للقاضى ستكون مغايرة لما داخل الجرم من 
إعساناض 'ولااتا بون هذه التفسيرات التلقة ويكن ادغابها فى مسق الارة. 


؟ علاقة الطغيان بعبادة الدنيا 

رسمت الآيات المبحوثة وبأسلوب رائع أصول سعادة وشقاء الانسانية. فجسدت 
بريشتها البيانية زبدة تعاليم الأنبياء والأولياء عليهم السلام. 

فشقاء الإنسان يكمن في طفغيانه وعبادته لجواذب الدنياء وسعادته في خوفه من الله 
وتركه ما يُبعد عن ساحة رضوانه سبحائه وتعال. 

روى عن أمير المؤمنين ني أنه قال: «إنّ أخوف ما أخاف عليكم إثنان: إتباع الهوى وطول 
الأمل. فأمًا انّباع الهوئ فيصد عن الحقّ. وأمَا طول الأمل فينسي الآخرة» '. 

و... هوى النفس: يضع حجاباً على عقل الإنسان, يزيّن له الأعمال القبيحة. يُشَغل 
الإنسان بنفسه. ويسليه قدرة الفييز بين الصالح والطالح والتي هي أعظم نعمة على الإنسان. 


.١‏ تفسير نورالتقلين؛ ج 0. ص /51١؛‏ واصول الكافي» ج آّ' ص “وى 
؟. تهيع البلاغة, الخطبة 47. 


ذوعا ل ا ا إليه الآية ١4‏ من سورة يوسف فى 
وقول نب الله بعقوبب نت" نه لأولاده: بل سولع لكي لتقسكي لمرا»: 

وباب الديث أوسع يكثير من أ نْ يلخص بوريقات. ولكننا سنكتق بذكر حديثين عن 
ئنّهَ لهدئ من اهل البيتخثنة. لتناوهما مختلف جوانب الموضوع: 

فعن الامام الباقر:؟9. أَنّه قال: «الجنّة محفوفة بالمكاره والصير. فمن صبر على المكاره 
فى الدنيا دخل الجدّة. وجهنّم محفوفة باللذات والشهوات. فمن أعطئ نفسه لذتها وشهوتها 
خا الثار»” . 

وعن الامام الصادق, أَنّه قال: «لا تدع النفس وهواها. فإنّ هواها فى رداهاء وترك النفس 
وما تهوئ داؤها. وكفٌ النفس عمًّا تهوئى دواؤها» . 

ولا يُدخِلَ اتباع ا هوى جهتم فقط. فله من الآثار السلبية حتى في الحياة الدنيا. ومن 
نتائجه: فقدان الأمن .و تخلخل النظاء.:وتنشوب الحروب. وسفك الدماء: وإثازة التزاعات 
والتهتاف.: 


"ا فريقان لا ثالث لهما 

تحدنت الايات محل البحث عن فريقين من الناسء أمّا من طغى وعبد هواه ففأواه جهام 
خالد ا تنجائو عاتن اتى ,ونا معام ريد اليبانا د 

وم فريق ثالث ل تتطرق له الآآيات. وهم المؤمنون الذين قصّروا فى أداء بعض الأعبال 
والوظائف أو أصابهم يعض تلوثات هوئ النفس الأمارة بالسوء؛ فهؤلاء وإن كانوا فريقاً 
النا - حسب الظاهر إلا أتَهم سرعان ما يلتحقون بأحد الفريقين: فأمّا من كان لانقاً 
للدخول في أجواء العفو الإلهي فسيلتحق بركب المتقين, وأمًا مَن ثقلت كفة ذنوبه فسيحشر 
مع القابعين في أودية النّاره ولكنها لا تكون مكانهم ومأواهم الأبدى. 

دمع 


ا 0 واصول ال 


الآبات 


ا 7 


يسحلُونَكعنٍ السَّاعة أيانمرسها ( فم أنت من 3 ح من 5ك مهال ريك متها 448 نما 
1 237578 ل 0 
التفغسير 

يوم القديامة: ألوقت المفهول١‏ 

تتعرض الآبات أعلاه لإجابة المشركين ومنكري المعاد حول سؤالهم الدائم عن وقت 
قيام الساعة (يوم القيامة): فتقول أوّلاً: ؤيسألونك عن السامة أَيّانَ هرساها» . 

والقرآن في مقام الجواب يسعى إلى إفهامهم بِأنّه لا أحد يعلم بوقت وقوع القيامة, 
ويوجه البارى خطابه إلى حبييه الأكرم 318 ,بالك لا تله وقت وقوعهاء ويقول: «فيم أنبه 
من ذكراها». 

فنا خنى عليك زياد بات أو ان تمق :عل الأخرين , والعلم بوقت قيام القيامة 
من الغيب الذى اختصه الله القن مولا ميل ع 53 دراه اللانا) 

وكا قلنا. فانّ سسرّ خفاء موعد الحق يرجع لأسباب تربوية: فإذا كانت ساعة قيام 
القيامة معلومة فستحل الغفلة على الجميع إذا كانت بعيدة, وبالمقابل ستكون التقوى 
اضطراراً والورح بعيداً عن الحرية والاختيار إذا كانت قريبة, والأمران بطبيعتهما سيقتلان 
كل أثر تربوي مرجو. 

وم احتالات أخرى عرضها بعض المفيّر ين ومنها إِنّك لم تبعث لبيان وقت وقوع يوم 
القيامة, وما لتعلن وتبين وجودها (وليس لحظة وقوعها). 


.١‏ جاءت كلمة «المرسئ» بهذا الموضع ندر علن .اليا من اكسالا اخرق» فتأتي تارة اسم زمان 
ونكان: وتارة الغرى اسم مفعول من «الإرساء», معناها المصدرى هو: الوقوع والثبات؛ ويستخدم المرسى 
كمكان لتوقف السفن, وفي تثبيت الجبال على سطع الأرض, وكقوله تعالى في الآية ١غ‏ من سورة هود: #وقال 
اركبوا قيها بسم الله مجراها ومرساها». والآية ”7 من سورة النازعات: #والجبال أرساها». 


35 سورة التنّازعات / الآية 515-1419 جَ 


ومنها أيضا: إنّ قيامك وظهورك مبين وكاشف عن قرب وقوع يوم القيامة بدلالة ما 
روى عن النىيية حيغا جمع بين سبابتيه وقال: «بعفت أنا والقيامة كهاتين» ' 

ولكنٌ التّفسير الأوّل أنسب من غيره وأقرب. 

وتقول الاية التالية: «إلئ ربّك منتهاها». 

فاللّه وحده هو العالم بوقت موعدها دون غيره ولا فائدة من النوض في معرفة ذلك. 

ويؤكّد القرآن هذا المعنى فى الآيتين: 4" من سورة لقبان: «إِنّ اللّه عنده على السامة4, 
وف الآية ١4‏ من سورة الأعراف: ؤقل إنها علهها عند ربّي». 

وقيل: المراد بالآية. تحقق القيامة بامر الله. ويشير هذا القول إلى بيان علة مأ ورد في 
الآية السابقة. ولا مانع من الجمع بين التفسير ين. ْ 

ونسهم الآية النالية فى التوضيح: «إثها أن منذرمَنَ يخشاها». 

إنما تكليفك هو دعوة الناس إلى الدين الحق, وإنذار مَنْ يابى بعقاب آأخروي اليرء وما 
عليك تعيين وقت قيام الساعة. 

مع ملاحظة, أنّ الانذار الموجه في الآية لمن بخاف ويخشئ مسن عقاب اللّه؛ يشبه 
المضمون الذى تنأولته الآبة ؟ من سورة البقرة: « ذلك الكتاب لاريب فيه هدئ للمتقين». 

ويشير البيان القرآني إلى أثر الدافع الذاقى في طلب الحقيقة وتحسس المسؤولية الملقاة 
على عاتق الانسان أمام خالقه. فإذا افتقد الانسان إلى الدافع وا لحرك فسوف لا يبحث فيا 
جاءت به كتب السماء, ولا يستقر له شأن في أمر المعاد, بل وحتى لا يستمع لاإنذارات 
الانبياء والاولباء عن . 

وتأقى آخخر آية من السورة لتبين أن ما تبق من الوقت لحلول الوعد الحق ليس بالكثير: 
< كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إِلَا مشيّة أوضحاها» . 

فعمر الدنيا وحياة البرزخ من السرعة فى الإنقضاء حتى يكاد يعتقد الناس عند وقوع 
القيامة, بأنّ كل عمر الدنيا والبرزخ ما هو إلا سويعات معدودة! 

وليس ببعيد... لأنّ عمر الدنيا قصير بذاته. وليس من الصواب أن نقايس بين زمني 
الدتيا والآخرة: لأنّ القانى ليس كالياق. ا 

«عشيّة»: العصصر. و«الضحى»: وقت انبساط الشمس وامتداد النهار. 
١‏ التفسير الكبير؛ ج ص 4 وذكر ذات الموضوع في تفاسير: مجمع البيان, والقرطبي: وفى ظلال 
القرآن, بالإضافة إلئ تفاسير أخرى. في ذيل الآية ١8‏ من سورة محمّد. 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ام 
وقد نقلت الآيات القرآنية بعض أحاد يث امجرمين في ويوم القيامة فها ختص بمدّة لبثهم 
في عالم البرزخ.. 
فتقول الآية ٠١‏ و ٠١4‏ من سورة طه: «يتخافتون بينهم إِنْ لبثتم إلا عشرأ « يقول 
أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماه. 
وتقول الآية 00 من سورة الروم: « ويوم تقوم الساعة يقسم الحجرهون ما لبثوا فيرساعة». 
واختلاف تقديرات مدّة اللبث. يرجع لاختلاف القائلين. وكل منهم قد عبر عن قصر 
المّةحس ها تصور والقاتسي المشترك لكلّ التقديرات هو أنّ المدّة قصيرة جدأً ويكفي 
طرق باب هذا الموضوع لاريقاظ الغافل من خدره. 
اللّهمّ! هب لنا الأمن والسلامة فى العوالم الثلاث, الدنيا والبرزخ والقيامة... 
ياربٌ! لا ينجو من عقاب وشدائد يوم القيامة إلا مَنْ رحمته بلطفك. فاشملنا بخاصة لطفك 
ورحمتك.. 
إلهى! اجعلنا ممن يخاف مقامك وينهى نفسه عن الهوئ, ولا تجعل لنا غير الجئّة مأوى.. 
آمين ياربٌ العالمين 
نهاية سورة التازعات 
6ارم 
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«سورة عَنْس2» 


مقنواى التندو(ة: 
تبحث هذه السورة على قصيرها مسائل مختلفة مهمّه تدور بشكل خاص حول محور 


المعاد. ويمكن ادراج حتويات السورة في خمسة مواضيع أساسية؛ 
-١‏ عتاب إلى شديد لمن واجه الأعمى الباحث عن الحقّ باسلوب غير لائق. 
'- أهمية القرآن الكريم. 
"'- كفران الانسان بالنعم والمواهب الاهيّة. 
4- بيان جانب من النعم الالهيّة في حال تغذية الإنسان والحيوان لاثارة حسّ الشكر في 


الاانسان. 
5 الإشارة إلى بعض الوقائع والحوادث الرهيبة ومصير المؤمنين والكقّار في ذلك اليوم 


العظيم. 


واتسيضة هذه السبورة بهذا الاسم بمناسبة الأية الاولى منها. 


فضدئلة الننتوزة: 
ورد فى الحديث التبوى الشر يف أن: «من قرأ سورة «عبس» جاء يوم القيامة ووجهه 


١ 
. ضاحك مستبشر)‎ 
هرم‎ 


5 تفسير مجمع البيان, ج ٠‏ 5 ص 6 25, 


الايات 


عبس ونوك 2)) أن سام اماس د وماد رمك لله رق 0)وَيَدَكعسصمَهُ لذ 
© امام سن جلت ا صَد) وَمامَبَكَ لقنس دسو © 
َهوْسَى أت عَنْه تلض 42 
سبب التزول 

تبين الآيات المباركة عتاب الله تعالى بشكل إجمالي. لشخص قدّم المال والمكانة 
الاجتّاعية على طلب الحق... أمّا من هو المعاتّب؟ فقد اختلف فيه المفسّرون, لكر المشهور 
بين عامة المفسّر ين وخاصتهم. ما يلى: 

ها نزلت في عبداللّه بن أم مكتوم. إن أ رسول اللَمييدٌ وهو يناجى عتبة بن ربيعة 
وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وال وامة بن خلف يدعوهم إلى اللّه ويرجو 
إسلامهم (فإن في إسلامهم إسلام جمع من أتباعهم. وكذلك توقف عدائهم ومحاربتهم 
للإسلام والمسلمين). فقال: يا رسول اله أقرئني وعلمتي مما علمك اللّه فجعل يناديه 
ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره. حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول 
الله لقطعه كلامه. وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد. إنا أتباعه العميان والعبيد, 
فأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم. فنزلت الآية. 

وكان رسول اللَمِ بعد ذلك يكرمه, وإذا رآه قال: «مرحباً بمن عاتبني فيه ربسي», 
ويقول له: «هل لك من حاجة». 

واستخلفه على المدينة مرّتين في غزوتين' . 
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0 تفسير مجمع البيان. ج ٠٠١‏ ص 2500, 


] . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ىم 


والراى التاق شان نزولها: ما روي عن الاإمام الصادق2ة: «انها نزلت فى رجل من 
بنى آميّة. كان عند النّبىء فجاء ابن ام مكتوم, فلما رآه تقذر منه وجمع نفسه عبس وأعرض 
حيطي تمعن الله يانه لم ور اكز وسليفة . 

وقد أيّد الحقق الإسلامى الكبير الشريف المرتضئئ الرأي الثانى. 

والآية لم تدل صراحة على أن امخاطب هو شخص الى الكر>ية. ولكنّ الآيات 
٠١‏ في السورة يمكن أن تكون قرينة. حيث تقول: ؤولَهَا هن جاءك يسعئ * وهو يغشئ * 
فأنك عنه تلهئ». وبعيد من الى عله أن ينطبق عليه هذا الخطاب الربّاني. 

ويحتج الشريف المرتضئ على قوله بأنّ ما فى آية «عبس وتولئ» لا يدل على أن 
التخاطب هو النَى 2 حيث إِنّ العبوس ليس من صفاته مع أعدائه. فكيف به مع المؤمنين 
المسترشدين! ووصف التصدّي للأغنياء والتلهي عن الفقراء نما يزيد البون سعة. وهو ليبس 
من أخلاقمةة الكريمة؛ بدلالة قول اللّه تعالى في الآية 4 من سورة (القلم). والتي نزلت قبل 
سورة عبس, حيث وصفه البارى: (ولتّك لعلى خلق عظيم ». ' 

وعلى فرض صحة الرأى الأوّل في شأن الغزول, فإنّ فعل النَىكَةٌ والحال هذه لا يخرج 
من كته لتركاً لالأول)):وهذلعا لاا يتاق النضعةةوللاسيات العالية: 

أولا: على فرض صحة ما نسب إلى النّى في إعراضه عن الأعمى وإقباله على شخصيات 
قريش. فإنْميَيةُ بفعله ذلك لم ل الإسراع في نشر الإسلام عن هذا الطريق. 


وتحطيى صف أعدائه. 


ثانياً: | العبوس أو الإيساط مع الأعض نوا 507 وبالاضافة إلى ذلك 
فإنّ «عبد اللّه بن أم مككنوم» لم براح آداب المجلس حينها. حيث إِنّه قاطع النَىِعلة مرأراً في 
بجلسه وهو يسمعه يتكلم مع الآخرين. ولكن با أنّ الله تعالى بهتم بشكل كبير بأمر 
المؤمنين المستضعفين وضيرورة اللطف معهم واحترامهم فَإنْه م يقبل من رسوله هذا المقدار 
القليل من الجفاء وعاتبه من خلال تنبيهه على ضيرورة الاعتناء بالمستضعقين ومعاملتهم 
بكل لطف ومحية. 

ويمثل هذا السياق دليلاً على عظمة شأن النِي » فالقرآن المعجز قد حدد لني الإسلام 


د سورة عبس /الآية ٠١-١‏ إج 


الصادق الأمين أرفع مستويات المسؤولية, حتى عاتبه على أقل ترك للأولى (عدم اعتنائه 
اليسير برجل أعمى). وهو ما يدلل على أنّ القرآن الكريم كتاب إفي وأنّ اليه صادق 
فيه. حيث لو كان الكتاب من عنده (فرضاً) فلا داعي لإستعتاب نفسه... 

ومن مكارم خلع دعل كا ورد في الرواية المذكورة -إِنّه كان يحترم عبد الله بن أ 
مكتوم, وكليا رآه تذكر العتاب الرّياني له. 

وقد ساقت لنا الآيات حقيقة أساسية فى الحياة للعبرة والتربية والإستهداء بها في 
صباغة مفاهيمنا وممارساتنا. فالرجل الأعمى الفقير ا موّمن أفضل من العنى المتنفذ 
املشرك. وأنّ الإسلام يحمي المستضعفين ولا يعياً بالمستكير ين. ْ 

ونأقى لنقول ثاني: إن المشهور بين المفترين في شأن التّزول. هو نزوها في شخص 
يوي . ولكن ليس فى الآية ما يدل بصعراحة على هذا المعنى. 

التفغسير 

عتاب رباني١‏ 

بعد أن تحدئنا حول شأن نزول الآيات, تنتقل إلى تفسيرها: 

يقول القرآن أولاً: همبس وتولئ >. 

لماذا؟: «أن جاءه الأعهئ ». 

«وما يدريكه لعله يزّكَئ 4. و يطلب الاإيمان والتقوى والتزكية. 

أو يذكر فتنفسه الذكرئ . فإن لم يحصل على التقوئءفلا أقل من أن يتذكر ويستيقظ 
من الغفلة. فينفعه ذلك" . 

ويستمر العتاب...: (لهَا من استغنئ 4. مَحْ أعتبر نفسه غنياً ولايحتاج لأحندا 

هفانك له تصدّئ »2 تتوجّه إليه. وتسعئ في هدايته. في حين أنه مغرور لما أصابه من 
الثروة, والغرور يولّد الطغيان والتكبر. كما أشارت هذا الأيتان “و/ من سورة العلق: 


. والفرق بين هذه الآية والتي قبلها. وان الحديث قد حرئ حول التزكية والتقوى الكاملة, في حسين أَنَّ 
الحديث في الآية المبحوئة يتناول تأثير التذكر الإجمالي. وإن لم يصل إلى مقام التقوى الكاملة؛ وستكون 
النتيجة استفادة الأعمئ المستهدى من التذكير. سواء كانت الفائدة تامّة أم مختصرة. 

وقيل: إن : الفرق بين الآيتين هو أنّ الأولى نشير إلى التطهير من المعاصي, والثانية تشير إلى كسب الطاعات 
وإطاعة أمر الله عرّوجل. 

والأوّل يبدو أقرب للصحة. 


6] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 4م 
<.إِنّ الإنسان ليطشئ * أن رآه لستغتئ ١.»‏ 

«وما عليك ألا يرن 4. أي فى حين لو ام يسلك سبيل التقوى والايمان. فليس عليك 
م - . 3 ع 

فوظيفتك البلاغ. سواء !من السامع ام لم يؤمن. وليس لك ان تهمل الاعمى الذي يطلب 
الحقّ. وإن كان هدفك أوسع ويشمل هداية كل أولئك الأغنياء المترفين أيضاً. 

وياتي العتاب مرّة أخرى تاكيدا: «ولْهَا مَنْ جاءك يسعئ 4. في طلب الهداية... 

«وهو يخشئ 4 ', فخشيته من الذّه هي التي دفعته للوصول إليك. كي يستمع إلى الحقائق 
ليزكٌى نفسه فيها. ويعمل على مقتضاها. 

جفأنى عنه تليهئ » '. 

ويشير التعبير ب «أنت» إلى أنّ التغافل عن طالى الفقكة ومهنا كان نيزا في لتسن 
من شأن من كلك وان كان هده ك خدانة الأخرين: نتلشاط الأولويات :قا امش 
الطاهر القلب والمتوجه بكله إلى الحقّ. هو أولى من كل ذلك الجمع المشرك. 

وعلى ايّة حال: فالعتاب سواء كان موجه إلى النئكتة او إلى غيره. فقد جاء ليكشف 
عن أهتام الإسلام أو القرآن بطالبى لوو تكسن مين الذاك: 

وعلى العكس من ذلك حدّة وصرامة موقف الإسلام والقرآن من الأثرياء المغرورين 
إل ذوعة أن الله لأ يرطي نا يذ ا رضل حون مكدع الغرطن هذا سد 

وعلّة ذلك. إِنّ الطبقة المحرومة من الناس تمثل السند الخلص للإسلام دائاً... الأتباع 
الأوفياء لأمّة دين الحق. المجاهدين الصابرين في ميدان القتال والشهادة, كها تشير إلى هذا 
المعنى رسالة أمير المؤمئينكة لمالك الأشتر: «وإئّما عماد الدين وجماع المسلمين والعسدّة 
للأعداء العامّة من الأمّة, فليكن صفوك لهم وميلك معهم»" . 


.١‏ يقول الراغب في مفرداته: (غنى واستغنئ وتغنئ وتفانى) بمعنى واحد, ويقول فى (تصدّئ): إنها من 
(الصدئ). أي الصوت الراجع من الجبل. 

".يراد بالخشية هنا: الخوف من الله تعالئ. الذي يدفع الإنسان ليتحقق بعمق وصولاً لمعرفته جل اسمه, وكما 
يعبر المتكلمون عنه ب.. وجوب معرفة الله بدليل دفع الضرر المحتمل. 

واحتمل الفخر الرازي: يقصد بالخشية, الخوف من الكقّار, أو الخوف من السقوط علئ الأرض لفقدانه البصر. 
وهذا بعيد جداً. ْ 

«التلهى» من (اللهو). ويأتى هنا بمعئى الغفلة عنه والاستغفال بغيره؛ ليقف فى قبال «التضدى». 

. نهب البلاغة, الرسالة 88 | 


الايات 


2-0 م 


لا ادك 10111 صن فَكرمةٍ مَرفوعَةَمُطهرةَ 3 بأيدى سقو 
ام د05 لفن لوقه لفن نمه لفه مد رة: 
اث لتيل و02 2 أماله .قافر نك راتت ةنج 


التقسسنير 

تأتي هذه الآآيات المباركة لتشير إلى أهمية القرآن وطهارته وتأثيره في النفوس. بعد أن 
تناولت الآيات التي سبقتها موضوع (الإعراض عن الأعمى الذي جاء لطلب الحق). 
فتقول «كلا» فلا ينبغي لك أَنْ تعيد الكرّة ثانية. 

<لنّها تذكرة ». نما الآيات القرانية تذكرة للعباد. فلا ينبغي الإعراض عن المستضعفين 
من ذوي القلوب النقية الصافية والتوجه إلى المستكبرين, أولئك الذين ملأ الغرور نفوسهم 
لد 

ويحتمل أيضاً. كون الآيات, (كلالِئها تذكرة» جواب لجميع التهم الموجهة ضد القرآن 
من قبل المشركين وأعداء الاسلام. 

تقول الآبة: إنّ الأباطيل والتهم الزائفة التي افتريتم بها على القرآن من كونه شعر أو 
سحر أو نوع من الكهانة, لا يمتلك من الصحة شيئاء وإنا الآبات القرانية أيات تذكرة 
وآنان: ودليلها قنباء وكل > مَنْ اقترب منها سيجد أثر ذلك في نفسه (ما عدأ المعاندين). 

وتشير الآية التالية إلى اختيارية الهداية والتذكر: «فمن شا. ذكره» '. 

نعم» فلا إجبار ولا إكراه في تقبل اهدي الرّباني, فالآيات القرآنية مطروحة وأسمعت كل 


3 بعود ضمير «ذكره» إلى ما يعود إليه ضمير وَإنّهاه. وسبب اختلاف الصيغة بين الضميرين هو أنّ ضمير دإنّها» 
يرجع إلى الآيات القرآنية؛ ودذكرء إلى القرآن. فجاء الأُوّل مؤنثاً والتّاني مذكراً. 
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الاذا ونا "2 الأنسان الآان يستقيد نتيا او له بسفيد. 

ثم يضيف: أنّ هذه الكليات الإهيّة الشريفة مكتوبة في صحف (ألواح وأوراق): «في 
صحف مكرمة». 

«الصحف»: جمع (صحيفة) بمعنى اللوح ان الدوقة أو أي شىءِ بُكتب عليه. 

فالآية تشير إلى أن القرآن قد كتب على ألواح من قبل أن يُرّل على النى الأكرم عل . 
ووؤضلت الديطريق :ملاتكة الوسى.والالو ان بطبيعتها جليلة القدر وحظيمة الشأن. 

وسياق الآآية وإرتباطها مع ما سبقها من آيات وما سيليها. لا ينسجم مع ما قيل من أنّ 
المقصود بالصحف هنا هو. كتب الأنبياء السابقين. 

وكذا الحال بالنسبة لما قيل من كوتنها «اللوح المحفوظ». لأ اللوح المحفوظ لا يعبر عنه 
بصبغة ة الجمع كما جاء فى الاية: «صحف». 

وهذه الصحف 50 ومرفومة مطهرة ». 

فهى مرفوعة القدر عند اللّه. وأجل من أن نتد إلمها يدي العابئين وما رات الركفت: 
ولكونها خالية من قذارة الباطلء فهي أطهر من أن تجد فيها أثراً لأيّ تناقض أو نضاد أو 
شك أواشنبة 

وهي كذلك: «بأيدى سفرة4. سفراء من الملائكة. 

وهؤلاء السغراء: «كرلم بررة 4. 

«سفرة»: جمع (سَافِر) من (سَفر) على وزن (قمر). ولغة: بعنى كشف الغطاء عن الشيء, 
ولذا يطلق على الرسول ما بين الأقوام (السفير) لأنّه يزيل ويكشف الوحشة فما بينهم. 
ويطلق على الكاتب اسم (السافر). وعلى الكتاب (سفر) لما يقوم به من كشف موضوع ما... 
فالسفرة هناء بعنى: الملائكة الموكلين بإيصال الوحي الالهي إلى النِى. او الكاتيق لأياتة. 

وقيل: هم حفاظ وقرّاء وكتّاب القرآن والعلاء؛ الذين بحافظون على القرآن من أيدي 
العابثين وتلاعب الشياطين في كل عصر ومصر. 

ويبدو هذا القول بعيداً. لأنّ الحديث في الايات كان يدور حول زمان نزول الوحي على 
صدر الحبيب المصط يل ٠‏ وليس عن المستقبل. 

وما ورد عن الامام الصادقءكة . فى وقوله: «الحافظ للقران العامل به مع السفرة الكرام 
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البررة»'. يجعل الحافظين للقرآن العاملين به في درجة السفرة الكرام البررة. فليسوا هم 
السفرة بل فى مصافهم. لأنّ جلالة مقام حفظهم وعملهم, يمائل ما يؤديه حملة الوحي 
الاغهى. 

ونستنتج من كل ما تقدم: بن مَنْ بسعئ في حفظ القرآن وإحياء مفاهيمه وأحكامه 
ممارسة, فله من المقام ما للكرام البررة. 

« كرام »: جمع (كريم). بمعنى العز يز امحترمء وتشير كلمة «كرام» في الآية إلى عظمة ملائكة 
الوحى عند الله وعلو منزلتهم. 

وقيل: «كرام»: إشارة إلى طهارتهم من كل ذنبء بدلالة الآايتين 1؟ و/!ا؟ من سورة 
الأنبياء: هيل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمر» يعملون >. 

«بررة»: جمع (بار). من (اليرّ). بمعنى التوسع, ولذ! يطلق على الصحراء الواسعة اسم 
(الب). كما يطلق على الفرد الصالح اسم (البار) لوسعة خيره وشثمول بركاته على الآخرين. 

و«البررة»: في الآية, بعنى: إطاعة الأمر الإلمي, والطهارة من الذنوب. 

ومن خلال ما تقدم تتوضح لنا ثلاث صفات للملائكة. 

الأولئ: إِنَّهُم «سفرة» حاملين وحيه جل شأنه. 

الثانية: نهم أعزاء ومكرمون. 

الثالثة: طهارة أعماهم عن كل تقاعس أو مفسدة. 

وعلى الرغم من توفير مختلف وسائل الهداية إلى اللّه. ومنها ما في الصحف المكرمة من 
تذكير وتوجيه... ولكن الاإنسان ببق عنيدأ متمرداً: «قتل الإنسان ما أكفره؟» '. 

«الكفر»: فى هذا الموضع قد يحتمل على ثلاثة معان... عدم الإيمان. الكفرآن وعدم 
الشكر... جحود الحق وستره بأيّ غطاء كان وعلى كل المستويات. وهو المعنى الجامع 
والمناسب للآية, لأنّها تعرضت لأسباب الهداية والايمان, فما تتحدث الآيات التى تليها عن 
بيان النعم الإلهيّة التي لا تمد ولا تحصئ. 1 
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؟. #قتل الانسان» 0 ؛ وهو أَشدّها عند الزمخشري فى تفسير الكشاف. زماه. في «اما أكفره» 
للتعجب: التعجب من السير في متاهات الكفر والضلال؛ مع ما للحق من سبيل واضحة, وتوفير مختلف 
مصاديق اللطف والرحمة الرّبانية التى توصل الانسان إلى شاطىء النجاة. 
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«قتل الإنسان»: كناية عن شدة غضب الباري جل وعلاء وزجره لمن يكفر باياته. 

يتعرض البيآن القرآني إلى غرور الانسان الواهي. والذي غالباً ما يوقع صاحبه في 
هاوية الكفر والجحود السحيقة: «هن أي شي. خلقمه ؟ 

لقد خلقه من نطفة قذرة حقيرة, ثم" صنع منه مخلوقاً موزوئاً مستوياً قدّرفيه جميع أموره 
في مختلف مراحل حياته: «هن نطفة خلقه فقكّره». 

قَلِمَ لا يتفكر الانسان بأصل خلقته؟! 

ينسئ نفاهة مبدأه؟! 

ألا يجدر به أن يتأمل فى قدرة الباري عات وكيك فل سوجودا بديع الهيئة 
والطيكل من تلك النطفة الحقيرة القذرة!! ألا يتأمل!!.. 

فالنظرة الفاحصة الممعنة في خلق الإنسان من نطفة قذرة ونحويله إلى هيئته التامة 
المقدرة من كافة الجهات, ومع ما منحه اللّه من مواهب وإستعدادات... لأفضل دليل يقودنا 
بيسر إلى معرفته جل اسمه. 

«قدرة»: من (التقدير)؛ وهوالحساب ف الشىء... وكا بات تعلونها آنا كتو مم عشي 
نوعاً من الفلزات وأشباه الفلزات داخلة فى التركيب (البيولوجي) للإنسان. ولكلّ منها 
مقداراً معيناً وحسوباً بدقّة متناهية من حيث الكنية الكيفية؛ بل ويتجاوز التقدير حدّ 
البناء الطبيعي للبدن ليشمل حتى الإستعدادات والغرائز والميول المودعة في الانسان الفرد. 
بل وفى الجموع العام للبشرية؛ وقد وضع الحساب في مواصفات تكوينية ليتمكن الاإنسان 
بواسطتها من الوصول إلى السعادة الإنسانية المرجوة. 

وتتجل عظمة تقدير الخالق سبحانه في تلك النطفة الحقيرة القذرة التي تتجلى بأببى 
صورها جمالاً وجلالاً. حيث لو جمعنا الخلايا الأصلية للإنسان (الحيامن) لجميع البشرء 
ووضعناها في مكان واحدء لكانت بمقدار حمصة! نعم... فقد أودعت في هذا الخلوق العاقل 
الصغير كل هذه البدائع والقابليات. 

وقيل: التقد ير بمعنى التهيئة. 

وم احقال آخرء يقول التقد ير بمعبى إيجاد القدرة فى هذه النطفة المتناهية في الصغر. 

فا أجل الاله الذي الذي جعل فى موجود ضعيف كل هذه القدرة والإستطاعة, فترى 


النطفة بعد أن تتحول إلى الإنسان تسير وتتحرك بين أقطار السماوات والأرضء وتغوص في 
أعماق البحار وقد سخرت ها كل ما يحيط بها من قوئ . 

ولا مائع من الأخذ بالتفاسير الثلاث جملة واحدة. 

ويستمر القران في مشوار المقال: ؤثه السبيل يسّره»... يبر له طريق تكامله حيفا كان 
جنيناً فى بطن أمّه. يسّر له سبيل خروجه إلى الحياة من ذلك العالم المظلم. 

ومن عجيب خلق الإنسان أنه قبل خروجه من بطن أمّه يكون على الهيئة التالية: رأسه 
إلى الأعلى ورجليه إلى الأسفل, ووجهه متجهاً صوب ظهر أمّه. وما أَنْ تحين ساعة الولادة 
حتى تنقلب هيئته فيصبح رأسه إلى الأسفل كي تسهل وتتيسّر ولادته! وقد تشذ بعض 
عالاك الولادة يت ركون الظدل ياك أته و هزنة مغا در لظ يذه دن ل كن 
السلبيات عل وضع الام عموما. 

وبعد ولادته ير اللإنسان في مرحلة الطفولة التى تتميز بنموه الجسمي. ثم" مرحلة نمو 
الغرائز. فالرشد فى مسير الهداية الايمانية والروحية. ويساهم العقل ودعوة الأنبياء 
والأوصياءةة في تركيز معام شخصية وبناء الإنسان روحياً وإيمانياً. 

وبلاغة بيان القران قد جمعت كل ذلك في جملة واحدة: «ثخ السبيل يشره». 

والملفت للنظر أنّ الآآية المباركة تؤكّد على حرية اختيار الإنسان حين قالت أنّ الله 
تعالى يشر وسيل له الطريق الى الحق, ولم تقل أنّه تعالى أجبره على سلوك ذلك الطريق. 

ونشير الآبة التالية إلى الأمر الحتمى الذي به تطوى آخر صفحات مشوار الحياة الدنيا: 
ثم أماته فأقبره». ظ 

ومن المعلوم أنّ «الإماتة» من الله تعالى والدفن على ظاهره من عمل الإنسان. ولا 
كانت عملية الدفن تحتاج إلى نسبة من الذكاء والعقل بالإضافة إلى توفر بعض المستلزمات 
الضرورية لذلك, فقد نسب الدفن «فاقيره» إلى الله تعالى. 

وقيل: نسب اللّه ذلك إليه, باعتبار تهيئة الأأرض قبراً للإنسان. 

وقيل: قثل الآية حكداً شرعياً, وأمرأ إهياً في دفن الأموات. 

وعلى أيّة حال. فالدفن من عناية ولطف وتكري الله للإنسان. فلولا أمره سبحانه 


.١‏ يقول الراغب في مفرداته: «قدّره (بالتشديد): أعطاء القدرة. ويقال: قذّرنى الله على كذا وقواني عليه». 
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بالدفن لبقيت الأجساد الميتة على الأرض وتكون عرضة للتعفن والتفسخ وطعماً 
للحيوانات الضارية والطيور الجارحة. فيكون الإنسان والمال هذه في موضع الذَّلة 
والمهانة. ولكنْ لطف الباري عرّوجل على الاإنسان في حياته وبعد كماته أوسع ما يقرره فيه 
الانسان لنفسه أيضا. 

وحكم دفن الأموات (بعد الغسل والتكفين والصلاة). يبيّن لنا... أنه ينبغي على الإنسان 
أن يكون طاهراً محترماً في موته. فكيف به يا تُرى وهو حيٌّ؟! 

وذكر الموت في الآآية باعتباره نعمة ربّانية: أضى بها الباري على الإنسان.. وبنظرة 
تأملية فاحصة سنجد حقيقة ذلك. فالموت فى حقيقته عبارة عن: 

أولاً: مقدمة للخلاص من أتعاب وصعاب هذا العالم. والإنتقال إلى عالم أوسع. 

ثانهأ: فسح المجال لتعاقب الأجيال على الحياة الدنيا لمتابعة مشوار التكامل السشري 
ضورة عائة: ولول المت لضافت الارسن اهلها وكا كان كا أ عضر عيلة اللاة 
على الأرض. 

واعارت الآباك 1855 دن سورة الرعق إل نعنة لوت العرل: عل من عليها 
فان « ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرلم « فبأي [لا. ربَكما تكذبان » ؟! 

فالموت على ضوء الآية المباركة من مفردات التعم الكبيرة للبارى جل شأئه على 
اللشمن اي 

نعم... فالدنيا وجميع ما نحويه من نعم ربّانية لا تتعدى كونها سجن المؤمن. والخروج 
منها إطلاق سراحه من هذا السجن الكئيب. 

وإذا كانت النعم سبباً لوقوع الإنسان في غفلة عن اللّه. فالموت خير رادع لايقاظه 
وتحذيره من الوقوع في ذلك السَّرّكء فهو والحال هذه نعمة جليلة الشأن. 

أضف إلى ذلك كله إن الحياة لو دامت فسوف لا يحنى الانسان مئها سوى الملل والتعب, 
فهي ليست كالآخرة التي تحمل بين ثنااباها النشاط والسعادة الأبدية. 

ويتتقل البيان القراني إلى يوم القيامة: «ثمَّ إذاشا. أنشره». 

«أنشره»: من (النشر). ببعنى الإنبساط بعد ا جمع, فالكلمة تشير بأسلوب بلاغي رائع 
إلى جمع كل حمياة الإنسان عند الموت لتنشر فى حيط أكبر وأعلى (يوم القيامة). 

ومع أنّ الآية السابقة لم تشر إلى مشيئة الله في عمليتى الموت والإقبار ؤث لماته 
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فأقبره». إلا أنّ «النشر» قد اقترن بمشيئته سبحانه فى الآية المبحوثة < ثم إذاشاء أنشرهه.. 
يمكن حمل ذلك على كونه إشارة لعدم معرفة أيّ مخلوق بوقت حدوث يوم القيامة. وأما 
الموت فهو معروف إجمالاً. حيث كل إنسان يموت بعد عمر طبيعي. 

وتأتي الآية الأأخيرة من الآديات المبحوثة لتبيّن لنا ما يؤول إليه الإنسان من ضياع في 
حال عدم اعتباره بكلّ ما أعطاه اللّه من المواهب. فبالرغم من حستمية تسلسل حياة 
الاإنسان من نطفة حقيرة, مروراً بما يطويه من صفحات الزمن العابرة حت يموت ويقبر, 
لكدّه.. ه كلالمًا يقض ما تمره» '. 

جاءت «لمّا», -التى عادة ما تستعمل للنني المصاحب لما ينتظر ويتوقع _-كإشارة إلى ما 
وضع نحت اختيار وعين الاإنسان من نعم هي وهداية ربّانية وأسباب التذكير, لأجل أن 
برجع الإنسان إلى ما فطر عليه ويؤدّي ما عليه من مسؤولية وتكاليف, ولكنّه مع كل ذلك 
فلا زال غير مؤد لما عليه! 

ومّة احتالان فيمن عنتهم الآية: 

الأول: إنْهم السائرون فى طريق الكفر والنفاق, إنكار الحق. الظلم والعصيان. بقرينة 
الآبة ٠4‏ من سورة إبراهم : ون الإنسان لظلوم كفار». 

القاني: إِنّهُم جميع البشر.. لأنّ المؤمن والكافر يلتقون معأ فى عدم بلوغهما لدرجة 
العبودبة الحقة والطاعة الكاملة التى تليق بجلالة وعظمة ولطف الباري جل شأنه. 

0 


1 قيل: أتت ركلة» هنا بمعنى ونخفاة .ال أن ناف الآبة وظاهر الكلمة لا يؤيدان ذلك ولعل المعنى المشهور 
«الردع» هو المطلوب, لوجود الكثير ممن يعتقد مغرورا ومدعيا بأنّه قد أدّى وظائفه الشرعية بالكامل؛ فتاتي 
الآبة لتغول رادعة: كلا إنّه لم يؤد وظائفه بعد. 
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بسنل َب سَبجَ لسرا 8 مَسََفَالْدرْسَ عَنَاه بان 
ع0 وين وقضْبا420 وروم وَكَل92) وَسَدَآبِنَعَْا لج رَفَكهَد وأا مهالو 
اتيز 0» 
التقسير 

فلينظر الإنسان إلى طعامه: 

تحدثت الآيات السابقة حول مسألة المعاد. والآيات القادمة تتناول نفس الموضوع 
بشكل أوضح. ويبدو أن الآآيات المبحوثة ‏ وانسياقا مع ما قبلها وما بعدها ‏ تتطرق لذات 
البحتث وتبين مفردات قدرة البارى َل شاه عل كل غيء كدليل على إمكان تحقق المعاد: 
فا يقرب إمكانية القيامة إلى الأذهان هو إحياء الأراضي الميتة بإنزال اللطر عليهاء العملية 
نئل إحياء بعد موت مختصة بعالم النبات. ش 

إن البيان القرانى فى الآيات أعلاه قد طرح بعض مفردات الأغذية التي جعلها الله 
تحت تصرف الإنسان والحيوان. لتثير عند الانسان اللاحساس بضيرورة شكر المنعم 
األواهب. وهذا الاإحساس بدوره سيدفع الإنسان ليتقرب فى معرفة بأرئه ومصواره. 

وشرعت الآيات بقوها: جللينظر الإنسان إلى طعامه »' كيف شلقه اللّه تعالى؟! 

القذاء هق أقرى الأقياء المنارسية من الانبتان واجد العوامل الرئئسية فى ايده 
ولولاه لتقطعت قاين اللإنسان واشدلت ستارة نصيبه من الحياة. ولذلك ا التأكيد 
القرأنى على الغذاء وبالذات النباتي مه قو نقية الغوامل المسخرة لختدمة هذا الوق 
.١‏ يمكن اعتبار جملة #قلينطر» جزاء شرط مقدر, والتقدير: (إنْ كان الإنسان في شك من ريّه ومن البعث 
فلينظر إلى طعامه). 


م1 سواواة عدن لكي وم إج 


ومن الجلى أن «النظر» المأمور به في الآدية جاء بصيغة امجاز. وأريد به التأمل والتفكير فى 
قاد هذ :للواد الذ اق وما غويددين تكبا معياية وما قاامق تاثيرات مهقة وقاغاد 
فى وجود الإنسان. وصولا إلى حال التأمل في أمر خالقها جل وعلا. 

ما ما احتمله البعض. من كون «النظر» في الآية هو النظر الظاهرى (أي المعنى الحقيق 
للكلمة). وعلى أساس طبي. حيث إنّ النظر إلى الغذاء يثير إلى الغدد الموجودة في الفم 
لإفراز موادها كي تشاعد عملية هضمه فى المعدة, فيبدو هذا الاحتال معدا ا 2 
سياق الآية وبربطها بما قبلها وما بعدها من الآيات لا ينسجم مع هذا الاحتال. 

وبطبيعة الحال إِنّ الذين يميلون إلى هذا الاحتال هم علماء التغذية الذين ينظرون إلى' 
القران الكر مهن رازب لصي لا عب 

وقد انا نظر الإنسان إلى غذائة فى خال جتلوسه حول مائدة الطماء النظر إل كيفية 
حصوله... فهل كان من حلال أم من حرام؟ هل هو مشروع أم غير مشروع؟ أي ينظر إلى 
طعامه من جانبيه الأخلاقي والتشر بعي. 

وقد ذْكِرَ فى بعض روايات أهل البيت+ك8 إن المراد ب «الطعام» فى الآآية هو (العلم) لأنّه 
غذاء الروح الإنسانية. 

ومن هذه الروايات ما روي عن الإمام الباقرية في تفسير الآية, إِنّه قال: «علمه الذي 
بأغذو عدن بأغدمة . 

وقد روي عن الإمام الصادقئكة ما يشابه معنى الرواية أعلاه' . 

وإذاكان المستفاد من ظاهر الآآية هو الطعام الذي يدخل في عملية بناء الجسمء فلا يمنع 
من تعميمه ليشمل الغذاء الروحي أيضاً؛ لأنّ الانسان في تركيبته مكوّن من جسم وروح. 
فكما ان الجسم بحتاج إلى الغذاء المادي فكذا الروح بحاجة إلى الغذاء المعنوى. 

وفي الوقت الذي ينبغي على الانسان أَنْ يكون فيه دقيقاً متابعاً لأمر غذائه وباحثاً عن 
منبعه. وهو المطر الحبي الأرض بعد موتها (كبا سيأتي في الأآبات التالية). فعليه أيضاً أن بهت 
في أمر غذاءه الروحي وباحثاً في منشئه. وهو غيث الوحي الإلهي النازل على قلب الحبيب 





2 المصدر السابق. 
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المصطيةة . والذي خزن في صدور المعصوميِنئاك من بعده. حيث ينبع من صفحات 
قلوبهم الطاهرة ليسق الموات عسئئ أن تثمر الوان القار الاإمانية اللذيذة من فضائل 
أخلاقية وعقائدية. .. 

نعود يتن غل الإنجاد ان يكون دقيقاً في متابعة مصدر ومتبع علمه ليطمئن لغذائه 
الروحيء وليأمن بالنتيجة من مدهمات الخنطوب التي تؤدّي لمرض الروح أو هلاكها. 

وبواسطة الدلالة الالتزامية. يستفاد من الآية المباركة ضضرورة النظر في حليّة وحرمة 
الغذاء. وذلك عن طرريق قياس الأولوية. 

وب مَنْ يقول: إِنّ المعنى هو أنّ كلا من «الطعام» و«النظر» من الوسع بحيث يشمل كل ما 
ذكر أعلاء. ولكث.. مَنْ الخاطب في الآآية؟ 

الجميع مخاطبون. سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. فعلى كل إنسان أنْ ينظر إلى طعامه 
ويتفكر فما أودع فيه من ازاز وات كنا وكيفية وعس الضال _والحال هذه أن يجد 
ضالته فيقرك طريق الضلال ويسلك طريق الحقّ. ولكى يزداد المؤمنون إيماناً. 

اعد وها حل وعدم صعو عالا مهما واباساهرة تيرردوب اللاتعيين عدن 
الحق في لمج الضياع والجهالة. وتوصل الباحثين عن الأمان إلى شاطيء النجاة. 

ثم يدخل القران في شرح تفصيلى لماهية الغذاء ومصدر تنشكيله. فيقول هَلْنّاصيينا الها. 
صبّأ 4. 

«ألصب»: إراقة الماء من أعلى. وجاء هنا ببعنى هطول المطر. 

و«صبأ»: تأكيد. وللإشارة إلى غزارة الماء. 

تعم.. فالماء مصدر رئيسى للحياة. وهو على الدوام ينزل من السماء وبغزارة ليجسد 
لطف اللّه تعالى على خلقه. " 

كن لقروكل اليرت والآبان والعرات والاوار قدانعيدت امات ومو وقاضين 
الأمطار. 

وعليه... فلابدٌ للإنسان حين ينظر إلى طعامه أن يربط ذلك بنظام المطرء ويدقق النظر في 
عملية تكوين الغيوم وكيفية حدوث الأمطار. 

فالماء المتبخر من سطح البحارء يتجمع في الفضاء على شكل غيوم, وتتحرك تلك الغيوم 
بفعل الرياح إلى طبقات الجو الباردة, فتبدأ بعملية التكائف حتى تصل لدرجة المطول. 


1 نتوزة عدن /الآية ا لانم [ج 
فترئ ذلك البخار وقد تحول إلى قطرات ماءٍ زلال خال من أيّ أملاح مضعرة وقد تطهر عن 
كل قذارة, وليستقر فى أخر مطافه على الأرض ليعطبها القوّة والحركة والحياة. 

وبعد ذكر نعمة الماء وما له من أثر حيوي ومهم في نمو النباتات, ينتقل البيان القرآني إلى 
الأرضء فيقول: حنج خققنا الأرض فقا 4. 

يذهب أكثر المفسّرين إلى أنّ الآية تشير إلى عملية شق اللأرض بواسطة النباتات التى 
يدا بالظهور على سطح الأرض بعد عملية بذر الحبوب. والعلمية بحدّ ذاتها مدعاة للتأمل. 
إذ كيف يمكن لهذا العشب الصغير الناعم أن يفتت سطح التربة مع ما ها من صلابة وخشونة! 
بل ونرئ فى المناطق الجبلية أن سويقات نباتاتها قد ظهرت من بين حافات صخورها 
الضلدة! فآئة قدرة هائلة قد اوذعت فيها. سبحانك يا رب وأنت الخلاق العليم. 

وقيل: تشير الآبة إلى شقّ الأرض بآلات الزرّاعة من قبل الإنسان. أو تشير إلى ما 
تقوم به الديدان من حرث الأرض وتشقيقها من خلال مصارساتها لنشاطاتها الحسياتية 
اقل ينا 

صحيح أنّ الإنسان هو الذي يقوم بعملية الحرث. ولكنّ جميع أسبابه ووسائله من الله 
عرّوجِل, لذا فقد نسبت عملية شقّ الأرض إلى الباري جل اسمه. 

ومّة تفسير ثالث يقول: إنّ شقّ الأرض في الآية إشارة إلى تفتت الصخور التي كانت 
على سطح أرقن 

ولهذا التفسير مرجحات عد بدة... 

وتوضيح ذلك: كان سطح الكرة اللأرضية مغطى بطبقة عظيمة من الصخورء وقد 
تشققت تلك الطبقة الصخرية بفعل غزارة هطول الأمطار المتتالية عليهاء نا جعلتها على 
شكل ذرات منتشرة على معظم سطع الأرضء فتحولت إلى تربة صالحة للزراعة. 

وحتى يومنا المعاش... نلاحظ قسماً كبيرا من الأتربة التى تحملها مياء الأتهار أو 
المبعويةئ النيو ا الاستطيا وقد كر بك طقات من لتر ا نسالقه لاوراعة يبد إن عمط 
خل الآرض ويعش الماوعتيا أو غتضه الارضن. 

فالآية قئل إحدئ مفردات الإعجاز العلمي للقرأن, لأنها تناونت موضوع الأمطار 
وتشقق الأرض لتضحئ قابلة للزراعة, بشكل علمى دقيق, والآية لم تتحدث عن شىء قد 
حدث. بل حدث ولا زال. يبدو 2 هذا التفسير ع مع ماتطرحدالاية التسالية 
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بخصوص عملية الإنبات... مع ذلك. فلا ضير من قبول التفاسير الثلاثة للآية ومن جهات 

وبغداة كرركنين أساسيين فى عبنت الآنبات أ المناء:والتراب: يتل القيران 
بالاشارة إلى ثانية مصادر لغذاء الإنسان أو الحيوان: « فأئبتنا فيها حبّله. 

تعتبر الحبوب من الأغذية الرئيسية للإنسان والحيوان معأ وتتوضح أهميتها فما لو عمّ 
الجفاف على سبيل المثال فدّة عام واحد. حيث يعم القحط وتنتشر المجاعة في كل مكان. 

«حبّا»: جاءت فْ الآية نكرة لتعظيم عابا 5 لتشير إلى تنوع أضكاف الحبوب: 
وذهب البعض إلى أنّ الحنطة والشعير هما المرادان دون بقية الحبوب. ولكن ليس هناك من 
دليل على هذا التخضيض: راطلاق الكلمة يدل عل شول كل الحبوب. 

م" يضيف: ١‏ وعنبأ وقضباه. 

وقد اختارت الآّية العنب دون البقية لما أودع فيه من مواد غذائية غنية بالمقويات, حتى 
قيل عنه بأَنّه غذاء كامل. 

ومع أن «العنب» يطلق على الشجرة والقرة؛ وبالرغم من ورود كلا الابستعمالين في 
الآيات القرآنية, لكر المناسب هنا القرة دون الشجرة. 

دفشب ابي النستراوت الى تسد ين فت ألترها :وما اراد نيا بالذات: تلك 
الخضراوات التي تؤكل من غير طبخ (تؤكل طرية). وقد جاء ذكرها بعد العنب لأهميتها 
الغذائية, وقد أكّد هذا المعنى علم التغذية الحديث. 

وتستعمل كلمة (القضب) بمعنى القطف والقطع ايشا و(القضيب): غصن الشجرة. 
و(سيف قاضب) بمعنى: قاطع. 

وروي عن ابن عباس قوله: إن «القضب» في هذه الآية هو (الرطب). ولكنّ هذا المعنى 
بعيد جد للإشارة إِلىْ الرطب في الآية التالية. 

وقيل أيضاً: «القضب» الوارد في الآية, ببعنى ثمار النباتات الزاحفة (كالخيار والبطيخ وما 
شابهه). أو النباتات الأرضية (كاليصل والجزر... الح). 

ولا يبعد من إرادة كل الخضروات التى تؤكل طرية والنباتات الزاحفة وكذا الارضية في 
معنى «القضب» المشار إليه فى الآية. ْ 

يضيف «وزيتونأ ونخلآه ومن الواضح أنّ ذكر هاتين الفاكهتين لما هما من الأهمية 
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الغذائية للإنسان. حيث يعتبر الزيتون والقر من أهم الأغذية المقوية والصحية والمفيدة 
لالرئسان. 

وتأتي المرحلة التالية: « وحداتق هلباه. 

«الحدائق. :. جمع (حديقة)» وهى الأرض المزروعة والمحاطة بسور يمحفظها. وهى فى 
الأصل بممعنى: قطعة الأرض التي تحتوي على الماء. وسميّت حديقة تشبيهاً بحدقة العين من 

عدف الحخة وشيه ول الماء فيا 

ويحتمل إشارة الآية إلى أنواع الفواكه. باعتبار أن الحدائق غالباً ما تزرع بأشجار 
الفاكهة. 

«غلب»: على وزن (قفل), جمع (أغلب) و(غلباء). بمعنى غليظ الرقبة, فلآية إِذنْ ترمز إلى 
الأسجار الشاهقة المتينة. 

ثم" يضيف: «١‏ وفاكهة ولبّا4. 

«الأبّ»: (بتشديد الباء): هو المرعئ المهياً للرعي والحصد. وهو في الأصل بمعنى 
والتجية: اطلق عل الحرمق لما فيدمن أعشناب: ركون با مهنتا كاده المر اتات لد 

وذكر جمع من المفسّرين من كلا الفريقين في ذيل الآية: إن عمر بن الخطاب قرأ يوماً 
على المنبر: «فأنبتنا فيها حبّأ « وعنبأ وقضبا» إلى قوله تعالى: « وأبَاه... قال: كل هذا قد 
عرفناه. فما الأبّ! ثم رمئ عصاً كانت فى يده. فقال: هذا لعمر اللّه هو التكلف. فا عليك أ.' 
لا تدري ما الأنبت!!إتّبعواما تبيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به. وما لم تعرفوه فكلوه إلى 
000 

وأخوهن ذلاق: ما ورد في (الدرالمنثور) عن أبى بكر حينا سئل عن ذلك أنه قال: (أيّ 
سماء تظلني وأيٌّ أرض تقلنى إذا قلت في كتاب اللَّه ما لا أعلم)! 

وقد اتخذ كير من علماء السئّة من الحديثين المذكورين على أَنّه: لا ينبغى لأحد التكلم 
لذ عل :وغل لالخ ب كات الله ْ 

ولكن: يوا قى الذهن إشكال:. الأ كيك يكو خلينة السلنين اهلا معي كدلمة 
وردت في القرآن الكري. مع كونها ليست من معضلات اللغة؟!! وهذا ما يوصلا إلى 


.١‏ تفسير روح المعاني. وتفسير القرطبي, وتفسير في ظلال القران, وتفسير الدر المتثور, وتفسير الميزان. ذيل 
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ضبرورة وجود قائد الاالهى فى كل عصبرء يكون عارفاً بجميع المسائل الشرعية, ومةزهاً عن 
الخطا ا معضونا 

ولذلك. روي عن أمير المؤمنين ة, إن حيما سمع بما قاله الخليفة.. قال: «سبحان الله أما 
عَلِمَ أنّ الأب هو الكلاً والمرعئ, وأنّ قوله تعالى: « وفاكهة وَلُيّاه اعتداد من الله بانعامه على 
خلقه, فيما غذَّاهم به. وخلقه لهم ولأنعامهم. ممًا تحيى به أنفسهم وتقوم به أجسادهم» '. 

ويواجهنا سؤال:إذا كانت الآآيات السابقة ذكرت بعض أنواع الفاكهة, والآية المبحوثة 
تناولت الفاكهة بشكل عام. هذا بالاضافة إلى ذكر ال«حدائق» فى الآية السابقة والتي قيل 
أنّ ظاهرها يشير إلى الفاكهة... فَلِمَ هذا التكرار؟ 1 ْ 

الجواب: إن تخصيص ذكر العنب والزيتون والقر (بقريئة ذكر النخل). إنما جاء ذكرها 
لأهيتها المميزة على بقية الفا كهة '. 

أمّا لماذا ذكرت الحدائق بشكل منفصل عن الفاكهة؟ فيمكن حمله على ما للحدائق من 
منافع خاصّة بهاء ولا تشترك الفاكهة فيهاء كجالية منظرها وعذوبة نسيمها وما شابه ذلك. 
بالاضافة إلى استعمال أوراق الاشجار وجذورها وقشور جذوعها كمواد غدائية (كالشاي 
والزنجبيل وأمثاها). أمّا بالنسبة للحيوانات؛ فأوراق الأشجار المختلفة من أفضل أغذيتها 
عموماً... فالآآيات إِذَنْ كانت في صدد الحديث عن غذاء الإنسان والحيوان. 

ولذلك... جاءت الآية التالية لتوضيح هذا المعنى: ؤ متاعأ لكم ولأنعامكم». 

«والمتاع»: هو كل ما يستفيد منه الإنسان و بتمتع به. 


4ه 


يحب 
الغذاء النافع: 

ذكرت الآيات المبحوثة مانية أنواع من المواد الغذائية النباتية لسد احتياجات الاإنسان 
وا حيوانات, وهذا التأكيد على الأغذية النباتية يعطى ما للنباتات والحبوب والفاكهة من 
أهبتية غذائية تفوق فى دورها على الأغذية الحيوانية التي تأتي في نظر القرآن في المرتبة 
الثائية من حيث اللأهمية. ْ 


شالبب ااا ل لالم 


؟. بحثنا مفضصّلاً موضوع الأهمية الغذائية للزيتون والعنب والتمر فى هذا التفسير ضمن تفسير الآية ١١‏ من 
سورة النحل ‏ فراجع. 


ا سودةعبس /الآية4ع- 6" 0-0000 أج 


وقد اهتم علاء التغذية حديثاً بم ورد في القرآن الكريم فيا يخصٌ محال عملهم, ويكشف 
هذا الإهتام بدوره عن عظمة القران وقوّة ما فيه... 

وعلى أي حال. فالتأمل في هذه الأمور يزيد الإنسان معرفة بعظمة ولطف الخالق جا" 
شأنه. و بوسمع اطلاعه في نحسس نعم البارى جل اسمه على الخلائق أجمعين. 

نعم... فالاإهتام في مسألة غذاء الإنسان (الجسمي والروحي) من حيث النوعية وطريقة 
كسبه, يدفع الإنسان للتقرب أكثر من جادة معرفة اللّه وسلوك طريق رضوائه سبحانه, كما 
ويدفع إلى تهذيب وتزكية النفس من أدران الشرك وقذارة الذنوب. 

نعم... 9 فلينظر الإنسان إلى طعامم», تمثل الآية المباركة أقصر تعبير لمعنى” واسع 
ومتسعب. 


نرم 


الآيات 


فإدَاجَاءَ تا لصَاحَّة يوم بغراو من أحوئ(؟) وَأْمَّهءوَأسِهِ 2 وَصَلْحبَيه ه40 
خب مم ##الخراي ص عر ا : نه 1 ييا هي 
لكل ترق متي بوميوعا يغنيه وجوه َومِيز مسفرة 2 واسحكدة 2 مسسسبسشسرة 429 


ضُ عر ليخي عم سر لخي ل ع ع ع اوم م 11 
مج يوم لَه ]4 همه فخره ([) وليك هر اكه المجرة 45 


التقشسيز 

صيمة النعث: 

وينتقل الحديث فى هذه الآيات الهو القيافة وتصون هواوثة.وما مييوول إلبنة 
أحوال المؤمئين الكافرين ,16 عاكسيت يداه وقدم. 

فتاع الحياة الدنيا وإن طال فهو قليل جدَاً في حساب حقيقة الزمن, وأنّ خالق كل 
شيء لعظيم في خلقه وشأنه. وأنّ المعاد حق ولابدٌ من حتمية وقوعه. 

ويقول القرآن الكري: « فإذاجاءت الصاغة» ' 

«الصاخة»: من (صغ). وهو الصوت الشديد الذي يكاد يأخذ بسمع الانسان؛ ويشير 
فى الأآية إل نفخة الصور الثانية. وهى الصيحة الرهيبة التي تعيد الحياة ل الموجودات بع 5 
موتها جميعاً ليبدأ منها يوم الحشر. 

نعم, فالصيحة من الشدّة ببيث تذهله غيل كل ما كام شفط بدستوع تقب راعيالة 

ولذاء تأت الآية التالية. ولتقول مباشرة: «يوم يفرّ الحرء هن أخيه». 

ذلك الأخ الذي ما كان يفارقه وقد ارتبط به بوشائج الأخوة الحقة! 


.١‏ ثمّة احتمالات كثيرة فى تعيين جزاء الشرط لهذه الجملة الشرطية... الأوّل: إنه محذوف بدلالة الآيات 
الحالية, التقد بر: زقاذ! حاء تا الصاخة نما أعظم أسقه الكافر بن» - تفسير المراعي. والثاني: وفى تكسير 


١‏ سورة عبس / الآبة “87-8 إج 

وكذلك: « ولّمّه ولبيهه. 

حتى: « وصاحبته ويئيم», 

فوحشة ورهبة يوم القيامة لا تنسى الأخ والأم والأب والزوجة والأولاد فحسب. يل 
وتتعدئ إلى الفرار منهم. وعندما ستتقطع كل روابط وعلاقات الإنسان الفرد مع 
الآخرين... فحينها سوف لا بهتر إلا نفسه وما قدّم, وسينسئ: 

امه التى كانت تحته و تفد يه... 

وابوالةقق 00000 

وزوجته التى لا نعرف غيره... 

لاد 5-6 وقرة عينه... 

وقيل: إِما يكون الفرار للتهرب من الحقوق التي لم عليه. وهو عاجز عن أدائها. 

وقيل أيضا: إنما يفر المؤمنون خاصّة من أقربائهم من غير المؤمنين وغير المتقين, خوفاً 
من الاضابة ا سيصيب اولك من .حقاب: 

ويبدو أن التفسير الْأَوّل أنسب ولا مانع من الجمع بينهما. 

ولكن... مااسرٌ تسلسل ذكر الأ ثمّالأم, فالأب من بعدهاء ومن ثم الزوجة والأولاد؟ 

يعتقد البعض بان التسلسل قد لوحظ فيه شدّة العلاقة ما بين الفار ومَنْ بر تبط بهم. وقد 
تسلسل الذكر من الأدفى حتى الأعلى. ليعطي لهذا التصوير بعد بلاغياً. فهو من أخيه. ‏ 
رن م وأبيه. ”من زوجته وبنليه. 

ولكن يصعب الخروج بقاعدة كلية تخنتص في ترتيب العلائق بين الناس. فالناس ليسوا 
سواسية في هذا الجانب. فقد نجد من يكون مرتبطأً بأخيه أكثر من أيّ إنسان الآخر. ونجد 
من لا يقرّب على علاقته بأمّه شيء. ومّةَ من تكون زوجته رمز حياته؛ أو مَنْ يفضل ابنه 

ومة عوامل اخرى تدخل فى التاثير على علاقة الاإنسان باخيه وابيه وزوجته وبنيه. 
وعلى ضولها لا يمكننا ترجيح أفضلية أيّ منهم على الآخر من جميع الجهات. وعليه فلا 
يمكن القطع أن التسلسل الوارد في الآّية قد جاء على أثر أهمّية وشدّة العلاقة. 

ولكن... م الفرار؟... «لكل لمر منهم يومئذ شأن يغنيه». 

«يغنيه»: كناية لطيفة عن شدة انشغال الإنسان بنفسه في ذلك اليوم؛ ولما سيرئ من 
حؤاذف تذهلة: اده كانت فكرا وقليا. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


وقد سئل رسول الله يَييد عن الحميم. وهل يذكره الرجل يوم القيامة؟ فقال: «ثلاثة 
مواطن لا يذكر (فيها) أحدٌ أحداً: عند الميزان. حتئ ينظر أيثقل ميزانه أم يخف؟.. وعند الصراط, 
حتئ بنظر أيجوزه أم لا؟.. وعدد الصحف, حتئ ينظر بيمينه يأخذ الصحف أم بشمال؟.. فهذه 
ثالثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمه ولا حبيبه ولا قريبه ولا صديقه. ولا بنيه ولا والديه. ذلك 
قوله تعالى: « لكل لمر منهم يومئد شأنْ يشنيه . 

وينتقل البيان القرآني ليصور لنا حال العباد بقسميهم في ذلك اليوم, فتقول: 

٠‏ وجوه يومئذٍ مسفرة» أي مشرقة وصبيحة. 

( ضاحكة مستبشرة». 

« ووجوة يومئذٍ عليها غبرة». 

< ترهقها قترة» أي تغطيها ظلمات ودخان. 

< أولئك هم الكفرة الفجرة». 

«مسغرة»: من (الأسفار). :بعنى الظهور بياض الصبح بعد ظلام الليل. 

«غبرة»: على وزن (غلبَة)» من (الغبار). 

«قترة»: من (القتار). وهو شبه دخان يغشي من الكذبء وقد فسّره بعض أهل اللغة ب 
(الغبار) أيضاً. ولكن ذكرهما في آيتين «الغبرة والقترة» متتاليتين منفصلتين يشير إلى 
اختلافهما في المعنى. 

«الكفرة»: جمع (كافر). والوصف يشير إلى فاسدى العقيدة. 

«الفجر»: جمع (فاجر). والوصف يشير إلى فاسدى العمل. 

ونستخلص من كل ما تقدمء أنّ آثار فساد العقيدة لدى الانسان وأعماله السيئة ستظهر 
على وجهه بوم القيامة. 

وقد شعو الرحف لاله أكث أعداء الابينا تر كفور] عنقا انلع م جب ]لقث الشيظة 
والسرور أو لحن والكابة, فبإمكانك وبكل وضويم أن تعرف أنّ فلانا مسرور أم حزين 
من خلال رؤيتك لما انطبع على وجهه. وحالات: السرورء والحزن. والنوف, والغضبء 
والخجل وما شابه: لها بصمات خاصّة على ملا وتقاسم الوجه. 


.414 تفسير اليرهان: ج ء ص‎ .١ 


ا نا شور اكسي رالاية ا 


وعلى أَيّة حال.. فالوجوه الضاحكة المستبشرة, تحكي عن الاإيمان وطهارة القلب 
وصلاح الأعيال. 

وبالعكس الوجوه المقابلة والدالة على: ظلام الكفر, قبح الأعبال, وكأنّ وجوههم قد 
علاف لقان اناسودة و قبط ا غالة فق الدخان:. 

وترئ معاني الغم والأم والأسف قد تجسدت على الوجوه. كما تشير إلى ذلك الآية ١غ‏ 
من وسورة الجن . ج يعرف الهجرمون بسيماهع »م قيكنى معرفة حال الإنسان في يوم 
القيامة من خلال النظر إلى وجهه. ْ 


آي 


' 
أسس البناء الذاتى: 

قن عطلت النيورة لباركيين كليانيا برناها تريويا جافغا [بناء النقمن وتركنا: 

١-فقد‏ أمرت بكسر حاجز الغرور والتكبر. والتحلى بالتأمل في بدء خلق غلق الاتسان: 
فهذا الذي ابتدأ وجوده من نطفة قذرة, لا ينبغي عليه أن يتطاول ويرى نفسه أكبر من 

00 بطرق 0 0 ا الاسام سرع الأولياة 
أفضل زاد في مشوار طريق البناء. 

؟-وتأمر الانسان للتفكر في طعامه .من أين حاو كنك نان ونان اشعلؤت الرانة 
وأنواعه - ليصل إلى عظمة الخلاق ومدئ لطفه ورحمته على عباده, ولابد للإنسان من 
السعي في كسب لقمة الحلال والتى تعتبر من أهم أركان التربية السليمة, وذلك لمالا من 
أثار نفسية وشرعية. 

*-وإذا ما أعطت السورة كلّ هذه الأهمّية لغذاء البدن, فهى تدفع الانسان للتحري عن 
سلامة غذاءه الروحى. لأنّ فعل التعلهات المنحرفة والتوجيهات الفاسدة الباطلة كفعل 
الغذاء المسموم. فهي تنخر في البناء الروحي وتعرض حياة اللإنسان للخطر. 

وما يمر فى نفوس المؤمنين أن يروا قسماً من الناس وقد تكالبوا على غذاء البدن كل 
دقة واعتناء. وأهملوا الغذاء الروحي فترئ (مثلاً) من يقرأ أيّ كتاب وإِن 1 000 


]| الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 


0 كان خالا مطلة. ٠‏ دون ا 
بقيد أو شرط! 

وقد كد أمعر الم منين:ظة هذا المعنى بقوله: «ما لى أرئ الناس إذا قرّب إليهم الطعام ليلاً 
تكلفوا إنارة المصابيح. اتبشروااها يدخلون يطونين :زلا بووة غذاء.العس. بان تنيروا 
مصابيح ألبابهم بالعلم. ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب. فى اعتقاداتهم وأعمالهم» . 

زوزق غبيه هذا القول عن الإناء مسي للشو ننة :فايس للد وطاق قن كر لف كفن 
كر ل وله لمجتت بطلد ما اير ورردع عزوو نا ديار 

د ث” تذكّر السورة بصيحة البعث الرهيبة التي تضع الإنسان وجهاً لوجه أمام ما قدّمت 
يداه من أعمال في الحياة الدنيا... 

فعلى الإنسان أن يتفكر في أمر آخرته. وعليه أن يعمل ليكون ضاحك الوجه مستبشراً 
فى ذلك اليوم اتحتوم. وأن يبهد بكلّ ما أمكنه للتخلص مما يؤدّي به لأن شوو ضوها 
حزيئاً. 

اللهمٌ. وفقنا لتربية وتزكية أنفسنا... 

اللّهم. لا تحرمنا من نعمة التوجه الصحيح الشاخص لساحة رضوانك.. 

اللّهم. أيقظنا من غفلتنا واجعل عاقبتنا على خير... 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة عبس 
0ه 


,5188 ص‎ ١ المصدر السابق, وبحارالاتوار. ج‎ ٠ سفينةالبحار. ج ؟, ص 4ل مادة (طعم).‎ .١ 





«رسورة التكو بر» 


معتوى الشسورة: 

كثير من القرائن الختلفة في السورة تدل على أنْها مكّية. منها نسبة الجنون إلى اللي مَل 
من قبل أعداء الاسلام. وهذا ما كان يحدث كثيراً في مكة. خصوصاً في نذا ده الدع 
امكدية: لضو الأعداء انيه بافتزاء هم تلك سيصترفون انظار الاين عبن التى تل 
ودعوته الااطية. 

وعلى أيّة حال. فالسورة تدور حول محورين اساسيين: 

المحور الأوّل: هو ما شرعت به السورة من تبيان علائم يوم القيامة, وما يواجه العالم 
من تغييرات قبيل يوم القيامة. 

المحور الثّاني: الحديث عن عظمة القرآن ومّن جاء به. وأثره على النفس الإنسانية. 
بالإضافة إلى تكرار المين والقسم فى آيات عدّة لاإيقاظ الإنسان من غفلته. 


فضيلة الندئوزة: 

وردت أحاديث كثيرة تبيّن أهمية السورة وفضل تلاوتها. ومنها: ما روي عن اللي ياب 
أنّه قال: «من قرأ سورة: «لذا الشفس كورفه» أعاذه الله تعالى أن يقفضحه عين تنشر 
صحيفته» '. 

وفى حديث آخر أَنْهييةُ قال: «مَنْ أحبٌ أنْ ينظر إلى يوم القيامة فليقراً. «إذا الشمس 
كورث ب . 

وروي الحديث بشكل آخر: «مَنْ سرّه أن ينظر إليّ يوم القيامة (كأنّه رأي عين) فليقراً. 
<إذا الشمس كورك» و «إذا السهاء لنفطرى» , «إذا السها. لنشقتك»». (لأنّ هذه السور تعرض 


.١‏ تفسير مجمعالبيان» ح 0٠‏ ص ١غ‏ 0 المصدر السابق, 


علائم يوم القيامة وأحدائه بشكل وكأنّ التامي لها يشاهد يوم القيامة بعينه).' 

وفي حديث آخر. سُئل النَىِيَّة عن ظهور آثار كبر السن عليهء فقال: «شيبتنى هود 
والواقعة والمرسلات وعم يتسائلون واذا الشمس كورت». ٠ ١‏ 

وعن الامام الصّاد ىه أنه قال: «مَنْ قرأعَبس 9 وإذا الشمس كوّرت كان تحت جناح 
اللّه من الجنات وفى ظلّ اللّه وكرامته. وفى جنّاته. ولا يعظم ذلك على اللّه إنْ شاء اللّه» '. 

وتلاوة القرآن المقصودة في الأحاديث أعلاه. ينبغى أن يكون بشروطها من: التأمل. 
الإمان, والعمل. ش ْ 

0 


.١‏ تفسير القرطبي» ج .٠١‏ ص 01/. ويحتمل أن يكون معنى هذا الحديث شامل للحديث السابق؛ 
وبحارالانواره ج ص 5 0 نفسير نور الثقلين؛ ج 8 ص ؟01, 


إذالتس كروت )و ذا شحوم أنْكَدَرتٌ 42 وَإِذَا لجْبَالُ سَيْرت02)وَإدَا الْعِسَار 
حولت (:) وإ ايوش حشرت ((2) وَإدَاالِحَارْسْيَرَت 0 )وَإِذا لوس رُوْجَت 
ا ذه عقر ا للد 
رد الوه ملت تباي د فيلت 9 
التفسير 

يوم تطوئ الكائنات فيه١‏ 

نواجه فى بداية السورة, إشارات قصيرة, مثبرة ومرعبة لما سيجري لنهاية العالم المذهلة 
- بداية يوم القيامة ‏ فتنقل الإنسان فى فكره وأحاسيسه إلى مفاجات ذلك اليوم الرهيب, 
فقد تحدثت هذه الآيات عن مانية علاثم من ويوم القيامة. 

وأول مشهد عرضته عدسة العرض القرآني, هر: (إذا الشمس كورت». 

«كورت»: من (التكوير», ببعنى الطي والجمع واللّف (مثل لف العمامة على الرأس). وأخذ 
هذأا معن من كتب اللغة والتفسير المختلفة. 

واستعملت كذلك ععى: (الرمى) أو (إطفاء شىء).. والمعنيان -كيا يبذو- مستمدان من 
المعنى اللأصلى. 1 1 

وعد أيّ حال. فالمقصود هو: خمود نور الشمس وذهابه. وتغير نظام تكوينها. 

وكما بات معلوماً... قالشمس في وضعها ال حامي. عبارة عن كرة مشتعلة, عسلى يئة 
غازية ملدببة. وتتفجر الغازات على سطحها بصورة شسغعلات هائلة حسرقة. قند يصل 
إرتفاعها إلى مئات الألاف من الكيلو مترات! 

ولو قدَرَ وضع الكرة الأرضية وسط شعلة منهاء فإنّها تستحيل ورا إلى رماد وكتلة من 
الغازات!! 


000 ميم قفد الوب اله ا اع 


ولكن... عند حلول وقت نهاية العام والإققراب من يوم القيامة. سيخمد ذلك اللهب 
المروح. و ستجمع تلك الشعلات. فيطفا نور الشمس. ويصغر حجمها... وهو ما أشير إليه 
بالتكوير. 

وجاء في (لسان العرب): ((كورت الشمس: جمع ضوءها ولف كما تلف العرامة). 

وقد أيْد العلم الحديث هذه الحقيقة. من خلال اعتقاده وبعد دراسات علمية كثيرة, بأ 
الشمس تسير تدريجبياً نحو الظلام والانطفاء. 

ويأتي المشهد الثّاني: «وإذا النجوم لنكدرت >. 

«انكدرت»: من (الإنكدار). بمعنى السقوط والتنائر. واشتق من (الكدورة). وهى 
السواد والظلام. 1 

ويمكن جمع المعنيين في الآية, لأنّ النجوم في يوم القيامة ستفقد إشعاعها وتتناثر وتسقط 
في هاوية الفناء. كا تشير إلى ذلك الآية "' من سورة الإنفطار: «وإذا الكواكب لنتثر », 
والآبة 8 من سورة المرسلات: ؤوإذا التجوم طهسه ». 

والمشهد الثالث: ؤوإذا الجبال سيّرس ». 

وقد ذكرنا مراحل فناء الجيال. ابتداءً من السير والحركة وانتهاء بتحوطا إلى غبار متناثر 
(فراجع تفسير الاية ٠١‏ من سورة النبا). 

و يأ دور المشهد الرابع: «وإذا السشار عطلك ». 

«العشار»: : جمع (عشراء). وهي الناقة التي مرّ على حملها عشرة أشهر. فأضحت على 
أبواب الولادة؛ بعدما امتلأت أثداؤها باللين. 

وههمي من أحب وأمْن النوق لدى العرب زمن نزول الآية المباركة. 

«عطلت»: تركت لا 3 ها. 

فهول ووحشة القيامة. سينسبى الاإنسان ن اغب واقن ما جلك 

وقال العلامة الطبرسي في بجمع البيان: وقيل: العشار. السحاب تعطل فلا تمطر. أي إِنّ 
الغيوم ستظهر في ذلك اليوم؛ ولكن لا تمطر (ويمكن أن تكون الغيوم ناشئة من الغسازات 
اممتلفة, أو تكون يوم ذرية, أو طبقات من الغبار الناتح من تدمير الجبال... وكل ذلك له 
قط 

ويضيف الطبرسي قائلاً: قال الأزهرى: لا أعرف هذا في اللغة. 


له عاق ينما ذهب إلى الشيخ الطريحي في مع البحرين) يقلا : العشار: بمعنى 
الناقة الحامل ثم أطلق على كل حاملء وبين إطلاقها في الآآية, فالغيوم غالبا ما تكون محملة 
بالأمطار. ولكن الغيوم التى ستظهر في السماء على أعتاب ذلك اليوم سوف لا تكون محمّلة 
00( 

وقيل: «العشار»: هي البيوت أو الأراضي ي الزراعية التي ستتعطل بذلك اليوم. وستشاو 
عن النامن: والدراعة. 

واعزبيا تقد كيه الا داه التقنير الول 

وينتقل المشهد الخنامس إلى الوحوش: « وإذا الوحوش حشره». 

فالحيوانات الوحشية التى تراها في النالات العادية تعد الراهدة عن الأخرئ حرفا 
مه لكر ان والطتتى بابنكاراها ون حتت :ف نفل وانعندء وكل يننا لا يلقت ال ماعوله 
لما سيصاب به من رهبة وأهوال ذلك اليوم النطير, وكأئها تقصد من اجتاعها هذا التخفيف 
عن شدّة خوفها وفزعها!! 

وتقول: إذا اضمحلت كلّ خصائص الوحشية للحيوائات غير الأليفة نتيجة لأهوال يوم 
القناحةة فا سكو سس الاسام يد ؟! 

ويعتقد كثير من المفسّرين بأنّ الآية تشير إلى حشر الحيوانات الوحشية في عرصة يوم 
القيامة لحاسبتها على قدر ما تحمل من إدراك؛ ويستدلون بالآية 4 من سورة الأنعام على 
ذلك. والتى تقول: «وها من دلية في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا م أمثالكم ها فرّطنا في 
الكتاب من شي. ثمّ إلى رتّهم يحشرون4 . 

وما يمكننا قوله: إن الآبة تتحدث عن علام نهاية الدنيا المهولة, وبداية عالم الآخرة؛ 
وعليه:: فالتفستر الأول اتست: 

ونُصَوّرُ لبحار فى المشهد السادس؛ «وإذا البحار سجرف؟. 

«سجرت»: من (التسجير) بمعنى إضبرام الثار. 

وإذا خالج القدماء التعجب والاستغراب هذا الوصف القرآني. فقد بات اليوم من 
البديهيات الكسبية؛ لما يتركب منه الماء من عنصري الأوكسجين والهيدروجين. القابلات 


.١‏ بحئنا موضوع حشر وحساب الحيوانات فى هذا التفسير ذيل الآآية 4 من سورة الأنعام, فراجع. 


١‏ سورة التّكوير /الآية 4-١‏ إج 


للإشتعال بسرعة, ولا يستبعد أن يوضع الماء ‏ في إرهاصات يوم القيامة ‏ تحت ضغط 
شديد مما يؤدي إلى جزئة وتفكيك عناصره. وعندها سيتحول إلى كتلة ملتهبة من النّار. 

وقيل : لاسجرت»: معنى (امتلأت». كما يقال للتنور الممتليء بالنّار (مسجّر). وعلى ضوء 
هذا المعنى, يمكئنا أنْ نتصور امتلاء البحار ا ستكنسب من الزلاول الحادثة وتدمش الحبال 
في إرهاصات يوم القيامة, أو ستمتليء بما يتساقط من أحجار وصخور سماوية. فيفيض 
ماؤها علٍ! اليابسة ليغرق كل شي ». 

: يأقي درو المشهد السابع: <وإذا النفوس زوجك». 

فتبدأ المالفة بخلاف حال الدنيا... فالصالحون مع الصالحين, والمسيؤون مع المسسيئين. 
وهات البين مع أصحاب المين. وأصحاب الشهال مع أصحاب الثمال فإذا ما جاور 
المؤمن مشركاًء أو تزوج الصالح من غير الصالحة في الحياة الدنيا. قتصنيف يوم لقيامة غير 
ذلك. فهو يوم الفصل الحق. 

وقد احتالات أخرئ, منها: 





رد الأرواح إلى أجسادها.. 

زواج الصالمين بالحور العين.. 

قرن الضالين بالشياطين... 

لوق الاتسان هيد أذ قو اموت مين 
قرن الإنسان بأعماله. 


والتفسير الأوّل أقرب, بدلالة الآريات ١١-1!‏ من سورة الواقعة: «وكنتم أزواجا ثلاثة « 
فأصحاب الميهنة ها أصساب الميمنة * وأصحاب المشئمة ها أصحاب المشنمة « والسابقون 
السابقون « أولئك المقزبون». 

فبعد أ.* تحدثت اليات السابقة هذه الآية عن ستة تحولات. كمقدمات يوم القيامة, 
تأتي الآية أعلاه لتخبر عن أولى خطوات يوم القيامة, المتمثلة بالتحاق كل شخص بقرينه. 

ونصل إلى المشهد الثامن: «وإذا الهو.ودة سئلس + بأئّ ذدب قتلس». 

«الموءودة»: من (الوأد) على وزن (وعد). بمعنى دفن البنت حيّة بعد ولادتها. 

وقيل: الوأد بمعنى النقل, وتوسع معناه (لما ذكِر). لما فيه من دفن البنات فى القبر وإلقاء 
التراب علمهن. 
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وأطلق الأنمّة الأطهار يغ مفهوم الوأد. ليشمل كل قطع رحم وقطع مودة... حينا سَئل 
الامام الباقرائة عن معنى الآآية, قال:«مَنْ قتل فى مودّتنا». ' 

وفى رواية أخرئ: إنّ الدليل على ذلك هو آية القربى: (قل لا أسألكم عليه أجرأ إِلّاالحودة 
في القربوخ» ؟ فض 

ولاشك أن التفسير الأوّل ينسجم مع ظاهر الآية. ولكن المفهوم والملاك قابلان للتوسع 
والشمول. 


0 


بعوب 

١‏ وأد البنات 

تعتبر عادة (الوأد) ‏ والتى أشار النيا القران الكر جم عراوا عن أقبح جراثم وعادات 
عصر جاهلية ما قبل الاسلام. 

وإذا كان البعض قد حصيرها في قبيلة (كندة) أو بعض القبائل الصغيرة المتنائرة هنا 
وهناك دون بفية القبائل العربية الأخرئ. فالمسلم به إِنّها كانت من الشيوع بحميث تناول 
القران الكرم ذكرها لاكثر من مرّة وبتا كيد شديد. 

ولكث. حتئ مع افتراضنا لندرة هذا العمل القبيح, فإِنه من القباحة والشناعة ما يدعونا 
لبحثه ودراسته... 

بقول المفتّرون: كانت المرأة في الجاهلية إذا ما حان وقت ولادتهاء حفرت حفرة 
ركيت عل راصبار كان ولدت يها رمت بها في اللقرة وان :ولد غلانا عسمدة وقال 


شاعرهم مفتخرا: 
سميتها إذا ولدت (تموت) والقبر ضهر ضامن ذعميت؛ 


ول شتات قكرزة واراء هده المرعة البشعة هديا 
إحتقار اجمتمع الجاهلى للمرأة... 
وجود الفقر الشديد في تلك الحقبة الزمنية» والمرأة كانت مستهلكة غير منتجة. إضافة 
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ايب وب لكوي / انمه اا و و 
لعدم اشتراكها في الغارات التى تقوم بها القبيلة لتوفير لقمة العيش. 

اللوعم وق الشناء ابر و قياكة الخدم تعمنة اننا لها فق اكات دائرة على 
الدوام بين القبائل, لأنّ في هكذا أسر جرح للشرف وإذلال شديد. 1 

عت هذه الأسباب [بالاضافة لأسبان اشيرة) قادت إل كليور عناةة [الواة) 
الوحشية بين أفراد القبائل في ذلك العصير القابع تحت ظلام الجهل المقيت. 

وما يؤسف له. إِنْ جاهلية القرون الآخيرة قد كررت تلك الممارسات البشعة وبصور 
أشزس سق وضل عضن الدرك الك تدّعي القدن والتحضر لأن تقنن وتقرٌ (حرية) إسقاط 
الجئين! نعم. فالحال واحدة.. فإذا ا اهن المناهلنة الكوق يلون البنت: فعندق عد 
العصر يقتلون الأطفال وهم في بطون أمهاتهم (بنتاً أو ابناً)!! 

وللحصول على تفاصيل هذا الموضوع. راجع ذيل الآية من سورة النحل. 


؟'- أهمية المرأة فى الإسلام 

بالإمكان أن نستشف مدئ اهتام الإسلام بالمرأة وبالدم الإنسانىي (خصوصاً دم 
الأبرياء)ء من خلال اهام الباري جل شأنه بمسألة وأد البنات. ويك دلالة على ذلك أنّ 
القرآن الكريم قدّم بحث مسألة الوأد في محكدة العدل الإلهي يوم القيامة عل ممالة فقي 
صحف الأعمال وبقية المسائل الأخرى. لما فيها من قباحة وشناعة في حق المرأة كإنسانة لها 
حق الحياة كما للرجل من حق. 


*مَن المسؤول الموءودة أمُ الوائد؟ 
لو أمعنا النظر في أسلوب كلام الآية, لرأينا أن السؤال سيوجه يوم القيامة إلى الموءودة 
دون الوائد على الذنب الذي قتلت من أجله, وكأنٌ القاتل لا قيمة له حتى يسأل عن قباحة 
جريمته. بالإضافة إلى الاإكتفاء بشهادة الموءودة لاثبات جرهة الوائد عليه... فالموءودة 
تعامل يوم القيامة باعتبارها إنسان محترم له حقوقه, والوائد مهمل مهان. 
ارم 


الايات 
د لفح مرَت (اتر العا كسك جراد ليم شرت جو القن 


ا" ا بح ار ل ا 0 
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التفسير 

يوم يري الانسان ما قذمذا 

فبعد مرحلة الفناء العام. تأتى مرحلة الظهور الجديد للعالم, لتقام محكمة العدل الاهى. 
ومن معام هذه المرحلة: «وإذا! الصحف نشرك»». 

«الصحف»: جرع (صحيفة) بمعنى المبسوط من الثىء. كصحيفة الوجه. والصحيفة التى 

تس فحت الك تيت نيا عاك التاتى ع قبل اللاتكة نوكل سودرف ران 
بعد الإطلاع على 08 أعباله. كا تشير إلى ذلك الآية ١5‏ من سورة الإسراء: «إقرا 
كتابك كفئ بنقسك اليوم عليك حسيبا». 

وسيكون نشر الصحف أمام الملا العام لتقرّ عيون المحسنين شور ويقاسى المسيؤون 
النذاب النقسى. ْ 

ُ بضيف: «وإذا السماء كشطه». 

«أكشطت»: من (الكشط) على وزن (كشف)., بمعنى قلع جلد الناقة, ىا قال الراغب فى 
مفرداته. واما في (لسان العرب) فتعنى: كشف الغطاء عن الشبىء: و«تكشط السحاب» اىء 

وما يراد من «كشطت» فى الآية, هو: رفع الحجب الفاصلة بين العالمين الدنيوي والعلوي, 
التي منع رؤية الناس للملائكه أو الجنّة والنّار فيرئ الإنسان حينها عالم الوجود شاخصا 
أماء تا يد هوا مقيقياء وكي] تور الآآيات التالية ذلك, حبيت إن الجئه سكتقترب من 
الانسان ليرئ نعيمهاء وتزداد الثّار سعيراً لاهبة. 


نعم أو ليس يوم القيامة (يوم البروز).. فلا الحقائق ستخنى». ولا يكون للحجب أثر. 

قالآءة وما نيتقيا اذ (تندين التقبر اغلاة) قد عدتت عن المرتعلة الثائنة القيامةات 
مرحلة ما بعد البعث ‏ فها ذكره كثير من المفسرين من كون الآية تشير إلى انهيار و تحطم 
السهاوات. وأَنّه متعلق بحوادث المرحلة الأولى للقيامة (مرحلة الفناء العام), يبدو أنّه بعيد. 
لنّه لا ينسجم مع معنى «كشطت» من جهة أخرئ. 

ويتأكد ذلك بوضوح من خلال الآبة: ووإذا الجحيع سعّرت». 

فجهتّم موجودة في كل الأوقات. ولكنّ حجب الدنيا هي المانعة من رؤيتهاء فالآبة على 
سياق الاية 9غ من سورة التوبة: «ولِنّ جهنم لمسيطة بالكافرين 4: وكيا أن جهام موجودة 
فالحتة كذ لك برلالة يات قرا نيه كقرة' . 

ويبيّن البيان القرآني بذات السياق السابق: «وإذا الجئة أزلغك ». 

وهذا المعنى هو تكرار لما جاء في الآية 4١‏ من سورة الشعراء: «وأزلفس الجئة للمتقين 4. 

«أزلفت»: من (زلف) على ورّن (عرف)... و«ازلفئ»: على وزن (كبرئ), بمعى القرب. 
فيمكن أنْ يكون المراد هو: القرب المكانى, أو القرب الزماني. أو القرب من حيث الأسباب 
والمقدمات, ويمكن أيضاً أن تحمل الكلمة جميع ما ذكر من معان. 

فستكون الجئة قريبة من المؤمنين من حيث: المكان. زمان دخوطاء من حيث تسهيل 
انبائيا هم 

وقد تهلّت مكانة المؤمنين عند الله حينا صرحت الآبة باقتراب الجنّة من المؤمنين. ولم 
تقل: اقترب المؤمنون من الجلة. 

وكيا قلنا انفا... فالجّة والثّار موجودتان فى كل وقت. ولكن مع حلول يوم القسيامة 
تكون الجنّة متحققة بالفعل والثّار أشدّ اشتعالاً من أى وقت مضئ. 

وتأتي الآية الأخيرة (من الآبات المبحوئة) لتتم ما جاء قبلها من جمل. حيث قثل جزاء 
الشرط للجمل السابقة والتى وردت في ١‏ أية: «ملمه نفس ما أحضرت 4. 

فستحضير أعمال الإنسان كاملة, ولا من محيص من العلم والإطلاع بها في عالم الشهود 
والمشاهدة. 

وقد ذكر القران الكريم هذه الحقيقة مرات عديدة في اسار كات ا 0 


١‏ آل عمران, ١؛‏ والحديد. ١؟...‏ الخ. 
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من سورة الكهف: ذووجدوا ما عهلوا حاضرل»ه. والآية الأخيرة من سورة الزلزال: َفَهَنْ 
يعمل مثقال ذرة خيرأ يره « وهن يعمل مثقال ذرة هرأ يره»ه. 

فالآية إِذَنْ... تبيّن مسألة (تجسم الأعمال) فى يوم القيامة. فأعالنا التى نتصور أَنْها قد 
فيك وس فى هالنا الد يوق فى لبيك كذلك: فكل عمل النااره تمي بصورة ها 
ليحضير امام أعيننا في عرصة الحشر الرهبية. 


1 بحثان 

١‏ تنافتق أثايات 

فت الاشارة إلى ؟ ١‏ سادقة هن حتوادت يوم القيامة؛ فالحوادت الستة الأول قد 
إرتبطت بمرحلة الفناء العام للعالم (المرحلة الأولى): والستة الثّانية قد أختصت بمرحلة عودة 
الحياة بعد الموت من جد يد. 

وكان الحديث في الستة الأولى عن: ذهاب ضوء الشمس, تساقط وتنائر النجوم, إزالة 
الجبال عن واقعها وتحوها إلى غبار منتشر, إضعرام البحارٌ ناراً. نسيان المال والثروة, اجتاع 
الجيوانات الوحشية في مكان وأحد... 

فها كان الحد بيث ف الستة الثائية عن: حشر الناس فرادى. سوال الموءودة عن ذنسيا 
الذي قتلت من أجله!ء ونشر الصحف, ارتفاع الحجب عن صفحة السماء. اشستعال أوار 
جهام واقتراب الحمّة, وأطلاع الإنسان على كل اعماله بحسدة. 

ورغم قصر جمل الآيات إلا انها حملت الكثير من المعاني وباساوب مثير يعمل على 
تحريك ضمير الإنسان ويدفعه للتوغل في أعماق التأمل والفكر... 

وقد جناشمت الأآيات نهاية العام يتصوير رائع. بحيث قربت إلى الأذهان كيفية خدوث 
القيامة: كل ذلك في عبارات وجيزة وبألفاظ سهلة, وكلّ هذا يعطى مدى قوّة بيان وبلاغة 
القرآن الكريم... فها أجمل وأعذب الآآيات القرآنية, وما أغزرها بالمعاني والاشارات!! 


"- هل ستنطفيء المنظومة الشمسية: وهل ستفمد النجوم؟؟ 
قبل البدء بالاإجابة لابدّ من بيان بعض ما توصل إليه العلم الحديث بخصوص المنظومة 
الكتحسية: 


إن الشمس (التتى تعتبر مركز المنظومة الشمسية) متوسطة الحجم نسبة إلى بقية النجوم 
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وا عي ١‏ كبلوست) وك لباظزيتاً بيدا المعب الحداوة:. 

ويكفيئا أن نتلمس عظمة حجم الشمس. فها لو فرضنا دخول الكرة الأرضية مع القمر 
فى باطن الشمس وبذات الفاصلة الموجودة حاليا ما بين الاارض والقمر. ففي هذه الحال, 
سوق الأ يواه القدر آيةاعيهوية بالؤران حول الأرطن مق :دون أن درج من سطع 
الشمس! 

ما درجة حرارة سطح الشمس فتبلغ ٠.٠٠١‏ درجة مئوية. وتصل درجة حرارة 
أعياق الشمس إلى عدّة ملايين درجة منوية!! 

وإذا ما أردنا أن نزن الشمس بالأطنان, فسيواجهنا العدد ؟ وبيمينه ل/ا١‏ صفراء أي 
(ملياري مليار مليار طن)! 

وتصل ألسنة نيران سطح الشمس في بعض الأوقات إلى ارتفاع >0..٠١‏ كيلومتر, 
وبإمكان تلك الألسنة أ" تلف الأرض وما عليها وبكل يسرء لأنّ قطر الكرة الأرضية لا 
يتجاوز أل 17١.٠٠١‏ كيلومتر. 

وتشسدى رار ور العف اللنارصا وفنا عل خلاتها متضورء البفط مد كوكييا 
ناشئين من احتراق شى ماء وكما يقول مؤلف كتاب (ولادة وموت الشمس). أن لو كانت 
الس »عبازة عن سرم من الفم الخجرئ الخالض .الما انتمرت هذا اليوع :ولو قدرثا يده 
احتراقها منذ عصصر فراعنة مصعر. لكان في يومنا المعاش قد احترق بأكمله ونفد, ولو فرضنا 
مادة أخرئ غير الفحم الحجرى. فلا تتغيّر النتيجة الحاصلة. 

وحقيقة الأمر, أن مفهوم الاحتراق لا ينطبق على الشمس بقدر ما ينطبق عليها مفهوم 
الطاقة الحاصلة من التجزئة الذريّة, ولا كانت الطاقة عظيمة جداء فذرات الشمس فى حالة 
تجرئة وتبديل إلى طاقة وبشكل مستمر. 

وانشادا ال ععشابات العلاء فان كر ثاتنة عه من عبر العنمين نتقضن من وزميااما 
يقارب «اربعة ملايين طنأ»! أمَا حجمها فلم يمسسه 2 شى من التغيير رغم مرور السئين 
المذرية عل عموها! 1 

وينبغي التسليم أنّ خاتمة الشمس لابدّ منهاء وعجلة الزمن الدائبة ستوصل إلى ذلك 
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الحدث. ولايد من بحيئ ذلك اليوم الذي سيشهد اضمحلال حجم هذا الجرم الكبير وإخماد 
نوره. كبا هو حال وشأن بقية النجوم . 
فالعلم الحديث إِذَنْ قد أثبت الحقائق العلمية التى طرحها القرآن قبل ألف وأربعمانة 
سنة ولم تكن النتائج العلمية إلا دليلاً قاطعا على ما نقول. 
رمخ 


. أقتبس هذا الكلام من ثلانة كتب: (ولادة وهوثب الشمس ؛): و(النجوم من دون تلسكوب»» وإناء الشعيس؛. 


الابات 


لايم بلي 3 الموارالككيّه وعمس () لصح داس( 
إنَهلعَول سول كو ()ؤى وعد ذِى لمكن( مطاء مين( وَمَاصَا كر 


غير 


م عار عر ع رصح ع ل أن 


مجو (5 )وقد رهبا لكي المبِين )وما هوَعل]أحيب بِصَنينٍ 12 وَماهْوَيقَول 
سيط يجبواة) 


التفغسير 

نزل به رسول كريم: 

بعد أن تناولت الآيات السابقة مواضيع: المعاد. مقدمات يوم القيامة. وحوادث يوم 
القيامة... تأنى الآبات أعلاه لتتحدث عن أحقّية القرآن وصدق نبوّة محمد يي . والآيات في 
حقيقتها تأكيدٌ على ما جاء في الآيات السابقة الموضوع «المعاد», إضافة لذكرها صور بيانية 
ني عل هذه الحتقيقة: 

وتشرع الآيات ب : «فلا أقسم بالخنس ' « الجوار الكنس4. 

«الخئس»: جمع (خانس). من (خنس) وهو الإنقباض والإختفاء. ويقال للشيطان: 
«الخنّاس», لأنّه إذا ذكر اللّه تعائ يخنس. وكبا ورد في الحديث الشر يف: «الشيطان يوسوس 
إلى العبد فإذا ذكر الله خَنس»." 

«الجوار»: جمع (جارية). وهي الشي الذى يتحرك يسرعة. 

«الكتس»: جمع (كانس). من (كنس). على وزن ( همس ), وهو الااختفاء: و«كناس» الطير 


والوحهش: بيت يتخذه. 


.١‏ تعرض المفسّرون فى بحوث عديدة لكلمة هلا». هل هى: نافية, زائدة, للتأكيد... وقد تناولنا ذلك مفصلاً 
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ولكث... ما هي الأشياء المقصودة بهذا القسم؟ 

يعتقد كثير من المفسّر ين إِنّها الكواكب ' الخمسة السيارة التى فى منظومتنا الشمسية, 
والتي يمكن رؤيتها بالعين ايجرّدة (عطارد, الزهرة. المريخ. المشتري وزحل). 

ونقول توضيحاً: لو تأملنا السماء عدّة ليال, لرأينا أنّ نموم السماء أو القبة السهاوية تظهر 
وتغيب بشكل جماعي من دون أنْ تتغير الفواصل والمسافات فيا بينهاء وكأئّها لشاليء 
خيطت على قطعة قاش داكن اللون. وهذه القطعة تتحرك من المشرق إلى المغرب, إل خمسة 
كواكب قد خرجت عن هذه القاعدة, فنراها تتحرك وليس بينها وبين بقية النجوم فواصل 
ابتة. وكأئْها لناليء قد وضعت على تلك القطعة وضعاً. من دون أن تخيّط بها! 

وهذه الكواكب النمس هي المقصودة في هذا التفسير. وما نلاحظه من حركتها إنا 
تكون لقربها منّا ولا نتمكن من تيز حركات بقية النجوم لعظم المسافة فيا بيننا وبينها. 

ومن جهة أخرئ: ينبغي التنويه إلى أنّ علماء الفلك يطلقون على هذه الكواكب اسم 
(الكواكب المتحيرة), لأنها لا تتحرك على خط مستقيم ثابت» فغراها تسير باتجاه معين من 
الزمن ثم" تعود قليلاً ومن ثم” تتابع مسيرها الأوّل وهكذا... وهؤلاء العلماء بحوث علمية 
كثيرة في تحليل هذه الظاهرة. 

وعليه... يمكن حمل إشارة الآيات إلى الكواكب السيّارة «الجوار». التى في سيرها ها 
رجوع «الخنس». ثم تختفي عند طلوع الفجر وشروق الشمس... فهي تشبه غزالاً بتصيد 
طعامه في الليل وما أَنْ يحل النبار حتى يختنى عن أنظار الصيادين والحيوانات المفترسة 
كذهب نوسن اونا وسقت الراك بوالقتوة 

وم احتال آخر:«الكتّس»: اختفاء الكواكب في ضوء الشمس. 

أي ِنْبا حينا تدور حول الشمسء تصل فى بعض الوقت إلى نقطة مجاورة للشمس 
فيخت نورها تماماً عن الأبصار, وهو ما يعبر عنه علماء الفلك ب(الأحتراق). 

و«الكتّس»: فى نظر بعض أخر: إشارة إلى دخول الكواكب في البروج السماوية, وذلك 
الدخول يشبه اختفاء الغزلان فى أماكن أمنها. 


تنعكس عليها أشعة الشمس فتضى »؛ ويمكن تمييزها على صفحة السماء بثبوت نورهاء في حين تكون النجوم 
متلألثة بالنور. 
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كانهو مسقن | كز اف اوها اليد تعفر يذه الكراكي امسن يل 
مة ثلاثة كواكب أخرئ(أورانوس, بلوتون, نبتون) ولكمّها لا ترى بالعين الجرّدة لبعدها عنّاء 
وللكثير من هذه السيّارات قرا أو أقاراً.. فعدد كواكب هذه المجموعة بالاضافة إلى الأرض 
ف قبنة كا كن 

و«الجواري»: توصيف جميل لحركة الكواكب. حيث شبّه بحركة السفن على سطح 
البتفر. 

وعلى أي حال, فكأنّ القرآن الكريم يريد بهذا القسم الملىء بالمعاني الممتزجة بنوع من 
الإبهام. كأنه يريد إثارة الفكر الإنساني. وتوجيهه صوب الكواكب السيّارة ذات الوضع 
الخاص على القبة السهاوية. ليتأمل أمرها وقدرة وعظمة خالقها سبحائه وتعالل. 

مه احتالات أخرى في هذا الموضوع أهملناها لضعفها. 

وروى عن امير المؤمنين نه نه قال فى تفسير الايات المذكورة:«هي خمسة أنجم: زحل, 
والمشترى, والمريخ. والزهرة. وعطارد» . 

ويعرض لنا القرآن لوحة أخرئ: «والليل إذا عسعس». 

«عسعس»: من (المسعسة). وهى رقة الظلام فى طرفي الليل (أوله واخره )وميد اطلاق 
لفظ «عسس» على حرّاس الليل. وبالرغم من اطلاق هذه المفردة على معنيين متفاوتين. 
ولكن المراد منها في هذه الآبة هو اخر الليل فقط بقرينة الآية التالية هاء وهو ما يشابه 
الفسم الوارد في الآآبة “امن سورة المدثر: «والليل إذ أدبر». 

والليل, من النعم الالهية الكبيرة, لأنه: سكن للروح والجسمء معدّل لحرارة الشمسء. 
وسبب لادامة حياة الموجودات... أمَا التأكيد على نهايقه فيمكن أن يكون بلحاظ كونه 
مقدمة استقبال نور الصباح. إضافة لا لهذا الوقت بالذات من فضل كبير في حال العيادة 
والمناجات والدعاءء, ويمثل هذا الوقت أيضاً نقطة الشروع بالحركة والعمل فى عالم الحياة. 

ويأتي القسم الثَالت والأخير من الآيات: «والصبح إذا تنفس ». 

فا أروع الوصف وأجمله! فالصبح كموجود حي قد بدأ أوّل أنفاسه مع طلوع الفجر, 
ليدب الروح من جد يد في كل الموجودات,. بعد أنْ تقطعت أنفاسه عند حلول ظلام الليل! 


أ كن تامسر مجمع ألبيان» ع لاض 1خ 
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ويأتي هذا الوصف في سياق ما ورد في سورة المدثّر, فبعد القسم بإدبار الليل. قال: 
«والصبح إذا أسفر»' . فكأنّ الليل ستارة سوداء قد غطت وجه الصبح, فا أن أدبر الليل حتى 
رفعت تلك الستارة فبان وجه الصبح مشرقاً. وأسفر للحياة من جديد. 

وتجِسّد الآية التالية جواب القسم للآيات السابقة: وله لقول رسو كريم ». 

فالجواب موجه لمن انهم النىمية باشتلاق القران ويه إل النازى جيل شائفة 

وقد تناولت هذه الآآية وما بعدها خمسة أوصاف لأمين وحي الله جبرائيل .تيا . وهي 
الأوصاف التي ينبغي توفرها في كلّ رسول جامع لشرائط الرسالة... 

فالصفة الأولى: إن وكريم»: إشارة إلى علو مرتبته وجلالة شأنه. 

ومن صفاته أيضاً: «ذي قوة عند ذي المرش مكين 4 '. 

«ذى العرش»: ذات اللَّهِ المقدّسة. مع أنّ الله مالك كل عام الوجود. فقد وصف «بذي 
الفوقن: ذا للعرع من أهية :العة كل عبر انيرا كان افر نطق غالر ما وزاء الطيية 
أو بمعنى مقاء العلم المكتون). 

ما وصفه ب «ذي قوّة» (أي: صاحب قدرة). لما للقدرة العظيمة والقوّة الفائقة من دور 
مهم وفمّال في عملية حمل وإبلاغ الرسالة, وعموما... ينبغي لكل رسول أن يكون صاحب 
قدرة معينة تتناسب وحدود رسالته, وإخلاص في محال عدم نسيان ما ترسل به. 

«مكين»: ماعن ززز له ومكانة: وبذون ذلك لا يتسكى الرسول :من أذاء رمال على 
أتم وجه. فلابد من كونه شخصاً جليلاً. لائقاً. ومقرباً للمرسل. 

وممًا لاشك فيه إنّ التعبير ب «عند» لا يراد منه ال حضور المكانى. لأ البارى جل شأنه لا 
بحده مكان. وإِمًا المراد هو الحضور المقامي والقرب المعنوي. 

وتتناول الأبة التالية الصفة الرابعة والخامسة: «مطاع ثم أهين». 

ثم إشارة إلى البعيد. ويراد بها أنّ أمين الوحى الإهي نافذ الكلمة في عام الملائكة, 
ومطاع عندهم. وإنّه في ذروة الأمانة في عملية إبلاغ الرسالة. 

وما نستشقّه من الروايات: إِنّ جبرائيل8 ينزل أحياناً وبصحبته جمع كبير من 
١‏ المدثر؛ غ5, 


؟. #مكين» من «المكانة:, وهى المقام والمنزلة؛ وما يستفاد من مفردات الراغب وغيره من المفسّرين. إنه اسم 
مكان من (الكون) ولكثرته فى الكلام فقد استعمل على صيغة الفعل فميل: «تمكن» و«تمسكن». 
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الملائكة في حال ابلاغه للآيات القرآنية المباركة, وهو ما يوحى بأنّه مطاع بينهم. وهو ما 
ينبغي أَنْ يكون في كل أمّة تتبع رسولاً. فلابد من إطاعتها له. 

وروي... أن رسول اديه قال لجبرائيلكة عند نزول هذه الآبات: «ما أحسن ما أثنى 
عليك ربئك!: ذي قوّة عند العرش مكين. مطاع ثم أمين. فما كانت قوتك؟ وماكانت أمانتك؟ 

فقال: أمًا قوّتى فإنّى بعثت إلى مداين لوط وهى أربع مداين فى كل مديئة أربعماثة ألف 
مقاتل سوى الذراري, فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل الننتازات أصوات الدجاج 
ونباح الكلاب. ثم هويت بهن فقلبتهن. وأا أمانتي. فإنّي لم أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره» '. 

وين القرآن ما تسب إلى النىّ كلد : (وها صاحبكم بحجنون». 

«الصاحب»: هو الملازم والرفيق والجليس. والوصف هذا مضافاً إلى أنه يحكى عن 
تواضع الب تَييةُ مع جميع الناس... فلم يرغب يوماً في الاستعلاء على أحد منكم. فإنّه قد 
عاش بينكم حقبة طويلة: وجالسكم. فلمستم عن قرب رجاحة عقله وحسن درايته 
وأمانته, فكيف ا تتسيون لذ المتوا» ؟! 

زكل كلاق الأمر إنه قد ساءكم بسن بكة قال الك فض الأعسى وان 
أهو اءكم الجاهلية, فا راق لكم الإنضباط والترابط. وحبذتم الإنفلات والتراخي, فوليتم 
الأدبار عن تعالمه الربانية ونسبتم إليه الجنون. فراراً من هدي دعوته المباركة! 

ونسبة الجنون إلى الي له ليس بالشيء الجديد في مسير دعوة السماء فقد واجه جميع 
أنبياء الله ملي هذا الافتر 1 الفارغ من قبل جهلة وكفرة عصورهم. وقد حدئنا القرآن 
الكريم بتلك الوقائع: «كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو هجنون» '. 

فالعاقل في منطق الجاهلية. من بخضع للعادات والتقاليد المعاشة وإِنْ كانت فأسدة 
منحطة, ومن يطلق لجماح أهواءه وشهواته العنان. ومَنْ لا يفكر بأ إصلاح أو تغيير لأنه 
خروج على السائد المتعارف عليه! 

وبناء على هذا المقياس الأعمئ... فكلّ الأنبياء في نظر عبدة الدنيا بحانين... 

ويؤكّد القرآن على الأر تباط الوثيق ما بين النىَيي وجبرائيل :2: «ولقد رآه في الأفق 
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الحبين4, وهو «الأفق الأعلى» الذى نقلي فيه الملأبكة سيف نافد رول الله 2 

وقد استدلّ بعض المفسرين بالآية لامن سورة النجم على التفسير أعلاء. والتي تقول؛ 
< وهو بالأفق الأعلى»>. 

ولكننا نرئ أَنّ الآآية مع بقية آيات السورة تتحدث عن حقيقة أخرئ, فراجع إلى ما 
ذكرناه في تفسيرنا هذا. 

وقال بعض: إِنّ النىيييية قد رأى جبرائيل.9 في صورته الحقيقية مرّتين» الأولى عند 
بداية البعثة النبوية المباركة, حيث ظهر له فى الأفق الأعلى وقد غطى الشرق والغرب حتى 
نهر النبى بعظمة هيئته. والثّانية راه عند معراجه إلى السماوات العَلى واعتبروا الآية المبحوثة 
إشارة لتلك الرؤيتين. 

و من يذهب في تفسير الآآية من كونها تشير إلى مشاهدة الله عسرَّوجلَ بالشهود 
الباطني. (ولمزيد من الاإيضاح, راجع ذيل الآأيات ١7-6‏ من سورة النجم). 

وتأق الصفة النامسة: «وما هو على الغيب بضنين4. 

فهو ليس ممن يقبرون في صدورهم ما يوحى إليه. ولا يبخل ولا يتوانى عن الا,بلاغ 
ويوصله إلى كل الناس كاملا وبامانة. 

«ضنين»: من (ضنّة) على وزن (مِنَّة). أي: البخل بالأشياء الفينة والنفيسة, 
فالأنبياء يي منرّهون عن ذلك. وإذا ما بخل الآخرون بما صار في حوزتهم من علم محدود, 
فالني فوق ذلك وأنزه مع ماله من منبع علم إلهي, 

وتقول آخر الآيات المبحوئة: (وها هو بقول شيطان رجي >. 

فالآيات القرآنية ليست كحديث الكهنة الذي يأخذوه من الشياطين, ودليلها معها. 
حيث أنّ حديث الكهنة محشو باللأكاذيب والتناقضات, وبدور حول حور ميوهم 
ورغباتهم. فى حين لا يشاهد ذلك في الآيات القرآنية إطلاقاً. 

والآية تجيب على إحدى افتراءات المشركين, حين اتهموا البيية بأنّْه كاهن وكلّ ما 
جاء به قد أخذه من الشياطين! فحديث الشيطان! لا يتعدى أَنْ يكون باطلاً وضلالاً في 
حين أنّ الآيات الدّبانية كلّها نور وهداية, وهذا ما بشعر 1 من يواجه القران ومنذ 
وهلته الأأوالل. 
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«ارجيم»: من (الرجم). و(رجام) على وزن الجام) بمعنى أخذ الحجارة. وتطلق على رمي 
الحجار على الأشخاص أو الحيوانات. ويستعار الرجم للرمي ب:الظّنء التوهم. الشستم 
وألطردء و«الشيطان الرجيم» بمعنى المطرود من رحمة اللّه. 


بلك 


بحت 
مؤهلات الزسول: 

الصفات الخمسة التي ذكرتها الآيات المباركة لجبرائيا نيه باعتباره رسول الوحي 
الالهي إلى النى الكر حت . هى ذات الصفات التى ينيغي توفرها في كلّ رسولء وبما يناسب 
نوع ودرجة رسالته. ' ْ 

فلكي يكون الرسول لائقاً لحمل الرسالة, لابدّ من تحليه بركائز أخلاقية ونفسية عالية, 
ال كرد ا كرساء ساريا 

ولابدٌ من كونه قادراً متمكناً «ذي قّة». حتى يتمكن من إبلاغ رسالته بكل ما تحمل. 
وك دوق اذ بتسيهه أي ضعب أو فتور أو هوان. 

و بلبغى 9 يكون ذو منزلة رفيعة ومقام مرموق عند المرسل. «مكين». لكى يكون 
طئيساً مستا ق ابكلانه الرسالةرولارتاله أت خوف أن إرفالة و يهال إبعتاله حوره 
الرسالة إلى اى كأن. 

ومن المؤهلات اللازمة, أن يكون له أعوان ويطيعونه بأمر الرسالة, ولا يتخاذلون عن 
طاعته. «مطاع». ء' 

وأخيراً. لابدّ من كونه «أمينأ» في النقل. ليعتمد المرسل عليه فما يريد أَنْ يوصله إليه من 
الزسالةة قلقت من الأمانة يكل منناها والتماذ ع المخيانة ولد بادق زواياها. 

فق ما تزاقرت الموهلةت اللارمة للرسول فيه كاك .حديرا باداء دف الرسالة ولد لك 
نرى رسول اللمكئلة كان ينتخب رسله بدقة من بين أصحابه, وأفضل نموذج حي لذلك. 
إرساله أمير المؤمنيننظة بإيصال الآيات الأولى من سورة براءة إلى مشركي مكّة. في 
ظروف قد شرحناها عند تفسيرنا لتلك السورة. 1 ْ 

وعن أمير المؤمنينئ2ة أَنّه قال: «رسولك ترجمان عقلك. وكتابك أبلغ ما ينطق عنك» . 


5-١ نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ .١ 


الايات 
َل هبون 30) إن دمن لِمَنْسَاء َك أن يَسَسَقي روما سَاءونَ 
إ لذ أن نساء الله رب العتلميت 9 
التفسير 

إلى اين... أيّها الغافلون؟! 

أكدت الآيات السابقة ببيان جلي حقيقة كون القران كلام الله... فحتواه ينطق عن كونه 
كلاماً رحمانياً وليس اما وقد ول بش ؤسول كرك ستقورترأنين :عام ليذه الي 
الصادق الامين 2 َه الذي لم يبخل فى البلاغ في شبىء. دوا جاون عق دير الفاسن فنا اربتل 
به. 

فيا توبخ الآيات أعلاه أولئك الذين عادوا القرآن وانحرفوا عن خط سير الرسالة 
الربّانية الهادية, فتقول لهم بصيغة الاستفهام التوبيخي: « فأين تذهبون». 

لم تركتم طريق الهداية؟! أوَ من العقل أن اه النور وتتجهوا صوب الظلام؟! 1 
ث رحمون أنفسكم؟! وكيف تعملون على هدم أركان سعاد تكم وسلامتكم؟!... 

وتأتي الآبة الثانية لتقول: «إِنْ هو إلا ذكر للعالمين». 

فالآية تتحدث بلسان الوعظ والتذكير. عسى أنْ بستيقظ مَن تملّكه نوم غفلته. 

لا يمكن للهداية والتربية أَنْ تؤدّي فعلها بوجود المرشد الناحج فقط. بل لابد من توفر 
عنصر الاستعداد وتقبل الطداية من قبل الطرف الآخرء ولذلك... فبعد الوعظ والتذكير 
جاءت الآية التالية لتبين هذه الحقيقة: « لحن شاء منكم أنْ يستقيم». 

فالآية الأولى: «إِنْ هو إلا ذكر للعالهين» قد ذكرت عمومية الفيض الاي في القسران 
الكري, فما خصصت الآية التالية: ج لمن خا. منكم أن يستقيم» عملية الاستفادة من هذا 
الفيضن الجة بل وحيدوتة يشرط الاتخامة. 
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وهذه القاعدة جارية في جميع النعم والمواهب الاهيّة في العالم, فإئّها عامّة القكين. 
صّة اللإستفادة, هن لا يلك الإرادة والتصمير 1 ضوء الهدي القرأني لا يستحق فيض 

رحمة الله ونعمه. 

والآية الثانية من سورة البقرة؛ «ذلك الكتاب لاريب فيه هدئ للمتقين» تدخل في سياق 
هذا المعى. 

وغل انة سالو اله تؤكّد مرّة أخرى على حرية الإنسان في اختياره الطريق الذي 
يرضاه. سواء كان طريق حق, أمْ طريق باطل. 

ويفهم من «يستقيم». أن طريق السعادة الحقّة. طريق مستقمء وما دونه لا يكون 
كذلك, ولولا الإفراط والتفريط والوساوس الشيطانية وأغشية الضلال.. لسار الانسان 
على هذه السبل المنجيّة, باستجابته لنداء الفطرة واتباعه الخط المستقير, والخط المستقيم هو 
أقصر الطرق الموصلة للهدف المنشود. 

ولحي لا يتصور بِأنّ مشيئة وإرادة الاإنسان مطلقة في سيره على الطريق المستقم» 
ولكي بربط الإنسان مشيئته بمشيئة وتوفيق الله عرّوجِلٌ, جاءت الآية التالية لتقول: ؤوها 
تشاؤون إِلَا أن يشاء الله رب العالمين ». 

والآآيتان السابقتان تبيّنان فلسفة «أمر بين الأمرين» التى أشار إليها الامام الصادق اك ة. 
فن جهة. إِنّ الإرادة والقرار بيدكم. ومن جهة أخرئ. يلزم تلك الإرادة وذلك القرار ما 
يشاء اللّه رب العالمين... وإِنّ خلقتم أحراراً مختارين. فالحرية والاختيار منه جل اسمه. 
ولولا إرادته ذلك لما كان. 

فالإنسان ليس بمجبور على أعاله مطلقاً. ولا هو بمختار بكلّ معنى الاخثيار. ولكن... 
كا روى عن الارمام الصادقءظة : «لا جبر ولا تفويض الأمر بين الامرين». فكل ما للونسان 
من: عقلء فهم, قدرة بدنية, وقدرة على اتخاذ القرار. كلّ ذلك من اللّه عرّوجل. فهو من 
جهة في حالة الحاجة الدائمة للإتصال به ج[ كاله ولو شاء الله لتوقف كل شيء وأنتهى: 
وهو من جهة أخرئ مسؤول عن أعماله لما له من حرية واختيار على تنفيذها. 

ويفهم من «ربٌ العالمين». إن المشيئة الااهيّة تقضى بهداية وتكامل الاإنسسان وكل 
الموجودات. فاللّه لا يريد أَنْ يضل أو يذنب أحد من كل هي أن يسعد كل الخلق في 
جوار رحمته ورضوانه. ويمقتضى ربوبيته فهو ا موفق والمعين لكل من يريد أن يسلك طريق 
التكامل. 
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والخطأ القاتل الذي وقع فيه المتجبرة. إنّهم تمسّكوا بالآآية الّانية دون الأولى ورئما كان 
المفوضة قد تمسكوا بالآية الأول مفصولة عن الآية التالية ها.. والفصل فما بين آيات القرآن 
كثيراً ما يوقع الباحث في هاوية الضلال والخروج بنتائج خاطئة باطلة, وينيغي التعامل مع 
الآبات القرآنية على كونها كلا مترابطاء لا ايات فرادى. 
وقيل: إنّه لما نزل قوله تعالى: لحن يشا. منكم أنْ يستقيع4. قال أبو جهل: جعل الأمر 
إلينا إن شئنا استقمنا وإ شئنا لم نستقم, فأنزل الله تعالى: وها تشاؤون إلا أنْ يشاء الله ربَ 
العالهين » 0 
اللّهم! لا توفيق إلا منك. فوفقنا للسير على طريق رضوائك... 
اللّهمٌ! لقد رغبنا فى سلوك طريقك ومنهجك. فاجعل مشيئتك أن تأخذ بأيدينا فى هذا 
الطريق... 
اللّهمً! إن نخاف أهوال الحشر والقيامة, لخلو صحائف أعمائنا من الحسنات. فعاملنا بعفوك 
ولطفك. ولا تشدد علينا بعدلك... 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة التكوير 
دمع 


. تفسير رو حالمعاني؛ ج ٠‏ ص 717 وتفسير روح البيان. ج ٠١‏ ص 528. 





وعدد آياتها تسع وعشرة 





«سورة الإنفطار» 


محتوى الشورة: 

لا تشذ السورة عن سياق سور الجرء الأخير من القرأن الكرم. وتدور حول محور 
المسائل المتعلقة بيوم القيامة. تتضمّن مجموع آياتها المواضيع التالية: 

-١‏ أشراط الساعة. وهي الحوادث الهائلة التي سيشهدها العالم أواخر لحظات عمره 


وعند قيام الساعة. 
"- التذكير بالنعم الإلهيّة الداخلة في كل وجود الإنسان. وكسر حالة غرور الإنسان. 
وتبيئتنه للمعاد. 


"الاشارة إلى ملائكة تسجيل أعبال الانسان. 
4- بيان عاقبة الحسنين والمسيئين فى يوم القيامة. 
- هات سر بعة عبًا سيجري فى ذلك اليوم العظيم. 


فشضديلة النند9(ة: 

روي عن الاملام الصادق ْم أنّه قال: «مَنْ قرأ هاتين السورتين: «إِذا السها. انفطرت» 
وؤإذا السماء لنشقف» وجعلهما نصب عينه فى صلاة الفريضة والنافلة, لم يحجبه من الله 
حجاب, ولم يحجزه من اللّه حاجز. ولم يزل ينظر إلى الله وينظر الله إليه حتى يفرغ من حساب 

١ 

الناس» . 

ولاشك أن حصول ثواب السورتين إنما يتم لمن وضعهما في أعماق روحه. وبنئ على 
أساسهها شخصيته وعمله. وليس لمن يلوكهما في لسانه ولا غير! 


,١ "١ 


1 لاست وز الل 0 ا 

علي سن ناد فو حرم 

التفسير 

عندما يحل الحدث المروعا 

تقدّم لنا الآيات (مرّة أخرئ) مشاهداً مروعة من يوم القيامة, فتخير عن تفطر السماء 
من هول الكار ئة: ه إذا السها. لتفطردس». 

تنتقل إلى ما سيصيب الكواكب ونظامها: « وإذا الكواكب انتثرسع. 

فسيتهدم العالم العلوي. وستحدث الانفجارات العظيمة المهيبة في كل النجوم السماوية, 
وسيتخلخل نظام المنظومات الشمسية, فتخرج النجوم من مساراتها لتصطدم الواحدة 
بالأخرئ وتتلاشئ... فينتبي عمر العالم, ويتنائر كل شيء ليبنى على أنقاضه عالم جديد 
آخر. 

«انفطرت»: من (الإنفطار). بعنى الانشقاق, وقد ورد التعبير فى آيات أخرئ كالآية 
الأولى من سورة الانشقاق: «إذا السماء لنشقعه. والآية ١4‏ من سورة المزمل: طالسهاء 

«انتشرت»: من (النثر) على وزن (نصر). بمعنى نشر الشىء وتفريقه. و«الإنتثار»: هو 
الانتشار والتفرق. وباعتبار أنّ انتشار النجوم يؤدّي إلى تفرقها في السماء (كحبات العقد 
المنفرط) فقد فسّرها الكثير من المفسّر ين ب (سقوط النجوم). وهو من لوازم معنى الاإنتثار. 

«الكواكب»: جمع (كوكب). وله معان كثيرة منها: النجوم بشكل عام والزهرة بشكل 
خاصء النبت إذا طال, البياض الذى يظهر فى سواد العين, لمعان الحديد: بريقه وتوقده 
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ودغلام كوكب»: :. ممتلىء إذا ترعرع وحسن وجهه. وكوكب كل شيء: معظمه. مثل كوكب 
ابسن ركرك البباء وقركب النسمس. 

والكوريب | بقاءا تال الع سيد ارال 

وعلى ما يبدو أن المعنى الحقيق هو (النجم المتلأليء). وما دون ذلك سعان محازية 


استعملت لعلاقة المشابهة. 
ولكن. ما هى العوامل التي ستؤدي بالكوأكب إلى التناثر والتفرق فى الفضاء مع فقدانها 
لنظامها الذى بحكها؟ 


هل بسبب فقدان التعادل الموجود فى الجاذبية فا بينهاء أم مه قوّة هائلة ستفعل ذلكء أم 
بسبب التوسع المستمر الحاصل في العالم كما يقول ذلك العلم الحديث؟.. 

لايتسله أن أهد اث ينكين النبب يلاق وكل انيه أنهده الكنور كييك إلا 
تغريف الاتسان با تسيحدت بالمستقيل الآأت::وتدعوه لخلاص تفسة'من أعوافا: وهنو 
الكائن الضعيف وسط تلك الوادت الجساء؛ 

فالآآيات تحذر الانسان من أن يتخذ العالم الفائى هدفاً لوجوده. فيتصوره محل خلوده. 
لأنّ ذلك سيؤول إلى تلوث قلب الانسان (شاء أم أبى). وما ينتج عن التلوث سوئ الذنوب 
المؤدّية إلى عذاب الجحم... 

وينتقل البيان القرآنى من السماء إلى الأرضء فيقول: «وإذا البحار فجرت » أي اتصلت. 

مع أن البحار متصلة فها بينها قبل حلول ذلك اليوم (ما عدا البحيرات). لكنّ اتصالها 
سيكون يكل آغر سبك ستفيض عنيعهًا وتشدرق عندودها وتضين برا واحدا لتكتمل 
كلّ الأرض. بسبب الزلازل المرعبة وتحطم الجبال وسقوطها في البحار... هذا أحد تفاسير 
الآبة السادسة من سورة التكوير (الآئفة الذكر) «وإذًا البعار سجّرس». 

وم احقال آخر بخصوص الآية المبحوثة والآية 1 من سورة التكوير. يقول: يراد ب 
«فجرت» و«سجّرت» الإنفجار والإحتراق؛ لأنّ مياه البحار وامحيطات ستتحول إلى قطعة 

من نار لااهب. 

وكا عزنا شايفا قالماء يتكون ين عفري نديد الاستال (الا وكين 
والهيدروجين) فلو تحلل الماء إلى عنصر يه فسيكفيه شرارة صغيرة لجعله قطعة ملتهبة من 
النعوان. 
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فتقول: «إذا القبور بعشرف »... وأخرج الموتى للحساب. 

«وعقوت»: قلباثرانا وأنير ما فيا 

واحتمل (الراغب) فى مفرداته: إِنّ «بعثرت» تكونت من كلمتين. (بعث) و(أثيرت). 
فجاء المعنى منهماء كقولنا: «بسملة» من «بسم» ولفظ الجلالة «اللّه». 

وعلى آيّة حالء فإننا نرئ شبيه هذا المعبى قد ورد في سورة الزلزال: «وأخرجع الأرض 
أثقاايها4 أى الأموات (بناءً على المشسهور من تفاسيرها). وفى الآبتين ١‏ و4١‏ من سورة 
التازعات: «فائها هي زجرة واحدة * فإذا هي بالساهرة». 

وتوضح الآيات إن إساء الاق واغراحهم سن القورسيكوق ماعنا وسرريها. 

وبعد ذكر كل تلك العلاشم لما قبل البعث ولما بعده. تألى النتيجة القاطعة: «علمك نفس ما 
قدسس وأخرك». 

نعم. فستتجلى حقائق الوجود. وسيصير كل شىء بارز إِنْه «يوم البروز» وسيرى 
الانسان كل أعباله حضيرة بخيرها وشرّها. لأنّه يوم إزالة الحجب. ورفع مبررات الغرور 
والغفلة. وعندها... سيعلم الانسان ما قدّم لآخرته. وما ترك بعده من اثار حسنها وسيئهاء 
مثل: الصدقة الجارية. فعل الخير. عمارة الأبنية, الكتب التي ألفها. ما سنّ من السنن... فإن 
كان ما خلّفه خالصاً لله فسيئال حسناته. وإِنّكانت نينة فى أفعاله غير خالصة للّه. فسيلاق 


لتبعات أعماله. 
وهذه نماذج من الأعبال التي ستصل نتائجها إلى الإنسان بعد الموت. وهو: المراد من 
ب(واشر فق 


صحيح أن الإنسان يعلم بما عمل في دنياه بصورة إجمالية, لكنّ حب الذات والاشتغال 
بالشهوات والنسيان غالبا ما ينسيه ما قدّمت يداه. فيتغافل عن النظر إلى ما بدر منه. امّا في 
ذلك اليوم الذي سيتحول ويتغير فيه كل شىء حتى روح الاإنسان فسيلتفت إلى ما قام به 
من عمل بكل دقّة وتفصيل, كبا تشير إلى ذلك الآية 1٠١‏ من سورة آل عمران: #يوم يجد 
كل نفس ها عملى من خير محضرأ وها عجل من سو.. فكل سيرئ كل أعماله حاضرة بحسمة 
أمام عينه. 

وقيل: «ما قدّمت». إشارة إلى أعيال أَوّل عمر الانسان. و«أخرت». إشارة إلى أعبال آخر 
عمره. 
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ويبدو أن اله 4 الأوّل أنسب من جميع الجهات. 
ويراد ب «نفس» الواردة بالأآية. كل تفن انسائية: 


بحت 

ما يخلفه الإنسان بعد موته: 

المستفاد من الرّوايات الشريفة, بالإضافة لما ورد في الآيات المباركة أعلاء إن ف أعبال 
وآثار يخلفها الإنسان بعد موته. فا يتولد من تلك الأعبال والآثار حتى يوم القيامة ببق 
مرتبطاً بذات الفاعل الأصلي, فإِنْ كانت الأعبال خيّرة فستصله حسنات تتمة العمل 
واستمراره. وإن كانت شريرة فلا بجنى منها سوى الهون والعذاب. 

فعن الامام الصادق نظة, أنه قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: 
تصذاقة أجراها فى حياته. فهى تجرى بعد موته. وسنة هدى سنها. فهى يعمل بها بعد موته. وولد 
صالح يستغفر له»'. 

وفى رواية أخرئ: «است خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: ولد صالح يستغفر له. 
رمصحف يقرأ منه. وقليب (بثر) يحفره. وغرس يغرسه. وصدقة ماء يجريه, وسنة حسنة يؤخد 
بها بعده»'. 

فما أكّدت بعض الرّوايات على (العلم) الذى يله بعده. ؟ 

وقنا حي ررق كتين مق الإؤاناة عر أن بسر الاسان متتسيية 21 الفاعل الأول 
ستتابع عليه آثام تلك السنّة إلى يوم القيامة. 

وكذلك حثت ورعّبت على استنان السنن الحسنة. لينتفع الفاعل الأوّل لها بتوابها 
الحاري إلى يوم القيامة. 

وذكر العلامة الطبرسي حديثاً في هذا المضمار... إنّ سائلاً قام على عهد اللي . فسأل. 
فسكت القوم: ثم إن رجلاً أعطاه, فأعطاه القوم.. فقال النِيَية : «مَنْ استن خيراً فاستن به 


, 5 1 0 20 1 0 م 090 2 
فله أجره. ومثل أجور مَنْ اتبعه. غير منتقص من اجورهم. ومَنْ استن شرا فاستن به فعليه وزره. 


١‏ بحار الأنوان جع ,/١‏ ص 0 5 13 المصدر السابق. 
١‏ مئية المريد. مر ١‏ 95 
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مثل أوزار مَنْ اتبعه غير منتقص من أوزارهم» فتلا حذيفة بن البمان قوله تعالى: «علمى نفس 
ها قدمى وأشّرت 4'. 
وعن أمير المؤمنين:ة . أنه قال: «فكيف بكم لو تناهت بكم الأمور وبعثرت القبور, هناك 
كز فنعا اده وردّوا إلى الله مولاهم الحق. وضل عنهم ماكانوا يفترون»'. 
فتمكس :هذه الآيات :والثوانات أبعاذ ممؤولة الأنسان أمام أعيالة .وبين عسظم 
المسؤولية: قآثار فعل الخيرات أو المدكزات يضل النه وا“ انتدت الآف الستين بعد مواته]؟. 
ف <: 


11 تفسير مجمع البيان: ج خرص 55غ4. ؟. نهم البلاغة, الخطبة‎ .١ 


الايات 
لانن ماْرَدََبكَ نكرو 0 #الْرِى حَلَتَكَ مسوك مَحَدَك فى 
صُورََتَاَةَ َك 29 كلَابل تَكرونَ دين 9 وَإِنَعلكْ لحَيِظِينَ 49 
كرام كين () يعون مَاتطْعَُونَ (© 


التغسير 

لا ذاعى للغعروز: 

تنتقل الآبات أعلاه من المعاد إلى الإنسان. ببيان إبقاظي عبة ا يد لاقمان ع 
غفلة ما في عنقه من حقّ وما على عاتقه من مسؤوليات جسام أمام خالقه سبحانه وتعالى. 
فتخاطب الآية الأول الإنسان باستفهام توبيخي حاط بالحنان والرأفة الرّبانية: هيا أيها 
الإنسان ما فرك بريه الكريم». 

فالقرآن يذكر الانسان بإنسانيته. وما لها من إكرام وأفضلية, ثم جعله أمام «ربٌ» 
كر يم». فالرب وبمقتضى ربوبيته هو الحامي والمدبر لأمر تربية وتكامل الاإنسان؛ وبمقتضئ 
كريه أجلن الأشسان عل ماتذه رشنهورغاء عا أنعم اغلية ماديا ومعويا ودون أن 
يطلب منه أّ مقابل؛ بل ويعفو عن كثير من ذنوب الإنسان بفضل كرمه... 

فهل من الحكمة أن يتمرد هذا الموجود المكرّم على هكذا رب رحم كريم؟! 

وهل كوك اناقل 1 يهنا هن كز رالةمولى النيطة اده ولا بطع أم ينو لاة الذي 
يتضمن سعادنه | 

ولهذا فقد ورد عن الي َيل عند تلاوته للآية المباركة أَنّه قال: «غرّه جهله» '. 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج كدض ذئغغ؛ وتفسر الدر: لمنثور. و تفسير روحالمعاني: وتفسير روح البيان, 
وتفتسير القرطىء الا بتامورة الست 
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ومن هناء يتقرب لنأ هدف الآية. فهي ندعو الإنسان لكسر حاجز غروره وتجاوز حالة 
الغفلة. وذلك بالاستناد على مسألة الربوبية والكرم الاللهي. وليس كما يحلو للبعض من أن" 
يصور هدف الآية, على أَنّه تلقين الإنسان عذره, فيقول: غرّني كرمك! أو كا قيل للفضيل 
بن عياض: «لو أقامك اللّه يوم القيامة بين يدبه. فقال: ها فرّك بربّك الكريم>, ماذا كنت 
تقول له؟ قال: أقول: غرّني ستورك المرخاة» . 

فهذا ما يخالف المفاهي الدينيّة تماماً. لأنّها في صدد كسر حالة غرور الانسان وإيقاظه 
من غفلته. وليست في صدد إضافة حجاب أخر على حجب الغفلة! 

فلا ينبغي لنا أن نذهب بالآية بما يحلو لنا ونوجهها في خلاف ما تهدف إليه! 

«غرك»: من (الغرور). و«الغرّة»: غفلة فى اليقظة, وبعبارة أخرى: غفلة في وقت لا 
ينبغي فيه الغفلة, ولما كانت الغفلة أحياناً مصدراً للاستعلاء والطغيان فقد استعملت 
(الغرور) بهذه المعاني. 

و(الغرور): كل ما يغرٌ الاإنسان من مال. جاء. شهوة وشيطان. وقد قسّر القُرور 
بالشيطان, لأنه أحخبث مَنْ يقوم مهذا الدور الدنيء فى الدّنيا. 

كر في تفسير «الكريم» آراءٌ كثيرة, منها: إِنِّ المنعم الذي تكون جميع أفعاله إحسائ 
وهو لا ينتظر منها أيّ نفع أو دفع ضرر. 

ومنها: هو الذي يعطي ما يلزمه وما لا يلزمه. 

ومنها: هو مَنْ يعطي الكثير بالقليل. 

ولو جمعنا كل ما ذكر وبأعلى صورة لدخل في كرم الله عرّوجل. فيكني كرم الله جلا 
نه لا يكتنى بالعفو عن المذنبينء بل يبدل لمن يستحق) سيئاتهم حسنات. 

وروى 0 أمير المؤمنين نيه عند تلاوته هذه الآية أنّه قال: ؤإِنٌ الإنسان» «أدحض 
مسؤول حجّة. وأقطع مغْتر معذرة. لقد أبرح (أى اغتر) جهالة بنفسه. 

يا أيّها الإنسان. ما جرّأك علئ ذنبك. وما غرّك برتك. وما أنسك بهلكة نفسك؟ أمَا من دائك 
بلول (أي شفاء). أمْ ليس من نومتك يقظة؟ أمَا ترحم نفسك ما ترحم من غيرك؟ فلريّما ترئ 


اير سو اليان ع ٠٠س‏ ذئعغ, و سير الدرالمنثور. و تفسير روحالمعاني: وتغسير روح السبان: 
وتفسير القرطبى, الابة مورد البحث. 
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الضاحى من حر الشمس فتظلّه, أو ترئ المبتلئ بألم يمض جسده فتبكي رحمة له! فما صبرك 
على دائك. وجلدك على مصابك, وعزاك عن البكاء على نفسك وهى أعرّ الأنفس عليك. وكيف 
لا يوقظلك خوف بيات نقمة (أي تبيت بنقمة من اللّه) وقد تورطت بمعاصيه مدارج سطواته! 
فتدار من داء الفترة فى قلبك بعزيمة, ومن كرئ (أى النوم) الغفلة فى ناظرك بيقظة, وكن لله 
مطيعاً وبذكره آنساً. وتمثل (أى تصور) فى حال توليك عنه إقباله عليك, يدعوك إلى عفوه 
ويتغمدك بفضله وأنت متولٍ عنه إلى غيره. فتعالى من قوي ما أكرمه! وتواضعت من ضعيف ما 
اع |لن كان متفييعه إن . 

وتعرض لنا الآآية التالية جانباً من كرم اللّه ولطفه على الإنسان: « الذي خلقك فسّواك 
فمدلك * في أي صورة ما ' شاء ركبك». 

قالآّنة قن طرعت مراحل خلق الأنسان الأريعة:. أصل المختلقة:النسوية, التعديل:.ومن 
التركيب. 

قفي المرحلة الأولئ: يبدأ خلق الإنسان ومن نطفة في ظلمات رحم الأم. 

وفي المرحلة القّانية: مرحلة «التسوية والتنظير» وفيها يقدر الباري سبحانه خلق كل 
عضو من أعضاء الانسان يزان متناهى الدقة. 

فلو أمعن الانسان النظر في كر حيية اذلد أو قل عروقموسا تر أعضاء ونا أودة 
فبها من ألطاف ومواهب وقدرات إيّة. لتجسم أمامه عالماً من العلم والقدرة واللطف 
والكرم الاءنمي. | 

عطاء رياني قد شغل العلاء آلاف السنين بالتفكير والبحث والتأليف. ولا زالوا في أوّل 
الطريق... َ 

وفي المرحلة الثالثة: يكون التعد يل بين «القوئ» و«الأعضاء» ونحكي الاإرتباط فما 
بينها. 

وبدن الانسان قد يُتى على هذين القسمين المتقاربين. ف اليدين, الرجلين, العينين. 
الأذنين, العظام. التوزوى :الا عطنات والعضلات قد توزعت حميعها على هذين القسمين 
بتجانس وترابط. 


.577 نهج البلاغة, الخطبة‎ ١ 
؟. «ماء زائدة, واحتملها البعض (شرطية). ولكنّ الرأي الأُوّل أقرب للصواب.‎ 
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هذا بالاضافة إلا أ ا ا 
يساعد بي عمل الدورة الدموية وهي بدورها تقدم بد العون إلى عبد الجسى؛ ولاج 
ابتلاع لقمة غذاء. لا تصل إلى الجهاز المضمي إِلَا بعد أن زد كل فق اينات 
اللسان.الغدد وعضلات الفم دوره الموكل به. ومن ثم تتعاضد أجزاء الجهاز المضمى علا 
ام عملية الهضم وامتصاص الغذاء. لينتج منه القوّة اللازمة للحركة والفعالية... ‏ 

كر بذكن وغيره كثير. قد جمع بجملة قصيرة رائعة... «فعدلك». 

وقيل: «عدلك» إشارة إلى اعتدال قامة الانسان. وهو ما بمتاز به عن بقية الحيوانات, 
وهذا المع اقرب للمرحلة القادمة ولكن المعنى الأوّل أجمع. 

وق الركلة الرابعة: تكون عملية «التركيب» وإعطاء الصورة النهائية للانسن نسبةٌ إلى 
بقية الموجودات. 

نعم. فقد تكرم البارى بإعطاء النوع الإنسانى صورة موزونة عليها مسحة حمالية بديعة 
قياساً مع بقية الحيوانات. وأعطى الاننان قط ا علسة وركه نفك كزن قد سضدا 
لتلق كل علمٍ واتربية. 

ومن حكدة الباري أن ن جعل الصور الانسانية مختلفة متباينة. كها أشارت إلى ذلك الآبة 
1" من سورة الروم: «ومن آياته خلق السماولت والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم 4. ولو لا 
الاختلاف المذكور لاختل توازن النظام الاجتاعي البشري. 

ومع الإختلاف ف المظهر فإن الباري جل شأنه قدّر الاختلاف والتفاوت في القابليات 
والاستعدادات والاأذواق والرغبات. وجاء هذا النظم بمقتضئ حكته. وبه يمكن تشكيل 


تمع متكامل سليم وكل حوائجه ستكون مؤمَّنة. 
وتلخص الآية ؛ من سورة التبن خلق الله للانسان بصورة احمالية: «لقد غلقنا الإنسان 
في أحسن تقويم ». 


والخلاصة: فالآيات المبحوثة. إضافة لآبات أخرّ كثيرة تهدف وبشكل دقيق إلى 
00 ن المغرور بحقيقته, منذ كان نطفة قذرة. مروزاً بتضويره وتكامله في رحم 
نه حتى في أتم حالات وه وتكامله. وتؤكّد على أن حياة الاإنسان فى حقيقتها مرهونة 
هه يفعم ب رحمة الله في كل لحظات حياته. ولابدٌ لكل حي ذي لبّ وبصيرة 
مو ان ان يترجل من مطية غروره وغفلته. ويضع طوق عبودية المعيود الأحد في رقبته: وإلا 


فاهلاك الحتمى. 
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وتتناول الآية التالية متشأ الغرور والغفلة: و كلابل تكذبون بالدّين»>. 

فالكرم الاللمي. ولطف الباري ونعمه 2 بمحفز لغروركم. ولكنكم أليتم على عدم 
إيمانكم بالقيامة, فوقعتم بتلك الهاوية المظلمة. ' 

ولو دققنا النظر في حال المغرورين والغافلين. لرأينا أن الشك بيوم القيامة أو إنكاره هو 
الدى استحود على قلوبهم وها دونه يجرّد مبررات واهية. ومن هنا يأتي التشديد على أصل 
المعاد. فلو قوي الايمان بالمعاد في القلوب لارتفع الغرور وانقشعت الغفلة عن النفوس. 

«الدين»: يراد به هناء الجزاء يوم الجزاء. وما احتمله البعض من أنه (دين اللإسلام) 
فبعيد عن سباق حد يث الاريات. لأنها تتحدث عن «المعاد». 

وتأتي الآيات التالية لتوضح أن حركات وسكنات الإنسان كلها مراقبة ومحسوبة ولابد 
من الايمان بالمعاد وإزالة عوامل الغفلة والغرور. فتقول. <وِخُ مليكم لحافظين» '. 

وهؤلاء الحفظة لهم مقام كريم عند الله تعالى وذائين عل كتابة أعبالكه: < كلما 
كاتبين». 

< يعلمون ما تفسلون؟ . 

و«الحافظين»: 0 الكلفره عفظ وشسعيل أعال الاسدا مق خب أو 
كا متهم الاية ١6‏ من سورة (ق ارك الع : (ها يلفظ من قول إلألديه رقيب عتيد4 . كا 
وذكرتهم الآية م 1 نفس السورة؛ «إِذ يتلقئ المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد». 

وثمّة آيات قرآنية أخرئ تشبر إلى رقابة الملائكة لما يفعله الإنسان في حياته. 

إنّ نظر وشهادة الله عرّوجِلٌ على أعبال الانسهان. ما لاا شك فيه. فهو الناظر لما يبدر من 
الانسان قبل أيّ أحد. وأدق من كل شيء. ولكثه ناته ولرياوة التاكتيد و لتتحسييس 
اللإنسان بعظم مسؤولية ما يؤدّيهء فقد وضع مراقبين يشهدون على الإنسان يوم الحمساب. 
ومنهم هؤلاء الملائكة الكرام. 

وقد فصّلنا أقسام المراقبين الذين يحفون بالإنسان من كل جهة, وذلك ذيل الآآيتين ٠١(‏ 


روكلا حرف رع لإدكار شي ءاد كر وتوهم» الكن . أي إنكار قصدته الآية؟ ثمة احتماللات عديدة للعفسرين 
في ذلك, وأهمها ما ذكر أعلاء: أي أن «كلاه جاءت لتنفى كل أسباب ومتابع الغرور والغفلة وتجعلها في إنكار 
القيامة والتكذيب به فقط, وهو ما ورد بعد «ابل» وهذا ما اختار ه الراغب فى مفرداته, في مادة (بل). وقال بعد 
ذكره للآية: (قيل ليس ههنا ما يقتضى أنْ يفرهم به تعائى ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم على ما أرتكبوه). 
؟. قيل: إن «الواو» هنا حاليّة. كما فى تفسير روح المعانى وتفسير روح البيان, ولكنُ احتمال كونها (استكئنافية) 
اقرت للعال: ١‏ ْ 
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و١1)‏ من سورة فصّلت, ونوردها هنا إجمالاً. وهى على سبعة أقسام. 
أولاً: ذات اللّهِ المقدّسة. ىا في قوله تعالى: «ولا تسحلون حن عمل إلا كنا عليكم شهودأ إِذ 


تفيضون فيه 4 . 
ثانياً: الأنبياء والأوصياعليكة . بدلالة قوله تعالى: «فكيف إِذا جئنا من كل لَمَةُ بشهيد 
وجئنا بك على هؤلا. شهيداأ » '. 


ثالثاً: أعضاء بدن الإنسان, بدلالة قوله تعالمى: يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بماكانوا يعملون 4 ". 

رابعاً: جلد الإنسان وسمعه وبصيره. بدلالة قوله تعالى: «حتّئ إذا ماجاءها شهد عليهم 
سمسهم وأبصارهم وجلودهم بها كانوا يسعملون 6 . 

خامساً: الملائكة, بدلالة قوله تعالى: «وجاءف كل نفس معها سائق وشهيد 4©. وبدلالة 
الآية الميجو نه اها 

سادساً: الأرض... المكان الذي يعيش عليه الإنسان. بدلالة قوله تعالى: فيومئذ تُحَدّتُ 
أخيارها »' . 

سابعاً: الزمان الذي تجري فيه أعمال الإنسان, بدلالة ما روي عن الإمام على لك فى 
وقوله: «ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم أنا يوم جديد وأنا عليك 

وفي كتاب اللإحتجاج للشيخ الطبرسي: إنّ شخصاً سأل الامام الصادق.#ة عن علَّة 
وضع الملائكة لتسجيل أعمال الاإنسان في حين أنّ اللّه عرّوجِلّ عام السرّ وأخؤف؟ 

فقال الاإماملية : «استعبدهم بذلك. وجعلهم شهوداً على خلقه, ليكون العباد لملازمتهم 
إِيَاهم أشدّ على طاعة الله مواظبة, وعن معصيته أشدّ انقباضاً. وكم من عبدٍ يهم بمعصية فذكر 
مكانهما فارعوئ وكف. فيقول ربّي يراني. وحفظتي علي بذلك تشهد. وأنّ برأفته ولطفه وكّلهم 


١‏ بونسر”, 0 3 النباء. ام 
3١‏ النور, 1 03 فصلت, « 8 
1م 5 الزلزلة, ؛. 


ب سفينة البحار, ج 61 ص الروك مادة (يوم). 
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بعباده. يذبون عنهم مردة الشياطين, وهوام الأرض, وآفات كثيرة من حيث لا يرون بإذن الله. 
إلن أن يجيء أمر الله وهل +١‏ 

ويستفاد من هذه الرواية أن للملائكة وظائف أخرئ إضافة لتسجيلهم لأعمال الاإنسان 
كحفظ الانسان من الحوادث والآفات ووساوس الشيطان. 

(وقد بحثنا موضوحع وظائف ومهام الملائكة بالتفصيل في ذيل الآية ١‏ من سورة فاطر- 
فرأجع). 

وو وضئة الآيات المبحوثة هؤلاء الملالكة باهم «كرام». ليكون الإنسان أكثر دقّة في 
رراقة نمه واعالف لأ الناظر كلا كان ذا شأن كبير. تحفظ الإنسان منه أكثر وأكار 
واستحين من فعل المعاصى أمامه. 

وعلّة ذكر «كاتبين» للتأكيد على إنّهم لا يكتفون بالمراقبة والحفظ دون تسجيل ذلك 
بدقة متناهية. 

وذكر: (يعلمون ماتفسلون 4 تأكيد آخر على كونهم مطلعين على كلّ الأعبال وبشكل 
تام, واستناداً إلى اطلاعهم ومعرفتهم يسجلون ما يكتبونه. 

فالآيات تشير إلى حرية إرادة الإنسانء وتشير إلى كونه مختاراً, وإلا فا قيمة تسجيل 
الأعبال؟ وهل سيبق للتحذ ير والاإنذار من معنى؟ 

وتقر أضًا إل جديةودتة الحسات والجزاء الالهى, 

ويك فهم واستيعاب هذه الاشارات البيانية الرّبانية لإنقاذ اللإنسان من وقوعه في 
هاوية العاصي, وتكفيه الاإشارات عظةٌ لييركي نفسه ويعرف مسؤوليته ويعمل بدروه. 

بحث 

كتبة صحائف الاعمال: 

م تكن الآآيات المبحوثة الدليل الوحيد على وجود المراقبين لأعبال اللإنسانء والكاتبين 
ا بخبرها وشهاء بل ثم آيات كثيرة وروايات عديدة تناولت ذلك... ومن جملة ما ورد 
بد الكعاة سيدا القاة؛ 


.١‏ تفسير نورالتقلين؛ جح ه. ص 677 وبحارالانوار. جح 6, ص 57, (بتفاوت يسير). 
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-١‏ سؤال عبد اللّه بن موسئ بن جعفرطعية لأبيه عن الملكين... هل يعلبان بالذئب اذا أراد 
العيد ا سلما ء ادس ؟ 

فقال الاإمامعة : «ريح الكنيف وريح الطيب سواء؟». 

قال: ل 

قال: «إن العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيّب الريح. فيقول صاحب اليمين لصاحب 
الشمال: قم فإنّه قد هم بالحسنة,. فإذا فعلها كان لسانه قلمه وريقه مداده. فأثبتها له. وإذا هد 
بالسيئة خرج نَفسه منتن الريح. فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين. قف فَإنّه قد همٌ بالسيئة, 
ذإذا هو عله كان الحاته مه وويقة عداد:: زاقتها ليده . 

فالرواية تبين :ما للئئة من أثر على كامل وجود الاإنسان, وأنّ الملائكة يسجلون ما وقع 
من فعل من الاإنسان ولكنّهم مطلعين على فعل الواقع قبل وقوعه, وعليه فتسجيلهم لأعمال 
الإنسان دقيق جدَأء ولا يفوتهم شيئاً إلا وكتبوه في صحيفته. 

والرواية أيضاً. تأت في سياق الحديث النبوى الشريف: «إنسما الأعمال بسالنيات»' 
للتأكيد على ما لنيّة الإنسان من أثر على فعله الحسن أو السيء. 

وتبين أيضاً. بأنّ وسائل الكتابة هي جوارح الاإنسان الناوي للفعلء فلسانه القلم وريقه 
المداد! 

"- وم روايات تؤكد على أن الملالكة عأمورة يتسجيل الترايا المسينة دون الكوانا 
السيئة؛ ومنها: «إنّ تبارك وتعالئ جعل لادم فى ذريته مَن هَمَّ بحسنة ولم ويعملها كستبت له 
حسلة. ومَنْ هَمّ بحسنة وعملها كتبت له بها عشراً. ومن هَمَّ بسيئة ولم يعملها لم تكتب له. ومن 
هم بها وعملها كتبت عليه سيئة». ' 

فالرواية تبين منتبئ اللطف الرّباني والفضل الالهي على الإنسان. وتحث الانسان على 
الأعيال الصالحة.. فنيّته السيئة لا تسجل عليه. وفعله السيء يكتب عليه وفق موازين 
العدل, فى حين أن ته الحسنة وفعله اسن يسجلان له وفق اللطف والتفضل الالهي... 

"-وروى عن رسول الله ية, أنه قال: «يهمٌ العبد بالحسنة فيعملها. فإنْ هو لم يعملها 
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كتب الله له حسنة بحسن نيّته, وإنْ هو عملها كتب الله له عشرأً. ويهمٌ بالسيثة أنْ يعملها. فإن 
لم يعملها لم يكتب عليه شىء وان عملها أجل سبع ساعات. وقال صاحب الحسنات لصاحب 
السيئات وهو صاحب الشمال: لا تعجل عسئ أنْ يتبعها بحسنة تمحوها. فإن اللّه عرّوجلٌ يقول: 
إِنّ الحستاى يذهين السيئانس», أو الإستغفار فإنَّ هو قال: استغفر الله الذي لا آله إلا هو, عالم 
الغيب والشهادة, العزيز الحكيم, الغفور الرحيم, ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه, لم يكتب عليه 
شىء. وأنْ مضت سبع ساعات ولم يتبعها بحسنة أو استغفار قال صاحب الحسنات لصاحب 
السيئات: أكتب على الشقي الو 

4- وروى عن الامام الصادق نّة: «إنَّ المؤمئَيْن إذا أقبلا على المساءلة قالت الملائكة 
بعضها لبعض: تنحوا عنهما فإنَّ لهما سرَأ وقد ستر اللّه عليهما»! ' 

4- وفي خطبة لأمير المؤمنينة, قال فيها بعد أَنْ دعئ الناس فبها لتقوئ اللّه: «اعلموا 
عباد اللّه. إن عليكم رصداً من أننسكم. وعيوناً من جوارحكم. وحفاظ صدقٍ يحفظون أعمالكم, 
وعدد أتفاسكم, لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكنّكم منهم باب ذو رتاج «أى إحكام). وأن 
05 

ارم 


.١‏ أصول الكافي؛ ج ارس وياب (نن هه السية ل السك م1 
3 المصدر السابق. ص لك "؛ و تفسير نورالثقلين؛ ج 6 ص 1, 
؟. نهج البلاغة, الخطبة .١61!/‏ 


الايات 


إن ادلي بير 09 إن ش| لْفُجَارلتَى ير يصلوتهايوم ألزين 5 ماه عنه ا بعأييينَ 


عي بر ده < دز 0 


0 ميعس يم مَآأَدْرَسكَ مَايَوم رمن 000 يوم لَاسَمْإْكَ 


وميد ذله 


التششغير 
جيوم لاتملك نفِسٌ لنفس شيئأ »: 
بعد ذكر الآيات السابقة لتسجيل أعمال الانسان من قبل الملائكة, تأنى الآآيات أعلاه 
لتتطرق إلى نتائج تلك الرقابة, وما سيصل إليه كل من امحسن والمسيء من عاقبة. فتقول 
الآية الأولى: إن الأيار لفى تعيم >. 
والثّانية: جوإنٌ الفجّار لفي جحيم ». 
«الأبرار»: جمع (نانا ودع عل رون اق )عق الحنسين: و (الين) يكس البا كل 
عمل صال... والآّية تريد العقائد السليمة: والنيات والأعبال الصالحة. 
«نعيم»: وهى مفرد بمعنى النعمة, ويراد يه هنا «الجنّة». وجاءت بصيغة النكرة لبيان 
أهمية ونه هذه النعمة, التي لا يصل لإدراك حقيقتها إلا اللّه سبحانه وتعالى» واختيرت 
كلمة «نعيم #نضينة العفة المتية للتاكيد عل بقاء وامسيران هذه الجغمة» لأن الضلفة 
المثشسبة عادة ما تتضمّن ذلك. 
«الفجار»: جمع (فاجر) من (فجر). وهو الشقّ الواسع. وقيل للصبح فجر لكونه فَجَرَ 
الليل. أيّ شمّه بنور الصباح.و(الفجور): شقّ ستر الديانة والعفة. والسير في طريق 
الذنوب. 
«جحيم»: من (الجحمة). وهي تأجج النّار. وتطلق الآيات القرآنية (الجحيم) على جهتم 
عادة. 
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0 2 1 بقوله تعالى: :لي رشي نيم » وي لجار جعيم4 ال الحال الحاضر. أيّ: 
6 الأبرار ,بعيشون ف تعيم الجنة حاليًاً. وإِنَ الفجّار قابعون ق أودية الثار. كما يفهم من 
إشارة الآية 4 من سورة العنكبوت: (إِنْ جهنم لجحيطة بالكافرين ». 

وقال ف بعض: المراد من الآيتين هو حتمية الوقسوع المستقبلي, لأنّ المستقبل المستمي 
والمضارع المتحقق الوقوع يأتى بصيغة الحال فى اللغة العربية. وأحياناً يأتي بصيغة الماضي. 

فالس" الأول أكثر السيجاما مع ظاهر الآية, إلا أنّ المعبى الثاني انس للتجال..والنه 
العالم. 

وتدخل الآية التالية في 0 تصير الفجّار: «يصلونها يوم الدين ». 

فإذا كانت الآآية السابقة تشير إلى أن الفجّار هم في جهتم حاناء فشكو إعارة هذه 
الآية. إلى أنّ دخوطم جهم سيتعمق. وسيحسون بعذاب نارهاء بشكل أشد. 

«يصلون»: من (صلئ) على وزن (سعىي). و«صلئ الثار»: دخل فمهاء ولكون الفعل ف 
الآية قد جاء بصيغة المضارخء فإنّه يدل على الاستمرار والملازمة في ذلك الدخول. 

ولزيادة التفصيل, تقول الآية التألية: ؤوها هم منها بخائبين4. 

اعتبر كثير من المفسّرين كون الآية دليلاً على خلود الفجّار في العذاب. وخلصوا إلى أن 
المراد ب «الفجّار» هم «الكقار», لكون الخلود في العذاب يختص بهم دون غيرهم. 

ف«الفجار»: إذن: هم الذين يشقون ستر التقوئ والعفة بعدم إعائهم وتكذبيهم بيوم 
الدين» ولا يقصد بهم في هذه الآآيات ‏ أولئك الذي يشقّون الستر المذكور بغلبة هوئ 
النفس مع وجود حالة الايمان عندهم. 

وإثياتالآبة بضيغة مان الخال تأكيدا ها أخترنا الةاسانعا من كرن قدلا يفيفتون 
جه . حي فى حياتهم الدنيا (الحالية) أيضاً. .. ووما هم منها بِسَائَبِينَ ». ٠‏ فحياتهم بحدٌ ذاتها 
يتما وقبورهم حفرة من حفر النيران (كما ورد قْ الحديث الشريف).؛ وعليه فجهام القبر 
والبرزخ وجهام م الآخرة... كلها مهيأة هم. 

كما وتبيّن الآية أيضاً: إن عذاب أهل جهئم عذاب دائم ليس له انقطاع, ولا يغيب عنهم 
ولو للحظة واحدة. 

ولأهمية خطب ذلك اليوم العظي, تقول الآية التالية: «وها أدراك ما ويوم الدين 4. 

(ثمَ ما أدراك مايوم الدين ». 


١05‏ سورة الإنفطار / الاية ١417‏ اج 


اانه هلق لواو ا فكهائة وهاه تماق لوو كاه ف فاونو افوا ى مها لقاقا ةهاع واويه ره إمة و اهو كو أوايق انها لقالا هاه ونه كو افده لوده كوا ة “ابه فاق لها وهاه انه قا فاق لقانب اانه مارو قاه اه قاو ولق قاهاة 


فإذا كانت وحشة وأهوال ذلك اليوم قد أخفيت عن الى يليه وهو ال خاطب فى الآبية ‏ 
مع كل ما له من علم ب: القيامة, المبدأ. المعاد.. فكيف يا ثر 5 غال التدرية 1 

والآيات قد يّنت ما لأبعاد يوم القيامة من سعة وعظمة, بحيث لا يصل لحدها أي 
وصف أو بيان. وكا نحن (السجناء في عالم المادة) لا نتمكن من إدراك حقيقة النعم الإهيّة 
المودعة في الجنّة. فكذا هو حال إدراكنا بالنسبة لحقيقة عذاب جهمم. وعموماً لا هكننا 
إدراك ما سيجري من حوادث فى ذلك اليوم الرهيب الحتوم. 

وينتقل البيان القرآني للتعبير عن إحدئ خصائص ذلك اليوم. وجملة وجيزة, لكنها 
متضمّنة لحقائق ومعان كثيرة: «يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوهئذٍ للّه»ه. 

ل حقيقة أنّ كل شيء في هذا العام هو بيد الله العزيز القهّار. وستبان حسقيقة 
حاكمية الله المطلقة ومالكيتة 1 نظ شكر لظ المنشفة الله وس عبن تلك 
التصورات الساذجة التي حكنت أذهان المغفلين بكون فلان أميراً ورئيساً أو حاكما. 
وسينهار أولنك البسطاء الذين اعتبروا أن قدراتهم مستقلة بعد أَنْ أكل الغرور نفوسهم 
وتكالب التكبر على تصرفاتهم فى الحياة الدنيا الفانية. 

وتشهد على هذه الحقيقة ‏ بالاضافة إلى الآية المذكورة _الآية ١‏ من سورة المؤمن 
حيث تقول: « لمن الجلك اليوم للّه الواحد للقَهْار». 

وتشير الآآية لالامن سورة عبس إلى انشغال الإنسان بنفسه في ذلك اليوم دون كل 
الأشياء الأخرى. ولو در أَنْ تنح قدراً معيناً من القدرة, لما نفع بها أحد دون نفسه!. حيث 
تقول الآية: « لكل لهري: منهى يومئذ شأن يغنيه». 

حا روى عن الامام الباق أنه تناول ذلك الموقف بقوله: «إنّ الأمر يومئذ كله للّه.... 
وإذاكان يوم القيامة بادت الحكام فلم يبق حاكم إلا الله '. 

وهنا... يواجهنا السؤال التالي: هل يعنى ذلك. إن الآبة تتعارض وشفاعة الأنبياء 
والأوصياء والملائكة؟ 1 

ويتتضح جواب السؤال المذكور من خلال البحوث التي قدمناها ببخصوص موضوع 
(الشفاعة) فقد صبرّح الحكيم في بيانه الكر, إِنّ الشفاعة لن تكون إلا بإذنه. وإِنّ الشّفاعة 


4 ص 5 ؛ وبحارالانوار» ج لا ص‎ ,٠ تغسير مجمع البيان. ج‎ .١ 
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غير مطلقة, حسب ما تشير إليه الآية ١8‏ من سورة الأنبياء «الايشفعون إِلَا لحن ارتضخ» 
اللّهم! إنَّ الخلائق تنتظر رحمتك ولطفك في ذلك اليوم الرهيب, ونحن الآن نتوقع لطفك. 
إلهنا! لا تحرمنا من الطافك وعناياتك فى هذا العالم والعالم الآخر. 
ربّئا! أنت الحاكم المطلق فى كل مكان وزمان, فاحفظنا من التورط في شباك الذنوب 

والسقوط في وادي الشرك واللجوء الئ الفير... 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الإنفطار 
هب 





برسورة المُطففين» 


مهتوى الشلوزة: 

لقد جرئ الحديث بين المفّرين بنصوص نزوها بين مكّة والمديئة. وبملاحظة أسباب 
نزول الآيات الأولى من الشورة. والتى تتعلق بالذين يُخسرون المهزان. يظهر أنّ نزو ها كان 
في المدينة. 

ولك سياق بقية الآيات تأنى تماماً مع سياق الآيات المقّية. حيث إنّْا تتحدث 
وبعبارات موجزة ومثيرة عن حوادث يوم القيامة. وعلى الخصوص الآيات الأخيرة من 
القورة وال تنقل لنا حالة استهزاء الكمّار بالمسلمين. وهو ما ينسجم مع أوضاع مكة في 
أوائل الدعوة المباركة. حينها كان المؤمنون عصبة قليلة والكفار كثرة من حيث العدد. 
ولعل ذلك هو الذى دفع بالمفسّر ين لاعتبار قسم من الآبات مكية والقسم الآخر مدنية. 

وعموماً. فالسّورة أقرب منها للسور المكية من السور المدنية. 

وعلى أية حال, فبحوث السّورة تدور حول محاور خمس. هى: 

-١‏ تحير وإنذار شد يد للمطنفين. 

؟-الاشارة إلى أنّ منشأ الذنوب الكبيرة إِنما يأتي من عدم رسوخ الاإيمان بالبعث والمعاد. 

*- عرض لجواتب من عاقبة «الفجّار» في ذلك اليوم العظيى. 

4- عرض لجوانب ما ينتظر المحسنين في الجنّة من نعم إلهية وعطاء ربّاني جزيل. 

الاشارة لآثار استهزاء الكفار بال مؤمنين في الحياة الدنياء وانعكاس الحال في يوم 
القيافة: 

06 


فضيلة النددو(ة: 
روي عن الى أنه قال: «من قرأ سورة المطفّفين سقاه اللّه من الرحيق المختوم» . 
وعن الإمام الصّادق:2: : أنه قال: «من قرأ فى فرائضه جويل للمطقفين > أعطاه الأمن بوء 
القبانة من التاو ول قرم ولد يزه : 
وبطبيعة الحال. فكل هذا الثواب والفضيلة والبركة. سيناها مَن جعل قراءتها مقدمة 


للعمل على هدعها. 
اه 


. ثواب الاعمال. ص 15١‏ نقلاً عن تفسير نورالتقلين. ج 0 ص 077. 


الآيات 
طني 2 ايلك لآب تستوو<)ربداكلرش رمرم 
يوون (2) لظن يك تمنو 0 لدع ع )بز يفو ملاس رت 
لكي 
سبب التزول 
قال ابن عباس: لا قَدِءَ نىء اللّه المديئة, كانوا من أبخس النّاس كيلاًء فأنزل الله هذه 
الآية, كا دلوا الكيل بعد ذلك ١‏ 
وقيل: كان تجار المديئة تجاراً يطففون, وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة والمخاطرة, 
فنزلت هذه الآيةء فخرج رسول الله فقرأها عليهم وقال: «غمس بخمس»». قيل يا 
رسول اللَّه. وما خمس بخذمس؟ 
قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدّوهم! 
وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر] 
وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت! 
ولا طففوا الكيل إل منعوا النبات وأخذوا بالسنين! 
ولا منعوا الزكأة إلا حبس عنهم المطر!» . 
وروى العلامة الطبرسى فى مجمع البيان: إن رجلاكان في المدينة يقال له (أبو جهينة) كان 
له صاعان. يكيل أحدها ركان بالآخر. فنزلت هذه الآيات." 


.١‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآأية مورد البحث. 
؟, الحة تسم الكبير» ج 5 ص بكري وكذلك..أبو الفتوم والمراغي في 53 افيس بسر بهما. 


وا سما وها هم ك5 6 جم ع مع م عاتفهلفه تعب درورو فم ب همد به رو ورور رن 
ويل # عانقا لطر ر ود الل ع يقرع متو فير اهزهاه اها جه و ف 8 ارو هه لواش كه بيه عق اوه ها واد له إيها هارع لاه عرس بوه جو هج 4 و مددو ال4 66 انه 


جويلّ للمُطففين ي: 

05 فى هذه السّورة بتهديد شد بد للمطففين: «ويل للمطففين». 

وتمثل الآية في حقيقة توجيهها. إعلان حرب من اللّه عرُوجلٌ على هؤلاء الظالمين. 
الذين يأكلون سن الثامن بيده ال به القدرة 

«المطقفين»: امن (التطنيف) واصلة :مخ (الطف). وهو جوائب الشىء وأطرافه, وائما 
قيل لكربلاء ب (وادى الطف). لوقوعها على ساحل نهر الفرات, و(الطفيف): الشيء الغزر. 
و(التطفيف): البخس فى الكيل والوزن. وتفضن المكيال. وهو أن لذ قلام ]ل أعتبار:: 

«ويل»: تأنى معاني: حلول الشرّ. الحزن. الهلاك, المشقّة من العذاب. واد مهيب في نار 
جهام وتستعمل عادة في اللعن وبيان قبح الشىء, ورغم صغر الكلمة إلا أَنّا تستبطن 

وروي عن الإمام الباقرئكية أنه قال: «ولم يجعل الله الويل لأحد حتئ يسميه كافراً. قال 
الله عرّوجل: جفويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ' > '. 

وما نستفيده من هذه الرٌواية هو: إِنّ التطفيف فيه وجه من الكفر. 

وتتطرق الآيتين الناليتين إلى طريقة عمل المطففين. فتقول الآبة الأولى: «الذين إذا 
اكتالوا على النّاس يستوفون» '. 

وتقول الآبة الثانية: جوإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون » 

ولعباي به المفشر ين إلى أن الآية أرادت ب «المطفف» من يأخذ عند الشراء أكثر 
من حقّه. ويعطى عند البيع أقل من الحقّ الذي عليه وال «ويل» نما جاء بلحاظ هانين 
الجهتين. 

ولكن ما ذهب أولئك المفسّرون غير صحيح. بدلالة «يستوفون» التى تعنى أخذهم 
بالكامل: وليس ثة ما يدل على اخذهم أكثر من حللّهم: ومكننا رغد لقان الحاصل. 


ار م 

؟. اصول الكافى. ج ؟. ص 7 ؛ نقلاً عن تفسير نورالثقلين, ج 0. ص 077. 

". «على التاس»: إشارة إلى ما لهم لدى النّاس, والتقدير: (إذ! كالوا ما على النّاس) وذلك عند الاأخذ منهم؛ وهو 
ما نستفيده من (كال عليه)...أمّا (كاله) أو (كال له) فهو عند العطاء. 
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باعتا أخذهم هم كام عند اشرا. ؛ وينقصون من حو الآخرين عند البيع. كمن يريد 

أن يدم شخصاً بقوله: ما أغربك من رجلء نراك تأتي في الموعد المقرر عندما تكون دائناء 
وتشرب هن اداء ما غليك عتدنا وها 

فأخذ الحو فى موعده المقرر ليس عملا سيّئاً. ولكن حصول الحالتين (أعلاه) في شخص 
ا 1 

7 جاء ذكر «الكيل» في الآبتين عند حالة الشراء. وذ كر «الكيل» و«الوزن» عند حالة 
البيع. ورتًا يرجع ذلك لأحد سيبين: 

الأوآل: كان تجار تلك الأزمان الكبار يستعملون (المكيال) عند شرائهم للكنيات 
الكبيرة من المواد, لأنّه لم يكن عندهم ميزان كبير يستوعب تلك المواد الكثيرة. 

(وقيل: إن (الكر). كان في الأصل إسماً لمكيال كبير.. والكر: مصطلح يستعمل لقياس 
باه لمانا 

أمَا في حالة البيع» فكانوا يكيلون لبيع الجملة؛ ويزئون لبيع المفرد. 

القّانى: إِنّهم كانوا يفضلون استعال المكيال عند الشراء؛ لصعوبة الغش فيه. ويستغلون 
لمر ليذ علد" الريع البيولة النعن قينا 

وممًا بنبغي الإلتفات إليه... أنّالآيات وإن تحدئت عن التطفيف في الكيل والوزن. ولكن 
لاينبغى حصير مفهومها بهما. فالتطفيف يشمل حت العدد. وليس من البعيد أن تكون 
الآبات قد أشارت إلى إنقاص ما يؤدَى من شنة يقال انعد كنا لوتسوق الشاعل ا 
الموظف من وقت عمله. فإنّْه وال حال هذه سيكون في حظيرة «المطففين» المذمومين بشدة فى 
الآبات المباركة المذكورة. 

ويتوسع البعض فى مفهوم الآية أكثر حت يجعل أي عاو لخد وه الله: وأيّ إنقاص أو 
اخلال في الروابط الاجتاعية أو إنحلال في الشواط الأخلافة انهو مقردات ونصاديق 
هذا المفهوم. 

ومع أن ظاهر ألفاظ الآآية لا يرمز إلى هذه المعاني. ولكنّها لا تخلو من مناسبة. 

ولذاء فقد ورد عن ابن عباس. َنّه قال: (الصلاة مكيال. فن وفى, وف اللّه له. ومن 


ا سورة المطقفين / الآية 2١‏ < زج 
طفف, قد سمعتم ما قال اللّه في المطففين) . 

وبهدد القرآن الكريم المطففين, باستفهام توبيخى: د ألا يظنَ لولئك أتهم مبعوثون». 

«ليوم عظيم». 

يوم عظم في: عذابه. حسابه وأهواله. 

يوم يقوم الئّاس لربٌ السالهين». 

أي إِنّهم لو كانوا يعتقدون بالبعث والحساب: وأنّ أعمالهم مسجلة وستعرض كاملة في 
محكمة العدل الإلهى بخيرها وشرّها. وكبيرها وحقيرها. لو كانوا يعتقدون ذلك. لما ظلموا 
أحدأًء ولأعطوا النّاس حقوقهم كاملة. 

وقد اعتبر كثير من المفسّر ين: إن «الظن» الوارد فى الآية من «يظن» بمعنى (اليقين): كا 
هو فى الآية "من سورة البقرة: « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة قليى 
فئة كثيرة بإذن اللمه. وهذه الاية كانت 'نتحدث عن المراحل الختلفة لايمان واستقامة بعض 
بني إسرائيل. 

وما يشهد على ما ذكر أيضاً. ما روي عن أمير المؤمنين .ث2 في تفسير الآية: « ألا يظن 
لولئك أنهم مبعوثون «ليوم عظيم», أنه قال: «أليس يوقئون أَنّهم مبعوثون»؟ ' 

وروي عنه انيه أيضاً. أنه قال: «الظن ظنان. ظنّ شك وظيٌ بقين. فماكان من أمر المعاد من 
الظنّ فهو ظنّ يقين. وماكان من أمر الدّنيا فهو على الشك». ” 

واحتمل البعض: إن «الظنّ» الوارد فى الآدية, هو ذات «الظن» المتعارف عليه في زمائناء 
وهو غير اليقين. فيكون إشارة إلى أنّ الإيمان بالقيامة يترك أثراً في روح الإنسان. يجعله 
يتغزه عن الوقوع في الذنوب والظلم, حتى وإن كان ذلك الايمان بنسبة «الظنّ»..فكيف به إن 
كان يقيناً؟! ويصطلح العلباء على هذا المعنى. عنوان (دفع الضرر المظنون) أو (دفع الضرر 
المحتمل). 

فيكون مفهوم الآآية. على ضوء ما ورد: ليس المطففين العاصين لا يملكون اليقين بوجود 
يوم القيامة, بل إنّهم لا يظنون بذلك أيضاً. 


تفسير نورالثقلين» ج و ص 8 ؟ 0. 
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(وييدوأء التسير الأول أنسب): 

و«الظنّ» -كا يقول الراغب فى مفرداته :اسم لا يحصل عن إمارة, ومتى) قويت أدت 
إلى العلم» ومتى ضعفت جِدأ م يتجاوز حد التوهم. 

وعليد... فاصطلاح «الظوٌ» بخلاف ما يتبادر إليه الذهن في ؤماتنا ‏ يثسمل السلم 
والظنّء ويستعمل في الحالتين. 


بحت 
التطفيف من عوامل الفساد فى الازض: 

تعرض القرآن الكريم للتطفيف في الوزن مراراً. ومن ذلك ما جاء في الآيات ١4١‏ 
81 من سورة الشعراء. حينا خاطب شعيب ءا قومه قائلا: <أوفوا الكيلم ولا تكونوا هسن 
المخسرين * وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا النّاس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين» 

فالتطفيف فى الوزن والكيل من الفساد في الأرض, وذلك لما تنتج عنه مسن مفاسد 
اجتاعية ذاك ابعاة وايسة. 

كما جاء التأكيد في الآيتين لاو8 من سورة الرحمن على ضير ورة الالتزام بالعدالة حين 
استعبال المهزان. بعد الاشارة إلى أن العدل أصلّ قد روعي فيه حتئ نظام الخلق في عام 
الوجود: «والسما. رفعها ووضع الميزان * ألا تطغوا في الهيزان4. 

ولذاء نجد ام أهل البيت نثلةة قد أولوا هذا الموضوع اهقاماً بالغأء حتى روي عن الاأصبغ 
بن نباتة. أَنّه قال: سمعت أمير المؤمنين ب يقول على المنبر: «يا معشر التجار! الفقه ثمّ المتجر. 
الفقه ثم المتجر, الفقه ثم المتجر» إلى أن قال: «التاجر فاجر. والفاجر فى النار. إلا من أخذ الحقّ 
وأعطئ الحقٌّ» ١‏ 

وفى رواية عن الإمام الباقر:ه أنه قال: «كان أمير المؤمنين :29 بالكوفة يغتدي كل يوم 
بكرة من القصر. فيطوف فى أسواق الكوفة سوقاً سوقاً. ومعه الدّرة على عاتقه (لمعاقبة 
المخالفين). فينادي: يا معشر التجّار اتقوا الله عرّوجل, فإذا سمعوا صوته ا ألقواما بأيديهم, 
وأرعوا اليه بقلوبهم. وسمعوا بآذانهم, فيقول:2: قدموا الإستخارة. وتسبركوا بالسهولة. 


١‏ سورة المظطئنين/ الآية 23+ اج 
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واقتربوا من المبتاعين. وتزيّنوا بالحلم. وتناهوا عن اليمين. وجانبوا الكذب. وتجافوا عن 
الظلم. وانصفوا المظلومين, ولا تقربوا الربا. وأوفوا الكيل والميزان, ولا تبخسوا التّاس 
أشياءهم. ولا تعثوا فى الأرض مفسدين. فيطو فط فى جميع أسواق الكوفة ثمّ يرجع فيقعد 
اننا 

وبشأن نزول الآيات, قال النّى الأكرءية : «ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 

وزبدة ما تقدم: يعتبر التطفيف في الميزان من العوامل الأساسية في عذاب وهلاك بعض 
الأمم السالفة. حيث أدَئْ ذلك إلى اختلال النظام الاقتصادي عندهم من جهة, وإلى نزول 
العذاب الاي علبهم من جهة أخرى. 

وقد حمّت الرٌّوايات الواردة فى خصوص أداب التجارة على الأخذ ناقصاً والعطاء 
زاجعا أ كني بتلوكية ترج متي الآنات البعولة قديورا او بد لور 
ناقى * 

وكا قلنا في تفسير الآآية, فئمّة من يذهب إلى أن مفهوم التطفيف أوسع من أن يدذ 
بالكيل والميزانء ويمتد ليشمل أيّ انقاص في عمل, وأيّ تقصير في أداء وظيفة فردية أو 
اجتاعية أو المية. 
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١‏ أصول الكافى. ج 0 ص 3555, يبأب (آداب التجارة, ح ا بالاختصار. 
؟. ولمزيد من الإطلاع, راجع وسائل الشيعة, بع ؟١.‏ ص ١‏ 55. (أبواب التجارة, الباب /0. 


الايات 
كَلَاإنَكتبَالْصُجَا ِل سين ؟؟وَمَآأدَنك مَاسجَين87 ؛كتب مروم ويل موْمَيذٍ 
لَلمْكَريينَ2» 
0 التفسير 

وما أدراك ما سجّين؟! 

بعد أن تحدئت الآيات السابقة عن المطقفين. وعن إرتباط الذنوب بعدم الاريمان الراسخ 
بالمعاد ويوم القيامة, تشير الآيات أعلاه إلى ما ستؤول إليه عاقبة المسيئين والفجار يوم 
حلول أليوم الحتوم, فتقول: «كلاه فليس الأمر كما يظن هؤلاء عن المعاد وأنّه ليس هنا 
حساب وكتاب. بل «إِنّ كتاب الفجار لفي سجين »4. 

<وما أدراك ها سجين». 

«كتاب مرقوم 4. 

وتوجد نظرتان فى تفسير الآآية أعلاه: 

الأولئ: المراد من «كتاب»: هو صحيفة الأعبال, التى لا تغادر صغيرة ولا كبيرة» من 
أفعال الانسان إلا وأحصتها. ْ 

والمراد ب «سجّين»: هو الكتاب الجامع لعز يماك اغت]ل الذنيا «رعمويا. 

وما نستفيده من الآيات المذكورة وآيات أخرئ: إن أعبال جميع المسيئين تجمع في كتاب 
يُسمّئ «سجقين». وأعبال جميع الصالحين والأبرار تجمع في كتاب آخر, أسمه «عليين». 

و«سحين»: من (السجن). وهو (الحيس). وله استعالات متعددة. فهو: السجن 
الشديد. الصلب الشديد من كلّ شىء؛ اسم لوادي مهولٍ في قعر جهنم. موضع فيه كتاب 
الفجارء ونار جهم أيضاً.' 


مات النرس ناك شعن ). 


00 ورة النظنقي الانة يان 1 اج 


وقال: «الطريحي» في «مجمع البحرين» في «سجّين»: وفي التفسير هو كتاب جامع ديوان 
الحو دون اللدغيه أعال الكقرة والفيقة بن الم والانسسن. * 

أما القرائن القن تؤ بد هذا التفسير, فهى : 

١-غالباً‏ ما وردت كلمة «كتاب» في القر آن الكرى بعبى (صحيفة الأعمال). 

؟-ظاهر الآية التالية: «كتاب مرقوم» يشير إلى أَنّها تفسير ل «سججين». 

؟- قيل: إِنّ «سجّين» و«سججّيل» بمعنئ واحد. وكا هو معلوم أن «سجّيل» بعنىا (كتاب 

- وتشير يات قرآنية أخرئ إلى أن أعمال الإنسان تضبط في عدّة كتبء حت لا يبقا 
عذر للإنسان فى حال حسابه. 

واوا تلك الكتب. صحيفة الأعمال المعدّة لكل شخص. فالصالح سيعطئ كتابه في يمينه. 
والمسبىيء سيعطئ كتابه في شماله. 

وهذا المعنى كثير ما تكرر ذكره فى القران الكريم. 

والككتات الثاقءتهو بها تستكّل فيه أعبال الأمم. ويمكن أن تسميه ب (صتحيفة أعتبال 
الأمم) والآية ١4‏ من سورة الجاثية تشير إلى هذا بقوها: «كن لمّة تُدمئ إلئ كتابها». 

ؤثالت الكتب: ع ضعيقة أعال جميع الأب ار والفجّار. التي وردت الإشارة إليهما في 
الآيات المبحوثة وما سيأتي من الآآيات. بأسم «سجكين» و«عليين». 

وخلاصة القول: إن «سجّين» عبارة عن ديوان جامع لكافة صحائف الفجّار والفسقة, 
وأطلق عليه هذا الاسم باعتبار أن ما فيه يؤدىي إلىْ حبس أصحابه في جهمم. أو أنّ هذا 
الديوان موجود في قعر جهام. 

على عكس كتاب الأبرار فإنّه في أعلى علّيين.. في الجنّة. 

الثانية: إن «سجّين», هي «جهنم»... وهي سجن كبير لجميع المذنبين, أو هي حل شد يد 
من جهتم. 

و«كتاب» الفجار, أى: ما قرر هم من عاقبة ومصير. 


؟. تفسير روح المعاني» ج 0ك صن لا, ومحممع الحرين. مادة (سجل). 


0 الأمئل في تفسير كتاب الله المنزل | ا 


فيكون التقدير على ضوء هذا التفسير: ا ا ا لجيه بن وقد 
استعمل القرأن كلمة «كتاب» بهذا المعنى في مواضع عدّة. ومن ذلك ما 5000 "من 
سورة النساء حين بِيّنت حرمة الزواج من المتزوجات: <كتاب الله عليكم» أي. إِنّ هذا 
الحكم (وما سبقه من أحكام). هى أحكام قررها اللّه عليكم. وكذلك ما جاء في الآآبة ٠/0‏ 
من سورة الأنفال: ( وأولوا الأرعام بعخمهيم أولئ ببعض في كتاب اللّمه. أي فيا قرره الله 
وجعله من أحكام. 

وما يؤيد هذا التّفسير ما جاء في الرّوايات من أن «سجّين» هي «جهنم»... 

ففي تفسير على بن إيراهيم؛ قال في تفسير: «إِنْ كتاب الفجّار لفي سجين»: ما كتب اللّه 
لهم من العذاب لفى سجّين. 

وعن الامام الباقر انة. أنه اقال: «السكين الأرض الشابعة: وعليون السهاء السابعة»: 
اإغارة إل أعنقن واعل مكان)* 

وروى فى روايات عديدة, إِنّ الأعبال التى لا تليق بالقرب منه جِلّ شأنه تُسقط في 
سجّين. كا ثقل في الأثر عن سيد البشر يََدِدٌ قوله: «انّ المَلك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً فإذا 
صعد بحسناته يقول الله عرّوجل اجعلوها فى سجّين. إِنَّه ليس إِيّاي أراد فيها!» '. 

ومن كل ما تقدم. نصل إلى أن «سجّين»: مكان شديد جدا في جهنم. توضع فيه أعمال 
المسيئين أو صحيفة أعمالهم: أو يكون مصيرهم الحبس فى ذلك المكان (السجن). 

وعلى ضوء هذا التفسير, تكون الآبة: «كتاب مرقوم» تأكيدأ للآبة: < إِنْ كتاب الفجار 
لفى سجّين»؛ وليس تفسيراً هاء لأن العقاب قد قرر هم وهو قطعى وحتمي. 

««امرقوم»: من «رقم» على وزن (زخم). وهو الخط الغليظ. ولكون هكذا خط من 
الوضوح بحيث لا إبهام فيه. فقد استعملته الآأية للإشارة إلى قطعية ما قرر لهم من مصير من 
غير أي إيهام أو إغفال. 

وعلى أيّ حال. فلا مائع من الجمع بين التفسير بن. لأنّ «سججين» حسب التُفسير الأوّل 
بعنىا الديوان الجامع لكلّ أعبال المسيئين, وحسب التّفسير الثاني بمعنى؛ «جهنم» أو قعرها. 


0١ ص‎ 6 


؟. تفسير نورالتقلين؛ ج 6 ص الاك 8 وأصول الكافي؛ ج 5 ص غ15 


فك سورة المطففين / الآية لا ٠١‏ إج 


مرافالضلى صورة علّة ومعلول. فإذا كانت صحيفة أعمال الإنسان السسيئة في ذلك 
الديوان الجامع, فإن مقام الد يوان هو قعر جهام. 

وتأقى الآية التالية لتقول: ؤويل يومئذٍ للحكذّبين». 

التكذيب الذي يوقع الانسان فى ألوان من الذنوب, ومنها التطفيف والظلم. 

وبملاحظة كلمة «ويل» الواردة فى أوّل أية وآخر آية تتبيّن شدّة العلاقة الموجودة بين 
تنك التعال الفجنةاوانكاوا لاد .شيت هذا الحدرت بالؤيل التطتفين ردروراً ببالنكاز 
ومن ثم الويل للمكذبين بيوم الدين. 

وسيتوضح هذا الترابط بشكل أدق في الآيات التالية. 

رمع 


الآيات 


وم 


يلوو ماكر بيو ]لال مغر أي ذ#إدن عله بناقاذ 
توا لكين انراد لويم تكو يكيونَ للب عَْي يومف 


ع و ير م 


ووس 4 مر َصَا اليم 80 مَبعَالْهَد ىكم بدتَكرْبونَ0© 


التفقسير 

صحأ الذنويا: 

بعدما ذكرت آخر آية من الآيات السابقة مصير المكذبين. تأت الآيات أعلاه لتشرح 
حاهم. فتقول: جالذين يكذّيون بيوم الدين4, وهو يوم القيامة. 

وتقول أيضاً: جوها يكذب به الكل مستدٍ أثيم ه. 

فإنكار القيامة لا يستند على المنطق السليم والتفكير الصائب والاستدلال العقلي. بل 
هو نابع من حبٌ الإعتداء وارتكاب الذنوب والآثام (الصفة المشبهة «اثيم» تدل على 
استمرار الشخص في ارتكاب الذئوب). 

فهم بريدون الاإستمرار بالذئوب والايغال بالإعتداءات وبكامل اختيارهم. ومن دون 
أيّ رادع يردعهم من ضمير أو قانون وهذا الحال شبيه ما أشارت إليه الآية 0 من سورة 
القيامة: «بل يريد الإنسان ليفجر أهاهه4, وعليه؛ فهو يكدّب بيوم الدين. 

وعلى هذا الاسناشس: فإنَ للممارسات السيئة أثرأ ستلبيا حل عقيدة الاإننسان. مثلما 
للعقيدة من أثر على سلوكية وتوجبهات الانسان. وهذا ما سيتوضح أكثر في تفسير الآيات 
القادمة. 

وتشبر الآية التالية للصفة الثّالئة لمنكرى المعاد. فتقول: «وإذا تتلئ عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين >. 


4 سوزة النطتفين / الآية :5 -؟ إج 


قلق قاو وم اسه 7ه ته ل رق مافنحق شف فشاك !| نوق سح عامل فى ولا “وا ونه أو اوه افق وديف وخ وا لشابقرره 8 دوكهلنق اوردق ل( "هدرو شد نه و اوداق يدي مث ة اوتا هته أيه شرنه ها ارق امه 1ه 2672م 


فبالاضافة لكون منكر المعاد معتدٍ وأثئم, فهو من الساخرين والمستهزئين بايات اللّه 
ويصفها بالمخرافات اليالية , وما ذلك إلا مبرر واه لتغطية تهربه من مسؤولية آيات الله 

وم تختص الآية المذكورة بذكر المبررات الواهية لأولئك الضالّين المجرمين فراراً مسن 
الانتتيقاية لنداء الدهوة الزيانةءبل قه اياك خرف تاوت ذللده متها الانة مخ سورة 
الفرقان: «وقالوا أساطير الأولين اكتتببها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلاً», والآية /ا١‏ من سورة 
الأحقاف. حكاية عن قول شاب طاغ وقف أمام والديه المؤمنين مستهزءاً بنصائحهما قائلاً. 
<ما هذا إلا أساطير الأولين ». 

وقيل في شأن نزول الآية: إِنّها نزلت بشأن (النضر بن حارث بن كلدة). ابن خالة 
الي . وكان من رؤوس الكفر والضلال 

ولا يمنع نزول الآبة في شخص معين, من نعميم ما جاء فيها لكل من يشارك ذلك 
الشخص في الصفة والحال. 

فالطغاة. كثيراً ها يتدرعون باعذار واهيّةة عى ان بيتخلفيوا من لوم تائيب الشميز 
من كنية عن اع نات لابن وريال لمق من عنية اخعتوو الففيت أذ اللا مت 
الحياقة والتحجر بحيث إِنّ أسلوب مواجهتهم للأنبياءطتية وعلى مب التاريخ قد جاء على 
وتيرة واحدة: وكأئيه قد وضعوا لاتستوي مخطط ا بلبغي الحيد عنه. فعئد مواجهتهم 
لذعوم الأتببا مني بوتفالي المماي لسن تنه سورع أن نقوارا: سس كيانة حنتون: 
أساطير! 

ويعررى القران مرّة لخر جذر طغيانهم وعنادهم, بالقول: «كلابل رن علئ قلوبهم ها 
كانوا يكسبون*. 

ما أشد تقريع هذه العبارة! فقد احتوئ صدأً أعاهم كلّ قلوبهم: فأزيل عنها ما جعل 
الله فيها من نور الفطرة الأول وذهب صفائهاء ولذا.. فلا يمكن لشمس الحقيقة أن تشرق 
بعد فى أفق قلوبهم: ولا يمكن لتلك القلوب التعسة من أن تتقبل نفوذ أنوار الوحى الاي إلى 
وؤاغلنا: اا 


١‏ «#أساطير» جمع واسطوزةة هت والطر». وغالباً ما تستعمل فى وصف الشخصيات الموهومة والأحاديث 


0 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


«ارات»: من (الرين) على وزن (عين). وهو: الصدأ يعلو الشىء الجليل (كما يقول الراغب 
في مفرداته). ويقول عنه بعض أهل اللغة: إِنّهِ قشرة حراء تتكون على سطح الحديد عند 
ملامسته لرطوبة الهواء. وهى علامة لتلفه, وضياع بريقه وحسن ظاهره. 

وقيل: ران عليه: غلب عليه. ورين به: وقع فى ما لا يستطيع الخنروج منه ولا طاقة له 

١ 

يه . 

وكل هذه المعاني هى من لوازم المعنى الأوّل. 

وسنتناول موضوع تأثير الرين على صفاء القلب ونورانيته في البحوث القادمة. 

ويستمر البيان القرآنى: وكلالتهم عن ربّهم يومنذٍ لمعجويون ». 

وهو أشدّ ما 50-8 به. مثلما مغزلة اللقاء باللّه ودرجة القرب منه هي من أعظم نعم 
الأراق والف ليوو ا كترها لك وانشابا. 

«كلا»: عادةٌ ما تستعمل لنق ما قيل سابقاً. وللمفسرين أقوال فى تفسيرها: 

القول الأوّل: ناكد كه المتقدمة فى الآية السابقة, أى: يوم القيامة ليس 
باسطورة كا بر عمون. ' 

والقول الثاني «كلّا» ببعنى لا يمكن إزالة الرين الذي فقأ البصيرة في قلوبهم. فهم 
حرومون من رؤية جمال الحقّ في هذا العالم وفي عالم الآخرة أيضاً. 

القول القَالث: إِنّ الآية تجيب زعم أولئك من أنّ القيامة (حتى على فرض وجودها!) 
فهم سينعمون بها كبا (يتصورون) بأنّهُم منعمين في الدنيا. (وقد تناولت الآيات الأخرئ ما 
جاء في (عههم) . 

ولك أحلامهم ستتلاشئ أمام حقيقة وقوع القيامة, وما سينالونه من شد يد العذاب. 

نعم» فأعمال الإنسان في دنياه ستتجسم له في آخرته شاء أم أبى, ولماكان اولئك قد 
أغلقوا عيونهم عن رؤية الحق؛ ورانت أعالهم على قلوبهم» فسيحجبون عن رمّهم في ذلك 
اليوم العظيى. وعندها فسوف لن يتمتعوا برؤية جمال الحق أبدأ. وسيحرمون من نعمة اللقاء 
الخبيت المقنق. الذى ال خب سواه 


و: ؤثج إِتهى لصالوا الجحيم ». 





.١‏ راجع, المنجد مادّة (رين)؛ والتفسير الكبير؛ ذيل الآية مورد البحث. 
؟. كما فى الأآية 7 من سورة ألكهف: وما أظنّ الساعة قائمة ولدن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها 
منقلباً»؛ كما وجاء نظير ذلك فى الآية +6 من سبورة فحلت. 
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فدخوهم جهتر نتيجة طبيعية لاحتجابهم عن اللّه تعالى وأثر لازم له. وممًا لا شك فيه 
نميب الحرمان من لقاء اللّه أشدّ إيلاماً وإحراقاً من نار جهنم! 

وتقول الآية التالية. ثم يقال هذا الذ يكنتم به تكذبون ». 

يقال لهم ذلك كيشا ولريا لزيادة تعد يهم زوعيا وهرنا ينتظر كل من عاند الحق 
ونخبط فى متاهات الضلال. 


بحثان 

١-لمَ‏ كانت الذنوب صدأ القلب؟! 

تناول القرآن الكريم في مواضع متعددة ما للذنوب من تأثيرات سلبية على إظلام القلب 
ونلويثه. فقد جاء في الآية 0 من سورة المؤمن: جكذلك يطبع الله على قلب كل مستكير 
جبارع. 

وقال في موضع آخر: ؤختم الله على قلوبهم وعلى سمسهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم 
عذاب عظيم» . 

وجاء في الآية 7غ من سورة الحج: وفإنها لاتعمئ الأبصار ولكن تعمئ القلوب التي في 
الصندور»ه. 

نلو افأسوا ما للإنشران ق التو هق آثارة إقبوؤاد:القلت: فقدان ثور المل. موت 
قدرة التشخيص بين ما هو حق وباطل. 

فاثار ما تقترفه الجوارح من ذنوب تصل إلى القلب وتحوله إلى مستنقع آسن. وعندها 
لا يقوى الاإنسان على تشخيص طريق خلاصه. فمهوئ في حفر الضلالة التي توصله لأدنى 
دركات الانحطاط, وتكون النتيجة أن يرمي ذلك الإنسان مفتاح سعادته بنفسه من يده, 
ولا يجني حينها إلا النيبة والخسران. 

وق عن الى يب أنه قال: «كثرة الذنوب مفسدة للقلب».' 

وفي حديث أخر: «إنَّ العبد إذا أذنب ذنباً نكتت فى قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه, وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الرين الذي ذكر اللّه في القرآن: «كلا 
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بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» .. 

وروي الحديث (بتفاوت ,يسير) عن الامام الباقرطة '. 

وعن رسول اللَّديية أنه قال: «تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإنّ الحديث جلاء للقلوب. إن 
القلوب لترين كما يرين السيف. وجلائه الحديث». " 

ومن الثابت في علم النفس. أنّ للأعال الأثر الكبير على نفسية وروحية الإنسان, 
فنفسية الانسان تتكيف تدريجياً على ضوء تلك الآثار. وبالنتيجة سينعكس ذلك على فكر 
وآراء الإنسان. 

وينبغي التنويه إلى أنّ روح الانسان تتعامل طردياً مع الذنوب, هع استمرار الذنوب 
تغوص الروح في أعماق الظلام لحظة بلحظة, حتى تصل إلى درجة يبدأ الإنسان يرئ 
سيئاته حسنات. وربًا يتفاخر بها! وعندها.. ستغلق أمامه أبواب العودة: «إلًا أن يشاء 
اللّهه. وهذه الحال من أخطر ما تعرض للإنسان في حياته الدنيوية من حالات. 


"'- هجاب الروم! 

حاول كثير من المفيّر ين أن يجعل للآبة: «كلا لهم من ريّهم يومنذٍ لمعجويون » تقد يرً. 
واحتاروا بين أن يجعلوا التقدير (الحجاب عن رحمة اللّه). أم الحجاب عن إحسانه: أم 
كرامته. أم ثوايه... 

ولك ظاهر الاية لا يبدو فيه اللإحتياج لتقدير, فانهم سيحجبون عن رهم على 
ا حقيقة. بينا سينعم الصالحون الطاهرون بقرب اللّه وجواره ليفعموا بلذيذ لقاء الحسبيب, 
والرؤية الباطنية هذا الحبيب الأمل, ينا الكفرة الفجرة ليس لحم من هذا الفيض العظيم 
والنعمة البالغة من شىء. 

وبعض المؤمنين الخلصين يتنعمون بهذا اللقاء حتى فى حياتهم الدنياء في حين لا يجني 
| يجرمون المعمية قلوبهم سوى الحرمان... 
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فهؤلاء في حضور دام واولئك في ظلام وابتعاد! 
فلمناجاة المؤمنين مع بارئهم حلاوة لا توصفء وأمًا مَن إسودت قلوبهم فتراهم غرق 
في بحر ذنوبهم وانتقاذفهم أمواج الشقاء. (أعاذنا اللّه من ذلك). 


ويقول أمير المؤ منين لظلا في دعاء كميل: «... هبنى صبرت على عذابك فكيف أصبر على 
فراقك». 
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التشسشير 

عليون فى انتظار الابراز: 

بعد أن تحدئت الآيات السابقة عن الفجّار وكتابهم وعاقبة أمرهم. ينتقل الحديث في 
هذه الآيات للطرف المقابل لهؤلاء. فتتحدث عن الأبرار الصالحين وما سيؤلون إليه من 
حسن مآب. ويبدأ الحديث بالقول: ؤكلًا إِنْ كتاب الأبرار لفي عليين ». 

«عمليين»: جمع (عليّ) على وزن (ملي), وهو المكان المر تفع, أو الشخص الجبالس في 
مكان مرتفع. ويطلق أيضاً على سا كني قم الجبال. 

وقد قُسّر في الآية ب (أشرف الجنان) أو (أعلى مكان فى السماء). 

وقيل: إِنَا استعمل اللفظ بصيغة الجمع للتأكيد على معنى (العلو في علو). 

وعلى أيّة حالء فها عرضناه بخصوص تفسير «سجّين» يصدق على «عليّين» ايضاء 
بقولين: 

الأوّل: أنّ المقصود من «كتاب الأبرار» هو صحيفة أعبال الصالحين والمؤمنين. فجميع 
الأعبال تجمع في هذا الديوان العام. وهو ديوان عالي المقام وشريف القدر. 

الثّاني: أنّ صحيفة أعمال الأبرار تكون في أشرف مكان. أو في أعلى مكان في الججّة, 
وهذا يكشف عن علو شأنهم ورفعة كرامتهم عند الله عرّوجل. 
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وجاء في الحديث النّبوى الشريف: «عليون فى السماء السابعة تحت العرش»'. 

وهذا بالضبط هوا حل المضاد تَاماً نحل مه أعبال «الفجار». حيث وضعت فى أسفل 
طبقات جهنم . 1 

وذهب قسم من المفسّرين إلى أن ال «كتاب» هنا يرمز لمعنى (المصير). أو (الحكم القطعي 
الالهي) بخصوص نيل الصالحين درجات الجنّة العلٌ. 

ولا يضيرٌ من الجمع بين التّفسيرين, فأعمال الأبرار مجموعة في ديوان عام. ومحل ذلك 
الديوان فى أعلى نقطة من السماء. ويكون الحكم والقضاء الإلهي كذلك مبنً على كونهم في 
عل درسنات المة 

والأفكرة وعطية ذا + «عليّين».. تأقى الآآية التالية لتقول: جوما أدراك ها عليّون « كتاب 
مرقوم >, إِنْه مقام من المكانة بحيث يتجاوز حدود التصور والخيال والقياس والظن. بل 
وحتى أنّ البَىِيَكة وعلى ما له من علو شأن ومرتبة مرموقة. فلا يستطيع من تصور حجم 
أبعاد عظمته. 

ويبدأ البيان القرآني بتقريب أل «علين» إلى الأذهان: «كتاب مرقوم». 

وهذا على ضوء تفسير «عليّين» بالديوان العام لأعمال الأبرار. أمّا على ضوء التفسير 
الآخر فسيكون معنى الآية: إِنّه المصير الحتمى الذي قرره الله وسجّله هم. بأن يكون محلهم 
ف أعلى درجات الجنّة (بناء على هذا التفسير فستكون الآية «كتاب مرقوم» مفسّرة لكتتاب 
الأبرار وليس لعليّين). 

وكذلك: «يشهد» المقربون » أي يشاهدونه. أو عليه يشهدون عليه. 

نه من ذهب إلى أنّ «المقربون» في الآية. هم ملائكة مقرّبون عند اللّه عرّوجل, ينظرون 
إلى ديوان أعبال الصالحين. أو ينظرون إلى مصيرهم امحتوم. 

ولكن الأبات التالية تظهر بوضوح سن المقرّبين. هم عخبة عالية من المؤمنين لهم مقام 
مردو ف ويام كانيع مقاهل حيحقة اخبال الارران والعبنا لين 

ومكن أن نستفيد هذا المعبئ من الآيتين ١٠و١١‏ من سورة الواقعة: «والسابقون 
السابقون + لولئك الهقربون 4... ومن الآية 85 من سورة النحل: «ويوم نبسف في كل أمة 
شهيدأ عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدأ على هؤلا. 4. 
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وينتقل ا حديث إلى عرض بعض جوانب جزاء الأبرار: ولِنَّ الأبرلرلفي نعيم». 

«النعيم»: هو النعمة الكثيرة ‏ على قول الراغب في مفرداته ب وجاءت بصيغة نكرة 
لتعظيم شأنهاء أي إِنْهم في نعيم مادي ومعنوى لا حَّد لوصفه. 

وينقلنا البيان القرآني لجوانب من نعي الابرار : على الأرلئك ينظرون». ' 

«الأرائك»: جمع (أريكة). وهي سرير مُنَجّد مرّين خاص بالملوك. أو سرير في حجلة, 
وجاءت فى الآية بمعبى. الأسرة المزينة التي يتكيء عليها أهل الجنّة. 

دا تسن ال الماعرة من «أرك» بعنى قصير الملك في الفارسية, أو القلعة في 
وسط المدينة وبما أنّ القلعة فى وسط المدينة تكون للملوك عادة اطلق عليها هذه الكلمة. 
أو بمعنى' عرش السلطان الذى يقال عنه بالفارسية «أراك», ثم سمّيت العاصمة به (أراك) 
و«عراق» معرب «أراك» بمعنى مقر السلطان. 

فما يقول آخرون أنّها من (الأراك) وهو شجر معروف 6 ينه لاف وفيل اها 
نما ممّيت بذلك لكونها مكاناً للإقامة من (الأروك) وهو الإقامة. ' 

وجاءت «ينظرون» مطلقة, لاعطاء مفهوم السعة والشمول. فسموح هم النظر إلى لطف 
الباري وجماله. وإلى نعم الجثة الباهرة. وإلى ما أودع قنامين زونق ييا برنوذلك أن له 
النظر من اللذائذ الانسانية التي تدخل الغبطة والسرور في الإنسان بشكل كبير وملموس. 

م يضيف: ١‏ تعر في وجوههم نضرة النعيم». 

إشارة إل أن ها يبد على وجوههم من علاتم النشاط والسرور والغبطة. إن هو إلا 
إنعكاس لسعادتهم الحقّة, بعكس أهل جهمم الذين لا يبدو على وجوههم إلا علاثم الغم 
والخبيرة وادى والفقاء 

«نضرة»: إشارة إلى النشاط والأريحية التي تلين اعال راجن هي ركنا أسلتكا القول): 

وبعد ذكر نِعَم: «الأرائك». «النظر». «الإطمئنان والسعادة»..تذكر الآية التالية نعمة 
شراب الجثة. فتقول: «يسقون من رحيق مختوم». 

نه لبس كشراب أهل الدنيا الشيطاني, بما حمل من خبث دافع إلى المعاصى والجنون, 
بل هو شراب طاهر يذكي العقول ويدب النشاط والصفاء في شاربه. 1 


١‏ , المبتدأ محذوف في الآية, التقدير: (هم على الأرائك ينظرون) «ينظرون»., حال, أو أن جملة #على 
الأرائك » خبر تان » نسبة إلى «إن» الواردة فى : الآبة السابقة 
التتيدين الأطام ياعم مقركات الراض» ولسان العرب مادة (أرك). 
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و«الرحيق» كما اعتبره المفسّرين : هو الشراب الخالص الذي لا يشوبه أىّ غش أو 
تلوث. 

و«مختوم»: إشارة إلى أنه أصلىي ويحمل كل صفاته المميزة عن غيره من الأشربة ولا 
يجاريه شراب قطّ. وهذا بحدٌ ذاته تأكيد آخر على خلوص الشراب وطهارته. 

والخنتم بالصورة المذكورة يظهر مدئ الاحترام الخاص لأهل الجئّة. حيث إنّ ذلك 
الإحكام وتلك الأختام مختصة هم. ولا يفتحها أحد سوا. ' 

وتقول الآية التالية: ج ختامه مسك و في ذلك فليتنافس المتنافسونن»ه. 

فختامه ليس كختوم أهل الدنيا التي تلوث الأيدي. وأقل ما فيها أنّها في حال فتحها 
ترمئ في سلة الأوساخ. بل هو شراب طاهر مختوم, وإذا ما فتح ختمه فتفوح رائحة المسك 
مهنظ !أ 

وقيل: «ختامه» يعنى (نهايته), فعندما ينتبى من شرب الرحيق. ستفوح من فهه رائحة 
المسك. على خلاف أشربة أهل الدنيا .التي لا تترك في الفم إلا المرارة والراء ئحة الكربهة. 


ولكنّه بعيد بملاحظة الآية السايقة 

ويقول العامة الطبرسي في (مممع البيان): «التنافس»: تَق كل واحد من النفسين مثل 
الشيء النفيس الذي للنفس الأخرئ أن يكون له 

وفى (مجمع البحرين): نافست في الشىء: إذا رغبت فيه على وجه المبارات في الكرم. 
(سباق سام ونزيه). 

وف (مفردات الراغب): «المنافسة»: مجاهدة النفس للتشيّه بالأفاضل واللحوق بهم من 
غير إدخال ضيرر على غيره. ْ 


وجاء مضمون الآية فى الآية ١‏ من سورة الحديد: «سايقوا إلى مشفرة من ريّكم وجئة 
عرضها كعرض السهاء والأرض». وما جاء في الآية ١77“‏ من سورة آل عمران: «وسارهوا إلى 
مغفرة من ربّكم وجِذّة عرضها السماواى والأرض». 


0ك سس أدهت و 7 5 حماست 


.١‏ عملية ختم الأسياء (كانت ولا زالت», تستعمل للاطمتان على سلامة تلك الأشنياء من التلاعب بها. فمثلاً.. 
لكي يُطمأن على سلامة وصول شيء معين إلى صاحبه المراد, فإنّه يوضع في ظرف خاص مفلق. وإذا ما كان 
الشىء بدرجة عالية من الأهمية, فلا يكتفي بالغلق؛ بل يربط بسلك أو ما ششابه ومن تمّ يوضع على عقدته شيء 

من الشمع أو الطين ويختم بختم معين, كل ذلك للتأ كيد من وصوله إلى المراد بدون أن ن تمتد إليه بد التلاعب. 


1] . الأمثل فى تفسير كتاب الله المتزل ا 


وعلى آية حال, فدقّة تعبير الآية وشفافيته, من أجمل تعابير ا للوصول إلى 
النعيم الخالد. من خلال ترسيخ الإيمان في القلوب وتجسيد الأعبال الصالحة على سوح 
الواقع. والآية قطعة بلاغية رائعة. ' ' 

ونصل لآخر وصف شراب الأبرار فى الجنّة: «ومزاجه من تسنيم» أي أنه زوج 
بالتسدم, وعينا يشرب بها المقزيون4 . 

ومن خلال الآّيتين أعلاه. ينضح ننا بأنَ «التسنيم» هو أشرف شراب ف الجئة, 
و«المقرّبون» يشربون منه بشكل خالصء فيا يشربه «الأبرار» ممزوجاً بالرحيق الحتوم. 

اكاتوسة قبي ذلك القراتب ب أو ألعين ب «تسنم». اعلما يا نْ التسنم في اللغة هو عين 
ماء يجري من علو إلى أسفل). فقد قال البعض فيه: إِنْه شراب خاص موجود في الطبقات 
العليا من الجنّة.. وقال آخرون: إِنّه نهر يجري فى الهواء فينصب فى أواني أهل الجنّة. 

والحقيقة. فللجنّة ألوان من الأشربة. منها ما يجري على صورة أنهار. كبا تشير إلى ذلك 
اياك قرابية كنيرة '.ومتها تقدام فى كزوسن مختومة. كما في الآيات أعلاه. ويأتي أل 
«تسنيم» في فق أشربة الجئّة. وله من العطاء على روح فارسة ال وست يوعت ادا 

ونعزة نكن التو ند خرف :إن حقيقة النعم الايّة في عالم الآخرة لا يكن لأيّ كان 
من أن يتك عقوا بان ار يوصفها بقلم أو يتصورها في ذهن. وكلّ ما يقال عنبا لا 
يتعدئ عن كونه صوراً تقريبية على ضوء ما يناسب محد ودية الاإنسان. 

والآية /إ١‏ من سورة السجدة: «فلا تعلى نفس ما أخفى لهم من قَرّة أعين» خير دليل 
على ذلك. 


.١‏ يتَضيم من تفسير الآية, أن اسم الاشارة «ذلك» يعود على جميع نعم الجنّة. وشرابها بالذات لما وصف فيه 
في الابه, 

1 «الواو» ودالقا 17 فى رفي ذلك فليتناقفس المتنافون». كلاهما حرف عطفء وإذا ما سثل عن علة 
وجودهما معاً فالجواب هو: يوجد شرط محذوف. والتقدير: (وإن أريد تنافس في شيء فليتناقس في ذلك 
المتناقسون), فحذفت أداة الشرط والجملة الشرطية وقدمت دفي ذلك». 

* قيل فى سبب نصب «عيناً» عدّة وجوه... منها: لأنها حال التسنيم. تمييز. مدح واختصاص.. والتقدير: 
0 

كاد ل مانياة داتد ةل ان سماو ومو وهو لاسي 


ع. محمد 510, 


م سورة المطثفين / الآية 8-14" إج 


.اولاقام قث ده ف ووو قمد م 6ه هقف قم 0965© فمه قهم ا موه قر ف ب ناوه واه وما ياه 6 ون ووم ب موود ماه م سه 


١‏ من هن «الابراز» و«المقرّبينت»؟ 

ورد ذكر «الأبرار» و«المقربين» كثيراً ف القرآن الكريم. وما أعدٌ هم من درجة رفيعة 
وثواب عظيمء حت أنّ أولى الألباب تمنوا آن تكون وفاتهم مع الأبرار. كبا تقول الآية ١48‏ 
من سورة آل عمران: «وتوفنا هع الأبرلر». 

وتتاولت الكناك ف الالاامق سورة الدشريها اعد لم عن ثورات سويز كنا وسار رت 
الآية ١‏ من سورة الاإنفطار, والآيات المبحوئة بعض ما بنتظرهم من الطاف إهيّة. 

فن هم يا ترئ؟ 

«الأبرار»: هم أصحاب النفوس الزكية الأبية الطاهرة. ومعتنق العقائد الصائية, والذين 
لا يعملون إلا ما فيه الخير والصلاح. 

و«المقربون»: هم الذين لهم مقام القربة عند اللّه عرّوجل. 

فبين الأبرار والمقربين عموم وخصوص مطلق, حيث كل المقرّبين أبرار. وليس كل 
الأبرار مقرّبين. 

وروي عن الامام الحسن المجتواية. أنه قال: «كلما في كتاب اللّه عرّوجِلٌ من قوله: «إنَّ 
الأبرار» فوالله ما أراد به إلا عليٌ بن أبي طالب وفاطمة وأنا والحسين»' . 

وعنا لا ييه قلق وان المتسة الطبية, تلك الأنواز القدسئة: هم أفضل مصاديق الابرار 
والمقربين. 

وكيا ذكرنا في تفسيرنا لسورة الدهر التي تحدئت بشكل رئيسى عن أمير المؤمنين 
وفاطمة والحسن والحسين 0 . وقلنا بأنّ الآذبات الفانية عشر قد تناولت فضائلهم 6 . 
ولكن لا يمنع من الإنطباق على غير الخمسة الطيبةررية . 


"- فمؤر الجنة 
تبين لنا مختلف الايات قْ القران الكريم نَّ قة ألوان من الأشربة والنمور الطاهرة 


بأسماء وكيفيات مختلفة, تباين خمور أهل الدنيا الملوئة من جميع جهاتهاء فهذه: تأخذ بلبّ 


] . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 0 


الانسان صوب التيه. توصل شاربها لحال الجنون. كريهة الطعم والرائحة. وتزرع عند 
شاربها العداوة والبغضاءء تؤدى إلى نفك الاماء ونينة الرؤيلة والفسادي آما ثلكق: تدك 
عقل شاربها وتصفو به. وتزيده نشاطاً وحيوية, ذات عطر لا يوصف وطهارة خالصة. 
ويغوص شاربها في نشوة روحية نقية راقية. 

وذكرت السّورة المبحوثة نوعين منها: «الرعيق الهغتوم» و«التسنيم» في حين ذ كرت 
سورة الدهر أنواعاً أخرئء وفي سور أخرى وقد تعرضنا لها في حلها. 

وتؤكّد الأحاديث والرّوايات على أنّ تلك الأشربة خالصة لمن تنرّه عن الولوغ في 
خمور الدنيا النبيثة. 

فعن الني أنه قال لأميرالمؤ منيننية : «يا علي من ترك الغ كله اماه الله من الرعيق 
المختوم» . 

وفى حديث آخر َنْب سأله عن هذا الترك أنه حتى لو كان: «لغير اللّه»؟. قال َه : 
(اعم واللّه. صيانة تنفسه فيشكره الله تعالى عن ذلك . 

نعم. فهؤلاء من أولى الألباب: الذين تناولت ذكرهم الآية 19 من سورة آل عمران, 
وأولى الألباب مع الأبرار في تناول تلك الأشربة الطاهرة. 

وروى عن الاإمام زين العابدين علي بن المسيننية أنه قال: «من سقئ مؤمناً من ظمآ 
سقاه اللّه من الرحيق المختوم» '. 

وجاء في حديث آخر: «مّن صام لله فى يوم صائف, سقاه اللّه من الظلمأ من الرحسيق 
الختوم”. 

ارم 





د المصدر السابق» ح م واصول الكافي؛ ج كل ص أءك, 
5 تفسير مجمعالبيان» ج ل ص 0 , ذيل الايات مورد البحث؛ وبحارالانوار» ج أن عن 1-0 


الايات 


ا 4_0 7 77 سي رم ل - 
إن الرمك اخير كا ال امو يد 3 ذا مَرُوا بي بهم منتغا مون 


(5) وَإِذَا نلوك أهلهمر هم ناوا فَكهين 4707 ودار اقم ةم مار 


(0وَمآأرْسِلوعلتْ ححفظين 7 الوم ا لدبنء امتوامن ا لكقار لصح نّ 00 1 
عل لآرايك ينطرون (43 هل ثوب لكفار كان أيَْمَلُونَ (4 
سبب التزول 

ذكر المفتر وو سييين لول هذه الآرات: 

الأآل: إنّها نزلت في علي بن أبي طالب ن#ة, وذلك. إن كان في نفر من المسلمين جاؤوا 
إلى التي جَلله, فسخر منهم المنافقون. وضحكوا. وتغامزوا...فنزلت الآية سبل أن يصل 
على لي وأصحابه إل الى 15 

وذكر الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتابه (شواهد التغزيل) عن ابن عباس قال: (إِنّ 
الذين أجرهوا» منافقو قريشء و«الذين آمنواع على بن أبىي طالب 9 وأصحابه. ١‏ 

الثاني: إنها نزلت فى مشر كى فر يرس » أبي جهل والوليد بن المغيرة 00 بن وال 
وأشياعهم. كانوا يستهز ون بفقرائهم كعمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم. ' 


التفسير 
بالامس كانوا يضمكون من المؤمنين... أمَاذا 
بعد أن تحدثت الآبات السابقة ا اله تنتظر الابرار والصالحين فى الحياة الآخرة. 


]١6‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . اما 


ع 1 أ أن لق تق 8 شل قر عر و ماج تكيرها حي قن ري :14 اوت رفا ينا اشر لوا زوز او لاط لباه لع ها الى لع اناك جرال اها ماق ملاع قر المج لال زعي وري قد عن تم ده ل ا ا 


تبدأ الآبات أعلاه بتبيان جوائب مما يعانوه من مصائب ومشاكل في الحياة الدنيا بسبب 
يهانهم وتقواهم... 

وأنّ ما سيناله الأبرار من ثواب جزيل ليس اعتباطيا. 

فالآيات تنقل لنا أساليب الكقّار القذرة التى كانوا يتعاملون بها مع المؤمنين البررة. وقد 
يتنه فى أربسة أسالبب» 

الأسلوب الأوّل؛ جِإِنّ الذين أجرمواكانوا هن الذين آمنوا يضحكون» 

فأصل الطغيان والتكبر والغرور والغفلة الذي رُرع في نفوسهم. يدفعهم للضحك على 
المؤمنين والاستهزاء بهم والنظر إلمهم بسخرية واحتقار! 

وهذا هو شأن كل من غرانه أحابيل الشيطان في مواجهة من أمن واتق وعلى مر الأيّام. 

وجاء وصفهم ب «أجرموا» بدلا من «كفروا». للإشارة إلى إمكان معرفة الكافرين من 
خلال أعماهم الاجرامية. فالكفر دائماً مصدر للجرائم والعصيان. 

والأسلوب الثاني: ه وإذا مرّوا بهم يتغامزون» فحينا بير المشركون على مجموعة مسن 
الؤنين يشدرون باعتهم ويقوون 0 بالقول: 

أنظر وا إلى هؤلاء الفقراء -0 نهم أصبحوا مقربين عند اللّه! 

أنظروا إلى هؤلاء الحفاة العراة... ) ري عود وول الرسي اللضي خر 

انظروا إلمهم.. فإنّْهم يعتقدون بأ العظام البالية ستعود إلى الحياة مرّة أخرى!! وما شابه 
ذللهءهف الكنات الاخيصة والوهلة» 

ويبدو أن ممارسة الضحك من قبل المشركين يكون حيما ير المؤمنون من أمامهم وهم 
متجمعونء فى حين يمارسون الأسلوب التَّانى وهو الإشارات الساخرة والغمز ور حين 
مرورهم أمام جمع من المؤمنين, لعدم تمكنهم من الضحك العلنى أمام جمع المؤمنين. ' 

«يتغامزون»: من (الغمز)ء وهو الاإشارة بالنفن اد اليد مع قصد ما في الطرف الآخر من 
عيوب. وعيّرت الآية بهذا اللفظ «التغامز» للإشارة إلى اشتراكهم جميعأ في ذلك الفعل. 

ولكنّهم لم يكتفوا بالنيل من المؤمنين في حضورهم من خلال الضحك والتشغامزء بل 
تعدوا إلى حال غيابهم أيضاً, ححيث تتقل لنا الآية الثالية. 


3 ذكر المفشرون احتمالين في ضمير «مرّرا» ودبهم» ٠‏ فارجيع , بعضهم الأُوّل إلى المشركين والشاني ال 
المؤمنين. وقال البعض الآخر عكس ذلك, ويدو أن الاحتمال الأول أقرب بلحاظ ما ذكر أعلاه. 


هما سورة : المطففين /الآية ا إجِ 


1 الثالث بقوا: ج وإذا لنقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهين». 

ركام في ضحكهم وتغامزهم قد نالوا فتحاً كبيراً! فستأخذهم نشوة تصور الغفلة 
والجهل لان يتباهوا فها قاموا به من فعل قبيح؛ ويبقون على حالة السخرية والاستهزاء 
بالمؤمنين رغم غياب المؤمنين عنهم!... 

«فكهين»: جمع (فكه)ء وهي صفة مشبهة من (الفكاهة) بمعنى القازح والضحك. 
مأخوذة من (الفاكهة). وكأن لذة الخوض في هكذا حديث وسخرية كلذة أكل الفاكهة. ىا 
ويطلق على حديث مفرح اسم (فكاهة). 

«الأهل»: هم العائلة والاقرباء, وقد تشمل الأصدقاء المقردبين أبضاً 

والأسلوب الرّابع: ج وإذا رثوهم قالوا إن هؤلا. لضالون». 

لاذا؟ لهم تركوا ما كان شائعا من عبادة الأصنام. والخرافات التى يعتبرونها هداية! 
واتجهوا نحو الامان باللّه والتوحيد الخالص. 1 

ولأيه باعوا لذة الدنيا الحاضرة بنعير الآخرة الغائية!... 

ويمكن أن ن انكون هذه المواجهة قد حدثت بعد إنتهاء مرحلة الاستهز ا سان حك 
لمن بطابع الجديّة ورأوا ضرورة المواجهة الشديدة. لأنّ حال المشركين والكافرين على 
مر التاريح فى مواجهتهم لدعوة ورسالاات الأنبياء ميل ذا بالسخرية وعدم الميالاة, 
وكأئهم لم يشاهدوا بعد من الدين الجديد ما يوجب الوقوف أمامه يج وحزمء ولكن بمجرّد 
العبنا مسي تبان و الديق الاتفى راع ريعفذ إل تلوب الثاين: ورويك لخزدياد أتباعه رزداد 
إحساسهم بالخطر. فيدخلون مرحلة المواجهة العنيفة مع الدين الجد بد. 

فتشير الآية إلى أوّل خطوة جادة من قبل انجرمين فى قبال المؤمنين, التى تتبعها خطوات 
وخطوات حتى تصل الحال إلى الراجية النعوية امنا ْ 

وغانا ها لذ ركرن المؤمتون من اترناء أو وجهاء القوم. ولذلك يُنظر إلييم باحتقار 
وبهزاً بدينهم وإيمانهم. في بجمتمع بسوده القايز الطبق بشكل راسخ وظاهر. 

فيقول القرآن الكريم في الآية التالية: « وما أرسلوا عليهم حافظين4. 

فبأى حقّ إِذْن بهزأون بهم» و يقفون أمامهم؟! 

وتنقل لنا الآبة 1 من سورة هود ما قاله المستكبرين من أثرياء قوم نوح للئة: «وما 
نراك اتبعك إِلَا الذين هي أاذلنا بادي الرأي»: و تنقل لنا الآية ١‏ من نفس السّورة جواب 


لذ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | حي 


56 . <ولا أقول ول لذي تزدري أمبنكم لغ يؤهع انه خي ا ذه نوين لقي 

فجواب نو حنة عام يشمل حتى أولثك المغرورين في صدر الاإسلام... فا شأنكم 
وهؤلاء؟! وعليكم أن تنظروا إلى هذا الدين. وإلى النَّى الذى جاء بهذا الدين. ولا تنظروا 
إلى مَن آمن به واتبعه!... ش 

وتبق أساليب الذين يعادون الحقّ محدودة فى إطار الحياة الدنيا. ولكن إذا كان يوم 
القيامة. فستختلف الحال تناماً: «فاليوم الذين آهنوا من الكفار يضحكون ». 

فيوم القيامة. يوم محازات الأعبال وإجراء العدالة الإلهية, والعدالة تقتضى بأن تسعينا 
المؤمنون بالكافرين المعاندين للحقّ. والاستهزاء في ذلك اليوم أحد ألوان عذاب الآخرة 
الال الذي بنتظر أولنك المغرورين والمستكبرين. 

وروي عن رسول الله أنه قال: «المستهزئون بالنّاس فى الدنيا يرفع لأحدهم يوم 
القيامة باب من أبواب الجنّة, فيقال له: هلم. فيجىء بكربه وغمّه. فاذا أتاه أغلق دونه. ثمّ يفتح 
له باب آخر. فيقال: هلم هلم. فيجىء بكربه وغمّه. فإذا أتاء أغلق دوئه. فما يزال كذلك حتى أنه 
لاقع له االباف تقال« هلم عل كلا ياتنه بين اناده !»اهنا يسك التؤصون لسن 
يطلعون عليه وعلى بقية الكفار من جلتهم). 

وتقول الآآية التالية: على الأرائك ينظرون ». 

ماذا ينظرون؟ 

نّم ينظرون إلى: نعم الله الي لا توصف ولا تنفد في الجنّة. وإلى كل ما فازوا به من 
الألطاف الالهية والكرامة. وإإى ما أصاب الكفار وا مجرمين من العذاب الألم خاسئين... 

وفى آخر آيات السّورة. يقول القرآن مستفهماً: وهل ثوّب الكفارها كانوا يفعلون 4 '. 

فهذا القول سواء صدر من اللّه أو من الملائكة, أو من ال موّمنين. فهو في كل الحالات يمتل 
طن أستواء! بأفكاز واوغادات أزليك الفرورؤت الذيق كانوا معصورون أن اللبد 
سيئيبهم على أعاهم القبيحة. ويأتبهم النداء ردأ على خطل تفكيرهم: «هل ثوب الكفار ما 
كانوا يفعلون ». 
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١‏ سورة المطففين / الآية 9ل لم اج 

واعتبر كثير من المفسّرين أن الآية (جملة مستقلة). فى حين اعتبرها آخرون تابعة للآآية 
التى قبلها. أيّ: ِنَ المؤمنين سيجلسون على الأرائك ينظرون هل أنّ الكفار نالوا جزاءهم 
العادل؟ 

فإن كانوا يرجون ثواباً فليأخذوه من الشيطان!... ولكن هل بإمكان هذا اللعين المطرود 
من رحمة الله أن يثييهم على ما عملوا له؟! 

« تونب »: من (الثوب) على وزن (جوف). وهو رجوع الشىيء إلى حالته الأولى التى كان 
عليهاء و«الثواب»: ما يرجع إلى الإنسان جزاء أعماله. ويستعمل للخير والشرٌ أيضاً. ولكن 
استعباله للشير هو الغالب'. 

وعليه. فالآية تشير إلى الطعن بالكفار كنتيجة طبيعية لاإستهزاءهم بالمؤمنين وبآيات 
الله في الحياة الدنياء وما عليهم إلا أن يتقبلوا جزاء ما كسبت أيديهم. 


بحت 

الاشتهزاء سلاح بالس: 

من الحراب التى طالما شُهرت فى وجوه الأنبياء ين عبر التاريخ.. حربة الاستهزاء 
والسخرية. وعكست لنا الآيات القرآنية مراراً تلك الصور التي تحكي هذا الموضوع, ولا 
عجب في ذلك حين صدور الاستهزاء من أناس ابتلوا بالظلم والكفر. لأنّ مصدر كفرهم 
وظلمهم هو عقدة الغرور والتكبر التي تدفعهم للنظر إلى الآخرين بعين التحقير والتصغير. 

وليس زماننا المعاش مستئنى من مدار تلك الأساليب القدية, فها زال الاعلام الكافر 
وعبر وسائله التقنية, ما زال يبذل كل ما في جهده في استعمال ذات الحربة القديمة. عسى أن 
يخرج الحق وأتباعه من الميدان. وبواجهات عدّة. ومنها تلك التي يسمّونها براج القرفيه 
والفكاهة. 

ولكنّ المؤمنين أقوى من أن تزلزهم تلك الألاعيب الماكرة الواهية. وهم مطمئنون تماماً 
بالوعد الإلهي الحق. كما ورد في الآيات أعلاه. 


.١‏ مفردات الراغب, مادة (ثوب), 
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دنا مساك ائيس الشست و قوير التخاق و قيال دعو عون ال 811 د 
عن جهالة وغرور أولئنك المساكين. 

فحت على فرض عدم الايمان بالدين الحقء أو ليس المنطق السليم والحجّة القاطعة هي 
سلاح الإنسان العاقل؟ فأين هم من إنسانيتهم أمام ما يمارسونه؟!... ْ 

اللّهم! قنا من الغرور والتكبر. 

اللْهم! ارزقنا طلب الحق وزيّئا بالتواضع. 

اللّهمَ! اجعل صحيفة أعمالنا فى «عليين» وجنبها من الوقوع فى «سجّين»... 

ْ أمين يا ربٌ العالمين ْ 
نهاية سورة المطقفين 
رع 
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برسورة الإنشقاق» 


ممتوى الشورة: 

لا تخربج السّورة عن الإطار العام لسور الجزء الأخير من القرآن الكريم. فتبدأ بوصف 
علامات أشراط القيامة وما سيحدث من أحداث مروعة فى نهاية العالم وبداية يوم القيامة, 
ثم" تتحدث ثانيا عن القيامة والحساب وما ستؤول إليه عاقبة كل من الصالحين وانجرمين. 
م تعطف السّورة في المرحلة الثّالئة لتوضيح ماهية الأعمال والعقائد التي تمر اللإنسان إلى 
سخط اللَّه وخلوده بالعذاب مهاناً. وفي الرّابعة تنتقل السّورة لعرض مراحل سير الإنسان 
في حياتيه (الدنيا والأخرة). وفي اشرحيظاق السورة دور اميف غاسا عو جيرا 
الأغال المنستة والمكة: 


فضيلة الشورة: 

روغ عن النّى الاأكرم علق , أنه قال: «من قرأ سورة «انشقت» أعاذه اللّه أن يؤتيه كتابه 
0206 

وعن الامام الصادق ك1 , أنه قال: «مَن قرأ هاتين السَورتين وجعلهما نصب عينه في صلاة 
الفريضة والنافلة لم يحجبه الله من حاجة, ولم يحجزه من الله حاجز. ولم يزل ينظر إليه حتئ 


بفرن ع تناب القامن” 
مارم 


١‏ تفسير مجمع البيان» ج ٠ر‏ ص لرةط, أ تفسير نورالتقلين. ج 6 ص أطراء” 


الايات 


ذا لءافت 2' )اتج فض وا لْضْمُرَثْ 0 )والعَسْمَافَاء عت 
رخفت (* يلا فسن إِنكَكاوحٌ| إل ريك كدح فملقيه) 
ار ا اسسسعف )ضوف كشت عنسا ا شبيوا 0 و بعلت ل 


مسعرور 5 
انلتفسير 

نهو الحمال المطلق: 

تيذا الكورة ق 3 كرها لأسدات نباية اناك المهولةبالإغارة إل النياء تمرك رذ 
السما. انشقه4 ' (فتلاشت نجومها وأجرامها واختل نظام الكواكب فبها). كإشارة الآيتين ١‏ 
و" من سورة الإنفطار التي أعلنت عن نهاية العالم بخرابه وفنائه: (إذا السهاء لتفطرت « وإذا 
الكواكب اتتثربي». 

وتحكى الاية التالية حال السماء: «وأذنع لريّها وحمّى». 

فلا 58 أن السماء بتلك العظمة بامكانها اظهار أدلى مقاومة لأمر اللّه..بل ستستجيب 
لمر الله خاضعة طائعة, لأنّ إرادته سبحانه في خلقه هي الحاكمة, ولا يحق لأي مخلوق أن 
بعصي أمره جل وعلا. 

«أَؤْنَتْ»: من (الاذن) على وزن (أفق). وهي آلة السمع ونستعار لمن كثر اسهاعه؛ وفي 
الآية: كناية عن طاعة أمر الآمر والتسلم له. 

«حخقت»: من (الحق)., أى: وحق لا أن تتقاد هزر رمها. 


.١‏ «إذان: أداة شرط؛ حذف جزاوها. والتقد ير: (إذا السماء انشقت... لافى الإنسان ريه فحاسبه وحازاه), 
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نط لس لامر موس وكل وجودها وف كل لحظة من فيض لظطفد: ولو 

ام من رمشة عين لتلاشت. 
نعم. فالسهاء والأرض مطيعتان لأمر رتهما منذ أَول خلقهما حتى نهاية أجلهما. كما تشير 

ألآدية د مور قشل عن قرلا ى ذلك ذلك عاطق 

وقيل: يراد ب «حقت»: إن الخوف من القيامة سيجعل السماء تنشق... ولكنّ التفسير 
الأول انتب 

وف المرحلة التالية تمتد الكارثة لتشمل الأر_ض انا : «وإذا الأرض هذه ». 

فالجمال كا تقول آيات قرآنية أخرئ -ستندك وتتلائئ؛ وستستوي اللأرض في كافة 
بقاعهاء. لتلمٌ جميع العباد فى عرصتها. ىا أشارت الآيات ٠١1-7١6‏ من سورة طه إلى 
ذلك: ويسئلوتك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفا * فيذرها قاعأ صفصفا * لاترى فيها موجأ ولا 
أمتأ » ! 

فحكنة ذلك اليوم من العظمة بحيث تجمع في عرصتها جميع الخلق من الأولين 
والآخرين. ولابدَ للأرض من هذا الانبساط الواسع 

وقيل فى .معتى الآية: | ا يوم القيامة أكثر مما هي عليه الآن 
لنسع حشر الخلائق جميعا جميعاً' 

وفي ثالث مرحلة تقو ول الآبة التالية: : جوذلقع ما فيها وتخلّك». 

والمعروف بين المفسّر ين أن الآية تشير إلى إلقا ء الأرض با فبها من موق فيخرجون من 
باطن القبور إلى ظاهر الأرضء مرتدين لباس الحياة من جديد. 

وقد تناولت آيات أخرى هذا الموضوع, كالآية ؟ من سورة الزلزال: «وأخرج» الأرض 
أشقاليها ». والابتين ١1”‏ و8١‏ من سورة النازعات: جفإئها هى زجرة واحدة « فإذا هم 
بالساهرة 4. 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ المعادن والكنوز المودعة في الأرط تعشتزج ضع الأمنوات 
أيضاً. 

ول احهال آخر 0 تفسير الآية. يقول: إِنّ المواد المذابة التي في باطن الأرض ستخرج 


للال-نمم يك 6 200 لعسددسياةة سم 
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نتيجة الزلازل الرهيبة التي تقذفها إلى الخارجء فتملا الحفر والمنخفضات الموجودة على 
سطح الأرض. وستهدأ الأرض بعد أن بخلو باطنها من هذه المواد. 

والجمع بين المعاني الني وردت في تفسير الآية. مكن. 

و...: «وأذشه لريّها وحشعيه. 

فتسليم الموجودات لما سيحدث من كوارث كونية مدمرة ينم عن جملة أمور. أن جهة: 
إِنّ الفناء سيعم الدئيا بكاملها بأرضها وسمائها وإنسانها وكل شىء أخر. ومن جهة أخرئ: 
فالفناء المذكور يمثل انعطافة حادّة في مسير عام الخليقة, قال الول في مرحلة وجود 
جديدة, ومن جهة ثالثة. فكل ما سيجري ين' بعظمة قدرة الخالق المطلقة. وخصوصاً في 
مسالة المعاة: ْ ظ 

نعم, فسيرضخ الإنسان. بعد أن يرى بأه عينيه وقوع تلك الحوادث العظام. وسيرى 
ضيلة اعياله المسقة والسلثة. 

وتبين الآآية التالية معالم طريق الحياة للإنسان مخاطبة له: جياأيّها الإنسان لتك كادح إلى 
ربك كدعا فملاقيه». 

«الكدح»: ‏ على وزن مدح السعي والعناء الذي يخلق أثراً عبل الجسم والروم”: 
وبقال: نور فيه كدوح. أي آثار من شدّة السعي. 

وجاء فى (تفسير الكشاف) و(روح المعانى) و(تفسير الفخر الرازي): الكدح: جهد 
النفس فى العمل والكد فيه حتى بؤثر فيهاء من كدح جلده: إذا خدشه. 

والآبة تشير إلى أصل أساسبي في الحياة البشرية. فالحياة دوماً ممزوجة بالتعب والعناء. 
وإن كان الهدف منها الوصول إلى متاع الدنياء فكيف والحال إذا كان اللهدف منها هو الوصول 
إلى رضوان الله ونيل حسن ماب الآخرة؟! 

فالحياة الدنيا قد جبلت على المشقة والتعب والألم, حتى لمن يرفل بأعلى' درجات الرفاه 
المادي. 

وما ذكر «لقاء اللّه» في الآآبة إِلَّا لتبيان أنّ حالة التعب والعناء والكدح حالة مستمرة إلى 
اليوم الموعود. ولا يتوقف إلا بانتهاء عجلة الميأة الدنياء ولا فرق في توجيه معنى «اللقاء» 
سواء كان لقاء يوم القيامة والوصول إلى عرصة حاكمية اللّة المطلقة, أو بمعنى لقاء جزاء اللّه 
من عقاب أو اثواب: أو ععنى لقاء ذاته المقدّسة عن طريق الشهود الباطني. 
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نعم, فراحة الدنيا لا تخلو من تعب. والراحة الحقة.. هناك حيث ينعم الإنسان بين قيافي 
جئان الخلد. 

وكان نداء الآآية مخاطباً عموم «الانسان». ليشير إلينا بأن الله عرّوجِلٌ قد وضع القدرة 
والقوّة اللازمة لهذه الحركة الإلهية المستمرة في وجود وتكوين هذا اتخلوق. والذي جعل من 
أمرف الخلوقات قاطية. 

واستعبال كلمة «ربٌ» فيه إشارة إلى مه إرتباط ما بين سعي وكدح الإنسان من جهة, 
وذلك البرنايع التربوى الذي أعدّه الخالق تخلوقه في عملية توجيه الإنسان نحو الكثال 
المطلق من جهة أخرئ. 

نعم. ففشوار حركة الوجود قد بدأ من العدم. والأقدام سائرة في خطوها صوب لقاء اللّه. 
شاء ذلك الموجود أمَّأبى. 

وقد تحدثت لنا آيات قرآنية أخرئ عن السير التكاملى المستمر للمخلوقات نحو خالقها 
سبحانه وتعالى؛ ومنها. 

الآية 7+ من سورة النجم: «وأنٌ إلى ربّك المنتتهئ». 

والآية ١4‏ من سورة فاط : ؤوإلى الله المصير»... بالاضافة إلى آابات مباركات أحخى: 

وإلى ذلك المطاف, ستنفصل البشرية إلى فر بقين: «فأمًا من أوتي كتابه بيمينه * فسوفه 
يحاسب حسابا يسيرأ « وينقلب إلى أهله مسروراط». 

فالذين ساروا على هدى الخطط الربّاني لحركة الانسان على الأرض, وكان كل عملهم 
زستعييم للددانا: وكدحوا في السير للوصول إلى رضوائه سبحانه. فسيعطون صحيفة 
أعباهم بيمينهم, للدلالة على صحة إيمانهم وقبول أعاهم والنجاة من وحشة ذلك اليوم 
الرهيبء وهو مدعاة للتفاخر والاعتزاز أمام أهل امحشر. 

وحينا توضع أعبال هؤلاء في الميزان الالهى الذي لا يفوته شيء مها قل وصغر. فإِنْه 
سبحانه وتعالى: سيبّر حسابهم. ويعفو عن سيئاتهم. بل ويبدل لهم سيئاتهم حسنات. 

با ما المراد من «الحساب اليسير»؟ فذهب بعض إلى أنه العفو عن السيئات والثواب على 
المحسنات وعدم المداقة في كتاب الأعيال. 

وحتى جاء فى الحديث الشريف: «ثلاث مَن كنّ فيه حاسبه الله حساباً يسيراً. وأدخله 


الجحنّة بر شماه . 
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قالوا: وما هى يا رسول اللّه؟! 

قال: تعطي من حرمك. وتصل من قطعك. وتعفو عَتَّن ظلمك» . 

وجاء في بعض الرّوايات. أن الدئّة والتشديد فى الحمساب يوم القيامة تتناسب ودرجة 
عقل وإدراك الاإنسان. 

فعن الامام الباقر -ية, أنّه قال: «إنّما يداق الله العباد فى الحساب يوم القيامة على ما آتاهم 
من العقول فى الدنيا» . 1 

ووركت كر ال متفاوتة في تفسير كلمة «الأهل» الواردة في الآآبة «إلى أهله». 

فنهم من قال: هم الزوجة والأولاد المؤمنين. لأنه سيلتحق بهم في الجنّة. وهي بحدّ ذاتها 
نع قهرم لذن انان وانسن بلقاء مق ته الكيق :ناكا متهم بدا ف يندا 

ومنهم مّن قال: الأهل: الحور العين اللاتى ينتظرئّهم في الجنّة. 

وآخرين قالوا: هم الأخوة المؤمئون الذين كانوا معه في الدنيا. 

ولا مانع من قبول كل هذه الأقوال في معنى الآآية وما رمزت له. 


بحثان 

-١‏ فذ العلم من علىءة 

في تفسير الآية المباركة: ؤإذا السما. لنفقك4. روي عن أميرالمؤمنينانة أنه قال: «إنّها 
تنشق من المجرّة». ' 

والحديث يعتير من الاإعجاز العلمي لأمير المؤمنينظة . حيث إنّْه قد كشف الستار عن 
حقيقة علمية قائّة لم يكن قد سبقها من علياء تلك الأزمان أحد قبلمية . وبقيت هذه 
الحقيقة خافية عن أنظار النّاس (سوى الراسخين فى العلم). إلى أن تم” صنع التللسكوبات 
الكبيرة. فتوصل علماء الفلك المعاصر ون المها. 

فعالم الوجود. يتكون من مجموعة بحرات, والمجرة عبارة عن بجموعة عظيمة من النجوم 
والمنظومات الشمسية» ولذا فقد أطلق على الجرات اسم (مدن النجوم). 


.43 تفسير مجمعالبيان, ذيل الآيات مورد البحث؛ وبحارالانوار. ج ا ص‎ .١ 
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ومن هذه 507 بحرة (درب التبائة) المعروفة والتي يمكن مشاهدتها بالعين الحردة. 
والمتكونة من جموعة من النجوم والشموس على شكل دائرة. ويبدو لنا طرفها البعيد عا 
بصورة سحاب أبيضء وما هو في حقيقته إلا بجموعة من النجومء تبدو لنا بهذه الصورة 

وما نراه ليلا على سطح السماء هو طرفها القريب. 

ومنظومتنا الشمسية جزء من هذه الجرة العظيمة. 

وكما بقول حدديث أمير المؤمنين.ة. إن النجوم التى نراها في السماء اليوم. ستنفصل عن 


المجرة. وبها تنشق السماء. 

فن كان يعلم فى زمانهة إن النجوم المتناثرة على القبة السماوية هي جزء من حرّة 
عظيبة؟! 

نعمء لا يعلم بذلك, إِلّا مَن كان قلبه متصلاً بعالم الغيب, ومن ,بستق من علم اللّه تعالى 
أستقا ء. 1 
" الدندا دأ( بلاء 


التعبير ب «كادح» للإشارة إلى أن طريق الحمياة شاق وصعب. وخوضه يستلزم العناء 
والألم والمشاكل, في كافة خطوات المسير ولا يستثنى من ذلك الروح أو البدن. بل كليهما 
وبكلّ ما يحملان من جوارس وجوائ لا بخلوان من التأثر بهذه الطبيعة الحاكمة على الحياة 
الدنيا. 

ويحدثنا الامام على بن الحسين زين العابد يننظة .فها روى عنه أَنّهِ قال: «الراحة لم تخلق 
في الدنيا ولا لأهل الدنيا. إنّما خلقت الراحة فى الجدّة ولأهل الجنّة. والتعب والنصب خلقا في 
الدنيا. ولأهل الدنياء وما أعطي أحد منها جفنة إلا أعطى من الحرص مثليها. ومّن أصاب من 
الدنيا أكثر.كان فيها أشد فتراً لأنّه يفتقر إلى النّاس فى حفظ أمواله. ويفتقر إلى كل لمن الات 
الذنيا. قليس فن غتن اللتيا راعةب.:: ْ 

وجاء فى آخر حد يثدافة : «كلَا ما تعب أولياء الله فى الدنيا للدنياء بل تعبوا فى الدليا 
للآخرة»: ' ْ 





س.ل اله لشدسشسيدكه اال اال سنن سيبامممممشةة ماه 


الآبات 


ومنو فَكتبه ورا هرو( فَوْفَ يعوا روصل سر60 1ه د 
3 11[ 1 11111111 
التفسير 
الذين يستلمون كتابهم من ورزاء ظهزهم: 

10 عرضت الآيات السابقة أحوال فريق أصحاب الهين. تأتى الآيات أعلاه لتعرض 
لنا أحوال الفريق الآخر. وتوصف لنا كيفية إعطاء كتاب كل منهم مشرعة لتقديم المشاهد 
الأخرى: «ولمَا من أوتي كتابه وراء ظيهره»..فيصرخ وينادي الويل لي لقد هلكت <فسوفه 
يدعو ثبورأ» . 

«ويصلى سسيرأ» . 

ذكرت الآية بأن ا مجرمين سيؤتون كتبهم من وراء ظهورهم,ء في حين أنّ آيات أخرى 
تقول بأنٌ المذنبين سيعطى كتاب كل منهم بيده الشمال. 

فهل من تأليف فها بين العرضين؟ 

للمفسّرين جملة آراء في ذلك. منها: 

قيل: إِنْ يدهم المنى تغل إى أعناقهم, ويعطون الكتاب باليد اليسرئ من وراء ظهورهم 
إيغالا في إذلاهم وإخجاهم. 

وقيل: إن كلتا يديهم تربط من خلفهم كا يفعل بالأسير ‏ ويعطون الكتاب باليد 
اليسرى من وراء الظهر. 

وقيل أيضا: ستكون وجوه جر مين من الخلف. بدلالة الأية /ا4 من سورة النساء: ومن 
قبل أن نطمس وجوهأ فنردها على أديارها4. فيعطون كتبهم من وراء ظهورهم وبيدهم 
اليسرى. كي يقرؤوها بأنفسهم. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ١‏ 

والأنسب أن تقول: سيأخذ أصحاب المين كتبهم بافتخار ومباهاة في يدهم البنى. وكل 
منهم يقول: «هاؤم اقرثواكتابيه» '. ولكن الجرمين سيأخذون كتبهم بأيديهم اليسرى 
ومدوطة و هرا ورا ظوو هد خسار وذلا, ولكي لا يطلع أحد على ما فيها. ولكن. 
همهات.. فكل شيع حينئذ بارزء كيف لا وهو«يوم البروز»!... 

« يدمو ثبورأً»: يبصرخ بالويل والتبور, كما هو متعارف عليه عند نزول بلاء؛ أو وقوع 
حادث شديد الخطورة. 

و«دالثبور»: الهلاك. 

رلكرة مغر اخه تو ل يشم أبدا ولبتامق تيلم عراء ما ]قترف: ل ورسلن سعيرله أئ 
يدخل نار جهم. 

وتبيّن الآآية التالية علّة تلك العاقبة الخزية: (لِنّة كان في أهله هسرورا». 

ورا ممتزجاً بالغرور. وعزورا احتوشته الغفلة والجهل برب الأرباب سبحانه 
وتعالى. فالسرور المقصود فى الآية, هو ذلك السرور المرتبط بشدة بالدنيا والمنسي لذكر 
الآخرة. 

وبدءهي فالسرور والا,رتياح انين زموه يذاته: ولكنّ السرور المذموم هو الذي ,يغفل 
فيه الانسان عن ذكر مولاه عرّوجل. ويغرق به فى بحر شهواته الموصل إلى التيه والضلالة 
والجهل. أمّا سرور المؤمن بلطف اللّه ونعبائه. وبشاشته عند مصاحبة إخوانه. فا أحلاها 
وأزكاها. 

ويتقرب لنا المعنئ من خلال الأية التالية: «لِنّه ظنّ أن لن يحور». 

فاعتقاده الفاسد وظنّه الباطل الدائر على فى المعاد. مصدر سروره وغروره وهوواما 
سيوصله إلى الشقاء الأبدي, لأنه ابتعد عن ساحة رقو انه يدانه فال دان اديه 
شهواته في هاوية الاستهزاء بدعوة الأنبياء سي الربانية, حتئ أوصلته حالته ا مرضية تلك 
لأنّ يستمر في استهزاءه وسخريته حتى في حال عودته إلى أهله. كما أشارت الآية ٠١‏ من 
سورة المطففين: «وإذا لتقلبوا إلى أهلهم لنقلبوا فكيهين>: وكا ورذت الاشارة أيضاً غللى 
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لسان علماء بنى إسرائيل حينا خاطبوا قارون الثري المغرور الجاهل: «لاتفرح إن الله لا 
يحب الفرحين ». ' 

«لن يحور»: لن يرجع, من (الحور) ‏ على زنة غور ‏ بمعنى: الرجوع. التردد. الذهاب, 
والارياب (سواء كان في العمل أو الفكر). و«حار الماء» في الغدير: تردد فيه. ويقال «الحور»: 
للعود الذي تجري عليه البكرة وتدور حوله وانحاورةو(الحوار): المراودة في الكلام. و( تحير 
في الآمر): تردد فيه بين ان يقدم أو لا يقدم. 

وقيل: أصل الكلمة (حبشي). 

وروي عن ابن عباس أنه قال: (ماكنت أدرى ما معنى «حور» حتى معت أعرابية تقول 
00 

وربما كان استعبال كلمة «الحو اري» فى نعت أصحاب عيسى 12 أو أي مقرّبين لأحد. 
تُبماكان لكثرة ترددهم عليه. 

وقيل: حورت الشىيء. 2 بيضته, وسمّى أنصار عيسى:2 الحواريين لتبييضهم قلوب 
النّاس بالمواعظ الحادية, و«الحور العين» إشارة إلى بياضهن. أو لشقّافية بياض عيونهنٌ. 

وقيل أيضا: إن سبب تسميتهنٌ ب «الحور العين» يعود إلى تحير العين في مان الخارق. 

وعل انه حال: فيقصد من الكلمة فى الآية المبحوثة: الرجوع والمعاد. لاإيضاح أنّ عدم 
اللايمان بالمعاد يؤدي إلى الوقوع في اتون الغفلة والغرور وارتكاب المعاصي. 

ولئف العقائد الضالة, تقول الآبة: «بلى إِنّ ربّه كان به بصيرأً»ه. 

فكل أعمال الإنسان تسجل وتحصئ عليه؛ لتعرض يوم الحساب في صحيفته. 

والآية تشارك الآية السابقة: ويا أيّها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاأ فملاقيه» في 
كونها دليلاً على المعاد أيضاً. فتأكيد الآبتين على كلمة «ربٌ» يدل على أنّ الإنسان في سيرة 
التكاملى صوب ريّه لا ينتهى بالموت. وأنّ الحياة الدنيا لا يمكنها أن تكون هدفاً وغاية لهذا 
الخلق العظيم وهدا اكساذ التكاملى... 

وكذلك كون اللّه «بصيراً» بأعبال الإنسان وتسجيلها لابدٌ من اعتباره مقدمةً للحساب 
واللداء ولا كان عماء وهدامالا بكرن 


أ مغردات الراغب. والتغسير الكبيرء و بفسير روح الجنان. وغيرهما. 


الآيات 


سرس 0 


- عر عر عل عر سسرل 3 ل 2 

َل أي اَلسَّمَقٍ 52 وَالْسلٍ وَمَاوَسَقَ 7 وَالْصَمَرِ دَق 22 لكين طبه 

وح و 5 ل ل ل الو سمل ساس قر لور 
عَنطَْبَق(5) فَمَا طم لا مسُونَ )4و داشر ليم القرء نون 008 
3 1 0 مي 7 ان و و 
لكوأ كيبوت 22 وَأمهأعْلَوبِمَابوعُورت 2 قَبَيَرْهُميعَدَا ألم 
اي لحري عر سر صر لاس لعي 3 2# 
1 لذ ناو عهلو كلدب 1 1 أَحرعيِرمَمْنُونٍ قاد 
التفسير 

سنة التغيرا 

لمزيد من إيضاح ما ورد فى الآيات السابقة بخنصوص سير الإنسان التكاملى نحو خالقه 
سبحانه وتعالى.. تأتى الآيات لتقول: «فلا أقسم بالشفق4. 

«والليل وما وسق», أي: وما جمع. 

«والقمر إذا اتسق», أى: إذا اكتمل. 

«لتركبُن طبقأ عن طبق؟». 

«ولا» فى إلا أقسم»: زائدة. وحاءت للتأكيد. 

وه من اعتبرها (نافية). أي: لا أقسم, لأنّ الأمر من الوضوح ما لايحمتاج فيه إلى قسم 
أو أن القسم بهذا الموضوع لا يليق وأهيئيته أو أن ما أقسر به من الأهمية بحيث يليق أن لا 

إلا أن الأول (كونيا زائدة حادت للتاكيد) أقرب. 

«الشفق»: اختلاط ضوء العباز بسواد الليل عند غروب الشمس» و(الاإشفاق): عنابة 
عختلطة عزو ق, لأن (المتتفق) يحب اللقفق عليه وخاق ما يلحقه'. 


.١‏ مفردات الراغب. 
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ويقول الفخر الرازي: تركيب لفظ «الشفق» في أصل اللغة لرقة اليه و ومنه ,بقال: ثوب 

شفق. كأنّه لا داسك له لرقته, و(الشفقة): رقة القلب. 

(والظاهر أن قول الراغب أقرب للصواب). 

وعلى أيّة حال, ف «الشفق» هو وقت الغروب, وقد أختلف في تعيين وقته ما بين الحمرة 
انتي تظهر في الأفق الغربي عند بداية الليل, وبين ما يظهر بعد الحمرة من يياضء والمشهور 
بين العلماء والمفسّرين هو التعيين الأوّل. وهو المستعمل على لسان الأدباء أيضأ حيث 
يشبهون دماء الشهداء بالشفق. 

إلا أن البعض اختار التعيين الثاني على ما يبدو عليه من ضعف. وخصوصاً إذا ما 
اعتبرنا (الرّقة) هي الأصل اللغوي للكلمة. حيث إِنَّها ستتناسب مع الحمرة الخفيفة الرقيقة 
دون الثانى. 

ريل حال فقد جاء القسم بالشفق للفت الأنظار إلى ما في هذه الظاهرة السماوية 
الجميلة من معان, فنه تعلن حالة التحول العام من النهار إلى الليل, إضافة لما يتمتع به من 
بهاء وجمال. وكونه وقت صلاة المغرب. 

وأمّا القسم بالليل. فلما فيه من آثار كثيرة وأسرار عظيمة (وقد تناولنا ذلك مفصلاً)'. 

«ما وسق»' إشارة إل عودة الانسان واللنيوانات والظيور إلى مساكنيا عند خلول 
الليل (بلحاظ كون الوسق بمعنى جمع المتفرق) ". فيكون عندها سكناً عاماً للكائنات الحيّة, 
وهو من أسرار وآثار الليل المهمّة. كبا أشارت الآبة 1١‏ من سورة غافر إلى ذلك: (اللّه 
الذي جعسل لكم الليل لتسكنوا فيه ه. 

«إذا لتسق 4: من (الا:تساق). وهو الاججاع والارطراد. وتريد الآآية به. اكهال نور القمر في 
الليلة الرابعة عشر من الشهر القمري. حيث يكون بدراً. 

ولا يخى ما لروعة البدر في تمامه. فنوره الهاديء الرقيق بيكسو سطح الأرضء وهو من 
الرقة واللطافة بيك لا كيين ظلمة اللبل وسكرقه. ولكتد ينين درت نالكنها فيد انه 
كبرئ من آيات الله ولذا جاء القسم به. 


١‏ راجع إل تفسيرنا هذا ذيل الآيات 1/١‏ "الا من سورة القصص. 

؟. وما موصولة. واحتمال كونها (مصدرية) ضعيف. كيرا يحذوف ٠‏ والتقد ير؛ (وما وسقه). 

وجاء «الوسق», انها نت عدا بع ٠‏ أو ستين صاعاً (وكل صاع يغرب من ثلاثة كيلوات), وس ار 
من الاجتماع أيضاً. 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ ٠‏ ؟ 


وينبغي الإلتفات إلى الصلة الموجودة فما أقسمت الآيات بهن؛ (الشفقء الليل» لما اجتمة 
فيه. والقمر في حالة البدر) وجميعها موضوعات مترابطة ويكئل بعضها البعض الآخرء 
وتشكل بمجموعها لوحة فنية طبيعية رائعة, وتحرّك عند الانسان التأمل والتفكير في عظمة 
ودقّة وقدرة الخالق فى خلقه. ويمكن للإنسان العاقل بتأمل هذه التحولات السريعة من 
التوجه إلى وعدا على المعاد ما يحمل بين طياته من تغيّرات في عام الوجود. 

والأمر المثير هو أن | لقرآن الكريم يشير هنا إلى أمور متتابعة الوقوع, ؛ فعلدما تغيب 
الشمس يظهر الشفق معلناً عن بداية حلول الليل. الذى تتجه الكائنات الحية فيه إلى 
بيوتهاء “م بخرج القمر بدرا تامأ (علماً بن البدر في ليلة تمامه يخر جح مع بداية الليل!). 

يأتي جواب القسم الوارد في الآآيات أعلاء: «لتركبن طبقا من طبق», إنارة إلى 
المراحل والتحولات التى مر بها الاإنسان فى حياته. 

وقد ذ كوت انكر ملفة فدد ال المبار كق مايا 

-١‏ يقصد بها تلك الحالات الختلفة التى يمرّ بها الانسان فى كدحه وسيره المضنى نحو اللّه 
جل وعلاء فيبدأ بحالة الدنياء ثم ينتقل إلى عالم البرزخ ومنه إلى القيامة والآخرة (مع 
ملاحظة أنّ «طبق» من (المطابقة). وهى جعل الشىء فوق شىء اخر بقدرة. وجاءت ايضا 
ان لحل ا ا ل 30 

'- يقصد بها تلك الحالات التى ير بها الانسان منذ كونه نطفةٌ حتها يموت. (وقد عدّها 
الفضن #ابهالة) 1 

؟'- يقصد بها تلك الحالات التى يعيشها الإنسان في حياته من: سلامة ومرضء سرور 
وغل اسن والقبين الملم واشرت: ل 

؟- يقصد بها تلك الحمالات الصعبة التي ستواجه الانسان يوم القيامة حتى يفرغ من 
حسابه. ويتجه إلى مصيره (الجنّة أو الثار). 

5- يقصد بها تلك الحالات التى مرت بها الأقوام السالفة بحلاوتها ومرّهاء وكذلك 
الاشارة إلى ألوان التكذيب والإنكار الذي يقع في هذه الأمّة وهذا المعنى قد ورد في 
حديث ما روي عن الامام الصادقنية . 

ولا يمنع من اعتبار كل ما جاء فى التفاسير أعلاه مصاديق لمعنى الأية. 

وقيل: إنّ شخص التَىيية هو الخاطب في الآية, والآية تشير إلى طبقات السماء التي 
طواهنٌ رسول اللْدتية و مفراجة ْ ْ 
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ولكن. وتعالارجرد عرص جانارتل للك كن كنا د الغاطب جمع وليس 
كرواهذا من عدية::ولو وجعتا ال الآيات السائقة لرأننا النذاء موحة ال التاس كافة من نية 
أخرئ. وعليه؛ فهذا التفسير بعيد عن مرام الآية. 

وعلى آية حال؛ فعدم استقرار الانسان على حال ثابتة يدلل على فقر الانسان 
واحتياجه. لأنّ كلّ متغيّر حادث. وكلّ حادث له محدث. كبا وإِنّ عدم استقرار هذا العالم 
علامة على حركة الانسان المستمرة نحو اللّه والمعاد. وكأ قالت الآية: «يا أيّها الإنسان إِنَكَ 
كادح إلى ربك كدحأ فملاقيه». 

ومن كل ما سبق... بخرج القرآن الكر.م بنتيجة: «فها لهم لايؤهنون». 

فع وضوح أدلة الحق. مثل أدلة: التوحيد. معرفة اللّه, المعاد. بالاإضافة إلى ما من الآفاق 
فى آيات مثل: خلق الليل والنهبار: الشمس والقمر. الدور والظلمة, شروق الشمس 
وغرونياء الشفق: ظلمة الليل: اكتال القمر بدرا: وكذلك الآآيات التي فينفس الإنسان منذ 
أن يكون نطفة في رحم أمّه. وما يطويه من مراحل حتى يكتمل جنيناً. مروراً بما ير به من 
حالات في حياته الدنياء حتى ,يدركه الموت.. فع وجود كل هذه الأدلة والآيات إلا 
يؤمنون!؟!... 

وينتفل بنا العرض القرأني من كتاب (التكوين) إلى كتاب (التدوين). فيقول: «وإذا 
قري. علييج القرآن لا يسجدون». 

القرآن كالشمس يحمل دليل صدقه بنفسه. وتتلالاً أنوار الإعجاز من بين جنياته. 
ويشهد محتواه على أنه من الوحي الالحي وكل منصف ,يدرك جيداً لدى قراء ته له أَنّه فوق 
امات عقرل النسر:ولا فكن أن رصدرمن إسان مها كان ساك فكيف بالساو ال يتلق 
تعليماً قط وقد نشأ في بيئة جاهلية موبوءة بالخرافات!... 

ويراد ب «السجود» هنا: النضوع والتسليم والطاعة'. أمّا السجود المتبادر إلى الذهن 
بوضع الجبين على الأرضء فهو أحد مصاديق مفهوم السجود. ولعل هذا هو ما ورد في 
الأوايات:من سحود الى عي عند قراء نه هذه الآية. 


٠‏ ومن الشواهد على هذا المعني, بالاضافة إلى واد الآيات السابعة واللاحقة؛ إن نْ السجود سمعنى وضيع 
ال 00 نما يجب فى مواضع محدودة جدًاً ويستحب في مواضع أ خرى,» وفى 

تواضع اخرئ لا هو بالواجب ولا بالمستحب - وحيئنما تقول الأية: «وإذا قرىء القرآن لا يسحدون» فقد 
أطلقت القول. والاطلاق والحال هذه يراد به التسليم للقرآن. 


1 ] لأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 2 


والسجود في هذه الآية مستحب عند فتاوئ فقهاء أهل البيت تق فها يبوجب ذلك 
فقهاء المذاهب الاربع. إلا (مالك). فإِنّه نه ل باهي عند الاتجا دم قلذرة السورة . 

وتأتي الآية التالية لتقول: «يل الذين كفروا يكذّبون». 

والتعبير عن ممارسة تكذيب الكافرين في الآية بصيغة المضارع المستمر. للإشارة إلى 
تكذ يهم المتعنت المستمر واصرارهم ولجاجتهم وليس تكذيبهم بسبب ضعف أدلة الحق, 
بل من أجل روح التعصب الأعمى للأسلاف والدنيا والمصال المادية والحاكمة على قلوبهم 
المريضة,. وأهوائهم الشيطانية. 

وببيان جدىي وتهد يد جدّيء تقول الآية التالية: «والله أعلم بمايوعون». 

فاللّه تعالى أعلم بدافع ونيّة وهدف ذلك التكذيب. ومهما تستروا على ما فعلوا فلا 
يجزون إلا بما كسبت أ يد مهم. 

«يوعون»: من (الوعاء) وهو الظرف, كما هو مستق من قول أمير المؤمنين:2: في نهج 
البلاغة: «أنَّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها».' 

ثم..: جفبشرهم يعذاب أليى». 

عاددً ما تستعمل «البشارة» للأخبار السارة. وجاءت هنا لتم عن نوع من الطعن 
والتوبيخ. 

وا حال. إنّ البشارة احقّة للمؤمنين خالصة بما ينتظرهم من نعير» وما للكاذبين إلا الغرق 
فى بحر من الجمسرة والندم. وما هم إلا فى عذاب جه يخلدون. 

ويستدى المؤمنون من تلك البشرئئ المفزية: «إلاللذين آمنوا وعملوط الصالسات لهم أجر غير 
همنون». 

«دعمنون»: من (المنّ). وهو القطع والنقصان. (ومنه «المنون» بمعنى الموت). 

وإذا ما جمعنا كل هذه المعالى, فستكون النعم الأخروية على عكس الدنيوية الناقصة 
وا منقطعة وا مقترنة منّد هذا وذاك, حيث إنّها لا تنقطع ولا تنقص وليس فبها منّة. 

ما الاستثناء الذي ورد في الآبة السابقة, ففيه بحث: هل أنّه «متصل» أو «منقطع»؟ 

قال بعض المفسّرين: إِنّدَ منقطع, أى: إن القرآن الكريم انتقل بالآية من الحديث حول 
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الكقار الذي عرض في الآيات السابقة. إلى الحديث عن المؤمنين وما ينتظرهم من أجر 
وثواب. 

والاقزب لاق الآبات أن يكون التبسناء تماد وفي هذه الحال يكون هدفه فتح 
الطريق أمام الكفار للعودة وتشجيعهم على ذلك. لأنّ الآية تقول: إن العذاب الأليي المذكور 
ق 5:1 البنايقة سوق له رسيها قى يوس علي ويغطل ياتا رعلا رفحل ال سكن 
له أجر غير ممنون. 


بحث 

وقد امعط العلاعة الطبرسي. في كتابه جمع البيان. من الآيات الأخيرة للسورة ما 
0 

أولا: حرية إرادة الانسان واختياره. 

ققال: قوله سبحانه: ؤفها لهم لايؤمنون م وؤلا يسجدون؟» دلالة على أن السجود فعلهم, 
لأنّ الحكيم لا يقول: مالك لا تؤمن ولا تسجد. لمن يعلم أنّه لا يقدر على الايمان والسجود. 

ثانياً: إِنّ الذمّ على ترك السجود دليل على أنّ الكمّار كما أَنْم مكلّفون بأصول الدين 
كذلك بفروعه أيضاً. (هذا القول مني على اعتبار كلمة السجود الواردة في الآية يراد منها 
(سجود الصلاة). أو حتى إذا اعتبرنا الكلمة بمفهومها العام, فهي نتضمّن سجود الصلاة 
كذلك). 

اللهمً! ير علينا الحساب يوم حشر الخلق فى ساحة عدلك... 

اللّهمّ! الكل إليك راجعون, فاهدنا الصراط المستقيم فيمن هديت.. 

ربّئا! نحن مسلمون ومطأطئون برؤوسنا إجلالاً لقرآنك فوفقئا للعمل بتعليماته 
وإرشاداته... وارزقنا العمل بكتابك الكريم. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الإنشقاق 
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«اسورة التروج» 


محتوى الشورة: 

ىا ن المؤمنون فى بداية الدعوة الحمّدية خصوصاً في مكّة بعانون من شدة التضييق 
وأقسى ألوان التعذيب الجسدي والنفي .الذي انهال به عدوّهم من الكقّار على أن يتركوا 
إمانهم بترك عقيدة الحق والارتداد عن الدين القوم. 

وملاحظة كون السورة مكيّة. فيظهر إنْها نزلت لتقوية معنويات ا مؤمنين لمواجهة تلك 
الظروف الصعبة ولترغيهم على الصمود أمام الصعاب والثبات على الاإيمان وترسيخه في 
القلوب. ّْ 

كارت الكد رة قصّة «أصحاب الأخدود»» الذين حفروا خندقاً وسجّروه بالنيران, 
وهددوا المؤمنين بإلقائهم في تلك الثّار إن لم يعودوا إلى كفرهم! وأحرقوا مموعة منهم بالثار 
رفم اسات ريع 11ل مرا عن 0م 

وتَعِدُ السّورة في بعض آياتها ببعذاب جه الأيم لأولئك الذين يؤذون المؤمنين 
ويلة رن عل الامو رتدنهم امأ شديدا ٠‏ في حين تبشر المؤمنين الصابر ين بالجنّة والفوز 

وفى جانب آخر من السسورة. تُعرض لنا مقتطفات من قصنتىي فرعون وود وقوميه!ا 
الجناة الطغاة. وما آلوا إليه من ذل وهلاك. كل ذلك تذكيراً لكمّار مكّة الذين هم أضعف قوّة 
زأقل جتدا عن | أولنك. فعسئ أن يرعووا عا هم فيه من جهة, وتسلية للب المسبيب 
المصطق ة وت كان عفد من المؤمنين من جهة اخرئ. 

وتختم السّورة في آخر مقاطعها بالإشارة إلى عظمة القرآن ن الكرى, وإلى الأهمّية البالغة 
هذا الوح الإلهي. 

وعنمرنا. فالبتورة من سور المقاومة والسبات والصبر أمام ضغوط الظالمين 
والمستكبرين. وآياتها تتضمّن الوعد الالهي بنصير المؤمنين. 

وسميت بسورة ة «البروج» بلحاظ ذكر الكلمة 5 أول أية من السّورة بعد ذكر البسملة. 


لق سورة البروج اج 


فضيلة السورة: 
روي عن الل ب أنه قال: «من قرأ هذه السٌّورة لاسي ا 
في جمعة ركل مَن اجتمع يوم عرفة عشر حسنات, وقراء تها تنجى من المخاوف والشدائد». ١‏ 
ويملاحظة أن أحد تفأسير « وشاهد ومشهود»ه ‏ من ايات السّورة - هو يومي الجمعة 
وعرفة من جهة. وأَنَّ السّورة حكاية مقاومة وبسالة المؤمنين السابقين أمام الشدائد 
والسقوظ مق هد اخرع وبلاحظة ذلك سيتتضح لنا التناسب الموجود ما بين هذا الثواب 
الجزيل لمن يقرءها وبين ححتوى السّورة. وأنّ الأجر والثواب نا يحصل لمن قرأها بتأمل 


ععانيهاء وعمل عل ضوء هد مها. 
هو 


ا حار 
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الانمان الراسخ أقوى من حقز النيران! 

كبا نعلم جميعاً. بأنّ المسلمين في صدر الاإسلام الأوّل. كانوا يعيشون في مكّة نحت 
ظروف قاسية, بعد أن كمّر أعدائهم بقباحة تلك الأنياب القذرة, فانهالوا على المؤمنين 
زأفكات الفذانو والزائة.: 

لكان الحدف من نزول السّورة. وبما عرضته من صور الاولين هو إنذار هؤلاء الظالمين 
المغرورين بأنْ مصيرهم سيكون مثل مصير الأقوام السالفة من جهة؛ ومن عية الخبرئ 
لتثبيت ا مؤمنين, وتقوية عزائهم في صبراعهم أمام أذى واضطهاد أهل مكة. 

اغدات الشوزة: ب : ج والسما. ذا البروج». 

«البروج»: جمع (برج) وهو القصر, وقيل: هو الشيء التلااهر»: وكنجية القضور والانة 
العالية بالبروج لظهورها ووضوحهاء وقيل للمحلات الخاصة من السور انحيط بالبلد والقي 
يبتمع فبها الحراس والجنود (البروج) لظهورها الخاصء ويقال للمرأة التي تظهر زبتتها 
(تبرجت المرأة). 

والأبراج السماوية: إمَا أن يكون المراد منها النجوم الزاهرة والكواكب المنيرة في السماء. 
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أو المجموعات من النجوم تتخذ مع بعضها شكل شيء معروف في اللأرض, ولعت 
«الشوى الكية». وض ناا ضر يرجنا وافكل سير مالي التتمن أحد هذه اللدو. 
(طبيعي أن الشمس لا تتحرك تلك الحركة. وإمًا الأرض تدور حول الشمس فييدو لنا تغيّر 
مو ضع الشمس بالنسبة إلى الصور الفلكية أو الأبراج). ' 

والقسم بهذه البروج يشير إلى عظمة أمرهاء التي لم تكن معلومة للعرب الجاهليين وقت 
نزول الآية بيها أصبحت معلومة تامأ في هذا الزمان والأقوئ أنّ المراد منها هو النجوم 
المتلألئة ليلا في القبة السماوية. 

ولذاتقراهها رو عن التى الأكرء كة :انه هين سكل عن كقسين الى قل 
«الكواكب» '. ْ 

وتقول الآية الثانية: «واليوم الموعود». 

اليوم الذي وعد به جميع الأنبياء والمرسلين+نل. والذي تحدثت عنه مئات الآيات 
القرآنية المباركة. اليوم الذي يلتق فيه جميع الخلق من الأولين والآخرين للحساب إِنَّه يوم 
القيامة الحق. ١‏ 

وفي القسم الثالث والرّابع يقول: ؤ وشاهد ومشهود». 

وقد تعرض المفسّرون للآية ببعانٍ متباينة؛ وصلت إلى ثلاثين معبى, وأدناه أهم ما ذكر 
منها: 

١‏ «الشاهد»: هو النى ب::. ؤلالة الا ره كاه .سدرة الا دان ويا أييها النبي إِنَا 
أرسلناك شاهداً وميشراأ وتذيرأ». 

و«المشهود»: هو يوم القيامة, بدلالة الآية ٠١7‏ من سورة هود: «ذلك يوم مجموع له 
التاس وذلك يوم مشهود». 

؟- «الشاهد»: هو ما سيشهد على أعمال النّاسء كأعضاء بدنه. بدلالة الآية 4؟ من 
سورة النور: «يوم تشهد عليهن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكاتوا يسهلون». 

و«المشهود»: هم الناس وأعماهم. 


١‏ والأبراج الاثنا مشر هنى: الجمل. الثور: الجوزاء. النرطان: الأسد: السيلة, الميزان. الفقرب: القوس, 
الجدى, الدلو والحوت. ". الدر المنثورء ج 8 ص ١17؟,‏ 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بع 

-«الشاهد»: هو يوم «الجمعة», الذى يشمهد اجتاع في صلاة مهمّة 

و«المشهود»: هو يوم «عرفة». الذي يشهده 0 بيت اللّه الحرام. وهو ما روي عن 
ال بي والإمام الباقر:ة< والإمام الصادق .4« 

4 «الشاهد»: عيد الأضحئ. 

و«المشهود»: يوم عرفة. 

وروي أن رجلاً دخل مسجد رسول اللَّه:ة. فإذا رجل يحدث عن رسول اللّه. قال: 
فسألته عن الشاهد والمشهود؛ فقال: (نعم, الشاهد يوم الجمعة, والمسشهود يوم عرفة). 
فجدتة ال آخر يحدث عن رسول اللّه. فسألته عن ذلك خقال: (أمَا الشاهد فيوم ا جمعة, 
وأمّا المشهود فيوم النحر)ء فجزتهما إلى غلام كأنه وبعة الدتان وهو ضدت عو دوجول الله 
فقلت أخيرنى عن «وشاهد ومشبود» فقال: «نعمء أَمَا الشاهد فمحمّد. 5-7 المشهود فيوم 
القيامة, أمَا معت اللّه سبحانه يقول: «يا أيّها النَبِي إنا أرسلناك شاهدا وهيشرأ ونذيرأً». وقال 
«ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود6. :قبالة عن الول فقالوا: ابين عباس. 
وسألت عن الثّاني. فقالوا: ابن عمرء وسألت عن الثّالت: فقالوا: الحسن بن على نيه '. 

«الشاهد»: الليالي والأيّام... و«المشهود»: بنو آدم. حيث تشهد على أعاهم. 

بدلالة ما جاء في دعاء الارمام زين العابد ين ب الذى يقرأ كل صباس ومساء: «هذا يوم 
حادث جد يد, وهو علينا شأهد عتيد. إن أحسًا ودعنا بحمد. وان أسأنا فارقنا بذم». ' 

> «الشاهد»: الملانكة... و«المشهود»: القرأن. 

«الشاهد»: الحجر الأسود... و«المشهود»: الحجاج الذين يأتون ويلمسونه. 

«الشاهد»: الخلق... و«المشهود»: الحق. 

5 «الشاهد»: الأئة الاسلامية... و«المشهود»: الأمم الأخرئ, بدلالة الآية ١41"‏ من 
سورة البقرة: «لتكونوا شهدا على النّاس4. 

٠‏ «الشاهد»: الى 2ن .. و«المشهود»: سائر الأنبياء.نئة. بدلالة الآية 4١‏ سن 
سورة النساء: «وجئنا يك على هولا. فهيدأ». 
.١‏ تفسير مجمعالبيان, بع .٠١‏ ص 37]. 


؟. تفسير نورالتقلين: اج نيص 81 6, وذكر مضمونه كل من أبو الفتوح الرازي والطبرسي في تفسيرهما. 
الصحيفة ا الدعاء . 
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١‏ «الشاهد»: النى يْد... و«المشهود»: أمير امو منين نخة. 

وإذانا اد خلنا الآية فى سباق الآبات الشابقة لحا :فستهل ال أن #الشافد» هو كل من 
سبيقوم بالشهادة يوم القيامة. كشهادة: الب بت وكل ني على أمّته. الملائكة, بالإضافة إلى 
شهادة: أعضاء بدن الإنسان, الليل والنهار... إلخ... و«المشهود»: النّاس أو أعياهم. 

وبهذاء يُدغم الكثير من التّفاسير المذكورة مع بعضها لتشكل مفهوماً واسعاً للآبة 
المباركة. 

ويخرج عن هذا الإدغام تلك التفاسير التي تشير إلى: يوم الجمعة. بوم عرفة ويوم 
الأضحئ. وإن كانت الأيّاء المذكورة ستشهد على أعبال الإنسان يوم الحشرء بل وكل يوم 
يجتمع فيه المسلمون يكاد يكون صورة مصغرة للحثر على رقعة الحياة الدنيا. 

ومع كل ما دك تتٌضيح صلة التالف ما بين التفاسير المذكورة أعلاء. حيث من الممكن 
جمعها تحت مظلة شمول مفهوم الآية. وهذا بحد ذاته يعكس لنا عظمة القرآن الكريم 
باحتوائه على هكذا مفاهير واصطلاحات.. ف «الشاهد» ينطبق على كل مّن وما يشهد, 
وكذا «المشهود» ينطبق على كَل من وما يشهد عليه, وما ورودهما بصيغة النكرة إلا 
لتعظيمهماء وهو ما ينعكس على كل التفاسير. 

وم علاقة خاصة بين الأقسام الأربع وبين ما أقسم به.. فالسماء وما فيها مين بسروج 
تحكى عن نظام وحساب دقيق, و«اليوم الموعود» يوم حساب وكستاب دقيق أيضاً. 
307 واتكنوونه نضا وساة اللسباتك لدو غل اغيال الات وكل كله تدكير 
الظالمين الذذين يعذّبون المؤمنين, عسى أن يكفوا عن فعلتهم السيئة. ولإعلامهم بأن كل ما 
يفعله الإنسان يسجل عليه وبحساب دقيق جد وسيواجه بها فى اليوم الموعود بين عتبات 
ساحة العدل الإلهى. فسيشهد على أعمال النّاس الملائكة الموكلون لهذا الأمر وأعضاء بدن 
الإنسان وكذا الليل والنهار و.. و.. و... وستكون الشهادة فى يوم لا ينفع فيه مال ولا ينون 
إلا من أقَّ الله بقلب سليم!'. 

وبعد هذه الأقسام الأربع. تقول الآية التالية: «قتل أصحاب الأخدود». والمقصود هم 


.١‏ وعليه. فجواب القسم محذوف ويدل عليه قوله تعالئ: #قتل أصحاب الأخدرد» أو: «إنّ الذين فستوا 
المؤمنين والمؤمنات6. والتقدير: (اقسم بهذ الأمور إنَّ الذين فتنوا المؤمتين والمؤمئات معذبون ملعونون 
كما لعن أصحاب الأخدوهد). 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 0 


والأخدود ملىء بالنّار الملتهبة: «الثارذات الوقوده. 
وكان الظالمون جالسون على حافة الأخدود يشاهدون المعذبين فيها: إذ هم عليها 
قعوده. 
( وهم على ما يفسلون بالمؤمتين شهود». 
«الأخدود»: ‏ على قول الراغب فى مقر دذاثة + شحق ف الآرطن مستطيل غائص. 
وا جمع أخاديد. وأصل ذلك من «خدّ» الانسان, وهو تقعر بسيط ,يكتنف الأنف من المين 
والشهال (وعند البكاء تسيل الدموع من خلاله) ثم اطلق محازاً على الننادق والحفر في 
الأرض, #”صار معنى حقيقيا لها. 
ما مَن هم الذين عدّبوا المؤمنين؟ ومتى؟ فللمفترين وأرياب التواريخ آراء مفتلفة, 
سنستعرضها إنشاء الله في بحوث قادمة. 
ولك القدر المسلم به. إنّهُم حفروا خندقاً عظيماً ووجّروه بالنيران» وأوقفوا المؤمنين 
على حافة الخندق وطلبوا منهم واحداً واحداً بترك إيمانهم والرجوع إلى الكفر. ومّن رفض 
ألق بين ألسنة النيران حياً ليذهب إلى ربّه صابراً محتسباً! 
«الوقود»: ما يبعل للاشتعال. ولاذات الوقود»: إشارة إلى كثرة ما فيها من الوقود. 
وشدّة اشتعاهاء فالّار لا تخلو من وقود. ولعل ما قيل من أن «ذات الوقود» بمعتى دات 
اللهب الشديدء يعود للسبب المذكور. وليس كما ذهب به البعض من كون «الوقود» يطلق 
على معنيين: «الحطب» وعلى «شعلة الثّار» أيضاً وتأسفوا لعدم إلتفات المفترين هذه 
النكتة! 
والآبتان: 9 إذ هم عليها قعود * وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهوده, تشيران إلى ذلك 
الجمع من الناس الذدين حضيروا الواقعة. وهم ينظرون إلى ما بحدث بكل تلذذ وبرود وفىي 
منتهى قساوة القلب (ساديّة)! 
وقيل: إشارة إلى المأمورين بتنفيذ التهد يد. وإجبار المؤمئين على ترك إعانهم. 
وقيل أيضاً: نّم كانوا فريقين, فريق يباشر التعذيب. وآخر حضير للمشاهدة, وقد 
أشرك ال جميع في هذا العمل لرضايتهم به. 
وهذه صورة طبيعية الوقوع. حيث هناك من يأمر (الرؤساء). ومّن ينفذ (المرؤسون). 
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50 1 مكلفاً براقبة عملية التنفيذ رفم تاويرع إل الجلقطا: 
عن كيفية أداء المأمورين لواجباتهم السلطانية. 

ولا يبعد وجود كل ماذكر من أصناف في ذلك المشهد المروعء كا وبالإمكان الجمع بين 
كل الأراء المطر وحة: 

وبحيء فعل جملة «يفعلون» بصيغة المضارع., للإشارة إلى أن ذلك العمل قد استغرق وقتاً 
طويلاً. وما كان بالحدث السريع العابر. 

وتقول الآية التالية: «وما نقهوا منهم إلا أن يومنوا باللّه العزيز الحميد ». 

نعم, فجرمهم الوحيد إِنّْهِم آمنوا باللّه الواحد الأحد دون تلك الأصنام الفاقدة للعقل 
والأسياس» 

«نقموا»: من (النقم) ‏ على زنة قلم ‏ وهو الإنكار باللسان أو بالعقوبة» ومنه (الإنتقام). 

هكذا عقوبة لا تجري إلا على ذنب عظير. وأين الايمان باللّه العزيز الحميد من الذنب؟! 
نه الإنخطاط الكبير الذي وصل إليه أولئك القوم. قد صر هم أعرّ وأفضل ما ينبغى 
للإنسان أن يفتخر به (الايمان باللّه) على أنّه جرم كبير وذنب لا يغتفر!... 1 

وينقل لنا القران في الآية 04 من سورة المائدة شبيه هذه الحادثة, حينا قال السحرة 
لذن أمنوا بموسى 320 لفرعون عندما توعدهم بالعقاب الموم, فقالوا له: هل تنقمون منا إلا 
أن آهنًا بالله». 

وذكر «العزيز الحميد» جواب لما اقترفوا من جريمة بشعة. واحتجاجج على أولئك الكفرة. 
إذ كيف يكون الايمان بالله جرم وذنب؟! وهو ايضا تهديد هم بان ياخذهم الله العزيز 


المحميد جنزاء ها فغلواء شد عزي مقتدر. 
وتأتىي الآاية اشر لتبين صفتين اخرتن للعزيز الحميد: «الذي له ملك السماوات 
والأرض والله على كل شي. شهيد». 


فالصفات الأربعة المذكورة؛ تمثل رم معيوديته جل وعلاء قالعزيز والحميد.. ذو الكال 
المطلق. ومالك السماوات والأرض والشهيد على كل شيء.. أحقّ أن يُعبد وحده دون 
غيره. لا شريك له. 

إضافة إلى كونها بشارة للمؤمنين. بحضور الله سبحانه وتعالى ورؤيته لصبرهم وثباتهم 
على الاإيمان» فيدفع فمهم الحيوية والنشاط والقوّة. 


د] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 8 


لبي لبس اعد او عش نجل شان وإنااترك العياد لقيتون ما روم امعان 
هم. وسيريهم فى عاقبة أمرهم جزاء ما فعلواء وما للظالمين إلا العذاب المهين. 


' بحثان 

١‏ من هم أصعحاب الافدود؟ 

قلنا إن «الأخدود» هو الشق العظير في الأرض. أو الخندق.. وهو في الآية إشارة إلى تلك 
الخنادق التى ملأها الكقّار نارأ ليردعوا فبها المؤمنين بالتنازل عن يهانهم والرجوع إلى ما 
كانوا عليه من كفر وضلال. 

ولكن.. متى حدث ذلك؟ في أّ قوم؟ وهل حدث مرّة واحدة أم لمرَات؟ في منطقة أم 
مناطق؟ 

جرئ بين المفشرين والمؤرخين مخاض طويل بنصوص الإجابة عن هذه الأسئلة. 

والمشهور: إِنّْ الآية قد إشارت إلى قصة (ذو نواس). وهو آخر ملوك «جميّر»' ف أرض 
«اليمن». 

وكأن «ذو نواس» قد تهوّد. واجتمعت معه حمير على اليهودية. وسمّئ نفسه (يوسف). 
وأقام على ذلك حيناً من الدهر. ثم أخبر أنّ «بنجران» (ثمال المن) بقايا قوم على دين 
النصرانية. وكانوا على دين عيسئ ديا وحكم الإيجيل. فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم 
ويحملهم على الهودية. ويدخلهم فبهاء فسار حتى قدم نجران. فجمع مّن كان بها على دين 
النصرانية, ثم عرض علبهم دين اليهودية والدخول فيهاء فأبوا عليه. فجادهم وحرص 
الحرص كلّهء فأبوا عليه وامتنعوا من البهودية والدخول فيهاء واختاروا القتل؛ فاتخذ لهم 
أخدوداً وجمح فيه الحطب, وأشعل فيه التار. فنهم من أحرق بالنّاره ومنهم من قتل بالسيف. 
وم بهم كل مثلة, فبلغ عدد من قُتل وأحرق بالنّار عشر ين ألفاً.' 

وأضاف بعض آخر: إِنَّ رجلاً من نصارى نجران تمكّن من الهرب. فالتحق بالروم وشكا 
ما فعل (ذو نواس) إلى قيصر. 


.8 ١4 «دحمير»: إحدى قبائل اليمن المعروفة. ”. تفسير على بن ابراهيم القمى؛ ج ؟ ص‎ .١ 
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قال تسن 06 بعيدة. ولكقٌ د في 50 
مله مساعد تنكم. 

ااه ا لاله وطلب منه الإنتقام لدماء المسيحيين التي أريقت في 

نجران» فلم قرأ الرسالة تارريي] .وعقد العزم على الإنتقام لدماء شهداء نجران. 

فأرسل كتائيه إلى الهن والتقت بيش (ذو نواس). فهزمته بعد معركة طاحتة, 
وأصبحت المن ولاية من ولايات الحبشة ١‏ 

رضن الشرين: 1 لون ذلك الخندق كان أربعين ذراعاً وعرضه أثني عشر 
ذراعء (وكل ذراع يقرب من نصف مثرء وانعيانا بقصد به ما يقرب من متر كامل). 

وقيل: إِنّها كانت سبعة أخاديد. وكلّ منها بالحجم الذي ذكرناء. ' 

وذكرت القصّة في كتب تاربخية وتفسيرية كثيرة, بتفاصيل متفاوتة, منهأ: ما ذكره 
المفسّر الكبير الطبرسى في (مجمع البيان). وأبو الفتوح الرازي في تفسيره. والفخر الرازي فى 
(تفسيره الكبير). والالوسي في (روح البيان). والقرطبى في تفسيره. وكذلك ابن هشام في 
الجزء الأوّل من كتاب (السبرة) ص 0”.. وغيرهم كذلك. 

وقد تبيّن مما ذكرناه بأنّ العذاب الالهمى قد أصاب أولئك الذين قاموا بتعذيب المؤمنين. 
رافق مدوم ى تاه اسراد :ما طدروا من ماد وكبةعوينة وات زاب كار اللسر ةل 
انتظارهم. ْ 

وأوّل من أوجد الحارق البشرية في التاريج هم اليهود. وسرت هذه المبارسة الخبيثة على 
ابدى اللواغيت التريى تفن فلت البيود انيت .كبا حدث فى ألمانيا النّازية حينا 
أحرق جمع كبير من البهود في محارق هتلر كما هو المشمهور. فذاقوا «عذاب الحريق» في 
ياه قل أخريم آ 

كما اصاب النزي والعذاب (ذو نواس الهودي) وهو مؤسس هذا الاسلوب القذر من 
الجر يمة. 

ذكرنا ما اشتهر بين أرباب التاريخ والتّفسير من قصّة أصحاب الأخدود. ومّةَ روايات 
تذكر بأنّ هذه الجريمة البشعة ما اقتصرت على أهل المن فقط ولم تقف عند عصير (ذو 
ل 


1 ا ا مورد البحث. 
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وروي عن أمير المؤمئين 2 : أنه قال: «انهم كانوا ففورس أهل كنات ووكانوا سكين 
بكتابهم, فتناول ملكهم الخمرة فوقع على اخته, وبعد أن أفاق ندم. فأعلن جلية زواج الأخت. 
فلم يقبل النّاس. فهددهم فلم يقبلواء فخدّ لهم الأخدود. وأوقد فيه النيران. وعرض أهل مملكته 
على ذلك. فمَن أبى قذفه فى الَنّارء ومّن أجاب خلّى سبيله» . 

هذا فى المعاتب تار انا أمعات ادي النبنان كيم قوم مزشر اعترتهه 
(اتطياخوس) . 

رقل أبن ل تال تممصو وان انوا للقواتبال موي اعرائل. وقد اشم 
إلى ذلك في كتاب دانيال من التوراة. ْ : 

واعتبر التعلبي: انماهم الذيذ أحرفوا فى اخدؤدفارس”. 

ولا بعد انطباق قصة «أصحاب الأخدود» على كل ما ذكر. وإن كان المشمهور منها قصّة 
(ذو نواس) في أرض المق. 


؟ الإيمان الثابت 

في قصص الأولين وما غرئ عند الاخرين عد وقائع رائعة في الثبات على الاإيمان فقد 
تحمل البعض الحرق في الثّار ود من ذلك على أن بترك طريق الحقٌ أو العدول عن ديته. 

وها هي «آسية» زوجة فرعون شاخصة با تحملت من عذاب بسبب تصديقها بنبي الله 
موسي الك وإعانبا برسالته: حع' انتهى بها المطاف للإرتواء من كأسن الشهادة. 

وفى حديث عن الاإمام على سه أنه قال : «أنّ الله بعث رجلاً حبشياً نبيّاً. وهم حبشية, 
فكذبوة ققاتلهه: قتثلوا أضحابة: فأسروة وأسروا أفحانه: ده ينوا لهغيراء ته ملاوة تاراء ثم 
ا ل 

في الثار. فجعل أصحابه يتهافتون فى الثار. فجأ وت امرأة معها صبى لها ابن شهر. فلمًا هجمت 
نات ورقت على ابنها. فنادى الصبى: لا تهابي. وارمنى ونفسك في التَار, إن هذا واللّه في 
الله قليل فرمت بنفسها فى النّار وصبيها. وكان ممن تكلم في المهد». 


.١‏ اعلام القرآن. ص ١79‏ و158١.‏ ". المصدر السابق. 
المصدر السابق. 
:تف العياشي؛ نقلاً عن تفسير الميزان» ج ص 99 (بتلخيص). 
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ويفهم من هذه الرٌوايةء إنّ في الحبشة قسم رابع قد انطبقت عليهم قصّة «أصحاب 
الأخدود». 
ومن ناريختا.. هناك قصّة عبار بن ياسر وأبويه وأمثاههم. وأهم من كلّ ذلك ما جرى 
شرف نيل وسام الشهادة, كبا هو معروف في التاريخ. 
وحفظ الدين القويجم. 
وينبغي القول هنا: إن بقاء الدين الالهي (على مر العصور) مرتهن على ما تقدّم في سبيله 
0 


الايات 


- 0 سمي و مجوم 0 7 0 و و ل ا ال 0 0 90 
سان ومين ولتت ملب أفلمْرعَدَابُ جَهم معدب ارق 
6 


عير 
ع7 مم ام 


40 إنَلدنَءَامَمأوَعِذوأ دحت طَعمْ ست مر من تحنها أ لامر ذلك 


ع صمل كفي ا رس كرمع 


ع لوو سي لخر ايخ ل 021 0 
القوزاً لكير0'") إن بطش يك لشديد 15 4إنه. هويرى ويعيد 572 وهوالغهورا دود 


تتش الببذ نا نار 
التفسير 

العذاب الالهى للمهرمين: 

بعد ذكر عظم جريمة أصحاب الأخدود التى ارتكبت ضد المؤمنين بحرقهم وهم أحياء. 
يشير القرآن الكريم في هذه الآيات إلى ما ينتظر أولئك الجناة من عذاب إلطي شديدء 
ويشهرأيضاً إلى ما أعدّ للمؤمنين من ثواب ونعيم جراء صبرهم وثباتهم على إيهانهم بالله. 

فتقول الآبة الأولى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمناك ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 
وليهم عذاب الحريق». 

«فتنو!»: من مادة (فتن), ‏ على زنة متن ‏ وهو إدخال الذهب الثّار لتظهر جودنه من 
رداءته, وقد استعملت (الفتنة) بمعنى (الاختبار). وبمعنى (العذاب والبلاء)؛ وبمعنى (الضلال 
والتقرك) | نينا 

وهى فى الآية بمعنى (العذاب). على غرار ما جاء فى الآيتين “اومن سورة 
الذاريات: (يوم هم على الثاريفتنون * ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون؟, 

ونج لم يتوبوله: تدلّ على أنَّ باب التوبة مفتوح حتى لأولئك الجناة الجرمين. وتدل 
أيضاً على مدى لطف الباري جلّوعلا على الإنسان حتى وإن كان مذنباء وفي الجملة تنبيه 
لأهل مكّة ليسارعوا في ترك تعذ يب الؤمنين ويتوبوا إإى الله توبة نصوح. 
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قنآاب التو لا بغلى توبعة أخندء وذكر العقاب الإلحي الشديد الأليم إمَا جاء لتخويف 
الفاسد ين والمنحرفين عسى 1 يرعووا ويعودوا إلى الحق مو لااهم. 

وقد ورد في الآبة لونين من العذاب الالهى. «عذاب جهنم » و«عذاب الحريق4. للإشارة 
إلى أن لعذاب جهم ألوان عديدة. منها (عذاب النّار). وتعيين «عذاب الحريق». للاشارة 
أيضاً إلى أنّ الذين فتنوا المؤمئين والمؤمنات وأحرقوهم بالثّار. سوف يجازون بذات 
التي ونكت بطل انا رم تلك ا 

فنار جهنم قد سجّرت بغضب الله وهي نار خالدة ويصاحب داخليها الذلّ والهوان, 
أمّا نار الدنياء فقد أوقدها الانسان الضعيف. ودخلها المؤمنون بعرّة وإباء وشرف ملتحقين 
بصفوف شههداء رسالة السماء الحقة. 

وقيل: إن «عذاب جيهتق » جزاء كفرهم. و«عذاب الحريق» جزاء ما اقترفوا يحق الموُ منين 
الأخيار من جريمة بشعة. 

وتعرض نا الآية التألية ما سيناله المؤمنون من ثواب: «ِإِنَّ الذين آهنوا وعملوا الصالحاس 
لهم جِنّاس تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبيرة. 

وأيّ فوز أرق وأسمئ من الوصول إلى جوار اللّه. والقتع في نعيمه الذي لا يوصف! نعم. 
فمفتاح ذلك الفوز العظيم هو (الإيمان والعمل الصالح). وما عداه فروع لهذا الأصل. 

«عملوا الصالحاف»: إشارة إلى أن العمل الصالح 5 يختص بثى ء محدد. بل ينبغي أن 
يكون حور حياة اللإنسان هو: «العمل الصالح». 

«ذلك»: إشارة للبعيد. واستعملت هنا لتبيان عظمة وأهمية المشار إليه. أيّ: إن فوزهم 
الكبير من عظمة الشأن, بقدر لا يخطر على بال أحد. 

ويعود القرآن مرّة أخرى لتهديد الكقّار الذين يفتنون المؤمنين. فيقول: إِنّ بطش ريّك 


لشديد»ة. 
ولا تظيزا بات الشاءة أمر خيالي. أو إِنّ المعاد من الأمور التي بشك في صحة تحققهاء بل؛ 
«إنه هو يُبدي. ويعيد». 


العقاب والنجازاة. 
«ربّك»: تسلية للنئةةة. وتأكيد دعم اللّه اللا حدود له. 
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ف«البطضش» يحمل معو' الشَدّة المؤكّدة. والجسلة الاسمية عادء ما تأق للتأكيد. ووضف 
البطش بِأَنهِ «شد يد». وكذا وجود «إن». ووجود لام التأكيد في «لشديد». هذا بالإضافة إلى 
التأكيد المتضمّن فى قوله تعالى: (ِلِتّه يبدي. ويعيد» كدليل إجمالي على المعاد '. 

ثم يعرض لنا القرآن الكريم خمسة أوصاف للباري جل شأنه: «وهوالغفورالودوده الذي 
يغفر للتائبين وبحب المؤمنين. 

وذو العرش الحجيد» صاحب الحكومة المقتدرة على عام الوجود وذو الجد والعظيمة. 

وفسال لما يريد». 

«الغفور» و«الودود»: كلاهما صيغة مبالغة. ويشيران إلى منتهئ الغفران والود الارهي. 
«الغفور» لعباده المذنبين. و«الودوه» المحب لعباده الصالحين. 

فذكز هد الأوضاف يعدا ما تعش الآياث السابقة من هدي ووعيد, .بين ان طريق 
العودة إلى اللّه سالك وأنّ باب التوبة مفتوح لكل مّن ولغ في الذنوب. فالباري جلت عظمته 
فى الوقت الذي هو شديد العقاب فهو الغفور الرحير أيضاً. 

وعلى هذا الضوء ف «الودود» جاء بصيغة اسم الفاعل» ولس ك5 شيل سق الاسم 
مفعول. ليكون المعنى: بأنّ اللّهِ له حون كثيرون, فهذا المعنئ لا ينسجم مع الصفة السابقة 
«الغفور» ولا يتناسب مع سياق الكلام. 

وصنة: «ذو العرش»: كناية عن قدرته وحاكميته ومالكيته سبحانه وتعالى, وريتبين 
بهذا الوصف أنّ حكم عام الوجود بيده جل وعلاء فا شاء كان. وقوله تعالى: «فسال لها 
يريد» من لوازم هذه الحاكمية المطلقة. 

ف «ذو العرش» تشير إلى قدرته تعالى على: المعاد. إحياء الموتى ومعاقبة الجبابرة 
وانجرمين والذين يفتئون المؤمنين والمؤمنات. 
.١‏ وهذا يشبه دليل الآية 4لا من سورة «يس»: طقل يحييها الذي أنشأها أول مرّة وهو بكل خلق عليم», 


يقال: إن القارابى تمنئ لو كان أرسطو و«القيلسوقف اليوناني المعروف» حيّا ليرئ جمال هذا الدليل المحكم في 
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«المجيد»: من (امجد). وهو السعة في الكرم والجلال. وهي من الصفات انختصة باللّه 
سبحانه. وقلّا تستعمل لغيره. ١‏ 
وبنظرة بسيطة إلى هذه الصفات المذكورة سيتراءى أمامنا ذلك الالسجام والترابط فيا 
بينها فالغفور والودود لمن له القدرة وسعة الكرم كي يفعل ما يريد. لا يمنعه شىء ولا يصد 
إزادئة امن لذن إرادته في مطلق القوّة والدوام ولا يصيبها تردد أو فسخ, ان و1 
6ع 


. جاءت كلمة «المجيد؛ فى الأّبة مرفوعة (طبق القراءة المشهورة). تكون صفة لنّه تعالى وليس صفة‎ .١ 
للعرش, ولا لكانت مجرورة.‎ 


الابات 


لتك حَرِيث الو وْعودوتوه بال كوروأفي كدب وان 
ووَآعهم تي ط )بل هوَؤوانجيد ف لوْج حفط 010 
التفسير 

ألم ثَرَ ما حل بجيش فرعون وثمود؟ا 

فها تعرضت الآبات السابقة لقدرة اللّه المطلقة وحاكميته. ولتهديد الكقار الذين 
يفتنون المؤمنين.. تتعرض الآيات أعلاه لما يؤكّد هذا التهديد... 

فتخاطب الى :نه قائلة: هل أتاك حديف الجنود». 

تلك الكتائب الجرارة التي وققت بوجه امنا اللّهنكة بتصورها الساذج اننا ستقف 
أمام قدرة الله عرّوجل. 

وتشير إلى موذجين واضحين, أحدهما من غابر الزمان, والآخر في زمن قريب مسن 
صدر دعوة الاسلام: «فرمون وثمود». 

فأحدهها ملك الشرق والغربء والآخر وصلت مدنيته لأن يحفر الجبال لبناء البيوت 
والقصور الفخمة, ويا من الجبروت مام يستطع أحد من الوقوف بوجههم. ولكنّ العزيز 
الجبا ر أهلكهم بالماء واهواء, مع ما هاتين المادتين من لطافة وليونة, وما يئلانه باعتيارهها 

من الوسائل المهمّة المطلدية لاساسيات حياة الانسان: فقد اغرقت أمواج وكنارات كين 
النيل ذلك الطاغي (فرعون) وجئوده. فما سّط اللّه الغمواء القارص بأعاصير مدمرة 
اجتاحت قوم تود حتى قطعت دأبرهم. فأهلكوا جميعهم 

القرآن الكريم لك ركد الع لد نسي امرك بيد بالل تعالى: فإن 
كان ن الله قد أهلك نلك الجيوش العظيمة وبما تقلك من عناصر القوة بماء وهواءء فهل سييق 
لزمام أمورهم من شبىء, وهم أضعف من أولئنك علماً بأنَ البشر أمام اللّه بكلّ ما يحملون 
من قوّة فهم سواءء. فلا فرق بين ضعيف وقوي. . فأين الخالق من امخلوق! 
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وإنما أختير قوم «قرعون» و«ثُمود» دون بقية الأقوام السالفة كنموذجين للعصاة 
والضالين, باعتبارهما كانا يمتلكان قدرة وقوّة مميزة على بقية الأقوام, وأهل مكّة على 
معرفة بتاريخهما إجمالا. 

وتقول الأية التالية: هيل الذين كفروا في تكذيب». 

قارائع وو لائل الى الست اف عل اعدوولة: النادم العامة هنا اللذاء عفاد 
عن رؤية طريق الحق والإممان. 

وكأن «بل» تشير إلى أن عناد وتكذ يب أهل مكّة أشد وأكثر من قوم فرعون وثمود وهم 
مشغولون دائماً بتكذ يب الحق وانكاره ويستخدمون كلّ وسيلة في هذا الطريق, (بلحاظ أن 
«بل» تستعمل عادة للاضراب: أي للعدول من شيء إلى شيء آخر). 

وعلمهم أن يعلموا بقدرة اللّه: ج والله من ورائهم محيط ». 

فلا يدل الاإمهال على الضعف أو العجز. ولا يعي عدم تعجيل إنزال العقوبة الإلهيّة بأنّهم 
قد خرجوا عن قدرته جل شأنه. ْ 

وما بحيء «هن ورائه» إلا للتعبير عن كونهم في قبضة القدرة الإهيّة من جميع الجهات, 
وهو حيط بهم. وليس هم من مخلص عن العذاب بحكم العدل الارشي. 

وم من يذهب بإرادة الإحاطة العلميّة في الآية. أي... إِنّ اللّه تعالى حيط بأعمالهم من 

وتقول الآية التالية: وبل هو قرآن مجيد» ذو مكانة سامية ومقام عظير. 

وفي لوح محفوظ». لا تصل إليه بد العبث. والشيطنة. ولا يصيبه أنيّ تغيير أو تبديل؛ أو 
زيادة أو نقصان. 

فلا تبتئس يا حمّد بما ينسبونه إليك افتراءً. كأن يتهموك بالشعر. السحر. الكهانة 
والنتوة:::فاصولك: نانع وظر يفك نر لقاو المتهال ماك 

«مجيد:»: .كما قلنا ‏ من (النجد). وهو السعة في الكرم والجلال. وهو ما يصدق على 
القرآن تاماً. فحتواه واسع العظمة, ومعانيه سامية على كافة الأصعدة العلميّة, العقائدية, 
الأخلاقية الوعظ والإرشاد. وكذا فى الأحكام والسنن. 

«لوح» ‏ بفتح اللام -: هو الصفحة العريضة التي يكتب عليهاء و(اللوح) يضم اللام -: 
العطئى. والطواء بين السياء والارض. 

الفعل الذي يشتق من الأوّل يأقي بمعبى الظهور والانكشاف. 
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ويراد باللوح هنا: الصفحة التي كتب فها القرآن. لكنْها ليست كالألواح المتعارفة عندنا. 
بل (وعلى قول ابن عباس): إِنّ اللوح الحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين 
المشرق والمغرب! 

ويبدو أنَ الوح الحفوظ هو «علم اللّه الذي ملاء الشرق والغرب. ومصان من أي 
اختلاق أو تحريف. 

نعم. فالقرآن من علم اللّه المطلق. وما فيه يشهد على أنه لبس نتيجة إشراقة عقلية في 
عقل بشرء ولا هو ينتاج الشياطين. 

ويحتمل أن يكون هو المقصود به «أم الكتتاب» و«كتاب مبين» الواردين فى الآية ٠9‏ من 
مو عه «يمحو الله ما يشا ويثيى وعنده لَنَ الكتابه. والآآبة 09 من سورة الأنعام: «ولا 
رطب ولا يايس إِلّا في كتاب ميين». 

علماً بأنّ تعبير (لوم حفوظ) لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع فقط. 

اللهم! زدنا معرفة بكتابك العظيم... 

اللهم! ضمّنا بين جناح رحمتك يوم يفوز المؤمنون, وقنا غضبك يوم يهلك الكافرون 
والمجرمون فى عذاب الحخريق... 

اللهم] أنت الغفور الودود الرحيم. فعاملنا بمقتضى صناتك. ولا تعاملنا بمقتضى أعمالنا... 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة البروج 
رم 





وعدد آياتبا سبع عشرة 





برسورة الطارق, 


محتوى الشورة: 

تدور مواضيع السّورة حول محورين: 

ادضورالمنادوالقاعة: 

؟- حور القرآن الكريم وأهميته القيمة. 

تبتدأ الّورة بجملة أقسام تبعث على التأمل والتفكير. ثم تشير إلى المراقبين الإطيين 
على الانسان. 

وتنتقل السورة لإثبات إمكانية المعاد من خلال الإشارة إلى كيفية خلق الانسان من 

فالقادر على خلق الاإنسان من نطفة نئنة لقادر على إعادة حياته بعد موته. 

وتعرض لنا السّورة بعد ذلك معام المرحلة التالية من خلال تبيان بعض ملاح يوم 
القيامة, ثم تذكر جملة أقسام أخرئ للتأكيد على أهمية القرآن. ومن ثم نختم بإنذار الكقّار 
بالعذاب الإغهي. 


فضيلة الشسورة: 

ردق عن النَى يه . أنه قال: «مَن قرأها أعطاء اللّه بعدد كل نجم في السماء عشر 
عمتاتة . 

وعن الاإمام الصاد قلي ة . أنّه قال: «مَن كانت قراءته فى الفريضة ب (والسماء والطارق) 
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كان له عند اللّه يوم القيامة جاه ومنزلة, وكان من رفقاء النبييّن وأصحابهم فى الجئّة»' . 
وبد.هي, أن التامل بمحتوى السّورة والعمل على ضوئها هو الذى يضمن حصول ثوابهاء 
وحركة اللسان الفارغة عن كل محتوى وتطبيق؛ لا تغنى عن الحق شيئًا. 
)مع 


.864 ثواب الأعمال. ص 5؟1, نقلاً عن تفسير نورالثقلين, ج 0. ص‎ .١ 
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ا ألا ام لَفت 2 إنَكلتقينلَاَعَلَماَافظ (0) 
بطر عمق( ليق بن مو افق !(©) برج نين ألصلْس ولي )نعل 
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التفسير 

7 فُلق الانسان؟! 

تبتدأ التورة كمثيلاتها من سور الجزء الأخير من القرآن الكريم ‏ بعدّة أقسام بليغة 
تفخ هل اتامل .هن مقدعة لبان امرمهم. 

ج والسماء والطارق,» .. < وما أدراك ما الطارق.. « النجم الثاقب>. 

«الطارق»: من (الطرق) ‏ على زنة برق وهو الضرب. وهذا قيل (الطريق) لما تطرقه 
أرض المشاة, و(المطرقة) هي الآلة التي يطرق بها الحد يد وغيره. 

ويقال للقادم ليلاً (الطارق). لأنّ البيوت عادة ما تغلق أبوابها ليلاً. فكلّ قادم يلزمه 
والحال هذه طرق الباب. 

وعندما جاء المتافق (الأشعث بن قيس) لزيارة أمثر المؤمنين.2ة يلا جلب معه 
الحلوئ, ظناً منه أنّ هذه الحلوئ ستتجعل من أمير المؤمنين نا ظهيراً له في قضية معينة. 

متراميية هذه الواقعة متعجباً وذاماً: «وأعجب من ذلك من طرقنا بملفوفة فسي 


وطاتيابيي ' 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة ؟؟,. 


وتفش القران 0 «الطارق» بقوله: «النجم الثاقب» ٠‏ الهم الامع الذئمع علي 
التناهق وكاتد يريد أن بثتقب سقف اللسماء. وكأنّ نوره المتشعشع يريد أن يثقب ستار الليل 
الخالف فتلي الأظار مره هده 

ا ل عمق السياء). زحل: الزهرة 
أم الشهب لما لها من نور جدّاب). أم كل النجوم؟ 

م : احهالات متبايئة في هذا الموضوع؛ ولكن وجود صفة «الثاقب» هذا النجم تعطي 
الاشارة إلى أ نّ النجوم المتلألئة التي تثقب أنوا رها ظلمة الليل؛ وتهذب الأنظار إليهاء هي 
المرادة وليس كل نحم 

وفسّرت بعض الرّوايات «النجم الثاقب» بكوكب (زحل) من المنظومة الشمسية لشدّة 
نوره ولمعانه. 

وروي أن منجما سأل الامام الصادقتة. بقوله: فا يعنى بالثاقب؟ قال: «لأنّ مطلعه فى 
السماء السابعة. وأنّه ثقب بضوءه حتى أضاء السماء الدنيا. م ثم سحّاه اللّه النجم الثاقب» ١‏ 

ويعتبر (زحل) من أبعد النجوم أو الكواكب فى مجموعتتنا الشمسية التى يمكن رؤيتها 
بالعين الجرّدة. ويقع في المدار السابع للشمس. ولذا عبر عنه الإماملقة بأنه في السماء 
الاين 

وما لهذا الكوكب من خصائص تؤهله لأن يُقسم به. فهو أبعد ما يوكن رؤيته من 
ماو يها العفيدة لذ فالعين يشبهون كل عالٍ به. ويطلقون عليه أحياناً (شيخ 
0 :وله حلقات رائعة تحيط بهء.ؤله أيضاً ثائية أقار: وتعتبر من خلقاته من أعهب 
ظواهر ' 

58 ما توصل إليه علماء الفلك بخصوصه. فثمّة أسرار لم يكشف عنها الستار بعد 

وقيل: إِنّ لزحل عشرة أقار. يمكن رؤية ثمانية منها بالناظور العادي (تلسكوب). ولا 
يمكن رؤية الآخرين إلا بالنواظير الكبيرة" 

وما لا شك فيه. إن هذه الحقائق ما كانت مكتشفة في عصر نزول الآية المياركة, 
وتوصل إلمها بعد قرون من نزوها. 


١‏ تفسير نورالثقلين؛ ع 0 ص .688١‏ ح ]. ؟. دائرة المعارف دهخدا مادة (زحل), 
3 المصدر السابق., 
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551 فيمكن تفسير: و كفي بكوكب زحل. 5 
مصاديقه الواضحة. ولا ينافى تفسيره بأية جوم أخرى عالية ووضاءة. فالتفسير المصداق 
كثبر الاستعمال في رواياتنا. 

وفى الآية ٠‏ من سورة الصافات: «إِلّا من خطف الخطفة فاتبسه شهاب ثاقب4, فوصف 
«الشهاب» بِأنّه «ثاقب» يبحمل الاشارة لاحتال أن تكون الظاهرة السماوية المذكورة هى 
ظاهرة «الشيب», لتكون أحد تفاسير الأية المبحوثة. ويؤيد ذلك كا بعض مأ ا 
فيشأن نزول الآية. ' 

ولغرى لأي شيء كان هذا القسم: (إن كل نفس لما عليها حافظ4 '. 

يحفظ عليه أعباله. وتسجل كل أفعاله: ليوم الحساب. 

كما جاء فى الأيات ١١-٠‏ من سورة الانفطار: لون عليكم لحافظين * كرلمأ كاتبين *« 
يعلهون ها تفعلونخ4. 

فلا تظنوا بأئكم سدو عن الانظان بل اهاعري اافقة غلك ملكة ماصوررية 
يسجلون كلّ ما يبدر منكم.. وهذا ما له الأثر البالغ في عملية إصلاح وتربية اللإنسان. مع أن 
الآدية لم تحدد هوية «الحافظ». ولكن الآيات الأخرئ تبيّن بأن «الحفظة» هم الملائكة وأنّْ 
«امحفوظ» هو أعمال الانسان من الطاعات والمعاصى. 

وقيزاء يزان نبا حفط الاسسناه من الخوادتك والبالك, ولولة الك ذا شرع لادان من 
الدنيا بالموت الطبيعي. والأطفال بالمختصوص. 

أو المراد هو: حنظ الأنينات فق وساوس العنطاق: ولرلة هذا الحلظ لا سلم أحد من 
وساوس شياطين الجن والأنس. 

وبلحاظ ما تتطرق إليه الآيات التالية (حول المعاد وال حساب الاإلهي). يكون التفسير 
الأول أقرب من غيره وأنسب. ولو أنّ الجمع بين هذه التفاسير الثلاثة غير بعيد عن مراد 
الآبة. 

والعلاقة ما بين المقسوم به وما أقسم له وثيقة. حيث إِنّ السماء العالية والنجوم التي 
تتحرك في مسارات منظمة, دليل على وجود النظم والحساب الدقيق في عام الوجمود. 


.١‏ تفسير روح البيان. ج .٠١‏ ص 5537 ”. و«إِنْ» فى الآية نافية؛ و«لمّاه بمعنى (إلا). 
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فكيف يكن أنّ تتصور بأنّ أعبال الإنسان دون باق الأشياء لا تخضع لهحذه الكنة. لبق 
ساقة اطنط وتيكيل لشن علنيا مد ضاف 14 

م يستدل القرآن الكرجم على المعاد في مقابل من يقول باستحالة المعاد: «فليئظر الإتسان 
مخ خلقم. 

وبهذا... أخذ القرآن الكريم بأيدي الجميع وأرجعهم إلى أول خلقهم. مستفهماً عب خلق 
منه الانسان. 

وبدون أن يننظر الجواب من أحد بجيب القرآن على استفهامه: وغلق هن ما, دافق4, 
وهو ماء الرجل الذي تسبح فيه الحيامن. ويخرج بدفق. 

وبستمر فى تقريب المراد: «يخرج من بين الصلب والترائب». 

«الصلب»: الظهر: و«الترائب»: جمع (تريبة). وهى على ما هو مشسهور بين علماء اللغة - 


وكما يقول ابن منظور فى لسان العرب: قال أهل اللغة أجمعون: الترائب موضع القلادة من 
الصدر. 
2 


وذكرت معان اخري للتراكك ب. منها: إنّها القسم الأمامي للإنسان (في قبال الصلب.ء الذي 
فوظير الجتكان ).انها ايدان الزجلان والمينان: #بااعطاء الصعان. أوسا يق التركوتين 
5 وقيل: أربعة أضلاع من يمين الصدر وأربعة من ا 

وأدناه. نذكر بعض الآراء الكثيرة للمفسّرين بخصوص المراد من «الصلب والترائب» 
الوارةة ق الآية المباركة. 

١-«الصلب»‏ إشارة إلى الرجال. و«الترائب» إشارة إلى النساء. لأ في الرجال مظهر 
الصلابة. وفى النساء مظهر الرقة واللطافة. 

وعليه. فالآبة بصدد ذكر حيمن الرجل وبويضة المرأة. ومنهها تتتشكل نطفة خلق 
الإنسان. 

؟- «الصلب» إشارة إلى ظهر الرجلء و«الترائب» إشارة إلى صدره. فيكون مراد الآية 
نطفة الرجل التى تقع ما بين ظهره وصدره. 

'- إرادة» خروج الجنين من رحم أمّه. لأنّه يكون بين ظهرها والجزء الأمامي لبدنها. 

4- قيل: إن في الآبتين سرّاً من أسرار التغزيل. ووجهاً من وجوه اللأعجاز. إذ فيهم| 
معرفة حقائق علميّة ل تكن معروفة حينذاك وقد كشف عنها العلم أخيراً. 
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وإذا رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا في منشأ خصيّة الرجل ومبيض المرأة ما بد لكا 
هذه الآيات: التي سمرت الألات فقن 3 عاذ حفكة الرعل ومبيطن المرأة في بداية 
ظهورهها فى الجنين يقعان في بحاورة كلية الجنين. أي بين وسط الفقرات (الصلب) 
والاضلاع السفلى للصدر (الترائب) ثم مع نمو اجنين ينتقلان تدريجياً إلى اللأسفل. وبما أن 
تكون الاإنسان يمثل تركيباً من نطفة الرجل والمرأة وا لمحل الأصلى لجهاز توليد النطفة فيهما 
هو بين الصلب والقرائب. أختار القرآن لذلك هذا التعبير. وهذا مالم يكن معروفاً حينذاك. 

وبعبارة أخرى: إن كل من الخنصيّة والمبييض فى بدء تكوينهما جاور الكلى ويع بين 
اي ا 0 ريا ومقابل استل الشلوع ' 

ويشكل على هذا التفسير بأنٌ : القران ما يقول: هما. دافق يغرج من بين الصلب 
والترلتب », فهو يمر من بينهما حال 30 في حين لا يقول التفسير المذكور ذلك. ويشير 
إلى حل توليده بينهما أثناء الفو الجنينى. بالاضافة إلى أن تفسير «الترائب» بأسفل الضلوع 
لا يخلو من نقاش. 

0 مراد الأية. هوالمنى. أنه في الحقيقة مأخوذ من جميع أخذاء البدن؛ ولذا عندما بقدف 
إلى الخارج فإنّه يقترن مع انفعال وتقيجاء الندن كلد وعد كور ادن اع ايكون 
مقصود «الصلب» و«الترائب» فى هذه الحال تام قسمى بدن الانسان, الاإمامى والخلفى. 

1- وقيل أيضاً: إن المصدر الأساس لتكوين المنى هو النخاع الشوكي الواقع في ظهر 
الانسان, ثم” القلب والكبد. فالأوّل يقع تحت أضلاع الصدر, والآخر بين المكانين 
المذكورين؛ وعلى هذا الأساس قالت الآبة: ومن بين الصلب والترائب ». 

ويكفينا الرجوع إلى الآيات المبحوثة لدفع الغموض الحاصل. فالايات تشير إلى ماء 
الرجل دون المرأة. بقرينة :«ماء دافق». وهذا لا يصدق إلا على الرجل. وعليه بعود الضمير 
فى «مخر ج». 

وعليه. فينبغي إخراج م ا مرأة من هذه الدائرة, ليكون البحث متصباً على الرجل فقط, 
وهوالمشار اليه فى الآية. 

و«الصلب والترائب» هما ظهر الرجل وقسمه الأمامي. لأنّ ماء الرجل إنا يرج من 
هاتين المنطقتين " ! 

.١١7 ص‎ ٠٠ مير المراميه ع‎ ١ 
عندما تتحدث الات القرآنية الأأخرئ عن خلق الإنان , فاتها غالباً ما تشير إلى تطفة الرجل, باعتبارها‎ . 
أمراً محسوساً (راجع الآية 17 من سورة النجم, والآية لا من سورة القيامة).‎ 
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وهذا التُفسير واضح. خالٍ من أيّ تكلف. ينسجم مع ما ورد في كتب اللغة بخصوص 
الفطلقت: 

كما ويمكن أن تكون الآأية قد أشارت إلى حقيقة علمية مهمّة لم يتوصل إلى اكتشافها 
بعد, ورئما المستقبل سيكشف مالم يكن بالحسبان. 

ونصل مع القران إلى نتيجة ما تقدم من الذكر الحكي : «إِنّه على رجسه لقادر». 

فالانسان تراباً قبل أن يكون نطفة. ثم مرٌّ بمراحل عد.يدة مدهشة حتى أصبح إنساناً 
كاملز ولس من الضعوية ال عل الخالق أ سند هنياء الاتسيات تسد ات ورت ابد 
وضان تراا. هالذى خلقه من الترات أولاهز» قاذر عل إعادتدي»« اعري. 

وقد ورد هذا المعنى في الآآية 0 من سورةالمج: (يا أيّها الثاس إن كنتم في ريب هن البعف 
نا خلقناكم هن ترلب ثم من نطفة4, باللإضافة إلى الآية /ا من سورة مرب: «أو لايذكر 
الإنسان أنا خلقناه من قيل ولم يك شيئأ ». 

وتصف لنا الآية التالية ذلك اليوم الذي سيرجع فيه الإنسان: «يوم تبلى السرائر» ١.‏ 

«قبلئ»: من (البلوئ). ببعنى الاختبار والامتحان. وهو هنا الظهور والبروز. لأنّ 
الامتحان يكشف عن حقيقة الأشياء ويظهرها. 

«السرائر»: جمع (سريرة). وهي صفات ونوايا الإنسان الداخلية. 

نعم, فأسرار اللإنسان الدفينة ستظهر فى ذلك اليوم. «يوم البروز» و«يوم الظهور». 
فسيظهر على الطبيعة كلّ من: الإيهان, الكفر. النفاق. نيّة الخير, نيّة الشر, الإخلاص, 
الرقاف. 

وسيكون ذلك الظهور مدعاة فخر ومزيد نعمة للمؤمنين, ومدعاة ذل ومهانة وحسرة 

وما أشد ما سيلاقي من قضى وطراً من عمره بين الدّاس بظاهر حسن ونوايا خبيثة! وما 
أتعسه حينا تهتك أقنعته المزيفة فيظهر على حقيقته أمام كل الخلائق! وربما ذلك من أشدٌ 

وتصف لنا الآية 4١‏ من سورة الرحمن هيئتهم بالقول: «يعرف الهجرمون يسيهاهم 4, 
وكذا الآيات 5١-7‏ من سورة عبس : طوجوه يومئذٍ هسفرة * ضاحكة مستبشرة «ووجوه 


جد مه م مستت اج سس ست ص ان 


.١‏ «يوم» ظرف زمان متعلق بالرجع فى الآية السابقة. 
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يومئذ عليها غيرة * ترهقها قترة 4 . 

عم فكنا إِنّ «الطارق» والنجوم الأخرى تظهر من خفائها ليلا على صفحة السماء. فكذا 
حال الانسان فى عرصة يوم القيامة, فا حفظة والمراقبين الإلهيين المكلفين لتسجيل أعبال 
الإنسان سيظهرون كل شيء, كظهور ضوء النجم في الليل الداج. 

عن مناة بن بل اله قال..سالت:رسول اللدكة : وماغذه:السرزائر القى تبك بها العباد 
فى الآخرة؟ ْ 

فقال: «سرائركم هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والغسل من الجنابة وكل 
مفروض, لأنّ الأعمال كلّها سرائر خفيّة. فإن شاء الرجل قال صليت ولم يصل. وإنّ شاء قال 
توضيت ولم يتوضاً. فذلك قوله تعالى يوم تبلى السرائر» . 

ولكن أشدّ صعاب ذلك اليوم على الانسان: «فماله من قوة ولاتاصر». 

فلا يملك تلك القوّة التى تخ أعماله ونياته. وليس له ذلك الظهير الذى يعيله عن 
الخلاص من عذاب اللّه سبحانه وتعالى. 

وقد ورد هذا المعنى في آيات قرآنية أخرئ. فق ذلك اليوم: لا ناصير ولا معين, ولا يقبل 
فداء, ولا رجعة,. وليس من وسيلة للفرار من قبضة العدل حينهاء إلا وسيلة واحدة للنجاة 
وهى «الإيمان والعمل الصالح» فقط. 

ْ كاف 
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الآيات 


رح جر عريسم جم اريس آكّ . 3 2 - 0 100 و ل يه َ 
والسماء ذاتا لرجع (80) وأ رض ذات الصدع 07 إنَه. لقول صل )وما هيار 220 إن 
:7 


كريد 0ا راك ديد 5 ذه لكين نهنم زرا 


التفسير 

خواء خطط الاعداء: 

بعد أن تضمّنت الآيات السابقة استدلالاً على المعاد. بطريق توجيه الإنسان إلى بداية 
خلقه. تعود هذه الآآيات إلى المعاد مرّة أخرئ. لتشير إلى بعض الأّدلة الأأخرئ عليه فتقول: 
«والسما. ذاسه الرجع « والأرض ذل الصدع « إِنْه لقول فصل * وما هو بالهزل >. 

«الرجع»: من (الرجوع). بمعنى العود. ويطلق على الأمطار اسم (الرجع) لأنّا تبدأ من 
مياه الأرض والبحار, ثم تعود إلبها تارة أخرى عن طريق الغيوم, أو لأنّ هطول المطر يكون 
فى فواصل زمنية مختلفة. 

وفتعن القوير مهفا : إمَا للمطر الذي فيه. وإِمّا لتراجع أمواجه. وتردده في مكانه' . 

«الصدع»: هو الشق في الأجسام الصلبة. 

وبملاحظة معنى «الرجع» في الآآية السابقة. نصل إلى أنّ مراد الآية بالصدع هو شق 
الأرض اليابسة بالأمطار. وخروج النباتات منها. 

فالقسهان يشيران إلى إحياء الأراضى الميتة بالأمطار. وهذا ما تكرر ذكره فى القسرآن 
الكريم كدليل على إمكانية المعاد. كما في قوله تعالئ في الآآية ١١‏ من سورة «ق»: جوأحيينا به 
بلدة ميتأ كذلك الخروج ». 

وهنا تتجسد بلاغة الأسلوب القرآني. من خلال ربطه الدقيق فيا بين ما يقسم به وما 
يقسم له. 


.١‏ مفردات الراغب مادة (رجع). 
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وبعبارة 1 فالسورة شيك إل اننار لابين قلح ايها 2ن انرو 
إحياء الأرض الميتة بالأمطار. في استدلالهاء وجاء شبيه هذا الاستدلال في الآية ه من 
سورة ا حج: «يا أيّها الثاس إن كنتم في ريب من البسف فَإنًا خلقناكم من تراب ثم من نطفة 
ثي... وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا علييها الما. اهتز وربى وأنبته هن كل زوج ببهيج». 

وقيل أيضاً: إِنّ الآآية: ج والسماء ذلسه الرجع» تشير إلى دوران الكواكب في مسارات 
معينة, كدوران اللأرض حول نفسسها وحول الشمسء وحركة الكواكب السيّارة للمنظومة 
الشمسية. وكذلك شروق وغروب الشمس والقمر والنجوم. حيث إنّ كل هذه الحركات 
تنضمّن الرجوع والعودة. 

وهذا الرجوع علامة لرجوع النّاس العام إلى الحياة. 

ولكن من خلال ما تقدم يظهر لنا أنّ التّفسير الأوّل أنسب وأقرب لقرائن السّورة. حيث 
نه أشار إلى مسألة شق اللأرض مع أدلة المعاد. 

«القول الفصل»: هو القول أو الحديث الذي يفرق بين الحق والباطل. وقيل: هو في 
الآآية يشير إلى المعاد. بقرينة الآآيات السابقة, وقيل أيضاً: هو إشارة إلى القرآن. وهناك 
بعض الرّوايات عن أهل البيت ثيل تؤيد هذا المعنى. وقد ورد التعبير عن القيامة ب «يوم 
الفصل» فى الكتعر من الآيات القرانية. 

000 أيضاً أن يكون المراد هو الاشارة إلى الآيات القرأنية وألتي تتضمّن الحديث 
عن المعاد. وبذلك يت اجمع بين التفسيرين. 

فقد روي عن الإمام على ة: «إنَ رسول اللّه يِةٌ قال: «إنّها ستكون فتنة!» قلت: نما 
امخرج متها يا رسول اللّه؟! 

قال: «كتاب الله فيه نبأ من قبلكم. وخبر ما بعدكم, وحكم ما بينكم؛ هو الفصل ليس بالهزل 
من تركةاسن خبان مد اللم: ومن أبتغى الهُدى في غيره أضله اللّه», ' 

وتسلي الآيات التالية قلب البي 8 :5 والمؤمنين من جهة. وتتوعد أعداء الاسلام من 
جهة ارم ذ نهم يكيدون كيده ؛ فالكفار يخططون من جهة, وان اخطط لاحباط تلك 
الخنطط من جهة ا < وأكيد كيدله. 

< فمهل الكافرين عع . حتى إيروا عاقبتهم! 
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زهى ١‏ 
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نعم, إِنهم دوماً يكيدون فى حربك والحرب ضد دينك. 

فتارة بالاستهزاء... 

وأخرئ بالحصار الاقتصادي... 

ومرّة بتعذيب المؤمنين... 

وأخرئ يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه كي تنتصروا... 

ونع لون حنك :ساس ا كاهناء فويا.» 

ويمارسون النفاق: بأن يؤمئوا بك صباحاً ويكفروا مساءً,. كي يؤْنّروا على البسطاء... 

ويقولون لك: أبعد الفقراء والمستضعفين عنك حتى نتّبعك 

وأخداناً تقولوق: امن يفن الحدنا سن تومن بك 

ويكيدون لاإبعادك وقتلك... 

والخلاصة: فشغلهم الشاغل هو: التخطيط المستمر لمواجهتك. لتفريق مَن أمسن بك 
والضغط على أصحابك. أو قتلك لإطفاء نور اللّه بذلك! ولا يعلمون بأنّ اللّه متي نوره ولو 
كرهوا. 

«الكيد» ': ضرب من الإحتيال والتغلب على المشكل بتهيئة المقدمات, وفيه جنبة 
خفية, وقد يكون مذموماً وممدوحاً كقوله تعالى: «كذلك كدناليوسف4 ". وإن كان يستعمل 
في المذموم أكثر. 

ومراد الآية هو كيد الأعداء كيا هو واضح. وقد تعرضنا لبعض فماذجه أعلاه. فما 
تناولت هذا الموضوع أيات قرأنية كثيرة. 

ولكن.. ما المقصود بالكيد الالهي؟ 

قيل: إِنْه الإمهال الذي ينتهى بالأخذ الشديد والعذاب الأليم. 

وقيل أيضاً: إِنّه نفس العذاب الذي ينتظرهم. 

والأنسب أن يقال: إنّه تلك الألطاف الالهية التى غمرت انوا ومّن معه من المؤمنين. 
وماكان يصيب أعداء الاسلام ون الال تلات ب ويك قبا عتوة: 

ويحمل التاريخ الإسلامي بين طياته شواهد كثيرة على هذا المعنى. 


بو لدالسلد-ة يست م ماس له 





أ مقردات الراغشب. 3 توسفء لز, 
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وتام الآياك انوع على اللأخص -_بأن يمهلهم ولا 00-000 2 
الحجّة عليهمء ة فعسى أن يعود قسم متهم إلى رشده ويسلم وأساساً فالعجلة لمن يخاف 
الفوت. وهذاما لا بصدق على القاهر القادر سيحانه وتعالى. 

والملاحظ في الآبة أنّا شرعت ب «فهوّل العافرين» فيا أكدت ذلك بقوها «أمهلهم». 
فالأوّل من باب (التفعيل): والْثّان من باب (الأفعال) وقد جاء للتأكيد دون تكرار اللفظ 

«رويدأ»: ؛ من (الرود) - على وزن عود - وهو التردد في طلب الشىيء يرفق. وها هنا 
معتى مصدرياً مع تصغير, أي أمهلهم مهلة صغيرة ' ش 

وبهذا يوصى الله عرّوجِلّ نبيه الكريم يت فى هذه الجملة اتختصرة ثلاث مرات بامهال 
ومداراة الكافرين وهذا في الحقيقة درس للمسلمين في الكيفية التي ينبغي العمل بها عند 
مواجهة أعداءهم. وخصوصاً ماإذا كانوا أعداءٌ أقوياء وشرسين. فلاب 7 الصبر والتأني 
والدقّة فى حساب خطوات المواجهة. وينبغي عدم التسرع في العمل, وكذ! عدم تنفيذ 
القرارات غير المدروسة. 

مضافاً إلى التبليغ والدعوة إلى الحق لابدّ فيها من تجب العجلة والتسرّع حتى تتاح 
الفرصة لكل من يمكن هديه. فلابدَ من تفهم الإاسلام بكل لطف وسعة صدر مع الدليل 
القاطع. وبهذا نت الحجّة على الآخرين 

أمَا السبب في طلب الاإمهال القليل؛ ففيه احالين: 

الأوّل: كان الامهال لحين حدوث معركة بدر. ل 0 
على الكفار بعد مدّة قليلة من نزول الآية. 

ومعركة بدر أوّل ضيرية موجعة تلقاها ا مشركون من المسلمين, ثم تلتها ضربات في 
معركة الأحزاب ومعركة خيبر وغيرهاء مما أفشل مخططات الكفرة لدحر الاإسلام. 

وحينا وافى عمر البى يلا الأجل. كان نور الارسلام قد غطى كل أرجاء شبه الجزيرة 


اس اشام سنس سس سم سه سسا دوع 


١‏ جاورا ل ل هر طن والمعنئ: (أمهلهم إمهالاً قليل). أمَا ما قيل من كونها تحمل معنى الأ 

فهو بعيد, لأنّ ذلك سيستلزم للأية ثلاثة أوامر. 

ومع الأوروية ا ؤسادت عن لين 0520 لكن الأنسب لها فى هذا الموضم أن تكون متصوبة 
كمفعول مطلق. 
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العربية. ول يمض قرن واحد على عمر الرسالة الخاتمة حتى تفينت معظم أجزاء العام تحت 
له الاين 

الثاني: لأنّ عذاب القيامة سيقع ما وكل حتمي الوقوع قريب. 

وعلى أَيَّ حال, فقد بدأت السّورة بالقسم بالسماء والنجوم. وانتهت بتهد.يد الكافرين 
والمتامرين على الحق, وفما بين البدء والانتهاء, تعرضت إلى بعض ادلة المعاد باسلوب رائع 
ومؤثر. وإلى بيان شيّق للرقابة الاههيّة على اعمال الإنسان, بالاضافة إلى ما قدمته من 
تسلية لترطيب خواطر المؤمنين, بلسان في غاية اللطف البليغ. 

اللهم. رد كيد أعداء دينك. ولا سيما المتأخرين منهم الذين عاثوا فى الأرض فساداً. واقطع 
دابر المتجبرين... 1 

اللهغ: سد غوراثنا يوء تيلى الننرائون: 

اللهم. لا قوّة لنا ولا ناصر سواك, فلا تكلنا لغيرك... 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الطارق 
6م 





«رسورة الأعلي» 


محتوى السورة: 

تحمتوي السّورة على قسمين من المواضيع: 

القسم الأول: يحوي خطابا إلى الني ين يأمره الباري سبحانه فيه بالتسبيح وأداء 
الرسالة, ثم ذكر سبعاً من صفات اللّه عرّوجلء لها صلة ربط بالأمر الرّباني إلى اللي 
الأكرم علفة. 0 

القسم القاني: يتحدث عن المؤمنين الناشعين. والكافرين الأشقياء. ويتناول 
باختصار العوامل التي تؤدي إلى كل من السعادة والشقاء الحق. 

وفي آخر السّورة, يأتي التأكيد على أنّ ما جاء في هذه السّورة ليس هو حد يث القران 
الكريم فقط. بل وتناولته كتب وصحف الأولين أيضاً. كصحف إبراهير وموسئ إن2. 


فضيلة الشورة: 

روى عن الني> الأكرع مك أنه قال: «مّن قرأها أعطاه الله عشر حسنات بعده كل حرف 
أنزل الله على أبراهيم وموسى ومحمّد يي » . 

وروي عن الامام الصادق نيه أيضاً أنّه قال: «ن قرأ سبح لسم ربّك الأعلئ» في 
فرائضه أو نوافله قيل له يوم القيامة أدخل الجنّة من أيّ أبواب الجنّة شئت إن شاء اللّه» . 

وورد فى روايات عديدة: إِنّ النئتّلة أو أمّ أهل البيت ,زيظ, كانوا إذا قرأوا وسيح لسم 
ربّك الأعلئ» , قألوأ: «سبحان رتي الأعلى» . 

وروي عن أحد أصحاب أمير المؤمنينة. إِنْه قال: صليت خلفه عشرين ليلة؛ وليس 


.١‏ تفسير نورالئقلين. ج 0. ص 077. ". المصدر السابق. 
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يقرا إلا « سبح لسم ربّك الأعلئ». وقال: «لو تعلمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرّة, 
وأنَّ مَن قرأها فكأنما قرأصحف موسئ وإبراهيم الذى وفن» '. 


وخلاصة القول: 

فيبدو أن السّورة من الأهمية بحيث: «كان رسول الله يَْ يحب هذه السورة: « سبح لسم 
ربّك الأعلئ»» كمأ روي عن الاإمام على ايه . 

وقد اختلف في مكان نزول الآية. فع 9 المشمهور. نزوها فى مكة. لكنّ مه من يقول 
بغزوها فى المدينة. 

ويرجح العلامة الطباطبائى أن يكون قسمها الأوّل مكيّاً والآخر مدنياً. فيقول؛ 
وسياق الآيات في صدر السّورة سياق مكي, وأمًا ذيلها. أعنى قوله: « قد أفلح من تزكئ» 
الح فقد ورد في طرق أنه أهل البيت ميكة. وأنّالمراد به «زكاة الفطرة» و«صلاة العيد», ومن 
المعلوم أنّ الصوم وما يتبعه من زكاة الفطرة وصلاة العيد نا شبّعت بالمدينة بعد الهجرة ” 

ومتتمل أيضا ا الأ بصلاة العيد والزكاة الواردين في آخر السّورة, هما أمران عامان, 
وما صلاة وزكاة الفطرة إلا مصداقان لهماء والتّفسير بالمصداق كثير في روايات أصل 

وعليه.. فلا يبعد أن تكون السّورة كلّها مكية كا هو المشهور. بقرينة انسجام مقاطع 
الايانت الوق محا والاخترة انا 

وويصعب اعتبار كون بعضها مكي والآخر مدلى. خصوصاً وأنَّ الذوايات تذكر. بأنّ كل 
مجموعة من المسلمين حينا يصلون المدينة. كانوا يقرأون هذه السّورة لأهل المد ينة؛. 

فن المستبعد أن يقرأ صدر السّورة في مكّة. ومن ثم يغزل ذيلها في المدينة. 

ا 
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سبح أسْمَرَيَكٌ لعل اَذ حَلقَضَوَى 0 )والرِى َدَرَفَهرَئ (45وَالْذى أخرجالمرعن 


فجعل م شنَاة حو 0 
التفسير 

انندم ألله: 

تبدأ الشورة بخنلاصة دعوة الأنبياسئتة . ححيث التسبيح والتقديس أبداً للّه الواحد 
الأحد. فتخاطب النبي الأكرمة بالقول: «سبح لسم ريّك الأعلئ ». 

يذهب جمع من المفسّرين إلى أنّ المراد بال «اسر» هنا هو (الممسمئ). في حسين قال 
أخرون هو (اسم الله) سبحانه وتعالى. 

وليس مه فرق كبير بين القولين. فالااسم ,يدل على المسمى. 

وعلى أيّة حال. فراد الآية أن لا يوضع أسمه جل شأنه في مصاف أسماء الأصنام. ويجب 
تنزيه ذاته المقدسة من كل عيب ونقص. ومن كل صفات الخلوق وعوارض الجسم أي أن 
ألا بحد. 

فينبغي على المؤمنين ألا يتعاملوا مع اسمه الجليل كتعامل عبدة الاصنام, بأن يضعوا اسمه 
تعالى مع أسماء أصنامهم. ولا يفعلوا كما يفعل الجسمة, من وقعوا في خط كبير وفاحشس 
حينا نسبوا إلى الباري جل جلاله الصفات الجسمية. 

«الأعلى » : أي الاعلى من كل: أحد. تصوّر, تخيّل؛ قياس, ظن. وهم؛ ومن أي شرك 
بشقيه الجلي والخي. 

جريّك 4: إشارة إل أنه غير ذلك الوب الذي يعتقد به عبدة الأصنام. 

وبعد ذكر هاتين الصفتين (الربٌ والأعلى). تذكر الآيات التالية حس صفات تبين 
ربوبية اللّه العليا...: الذي خلق فسوّى ه. 
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«سوّئ4: من (التسوية). وهي القرتيب والتنظيم. ويضم هذا المفهوم بين جناحيه كل 
أنلمة الوجود., مثل: النظام السماوي بنجومه وكواكبه. والأنظمة الحاكمة على امحلوقات في 
الأرقوولاسها الآساتين يه الروت واليدن. 

ما ما قيل. من كونها إشارة إلى نظام اليد أو العين أو اعتدال القامة. فهذا في واقعه لا 
يتعدى أن يكون إِلّا بيان لمصداق محدود من مصاديق هذا المفهوم الواسع. 

وعلى أي حال؛ فنظام عال الخليقة, بدءأ من أبسط الأشياء. كبصمات الأصابع التي 
أشارت إليها الآية ؛ من سورة القيامة «بلى فادرين على أن نسؤّي بنانه4. وانتهاء بأكبر 
منظومة سماوية. كلها شواهد ناطقة على ربوبية الله سبحانه وتعالى. وأدلة إثبات قاطعة 
على وجوده عرّوجل. 

وبعد ذكر موضوعي الخلق والتنظم, تنتقل بنا الآبة التالية إلى حركة ال موجودات نحو 
الكمال: «والذي قدر فهدئ ه. 

والمراد ب (قدّر)ء هو: وضع البراج. وتقدير مقادير الأمور اللازمة للحركة باتجاه 
الأهداف المرسزمة الك ما خلقت الرعودات اله لأسليا 

والمراد ب (هدى) هناء هو: الهداية الكونية: على شكل غرائز وستن طبيعية حاكمة على 
كل موجود (ولا فرق في الغرائز والدوافع سواء كانت داخلية أم خارجية). 

فئلاً. إنّ الله خلق ثدي المرأة وجعل فيه اللبن لتغذية الطفل. وفي ذات الوقت جسعل 
عاطفة الأمومة شديدة عند المرأة: ومن الطرف الآخر جعل في الطفل ميلاً غريزياً نحو ندي 
أنه فكلّ هذه الاإستعدادات والدوافع وشدّة العلاقة الموجودة بين الأم والابن والندي 
مقدر بشكل دقيق. كى تكون عملية السير نمو الهدف المطلوب طبيعية وصحيحة. 

وهذا التقدير الحكم ما نشاهده بوضوح في جميع الكائنات. 

وبنظرة بمعلة لبناء كل موجود. وما بطويه في فترة عمره من خطوات في مشوار الحيأة. 
تظهر لنا بوضوح الحقيقة التالية: (مّة برناج وتخطيط دقيق يحيط بكل موجود. وممّة يد 
مقتدرة تهدايه وتعينه على السير على ضوء ما رسم له). وهذه بحد ذاتها علامة جليّة لربوبية 
الله جل وعلا. 

وقد اختص الإنسان بهداية تشريعية إضافة للهداية التكوينية يتلقاها عمسن طريق 
الوحي وإرسال الأنبياء عليهم السلام, لتكتمل أمامه معالم الطريق من كافة جوانبه. 
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وتوضلبا الآآية +8 من سورة ط ه لهذا الفق: وذلك 5 تقلت لحا سوال فشرعون إلى 
موسى نيه بقوله: ؤوهن ربكها يا موسى > فأجابهنيه : ؤربّئا الذي أعطى كل شي. خلقه لم 
هدى ». 

وقد فهم قول موسى:ة بشكل بحمل في زمانه. وحتى في زمان نزول الآية المباركة في 
صدر الدعوة الاسلامية, 520000 دوران عجلة الأيّام. وتقدم العلوم البشرية. توصل 
الإنسان إلى معارف كثيرة ومنها ما يختص بمعرفة انواع أحوال الموجودات الحميّة. فتوضح 
قول موسىئة أكثر فأكثر, حتى كتبت آلاف الكتب فى موضوع (التقدير) و(ألهداية 
التكوينية). ومع ما توصل إليه العلياء من معلومات باهرة, إلا نّم يؤكدون على أنّ ما بقي 
خافٍ علمهم هو اكثر بكثير نما توصلوا لمعرفته! 

وتشبر الآية التالية إلى النباتات, وما يخصٌّ غذاء الحسيوانات سنها: «والذي أغرج 
الجرعى ». 

واستعمال كلمة «أخرج4 فيه وصف جميل لعملية تكوّن النباتات. حيث إِنْه يتضمّن 
وجودها داخل الأرض فأخرجها الباري منها. 

وما لا شك فيه إن التغذية الحيوانية هى مقدمة لتغذية الانسان. وبالنتيجة فإن فائدة 
عملية تغذية الحيوان تعود إلى الارنسان. ْ 

ثم جفجعله مَثا. أحوى ». 

«الغثاء»: هو ما يطفح ويتفرق من النبات اليابس على سطح الماء الجاري. وويطلق أيضاً 
على ما يطفح على سطح القدر عند الطبخ. ويستعمل كناية عن: كل ضائع ومفقود. وجاء في 
الآية بمعبى: النبات اليابس المتراكم. 

«أحوى»: من (الحوة) على زنة قوّة .وهى شدة النضرة, أو شدّة السواد. وكلاهما من 
أصل واحد. لأنَ الحنضرة لو اشتدّت قريت من السواد. وجاء في الآية بمعنى: تجمع النبات 
اللأسى وتراكتوسة) تتعول لوه تدرعيا ال السراة: 

ويمكن أن يكون اختيار هذا التعبير في مقام بيا ن النعم الالحيّة, لأحد أسباب ثلاث؛ 

الأوّل: | نّ حال هذه النباتات يشير بشكل غير مباشر إلى فئاء الدنياء لتكون 006 
درساً وعبرة للإنسانء فهي بعد أن تنمو وتخضعر فى الربيع: شيئاً فشيداً ستيبس وتوت بعد 
مرور الأيّامٍ عليهاء حتى يتحول جماهها الزاهي في فصل الربيع إلى سواد قاتم, ولسان حالها 
يقول بعدم دوام الدنيا وانقضائها السريع. 
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القّاني: إِنَّ النباتات اليابسة عندما تتراكم, فستتحول برور الوقت إلى سماد طبيعي, 
ليعطي الأرض القدرة اللازمة لإخراج نباتات جديدة أخرى. 

الثالث: إن الآبة تشير إلى تكوّن الفحم ال حجري من النباتات والأشجار. 

فكنا هو معلوم. إِنّ الفحم الحجري. والذي يعتبر من المصادر المهمّة للطاقة, قد تكوّن 
من النباتات والأشجار التى يبست منذ ملايين السنينء ودفنت في الأرض حتى تحجرت 
واسود لونها بمرور الزمان. 

ويعتقد بعض العلماء. بأنّ مناجم الفحم الحجري قد تكوّنت من جراء النباتات اليابسة 
المدقؤنة :داخل الأركئن عند +8؟ مليون سنة تريب 

ولو أخذنا بنظر الاعتبار مقدار الاستهلاك الفعلى للفحم ا حجري في العالم, لوجدنا أنه 
تؤمن اححتياج النّاس لأكثر من 4٠٠٠١‏ سنة.! 

وتفسير الاية بالمعنى الأخير دون غيره بعيد حسب الظاهر. ولا يستبعد أن تكون الآية 
قد أرادت كل ما جاء في المعاني الثلاث أعلاه. 

وعلى أيّة حال فللغئاء الأحوئ منافع كثيرة.. فهو غذاء جيد للحيوانات في الشتاء, 
وستعيل كناد طيفى للارك: وركذا نمضيل الاسان كقوف 

فها ذكرته الآيات 5 ناك ةالروية الأعز التلق التسيوية لتقت ايدان 
وإخراج المرعئ. توصلنا إلى الربوبية ا حقّة لله جلّ وعلاء وبقليل من التأمل يتمكن أيّ 
إنسان من إدراك هذا! المعنى, ليصل نور الاممان إلى قلبه, فيشكر المنعم على ما أعطى. 

بحث 

مسألة التقدير والهداية العامّة للموجودات, التي تناولتها الآيات الآنفة الذكر كمظهر من 
مظاهر ربوبية اللّه عرّوجل. تعتبر من المسائل الحيوية والتى كلما تقدم الزمان وتوسعت 
مدارلة وعلو:الأشنان::إزدادق الوؤشول إل سقائق جديدة كناف إل معلوماته السنابقة: 

فالإكتشافات العلمية الجديدة في كلّ يوم تحيطنا علماً لرؤية وجوه جديدة رائسعة 
لتقدير الله مخلوقاته وهدايته ها. 


١‏ ذكر هذا التفسير في كتاب «قران بر فراز أعصار» لمؤلفه «ع - نوفل», ترجمة «بهرام يور». 
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ويزيّن المفتر ون تفاسيرهم ببعض الفاذج من تلك الأسرار الرائعة في خصوص الهداية 
التكوينية لحركة الحيوانات؛ واعتمد البعض على ما ذكره العالم المعروف (كريسي موريسن) 
في كتتابه (أسرار خلق الانسان), وإليكم مختصمراً ما جاء فيه: 

-١‏ تقطع الطيور المهاجرة . في بعض الأحيان ‏ الآف الكيلومترات في السنة. عابرة 
الصحاري والغابات والبحار. وعند عودتها تعرف طريق موطنها الأصبي بكل دقة. ولا 

ومن النحل ما يبتعد عن خليته لمسافات بعيدة جدّأً. ولكنّه يعود إلى خسليته بكل 
سسهولة ويسرء في حين نرى الاإنسان في حال عودته إلى وطنه يحتاج إلى عناوين وعلامات 
دقيقة, حتى لا يضل الطريق! 

'- الحشرات تتمتع بعيون يجهرية ذات دقة فائقة حيرت عقول العلماء. من حيث بنائها 
وقدرتها على النظر في حين أن عيون الصقور تلسكوبية تعينها على النظر لمسافات بعيدة 
ا 

#دحينا سي الأنسان بين عتمة الليل الداكنة فلابدٌ له من إضاءة تعينه في مسيره. إلا 
أ كثيراً من الطيور تصل أهدافها في حلكة الليل الدامسء, مستعيئة بما لعيونها من قدرة 
على التحسس بالأشعة ما دون ا حمراء! ولبعضها مراكرٌ حّاسة تشبه في عملها الرادارات 
المتطورة؛ 

- لكلاب حاسة شم مميزة, تستطيع من خلاها معرفة أيّ كائن حي يقع في طريقها. 
وهذا ما لا يتوقر عند الانسان, بالرغم من التقدم التقنى الذي وصل إليه. 

5 حاسة السمع عند جميع الحيوانات أقوى 56 سمع الإنسان بدرجاتء على 
الرغم من استعمال الانسان للأجهزة العلمية المتطورة في سمعه. بحميث يستطيع أن يستمع إلى 
حركة أجنحة ذبابة على بُعد عدّة كيلومترات منه) 

ولعل الس في هذا التفاوت بين قدرة حواس الإنسان والحيوان. برجع إلى القدرة 
العقلية المودعة في الاإنسان. والتي بها يسد كل نقص. فما لا تمتلك الحيوانات هذه القدرة 
الفعالة. 

-١‏ ويه حركة عجيبة عند بعض الأسماك الصغيرة, فهي تقضى السنين من عمرها في 
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البحار. ولكن حين يحين وقت وضع البيض. فإنَّها تترك البحار متجهة إلى تلك الأنهار الي 
فيا ولدتء فتسير بعكسن الشار لمدّة طويلة ىق تضل إل مسقط رأسيا المكان المناسن 
لتكائرها! 

لادوالاعسن ينها حنياة يعن الأمياك وعيواتات الماء الى تملك فق حياه عكن 


الصنف السابق. 
هاه 


الايات 


و مر حمل سير بير ص جه مير 


ل مووي 3 
تس اكد سيوس فق 0 تانق #0 الرىيسل 
او و 
التفسير 

التوفيق الإباني: 

فيا كان المحديث في الآديات السابقة عن ربوبية الله وتوحيده جل شأنه. واهداية العامة 
للموجودات: وكذا عن تسبيع الب الأعلى.. تأتى الآآيات أعلاه لتتحدث عن: القرآن 
والنَبرّة. وهداية الانسان, وكذا البيا ن القرآني للتسبيح. 

فتقول الآية الأول مخاطية ابي ع :: « سنقرئك فلا تنسوزة. 

نل عسل لون القرا درولا في نان | ننه الذي أ رجللاف يوذو الراك لاي 
البشربة كفيل بحفظهاء وبخطها على قلبك الطاهر بما لا يمكن لآفة النسيان من قرض ولو 
حرف واعق فكياانذا. 

وتدخل الآية في سياق الآية ١١4‏ من سورة طه: « ولاتعجل بالقرآن هن قبل أن يقضى 
اليك وحيه وقل ربّه زدني علماه, وكذا الآية ١7‏ من سورة القيامة: « لاتحرك يه لسانك لتعجل 
به إن علينا جمعه وقرلنه» تدخل فى سياقها. 

ولاإثبات قدرته سبحانه وتعالى. وأنّ كل خير منه. تقول الآية: « إلاما شاء الله لِنّه يعلم 
الجهر وها يخفى؟. 

ولا يعبى هذا الاستثناء أن النسيان قد أخذ من النى عل ورا رونا هو البياك أن قدرة 
حفظ الآآيات هي موهبة منه سبحانه وتعالئ. ومشيئته هي الغالبة أبدً. ولا لتزعزعت الثقة 
بقول البى كياة. 


انعا ل إنما جاء الاستئناء لتبيان الفرق بين 07 الله تتعالى الذاتي: وعلم 
النويقةة المعطئ له من بارئه. 

والآبة تشبه ما جاء فى الآية ٠١4‏ من سورة هود. بخصوص خلود أهل الجنّة: «ولمًا 
الذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فييها ما دلمه السماوات والأرض إِلّاما شا. ريّك عطاء غير مجذوذ 4. 

ف جخغالدين فيها» دليل على عدم خروج أهل الجنّة منها أبداً. فإذن... عبارة (إلاماشا. 
ريّك» تكون إشارة إلى حاكمية الإرادة والقدرة الإطية. وإرتباط كل شىء بمشيئته جل 
وعلاء سواء في بداية الوجود أم فى البقاء. ْ 

وما يشهد على ذلك أيضاً... 23 حفظ بعض انود ونسيان أخرئ تعتبر حالة طبيعية 
بين بني أدم. ولكنٌ اللّه تعالى مين حبيبه المصطؤ بأن جعل فيه ملكة حفظ جميع آيات 
القرآن. والأحكام والمعارف الاسلامية. حينا خاطبه ب : «سنقرئك فلا تنسئ ». 

فقيل رذ بهذا الإستثناء تلك الآيات التي نسخ محتواها ونسخت تلاوتها أيضاً١‏ 

ولكن لعدم بوت وجود هكذا آيات. فلا يمكننا الاعتاد على هذا القول الآنف أعلاه. 

وقيل أيضا: إِنّ الاستثناء يختص بقراءة بعض الآيات. فعلى هذا يكون مفهوم الآية هو: 
إنّنا سنقرئك أيات القرآن إلا بعض الآآيات التى أراد الله عرّوجِل أن تبق' فى مخزون علمه 

ولا يتوافق هذا القول مع عن الي ١‏ ْ 

أمَا جملة: (لنّه يعلم الجهر وها يخفئ 4 فلبيان علّة أمر تضمّنته جملة «سنقرئك 4. أي: إِنّ 
العلير جل اسمه عام بجميع حقائق الوجود. أمَا ما يوحيه إليك. فهو ما يحتاج إليه البشر. 
ويصلك بالكامل دون أن بنقص منه شىء. 

وقيل أيضاً: إن مراد الآية هو: على انم كية ان لا يتعجل في أخذ الوحى. وأن لا يخنثى 
نسيانه, فاللّه الذي يعلم الأمور ما خنى منها وما لين موق لا ركه وف تود بالط 

وعلى أيّ حال. فن معاجز الى الأكرمياة , قابليته على حنظة الا نات ليود الظرال 
بعد تلاوة وأحدة من جبرائيل#ة . دون أن ينسيئ منها شيئاً أبداً. 


ا هناك آيات في الرآن وردت فها أحكام مؤقتة للمسلمين وبعد انتهاء مدة الحكم يسهي 
وجوب العمل بها. ولكن الآية نفسها تبقى في القرآن, و هناك أيات ينتهي حكمها ولاتبقى في القرأن. اي أنها 
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وتخاطب الآية التالية النبي الكر ع مسلية له: «ونيسّرك لليسرئ». ' 

أي. إخبار الى بصعوبة الطريق في كافة محطاته. من تلق الوحي وحفظه حتى 
البلاغ والنشر والتعلم والعمل بهء وتطمئنه بالرعاية والعناية الربانية, بتذليل صعابه من 
خلال تيسيرها لهعيكة. 

ويمكن كذلك أن تكون الآية إشارة إلى أن طبيعة الرسالة الإسلامية والتكاليف التي 
تضتنتها. طبيعة سهلة وسمحة, خالية من ا حرج وا مشقّة. ْ 

وهذا المعنى يعطى شهولية أكثر لمفهوم الآية. بالرغم من أنّ أكثر المفسّرين قد حددوا 
الآية ببعد واحد د أقاة مفهو مها. 

وحّاً فلولا توفيق الله وتيسيره للنبيطّةة لما أمكنه من التغلب على كل تلك المشاكل 
والصعاب التي واجهته في حياته الرسالية. وحياته الشريفة تنطق بذلك. 

فنراه بسيطاً في لياسه. قنوعاً في طعامه. متواضعاً في ركوبه. ونارة ينام على الفراش 

وأخرئ على القراب بل وعلى رمال الصحراء أيضاً. 

فليس في حياته الشريفة أيّ تكلف, ولا أدنى تشريف من التشريفات الزائفة الواهية 
المنظلة ررضاء ور واء اعت قوم اوقد 

وبعد أن تبيّن الآيات العناية الرّبانية للب الأكرم يي تنتقل إلى بيان مهمته الرئيسية: 
وفذكر إن نفعع الذكرئ ». 

قيل: الاشارة هنا إلى أنّ التذكير بحدّ ذاته نافع. وقليل أولئك الذين لا ينتفعون به. والحد 
الأدنى للتذكير هو اتام الحجّة على المنكرينء وهذا بنفسه نفع عظيم. ' 

ولكن مه من يعتقد أنّ في الآآية حذوف. والتقدير: (فذكّر إن نفعت الذكرى أو ثم تنفع), 
وهذا يشبه ما جاء في الآآية 4١‏ من سورة النحل: «وجعل لكم سرلبيل تقيكم الحره. فذكر 
«الحر» وأضمر (البرد) لوضوحه بقرينة المقابلة. 





.١‏ قال بعض المفسرين: إِنَ مفهوم الآية هو: «نمّر اليسرئ للك»» وإِنّما حصل فيها التقديم والتأخير للتأكيد. 
وهذا على أن لا تكون «نيس رك» بمعنى (نوفقك). ؛ والا لم تكن هناك حاجة للتقديم والتأخير. 

'. وما في الآية بخلاف ما جاء في الآية 3 من سورة البقرة :: لإسواء هليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا 
يؤعتون» , لأنها تختص بفئة قليلة من الناس. وإلّا فأكثر التاس انرو بالبلدغ المبين» ٠‏ وان كانوا بدرجات 
متفاوتة, وعليه, .. فالجملة الشرطية فى الأآبة المبحوثة من قبيل القيد بالغالب الأعم. 
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1 يود على أ ' الجملة الشرطية الآية. ها مفهوم. وا 500 : أنه يجب عليك 
التذكير إذا كان نافعاً فإن لم يكن نافعاً فلا يجب. 

وقيل: «إن»: فى الآية ليست شرطية, وجاءت بعنى (قد) للتأكيد والتحقيق. فيكون 
مراد الأية: (ذكر ان الذكد ى مفيدة ونافعة). 

ويبدو لنا أن التفسير الأوّل مرجح على بقية التّفاسير الثّلاث. بقرينة سلوك الوب في 
نشره الابسلام. تبليغه الحق. فإِنه كان يعظ وينذر الجميع. 

وتفسم الأآبات التالية النّاس إلى قسمين. من خلال مواقفهم تجاه الوعظ والانذار الذي 
مارسه الى ...: «سيذٌ كر من يخشئ 4. 

نعم. فإذا ما فقد الإنسان روح «الحنشية» والنوف مما ينبغي أن يخاف منه. وإذا لم تكن 
فيه روحية طلب الحق ‏ والتى هي من مرا تب التقوى ‏ فسوف لا تنفع معه المواعظ الالهية, 
ولاحتى تذكيرات ت الأنبياء ستنفعه, على هذا الأساضن كان القران «هدىٌ للمتقين». 

وتذكر الآية التالية القسم الثاني بقولها: «ويتجنبها الأفقى > . 

وضاء عن ابن غباس: أن الآة السابقة سيد كر من ينش) نزلت فى (عبد اللّه بن أم 
مكتوم)' . ذلك البصير المؤمن الذي جاء إلى التي طلباً للحق والتبصر به. 

وروي إن الآية: جويتجنبها الأشقئن » نزلت فى (الوليد بن المغيرة) و(عتبة بن ربيعة) من 
رؤوس الشرك والكفر" . 

وقيل: يراد بالأشق. المعاندين للحق بعداء, فالنّاس على ثلاثة أقسام: إِمّا عارف وعال, 
وإمّا متوقف شاكء أو معاند. وأفراد الطائفة الأولى والثّانية ينتفعون من التذكير طبيعياً. فها 
لا ينفع القسم الّالث منهم. وليس للتذكير من أثر علبهم سوى إتماء الحجّة: 

ويُفهم من سياق الآية, أنّ الَتية كان ينذر ويعظ حتى المعاندين. لكنَّهم كانوا 
بتجنبونله ويهربون مله. 

يبدو من خلال الآيتين الآنفتي الذكر أنّ «الشقاء» يقابل «الخنشية» في حسين أن 
(السعادة) هى الى تقابله: ولعل هذا التقابل يستبطن حفيقة كون أساس سعادة الانسان 
مبئية على اعسات بالمسؤولية وخشيته. 





١ ١‏ يعو ضميرويتجشهء على الذكر» الرادة في الآبات السابقة. 
بالسول ‏ تفسير القرطبي» ج 0 اداج ا - ؟, الطبعة مؤسسة التاريخ العربى. بيروت). 
؟. المصدر السابق؛ وتفسير الكشافء ج غ. ص 17 1, ذيل الآبة مورد البحث. 
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يحيى ». 

أي لا موت ليخلص من العذاب, ولا يعيش حياءً خالية من العذاب. فهو أبداً يتقلقل 
بالعذاب بين الموت والحياة! 

ولكن ما هي «الثار الكبرئ»؟ 

قيل: إِنَّا أسفل طبقة في جهنم. وأسفل السافلين. ول لا يكون ذلك وهم أشق النّاس 
وأشدّهم عناداً للحق. 

وقيل أيضاً: إردّ وصف تلك النّار ب «الكبرئ» مقابل (النّار الصغرى) في الحياة الدنيا. 

وروي عن الإمام الصادقظة . أنه قال: «إنّ ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنّم. 
وقد أطفئت سبعين مرّة بالماء ثمٌ التهبت ولولا ذلك ما استطاع آدمى أن بطيقها» . 

وفى وصف نسية بلاء الدنيا إلى بلاء الآخرة, يقول أمير المؤمنيناة . في دعاء كميل: 
«على أَنْ ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه. يسير بقاؤه. قصير مذّته...». 

ف 


الابات 
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التفسير 

أسس دعوة الانبياء جمميعاً جد : 

بعد أن عرضت الآيات السابقة صورة العذاب ومعاناة أهله, يأتى الحديث عن الذين 
نفعتهم الذكرى, من استمعوا إلى دعوة الهدى فطهروا أنفسهم من المعاصي والآثام, 
وخشعت قلوبهم لذكر اللّه.. ويقول القرآن: «قد أفلح هن تزخئ». 

«وذكر لسم ربّه فصلى4. 

فأساس الفلاح بالنجاة من العذاب والفوز بالنعيم الخالد. يعتمد على ثلاثة أركان 
رئيسية: «التزكية», «ذكر أسم اللة» و«الصلاة». 

وقيل في معنى «التزكية» عدّة أقوال: 

الاوّل: تطهير الروح وتزكيتها من الشرك. بقرينة الآآيات السابقة, وباعتبار أَنّ التطهير 
مو الذئرت وعباةة الله يعصد الأساس غل التطيين م الشرك فهو مدعت اللازمة. 

الثّاني: تطهير القلب من الرذائل الأخلاقية. والقيام بالأعبال الصالحة, بدلالة أيات 
الفلاسم الواردة في كتاب اللّه الكريم. كالآيات الأوى من سوزة المؤمنون التي ذكرت أعبالاً 
صالحة بعد أن قالت: «قد أفلح الهؤمنون4. وكذا الآبة 4 من سورة الشمس التي قالت, بعد 
ذكر مسألة التقوى والفجور: «قد أفلح من زكاها». 

القالث: «زكاة الفطرة» التي تؤدئ يوم عيد الفطر, لأمها تدفع أَوَلا ثم” يصلى صلاة العيدء 
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وهذا ل قد ورد فى حملة روايات . رويت عن 0 الصادق ديه الى وروى 9 
أهل السنة ما يؤيد هذا المعنى نقلاً عن أمير المؤمنين نيه 

ويواجه القول الثّالث بالاشكال التالى: إن 00 مكيّة. في حين أن تشر يع زكاة 
الفطرة وصوم شهر رمضان وصلاة العيد قد نزل في المد ينة. 

فأجاب البعض: لا مانع من اعتبار أوائل آيات السورة مكّية وأواخرها مدنية. فتكون 
الآبات المبحوثة مدنية. 

ويحتمل أن يكون التّفسير المذكور من قبيل بيان مصداق واضح للآية. وليس مطلق 
مراد الاية. 

الرّابع: يراد ب «التركية» في الآية ببعنى: إعطاء الصدقة. 

المهم أن «التزكية» ذات مداليل واسعة تشمل: تطهير الر وح من الشرلا ك. تطهير الأخلاق 

من الرذائل, تطهير الأعبال من الحرمات والرياء. تطهير الأموال والأبدان بإعطاء الزكاة 
والصدقات في سبيل اللّه. (غة من لموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها4. ' 

وبهذا تجمع كل الأقوال المذكورة لتدخل في مفهوم التزكية الواسع سع المداليل. 

والجد ير بالذكر أنّ الآيات محل البحث تتحدث عن التزكيّة أولاً. ثم ذكر اللّه ثم”الصلاة. 

وقد أشار بعض المفسّرين إلى هذه المراتب, بعد أن جدوها بالمراحل العملية الثلاثة 
للمكلف: 

الاولئ: إزالة العقائد الفاسدة من القلب. 

الثّانية: حضور معرفة اللّه وصفاته وأسمائه في القلب. 

الثالثة: الاشتغال بخدمته وفي سبيله جل وعلا.” 

ومكن القول:إنّ الصلاة فرع لذكر اللّه, فإذالم يذكر الاإنسان ريّه لم يسطع نور الايمان في 
قلبه: وعندها فسوف أن يقوى على الوقوف للصلاة. والصلاة الحقة هي تلك التي عتاكينا 
التوجّه الكامل والحضور التام بين يديه عرّوجل وهذان التوجه والحضور إنما يحصلان من 
ذكره سبحائه وتعالى. 
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00 0 أن ذكر اللّه هو قول «اللّه أكبر» أو «بسم الله الرجمن الررحيم» في 
بداية الصلاة فَإمًا هو بيان لأحد مصاديق الذكر ليس إل 

ويشير البيان القرآني إلى العامل الأساس في عملية الإنحراف عن جادة الفلاح: جبل 
تؤثرون الحياة الدنيا 4.. جوالآخرة خير وليقئ 4. 

ونقل الحديث التبوي الشر يف هذا المعنى, بقوله: «حبٌ الدنيا رأس كلّ خطيئة» أ 

فالإنسان العاقل لا يجيز لنفسه أن يبيع الدار الباقية بأمتعة فانية, ولا أن يستبدل اللذائذ 
الحدودة والمحفوفة بألوان الآلآم بالنعم المنالدة والنقية الخالصة. 

ونختم السورة ب: وِإنّ هذا لغي الصحف الأولى « صحف إيراهيم وموسى ».! 

ولكن. ماالمشار إليه ب «هذا»؟ 

فبعض قال:إِنّهِ إشارة إلى الأمر بالتزكية وذكر اسم اللّه والصلاة وعدم إبثار الحياة الدنيا 
على الآخرة. 

وذلك من أهم تعالير جميع الأنبيائيئة .كما ورد هذا الأمر فى جميع الكتب السماوية. 

واعتبره أخرون: نه إشارة لجميع ما جاء في السشورة. حيث إنها ابتدات بالتوحيد 
مروراً بالنيوة حتى ختمت بالأعبال. 

وعلى أيّة حال؛ فهذا التعبير يبيّن أهميّة محتوى السورة, أو خصوص الآيات الأخيرة 
منهاء حيث اعتبرها من الأصول الأساسية للأديان, وئمّا مله جميع الأنبياليتة إلى 
البشرية كافة. 

«الصحف»: جمع (صحيفة). وهى اللوح الذي ,يكتب عليه. 

ونستدل بالآية الأخيرة بان لإبراهى وموسئ يليك كتبا سماوية. 

وروي عن أبى ذريفة . إِنّه قال: قلت يارسول اللّه. كم الأنبياء؟ 

فقال: «مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألفأ». 

تله وارسول الله كم المرصيلوق تيه ؟ 


.١‏ وروى الحديث بصور عدّة عن الإمام الصادقتية والامام السجادكة , وورد معنى الحديث عن 
الإنبيا 2 أيضاً. ممًا يشير إلى أهميته البالغة ؛ راجع: تفسير نورالتقلين» ج 0. ص 007 و/0617. 

يمكن أن تكون «صحف إبراهيم وموسى» توضيحاً للصحف الأولى, كما ويمكن أن تكون إشارة لأحد 
مصاديق الصحف, وإلا فهي تشمل جميع كتب الأنبياء السابقين. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل فى 


قال: «ثلائمائة وثلاثة عشر. وبقيتهم أنبياء». 

قلت: كان آدملظة نبياً؟ 

قال: «نعم, كلمة اللّه وخلقه بيده.. يا أباذر. أربعة من الأنبياء عرب: هود وصالح وشعيب 
ونبيّك». قلت: يار سول اللّه. كم أنزل اللّه من كتاب؟ 

قال: «مائة واربعة كتب, أنزل الله منها على آدمل؟: عشر صحف. وعلى شيث خمسين 
صحيفة, وعلى أخنوخ وهوإدريس ثلاثين صحيفة,. وهو أرّل من خط بالقلم, وعلى إبراهيم عشر 
صحائف. والتوراة والإنجيل والرّبور والفرقان» . (أنزلت على موسى وعيسى وداود ومحمّد 
على تبينا واله وعليهم السلام). 

و«الصحف الأُولى»: مقابل «الصحف الأخيرة» التى أنزلت على المسيحلية وعلى 
التي الأكرمةياة . 


ل 


يكن 
شرم الحهديث الشريف: «هبّ الدنيا رأس كل خطيئة» 

ماكان تفضيل الآخرة على الدئيا من الأمور ا جليّة لدى المؤمنين. فكيف نصيب الغفلة 
الانسان المؤمن فيقع فى فخ الخطايا والذنوب؟! 

ويكمن الجواب فى جملة واحدة: عند غلبة الشهوات على وجود الاإنسان ومصدر فوة 
الشهوات هو: حب الدنيا. 

بتضمّن حب الدنيا: حبّ امال المقام. الشهوة الجسنسية. حب التفوق. حب الذات, 
وحمب الانتقام...الخ.. وإذا ما غلب هذا الحبّ على وجود الإنسان فسبهتز كيانه بإعصار 
شديد ولا تستطيع كل معارف وعلوم وعقائد الانسان من أن تقف أمام جصوحهء حتى 
يصل الانسان إلى مرحلة فقدان قدرة التشخيصء فيقدم بالنتيجة الدنيا على الآخرة. 

ف «حبٌ الدنيا رأس كلّ خطيئة» أمر محسوس وبحرّب فى حياتنا وحياة الآخرين وهو 
دائم الوقوع أمام ناظرينا. 

وعليه... فلا سبيل لقطع جذور المعاصى إلا بإخراج حبٌ الدنيا وعشقها من القلب. 
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ا 


ينبغي علينا أن ننظر إلى الدنيا بواقعية وعقلائية. فالدنيا ليست أكثر من مرحلة إنتقالية 
معاد مزرعة الآخرة. فها يبذر اليوم يحصد غداً. ولابدٌ للإنسان العاقل أن يختار الطريق 
الذي يوصله إلى الحدف المنشود فيا إذا وقف بين مفترق طريقين, واحد يؤدّي للحصول 
على متاع الدنيا الزائل: والآخر يوصل إلى نيل رضا البارى سبحانه وتعالى. 

وأنظرةاد وان كانت سريعة داق ملفات المرات سر ينا وااضية لديف المذكور ؤاذانعا 
تأملنا في بواعثها الحقيقية, فسيتوضم الحديث أكثر فأكثر. 

ولا تخرج علل الحروب وسفك الدماء (حتى بين الاخوة والأصدقاء) عن هذا الاطار 
المهلك (حبٌ الدنيا). 

فكيف النجاة, وكلنا أبناء هذه الدنيا و«لا يلام الولد على حبّه لأمه» كبا جاء عن 
أميرالمؤمنين اليه ؟! 

إنّ زورق النجاة من تلاطم أمواج وهيجان حبٌ الدنيا لا يُصنع إلا بالقربية الفكرية 
والعقائدية, ومن ثم تهذيب النفس ومجاهدتهاء بالإضافة إلى الاعتبار من عواقب عبدة 
الدقنة 

فا كانت عاقبة الفراعنة مع كل ماكان هم من قرّة؟! وأين هو الآن قارون وكنوزه التى لا 
يقدر مجموعة من الرجال على حمل مفاتيحها إلا بشقّ الأنفس؟! وحتى القوى المتسلطة في 
عصرنا المعاش. ليس لهم سوى فترة زمنية حدودة, فترى عروشها نتهباوى. وهم بين فارٌ 
مختىء فى أقذر المكانات, وبين مَن سيلفه التراب, لينتقل بعدها إلى العالم الذي كان يكذّب 
وجوده... أو ليس ذلك أفضل واعظ لنا؟! 

وعختم هذا البحث بحديث مهم عن الامام علي بن الحسين زين العابد ين نيقا. حيث 
سئل عن أىّ الأعبال أفضل عند اللّه؟ 

قال: «ما من عمل بعد معرفة الله عرّوجلٌ ومعرفة رسوله أفضل من بغض الدنيا. فإنّ لذيك 
لشعباً كثيرة, وللمعاصي شعب. 

فأوّل ما عصى الله به «الكبر». معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين, ثم 
«الحر ص» وهي معصية آدم وحواء حين قال الله عرَّجِلٌ لهما: ( كلا من حيسف شئتها ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالهين » نأخذا ما لا حاجة بهما إليه. فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم 
القيامة. وذلك إنّ أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. ثم «الحسد» وهى معصية ابن آدم 


انم ان البروا و أ نر يا زرف لأ جوأ عن و يموي د جا 17 “وق الو“ رجي« كيك حول لجامو و وا ا ا ا و اخ ا 


حيث حسد أخاه فقتله, فتشعب من ذلك حب النساء. وحبٌ الدنيا' , وحبٌ الرئاسة, وحبٌ الراحة. 
وحبٌ الكلام. وحبٌ العلو والثروة. فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن في حبّ الدنيا. فقال 
الأنبناء والعتباء ضد ذلف عت الدنيا راس كل عطيع» . 
اللّهم, اخرج حب الدنيا من قلوينا.. 
اللّهم, خذ بأيدينا إلى صراطك القويم, و أبلغنا مغرمنا.. 
اللّهم. نك تعلم الجهر وما يخفى, فاغفر لنا ما ظهر من ذنوبنا وما خفي... 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الأعلى 
رمم 


0 3 ا م داه ع 0م لمهم مسيم مس م مس م ء مسا مه ست : - سا 


.١‏ ببدو أن وحبٌ الدنيا هناء بمعنى ( حب البقاء في الدنيا), باعشاره كأحد الشعب السبعة, ويبدو أَنّْه يرادف 
(طول الأمل). 

؟. أصول الكافي. ع ؟. ص 54؟, باب (حبٌ الدنيا والحرص عليها. ح 8). وفي هذاانات توعد روابة اشرق 
بهذا الشان. 
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مكيّة 








عشرون 
نينت 9 
عدد آياتا 
9 


سور التاسشية, 


محتوى الشورة: 

تدور محاتويات السّورة على ثلاثة محاور: 

الأوّل: بحث «المعاد». وبيان حال الجرمين بما فيه من شقاء وتعاسة. ووصف حال 
المؤمنين وهم يرفلون بنعم لا ينضب. 

الثَاني: بحث «التوحيد»؛ ويتناول موضوع خلق السماء والجسبال والأرضء ونظر 
الانسان النينا: 

القّالث: بحث «النبوّة»: مع عرض لبعض وظائف النبىاة. 

وعموما. فالسشورة تسير على منهج السور المكية ف تقوية اعنص الإيمان والا!عتقاد. 


فقضيلة الدنئورة: 

ورد في فضيلة هذه السّورة فى الحديث النبوي الشريف: «من قرأها حاسبه الله حساباً 
ا 

وروي عن الاإمام الصادق رظة 31 قال: «مَن أدمن قراءة «هلء أتاك حديف الفاشية »6 فى 
فرائضه أو نوافله غشاه الله برحمته فى الدنيا والآخرة. أو أعطاه الأمن يوم القيامة من عذاب 
التار» " 

وبديهي أن الثواب المذكور لا يحصل إلا لمن تلاها بتأمل وعمل. 

المه ‏ ه 





خاو 


حَلْ تنك حَرِيِث الْهليئيَةَ )وجوه بوم سبفسَة (2) دايأةا 020 يل 
ااه 57 سق منعَينٍءإني :0 ليس طعا 20-5 يني 
منجوع 77 


التفغسير 

المتعبون... الافسرون! 

بيدا السشورة بذكر اسم جد يد ليوم القيامة: «هل أتاك حديف الغاشية 4. 

«الغاشية»: من (الغشاوة). وهي التغطية. وسمّيت القيامة بذلك لأ حوادثها الرهيبة 
ستغطي فجاءة كل شيء. ٍ 

5 ما أن الأولين والآخرين سيجمعون في ذلك اليوم. فالقيامة تغشاهم جميعاً. 

وقيل أيضا: : يراد بها نار جهني, لأنها ستغطى وجوه الكافرين والمجرمين ويبدو لنا 
اتسين الأول اكسي م عا 

وظاهر الاية: إنها خطاب للنييية . وما حوته من صيغة الاستفهام فلبيان عظمة 
وأهمّية بوم القيامة. 1 

ويبدو بعيداً ما احتمله البعض من كون خطاب الآية موجه إلى كل إنسان. 

وتصف الآيات التالية, حال المجرمين في يوم القيامة. فتقول أولاً: وجوه يؤمئذٍ خاشعة»>. 

لاشك أنّ الوضع النفسي والروحيء تنعكس أثاره على وجه صاحبه؛ لذا فسترى تلك 
الوجوه وقد علتها علاثم الخسران والنشوع لما أصابها من ذل وخوف ووحشة وهم 
بانتظار ما سيحل بهم من عذاب مهين الم. 

وقيل: «الوجوه» هناء بمعنى وجهاء القوم ورؤساء الكفر والطغيان, لما سيكون لهم من ذل 


وهوان وعذاب أشد من غيرهم. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 

ولكن المعنى واشت 

وتصف حال تلك الوجوه ثانياً: «عاهلة تاصبة4. 

فكلّ ما سعوا وكدوًا فيه في الحياة الدنيا سوف لا يجنون منه إلا التعب والنصبء وذلك: 
لأنّ أعماهم غير مقبولة عند اللّه. وما جمعوه من أموال وثروات قد ذهبت لغيرهم, ولا 
يملكون من ذكر صالح يعقبهم في الدنيا ولا ولد صالح يدعو ويستغفر اللّه لهم فا اصدق هذا 
القول بحقّهم: «ماملة ناصبة». 

وقيل: المراد. إنّهُم يعملون فى الدنيا. وهم التعب والألم في الآخرة. 

وقيل أيضاً: إنّ الجرمين سيقومون بأعمال شاقّة داخل جهمم. زيادة في عذابهم. 

ويبدو التفسير الأوّل أصح من غيره. 

وخائمة مطاف تلك الوجوء التعبة الذليلة ان: «تضلئ ارا حاهية »: 

«تصلى»: من (صلى) ‏ على زنة نفى ‏ وهو دخول النّار والبقاء فيها. والااإحتراق بها . 

ولو سقف كنة انيم عن ةا المج بل انه سيت جرانة اللقمرانة: تيه العنظين 
الشديد وحينئد: «تسقى من عين آنية 4. 

«آنية»: مؤنث أني من (الأني) ‏ على زنة حلي دوه لتاقي و سمه قرت 
وقته. وجاء فى الآية بمعنى: الماء ا حارق الذي بلغ أقصى درجة حرارته وجاء في الآية 11 
من سورة الكهف: «وإن يستغيثوا يقاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يسئس الشراب وساءت 
مرتعقا » 

وتحكي لنا الآية التالية عن طعام الجرمين: «ليس لهم طعام إلا من ضريع ». 

وقد تعددت الآراء في معنى «الضعر يع». 

فقال بعض: نيت ذوشؤك لاصق بالأرض: تسكيه قري (الشبرق) إذا كان رطباًء فإذا 
يبس فهو (الضير يع). لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه. وهو سم قاتل.' 

وقال الخليل (أحد علاء اللغة): الضمريع نبات أخضر منتن الريح. يرمي به البحر. 

وعن ابن عباس: هو شجر من نار, ولو كانت في الدنيا لأحرقت الأرض وما علبها. 


1/١١4 ص‎ .٠١ «صلي بالتار» أى (لزمها واحترق بها). '. تفسير القرطبى؛ ج‎ .١ 


5200009 ا يكون في الثّار يشبه الشوك. أشدّ مرارة 
من الصبر. وأنتن من الجيفة, وأحر من النّار, سمّاه الله ضريعا» ' 

وقال بعض أخر: هو طعام ,يضرعون عنده ويذلون. ويتضرعون منه إلى الله تعال 
طلباً لخلاص مته ' 

(ويُذكر أن (الضرع) ببعنى الضعف والذلة والنضوع)." 

ولا تعارض بين هذه التفاسير. ويمكن قبوطا كلها في تفسير الآية المذكورة. 

وتصف لنا الاية التالية ذلك الطعام: (لا يُسمن ولا يقني هن جوع». 

فهو ليس لسد جوع أو تقوية بدن, وإنما هو طعام يخص به. ايغالاً في العذابء كبا ورد 
هذا المعنى فى الآية ١‏ من وسورة المزمل: «وطساهاً ذا صّة وعذاباً أليمأ». 

فالذين شرهوا في تناول ألذ المأكولات في دنياهم. على حساب ظلم النّاس والتجاوز 
على حقوقهم. ومنعوا لقمة العيش عن كثير من المحرومين. فليس في طعام أخرتهم سوى 
العذاب الألبم. 

ونعود لنكرر القول: إِنَ ما نصفه ونتصوره عن نعي الجنّة وعذاب جهم. لا يتعدى عن 
كونه بحرد إشارات وأشباح نراها من بعيد ونحن نعيش في سجن الدنيا امحدود. وإلّا فحقيقة 
ما سينعم به أهل المنّة وما يعانيه أهل الثّار فا لايمكن لأحد وصفه!. 

مارم 


3 بحارالانوار, ج ل ص كل و تقفسير مجمع البيان» ج 3" ص طرف 

”. تفسير القرطبى. ج .٠١‏ ص ,/١١٠١‏ 

بحثنا موضوع طعام أهل الثار, الذي يسميه القرآن تارة ب «الضريع» وأخرى ب «الزقوم» وثالثة ب 
«غسلين». وما بينها من تغفاوت,. . فى ذيل الآية من سورة الحاقة. 


الاياب 


ان كران يان سي كان 
اعبس جاربة3 )فيه سرد مزفوعة 057 وا واب موصوعة م 
و به 60 

التفسير 
صورٌ من نعيم الجنة: 


بعد ذكر ما سيتعرض له أهل النَّارء تنتقل عدسة السّورة لتنقل لنا مشاهد رائعة لنعيم 
أهل الجنّة.. ليتوضح لنا الفرق ما بين القهر الاللهي والرحمة الالهيّة. وما بين الوعيد والبشارة. 

فتقول الآآية الأولى: «وجوة يومئذٍ نامهة4. على عكس وجوه المذنبين المكسوة بعلائم 
الذلة والخوف. 

«ناعمة»: من (النعمة). وتشير هنا إلى الوجوه الغارقة في لعمة اللّه. وجوه طرية, 
مسرورة ووراقة كااقاءت لهذا الآبة غ؟ من سورة المطفنين: «تعرف في وجوههي نضرة 
التعيم». 

وترى الوجوه: «لسعييها راضية». 

على عكس أهل جهمْ. فوجوههم «عاملة ناصبة», أمّا أهل الجنّة. فقد حان وقت 
حصادهم لما زرعوا فى دنياهم, وحصلوا عى أحسن ما يتمنون, فتراهم فى غاية الرضى 
والسرور. 

وما زرعوا سيتضاعف ناتجه بإذن اللَّه ولطفه أضعافاً مضاعفة, فتارة عشرة أضعاف. 
واخرق سبعمائة ضعفء, وثالثة بجازون على ما عملوا بغير حساب. كما أشار ت الأية 
من سورة الزمر إلى ذلك بقوها: <إثما يُوفَى الصابرون أجرهم بخير حساب », 


ويدخل البيان القرآني في التفصيل أكثر: «في جنّة عالية». 


با سورة 5 الغاشية 2 الآية مر ذا ج 


«عالية»: 00 المكان في طبقات الجنّة العليا), 1 ايام الرقخ ةوبع 

أ ا ات الدع بن الممع يكين 
الدحي نبي لافية» . ' 

3 هناك مة: جدال. كلام نفاق: عداوة. حقد. حسد. كذب. تهمة. إفتراء. غيبة و لا 
أي إبذاء. بل ولا حتى الكلام الفارغ. 

فهل يوجد مكان أهدأ وأجمل من ذلك؟! 

ولو تأملنا حقيقة مشاكلنا فما بيننا. لرأينا أن الغالب منها ما كان ناشئاً عن سماع هكذا 
أحاديث. والتى تؤدّي إلى عدم الاستقر ار النفسي. وإلى تهديم أركان الترابط الاجتاعي 
فينهار النظام وتشتعل نيران الفتن لتأكل الأخضير واليايس معاً. 

وبعد ذكر القرآن لما يتمتع به أهل الجتة من نعمة روحية: بين بعض النعم المادية في 
الجنّة: وفيها عين جارية». 

ظاهر كلمة «عين» في الآية, إنْها عين واحدة بدليل بحيئها نكرة. إلا أنه بالرجوع إلى بقية 
الآيات في القرآن الكريى. يتبيّن لنا إِنّها للجنس. فهي والحال هذه تشمل عيوناً مختلفة. ومن 
قرائن ذلك ما جاء في الآية ١0‏ من سورة الذاريات: «إِخ الحتقين في جناسه وميون4. 

وقيل: في كل قصر من قصور أهل الجنّة. م «عين جارية». وهو المراد في الآية. ومن 
ميزة تلك الأنهار أنّها تجمري حسب رغبة أهل الجنّة فلا داعي معها لشقّ أرض أو وضع 
سد, 

وينهل أهل اجنّة أشربة طاهرة ومتنوعة؛ فتلك العيون وعلى ما ها من رونق وروعة. 
فلكل هتيا خرات عقت لامو اضفاعه المواة 

وينتقل الوصف إلى أسرّة الجنّة: 200 

«(سرر»: جمع (سرير). وهو من (السرور). بمعنى المقاعد التي بجلس عليها في مجالس 
الاين والسرون . 

وجعلت تلك الأسرّة من الإرتفاع بحيث يتمكن أهل الجنّة من رؤية كل ما يحبيط بها 


والقتع بذلك. 


.١‏ «لاغية» بالرغم من كونها اسم فاعل. ولكّها تأتى بما يرادف (اللفو), أي (ذات لغو). 
؟.يقردات الراضبه مادة (سة). 


]١‏ . الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. الف 


فل مهاس 147 اراد أع على طلبا ءات معت لاض علس علا 1 
موضعها. ١‏ 

ويحتمل أيضاً: وصفت بالمرفوعة إشارة إلى ركبا وعلوعانا 

وقيل: إِنّها من الذهب المزين والمرصع بالزبرجد والدرٌ والياقوت. 


وأن* مانع من الجمع بس ما ل 
وذاكان شرب الشراب يستلزم ما يشرب بهء فقد قالت الآية التالية: هوأكواب 
موضوعة». 


ومتى ما أرادوا الشرب ارتفعت تلك الأكواب لتصل بين أيديهم وقد ملنت من شراب 
تلك العيون: فيستلذون بما لا وصف له عند أهل الدنيا. 

«أكواب»: :جمع (كوب). ؛ وهو القدح. و الظرف الذي له عروة. 

وبالاشافة ان ذكر ال«أكواب» فقد ذكر القرآن الكريم تعابير أخرئ لطا مثل: «أباريق» 
2 (ابريق) وهو ظرف معروف. و«كأس» وى القدح المملوء بالشراب. كما جاء في 2 
الآننين ١177‏ و8١‏ من سورة الواقعة: ويطوفه مليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق وكأس 
من معين ؟ . 

ويتخس المديق عو جو يات تعر الجنّد: «ونهارق مصقوفة», 

«نمارق»: جمع (مرقة). وهى الوسادة الصغيرة التي ينك علييا” 

«مصفوفة»: إشارة إلى تعددها بنظم خافن لظير لأمل الحثة ساحات اشن 
جماعية, التى لا يتخللها أي لغو وباطل, ويدور الحديث فبها حول الألطاف الإغيّة ونعمه 
الخالدة. وعن الفوز الحقيق الذي أبعدهم عن عذاب الآخرة. وكيف أنّهم قد نجوأ وخلصوا 

من الآم وأتعاب الدنيا. 

كم تكون الاشارة إلى فرش الجنّة الفاخرة: «وزرابي مبثوثة». 

«زرابية»: جمع (زرب) أو (زربيّة). وهى الفرش والبسط الفاخرة ذات المتكاً. 

ذكرت الآيات المبحوثة سبع نعم رائعة من نعم الجنّة. بك يا قار روعة بن الأخرى: 

والخلاصة: فنزل الجئّة لا مثيل له من كل الجهات, فهو الخاي من أي ألم أو عذاب أو 


سمه مم ءاه - للاساسسس ‏ _اامشتة تت 





١‏ تفسير مجمعالبيان, جح .٠١‏ ص 756. ”. صحاح اللغة, مادة (نمرق). 
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حرب أو جدال:.. وجد فيه كل ألوان الثار والأنعام والعيون الجارية والأشرية الطاهرة 
والولذاى لديو راون القن :والاسر الرضعة والفرش الفاخرة وأقداح جميلة في متناول 
اليد وجلساء أصفياء. إلى غير ذلك مما لا يمكن عدّه بلسان أو وصفه بقلم ولا حتى تخيله إذا 
تانر فت الله ل عاميا شه 

وكل ما ذكر وغيره سيكون فى انتظار من آمن وعمل صالحاً. بعد حصوله على إذن 
الدخول إلى تلك الدار العالية. 

وفوق هذا وذاك فثمّة «لقاء الله». الذى ليس من فوز يوازيه. 
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الآبات 


عير 


يا وسو 0 ع فِعت 9449 | إِلَأْمَالٍ 
بتو ول الأركيك ميحد ١‏ لال رات 02 


هر يي رع سد عل سر 


عَلَيهِدِيمْصَيْطرٍ () إ لَامنتوَلَ وَكَفَرَ 07 فعدِ َه أله العذَاب لا كبر 
اوم 9 إن عَلكَنًا حسَابجم 10 


التفسير 

الابل من آيات خلق الله: 

بعد أن تحدثت الآيات السابقة بتفصيل عن الجنّة ونعيمها. تأتى هذه الآيات لتوضح 
معام الطريق الموصل إلى الجنّة ونعيمها. 

ففتاح المعرفة '«مغرفة اللّم: ووضولا لهذا المفتاخ تذكر الآيات أربعة فاذج لمظاهر 
القدرة الالهية وبد يع الخلقة, داعية الإنسان للتأمل. عسى أن يصل إلى ما ينبغي له أن يصل 
5 ظ 

وتشير أيضاً إلى أنّ قدرة اللّه المطلقة هي مفتاح درك المعاد.. 

فتقول الآية الأول: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقع ؟. 

ولكن, لم اختص ذكر «الاإبل» قبل غيره! 

للمفّرين حديث طويل في ذلك. لكنّ الواضح إِنّ الآيات في أَوّل نزوها كانت تخاطب 
أهل مكّة قبل غيرهم. والابل أهم شيء في حياة أهل مكّة في ذلك الزمان. فهي معهم ليل 
نهار وتنجز لهم ضيروب الأعمال وتدر عليهم الفوائد الكثيرة. 

أضف إلى ذلك أنّ لهذا الجيوان خصائص عجيبة قد تفرّد بها عن بقية الحيوانات. ويعتبر 
حمق آية من أيات خلق اللّه الباهرة. 


مب سورة الغاشية / الآبة ا9 4 اج 
ومن خصائص الإبل: 

١-لو‏ نظرنا إلى موارد الاستفادة من الحيوانات الاأليفة فسنرى أ قسماً منها لا بستفاد 
إل من لحومهاء والقسم الآخر يستفاد من ألبانها على الأغلب, وقسم لا يستفاد منه إلا في 
الركوب. وقسم قد تخصص في حمل ونقل الأثقال. ولكنٌ الابل تقدم كلّ هذه الندمات 
[اللعني اللين: الركوت والحمول»: 

"-قدرة حمل وتحمل الاإبل أكثر بكثير من بقية الحيوانات الأهلية. حتى أَنَّها لتبرك على 
الأرطن فتوضع الأثقال عليها ثم" تنبض بهاء وهذا ما لا تستطيع فعله بقية الحيوانات 
الأهلية. 

نتحمل العطش لأيّام متتالية (بين السبعة إلى عشرة أيّام). وقابليتها على تحمل 
الجوع مذهلة. 

- يطلق عليها اسم (سفينة الصحراء). لما لها من قابلية فائقة على طي مسافات طويلة 
في اليوم الواحد. رغم الظروف الصحراوية الصعبة, فلا يعرقل حركتها صعوبة الاأرض أو 
كثرة المنخفضات الرملية. وهذا ما لا نجده في أي حيوان اخر وبهذه المواصفات. 

مع أنْها تتغذى على أي شوك وأيّ نبات. فهي تشبع بالقليل أيضاً. 

١‏ لعينها واذئنا وائفها قدرة كبيرة على مقاومة الظروف الحوية الصعبة في الصحراء. 
وحتى العواصف الرملية لا تقف حائلاً أمام مسيرها. 

/- والاربل مطيعة وسهلة الإنقياد. لدرجة أنّ بإمكان طفل صغير أن يأخذ بزمام 
مجموعة كبيرة من الاإبل و تتحرك معه حيث بريد. 

والخلاصة: إن ما يتمتع به هذا الحيوان من خصائص تدفع الإنسان لأن يلتفت إلى 
قدرة الخنالق سبحانه وتعالل. 

وها هو القرآن ينادي بكل وضوح: ياأتها الضالون في وادي الغفلة ألا تتفكرون فى 
كيفية خلق الاوبل. لتعرفوا الحق ونخرجوا من ضلالكم؟! 

ولابدّ من التذكير. بأنّ «النظر» الوارد في الاية. يراد به النظر الذى يصحبه تأمل 
ودراسة 

وينتقل بنا البيان القراني في الإبل إلى السماء: «وإلى السها. كيف رفسه>. 

السماء التي حيرت العقول بعظمتها وعجائبها وما فمها من نجوم وما امن نياء وروعة: 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ور 


السماء القي يتصاغر وجود الانسان أمامها ليعد لا شيء بالنسبة لها.. السماء التي لها من دقة 
التنظيم والحساب الدقيق ما بهر فيها عقول العلماء المتخصصين. 

ألا ينبغي للإنسان : أن يتفكر في أمر مدبر هذا الخلق, وما الأهداف المرجوة من خلقه؟! 

كين أضحت تلك الكراكب.ى مساراتها الهدودة؟ وما هوس استقرارها فى أماكنها 
وبكلّ هذه الدقّة؟ وم يتغيّر محور حركتها بالرغم من مرور ملايين السنين عليها؟!!! 

ومع تطور الاكتشافات العلميّة الحديثة, نرئ أنّ عالم السماء وما يحويه يزداد عظمة 
وغاولاً دعاك تلفوية نسنة الجاعا و عليدفات: 

مع كل هذا وذاك, ألا يكون أمر خلق السماء مدعاة للتأمل والتفكير. وا مدضوع 
والتسلي لربوبية الخالق الواحد الأحد؟! 

وينقلنا إلى الجبال: «وإلئ الجيال كيف نصبك». 

الجبال التى تشمخ بتعمق جذورها في باطن الأرض, وتحيط بالأرض على شكل 
حلقات وسلاسل لتقلل من شدّة الزلازل الناشئة من ذوبان المواد المعدنية في باطن 
الأرضء وكذا ما لها من دور في غفظ الأرظن نين عطلية المد الور الناسنة .من تاتعرات 
الشمس والقمر.. الجبال التى لولا وجودها بهذه الهيئة لما توفرت ظروف عيش الإنسان 
على سطح الأرضء لما تقثله من سد منيع أمام قوّة أثر العواصف.. بنوأطدا , الجبال التي تحفظ 
الماء قِ داخلها لتخرجه لنا على صورة عيون فياضة تعم الأررقن ليخضير بساطها بأنواع 
المزارع والغابات. 

ولعل ذلك كلّه كان وراء وصفها «أوتاداً» في القران الكريم. 

فهي عيونا مظير الاي والصلابة والشموخ. وهي مصدر خير وبركة وعطاء. ولعل 
ذلك من اسباب انفتاح ذهن الانسان عند النظر إليهاء كما وليس من العبث أن يِتَحْدْ رسول 
المي جبل الثور وغار حراء محلا لعبادته قبل البعثة المباركة. 

«نصبت»: من (النصب». وهو التثبيت, وربًا رمز هذا التعبير إلى بداية خسلق الجسبال 
كا 

فقد توصل العلم الحديث إلى أنّ تكّون الجبال يعتمد على عوامل عديدة وقسمها إلى 
عدة أنواع: 


فيها: ما تكون نتيجة للقراكبات الحاصلة على الأرض. 
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ومنها: ما تكون من 5 البركانية. 

ومنها: ما تكون تبحة لتفتت الأرضن بواشطة الأمطان: 

وكذا منها: ما تكون نتيجة للترسبات الحاصلة في أعباق البحار ومن بقايا الحيوانات 
(كالجبال والجزر والمرجانية). 

نعم. فالجبال وبكل ما فيها وها تعد أية من آيات القدرة الإلهية, لمن رآها بعين بصيرة 
ولبٌّ شغول. 

ثم إلى الأرض: «وإلى الأرض كيف سطحف »ه. 

فلينظر الإإنسان إلى كيفية هطول الأمطار على الجبال لتسيل من بعدها محملة الأتربة كي 
تتكون بها السهول الصافية. لتكون صالحة للزراعة من جهة ومهيئة لما يعمل بها الإنسان 
عو مفهة اكز +ولواكانت كل الأرض عبار عق خجال .وولايان: فا أععب المياة عل 
سطحها والحال هذه! 

ولابدٌ لنا من التأمل والتفكير في مَن جعلها تكون على هذه الشيئة الملائمة تماماً لحياة 
الانسان؟.. ْ 

ولكن, ما علاقة الربط بين الاإيل والسماء والجبال والأأرضء حتى تذكرها الآيات بهذا 
التوامي؟ 

بقول الفخر الرازي في ذلك: إِنّ القرآن نزل على لغة العرب. وكانوا يسافرون كثيراً لأ" 
بلدتهم بلدة خالية من الزراعة, وكانت أسفارهم في أكثر الأحيان على الابل. فكانوا كثيراً 
ما يسيرون عليها في المهامة والقفار مستوحشين, منفرد بن عن النّاس. ومن شأن الانسان 
إذا انفرد أن ن يقبل على التفكر و 3 الأعياه: لأنه ليس معه من يحادثه. وليس هناك شيء 
دقيقل لان ستو وذ كار وكتالك كن انبذع أذ : يشغل باله بالفكرة. فإذا فكر في 
ذلك وقع بصره أوّل الأمر على الجمل الذى ركبه. فيرئ منظراً عجيباً ٠‏ وإذا نظر إلى فوق لم 
بكس اناه ٠‏ وإذا نظر يمينا وشمالاً لم ير غير الجبال, وإذا نظر إلى ما تحت لم نر غير الارطن: 
فكأنه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والإنفراد عن الغير حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد 
على ترك النظرء ثمإِنّه في وقت الخلوة في المفازة البعيدة لا يرئ شيئاً سوى هذه الأشياء. فلا 
جرم جمع اللّه بينها في هذه الآية . 


اغوي الكيرح امن 0 


1 ] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


حيط البشرية: لتوصلنا إلى أنّ هذه الاشياء الأربع تدخل فى حياة الإنسان بشكل رئيسيء 
جين التو دمتعن النورن الاأمظانولشواد»: رالا رط بصد قر زواع اليناناكدونا 
يتغذى به. وكذا الجبال فبالاضافة لكونها رمز الثبات والعلو ففبها مخازن المياه والمواد 
المعدنية بألوائهاالمتنوعة, وما الابل إلا فوذج بارز متكامل لذلك الحيوان الأهلي الذي يقدّم 
مختلف المندمات للانسان. 

وعليه. فقد تجمعت فى هذه الأشياء الأربع كلّ مستلزمات «الزراعة» و«الصناعة» 
و«الغروة الحيوانية». وحريّ بالانتان:والحنال هذه أن عامل في هذه النعم المعطاءة. كي 
بندفع بشكل طبيعى لشكر المنعم سبحائه وتعالى, وبلا شك فإنّ شكر المنعم سيد عوه لمعرفة 
خالق النعم 5 

وبعد هذا البحث التوحيدى. يتوجه القرآن الكريم لخاطبة النَى الأكر مي : «فذكر إتها 
أذشع مذكر لسع عليهم بمصيطر». 

نعمء فخلق السماء والأرض والجبال والحيوانات ينطق بعدم عبثية هذا الوجود. وأنّ 
خلق الانسان إنما هو لخدف... 

فذكّرهم بهدفية الخلق. وبيّن لهم طريق السلوك الربّاني. وكن رائدهم وقدوتهم في 
مسيرة التكامل البشرى. 

وليس باستطاعتك إجبارهم: وإن حصل ذلك فلا فائدة منه. لأنّ شوط الكقال إنما يقطع 
بالإرادة والاختيار. وليس ثمة من معنى للتكامل الاإجباري. 

وقيل: إن هذا الأمر الالهي نزل قبل تشريع «الجهاد». ثم نسخ به! 

وما أعظم هذا الاشتباء!! 

فرسول اللَِييةِ مارس عملية التذكير والتبليغ منذ الوهلة الأولى للبعثة الشرسفة 
واستمر على هذا النبيج حتى آخر لحظة من حياته الشريفة ا مباركة. وم تتوقف العملية عن 
الممارسة من بعده. حيث قام بهذه المهمّة الأمّةني والعلاء من بعدهم, حتى وصلت ليومنا 
وسوف لن تتوقف بإذن اللّه تعالى. فأىّ نسخ هذا الذي يتكلمون عنه! 

من عدم إجبار النّاس على الايمان يعتبر من ثوابت الشريعة الاسلامية السمحاء. أما 
هدف الجهاد فيتعلق بمحاربة الطغاة الذين يقفون حجر عثرة فى طريق دعاأة الحقّ وطالبيه. 


وق آيات أأخرئ فى القرآن قد جاءت فى هذا السياق. كالةية ٠م‏ من سورة النسأء: 
«ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظأ 4 وكذا الاية 7 من سورة الأنعام, والآية مغ من 
سورة الشورى . فراجع. 

«مصيطر»: من (السطر). وهو المعروف فى الكتب., و(المسيطر): الذي ينظم السطور ثم” 
الحم لقا ف للسافة عل بق ار كير هذا عل عهل م1١‏ 

وفي الآيتين التاليتين... يأتي الاستثناء ونتيجته: «إلا هن تولى وكفر « فيعذيه الله المذاب 


الأكبر». 
ولكن. إلى أية جملة يعود الاستثناء؟ 


الأول: إِنّه استثناء لمفعول الجملة «فذكّر». أي: لا ضرورة لتذكير المعاندين الذين 
رفضوا الحق جملة وتفصيلاً. كما جاء في الآية 87 من سورة الزخرف: «فذرهم يخوضوا 
ويلسيوا حعتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ». 

الثاني: إِنّه استثناء لجملة محذوفة, والتقدير: فذكر إِنّ الذكرئ تنفع ا جميع إلا من تولى 
وكفر, كما جاء في الآبة 4 من سورة الأعلى: جفذكرإن نفسى الذكرئ 4. (على أن يكون لها 

القّالث: إِنّه استئناء من الضمير «عليهم» في الآية السابقة, أي: (إِنْك لست عليهم 
ببصيطر إلا مَن تو وكفر فأنت مأمور بمواجهته).' 

كلما ذكر من تفاسير مب على أن الاستئناء متصل, ولكن مة من يقول بن الاستتناء 
منقطع, فيكون معناه بما يقارب معبئ (بل). فيصبح معنى الجملة: (بل من توق وكفر فإِنٌ الله 
متسلط عليهم) أو (إِنّْد سيعاقبهم بالعذاب الأكير). 

ومن و عل القاني: نه تسيران متاسبات: 


سس سس مسيم مده 


.١‏ 2ل ارصن فى تير اج ره لعا الجمهور قرأ «مصيطر» بالصاد في 
ع1 ن الأصل «سين» والصاد بدلل السين لأن اصل الكلمة «سطر» وقد اشرنا الى هذا المعني في ذيل الآية لا 

نتورة الطوار. 

”. ونستفيد من حعديث شريف ورد في تفسير الدرّ المتثور: | نستي كان مأموراً يشفازية حيدة الأمناء: وفي 

غير ذلك فهو مأمور بالتذكير. 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل بر 

الأوّل: القائل بالاستثناء المتصل لجملة «لسه عليهم بعصيطر» فيكون إشارة لاستعمال 
القؤة في مواجهة مَن تولى وكفر. 

القانى: القائل بالاستشناء المنفصل, أيّ. سيناهم العذاب الألير, الذي ينتظر المعاندين 
والكافرين. 

ويراد ب «السذاب الأكير» «عذاب الآخرة» الذي يقابل عذاب الدنيا الصغير نسبة لحجم 
وسعة عذات الاش ة )يقري الآية 5 من سلورة الرس: «فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا 
ولسعذاب الآخرة أكير». 

وكذلك يحتمل إرادة نوع شديد من غذاب الآخرة. لأنّ عذاب جه ليس بمتساوٍ 
للجميع. 

وبحددية قاطعة. تقول أخر ايتين فى السّورة: (إِنّ إلينا ليايهم * ثم إِنّ علينا حسابهم >. 

والآيتان تتضمّنان التسلية لقلب النَىيلة في مواجهته لأساليب المعاندين, لكي لا 
يبتئس من أفعاهم, وبستمر في دعوانه. 

وهما أيضاً. تهديد عنيف لكل مَن تسول له نفسه فيقف في صف الكافرين والمعاند ين, 
فيخيرهم بن سانيم سيكون يبد جبار قتديد! 

بدأت سورة الغاشية بموضوع القيامة وختمت به أيضاً. كبا منت الإشارة فيا بين البدء 
والنتام إلى بحث التوحيد والنّبوة. وهما دعامتا المعاد. 

كما وتضمّنت السّورة عرضاً لبعض ما سيصيب المجرمين من عقاب, وعرضت في قبال 
ذلك ما سينعم به المؤمنون فى جنّات النعي الخالدة. 

كما وأكّدت السّورة على حرية الإنسان في اختيار الطريق الذي يسلكه. وذ كرت بعودة 
الجميع إلى مولاهم الحق. وهو الذي سيحاسبهم على كل ما فعلوا فى دنياهم. 

كا وبيّنت السّورة أن مهمّة الرّسوليية هي إيلاغ الرسالة. وأنّه غير مسؤول عن كفر 
وانحراف النّاس وذنوبهم, وهذه هي مهمّة مبلغي طريق الحق. 

اللهم, إِنّ مواهب أهل الجنّة التى اوردت هذه السّورة قسماً منها عظيمة ومذهلة. فإن كنا لا 
نستحقها بأعمالنا فتفضل علينا بها بلطفك ورحمتك. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورةالغاشية 
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«رسورة الفحر, 


مهتوى الشلورة: 
كبقية السور المكيّة. فسورة الفجر ذات آيات قصار واسلوب واضح ومصحوب 
بالانذار والتحذ ير.. 


وتقدّء لنا الآيات الأولى أقساماً نادرة في نوعها لتهديد الجبارين بالعذاب الابهي. 

وتنقل لنا بعض آياتها ما حل ببعض الأقوام السالفة ممن طغوا في الأرض وعاترا فسباد] 
(قوم عاد. مود وفرعون)., وجعلهم عبرة ون الأبصار. ريا قاسياً نكل من ,برى قْ 
نفسه القوّة والاقتدار من دون اللّه. 

ثم تشير باختصار إلى الإمتحان الربّاني للإنسان. وتلومه على تقصير في فعل 
المخيرات.. 

آخر ما تتحدث عنه السّورة هو «ا معاد» وما سيئتظر المؤمئين ذوي النفوس المطمئنة 

من ثواب جزيلء وأيضاً ما سينتظر الجرمين والكافرين من عقاب شديد. 


فضيلة السنورة: 
غانت لانورا يوء القيابةه”: 

كبا وروي عن الامام الصادق .:”, أَنْه قال: «اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم 
إنّها سورة الحسين بن علي. مَن قرأها كان مع الحسين بن على يوم القيامة في دوحته مسن 
الحتّة»." 

مكن أن يكون وصف السّورة بسورة الامام الحسينظة بلحاظ أنه أفضل مصاديق ما 


نف وحصي لمك يعدم 


جاء في آخر أياتهاء حيث فها ورد عن الإمام الصادق-4ة فى تفسير الآية الأخيرة من 
السشورة: إِنْ «النفس المطمثنة» هو الحسين بن على ننه . 
أو قد يكون بلحاظ ل «ليال عشر» المقسوم بها فى أوّل السّورة. حيث مسن ضمن 
تفاسيرها أنّها: ليالىي حرم العشرة, المتعلقة بشهادة الامام الحسين :ا 
وعلى أيّة حال, فثوابها إنما هو لمن تبصر في قراءتها وعمل على ضوئها. 
قارم 


الايات 
وَالْصَخ لوال عَشرٍِ ل والشّفع والوتر )وليل داس )هَل ف ذَلِك سم 





النفقغسشير 

٠...رزهفلاو‎ 

بدأت الشورة مخمسة أقساء: 

الأول: جوالفجر»... والثاني: «وليال عشرع. 

«الغجر»: في الأصل. بمعنى الشقّ الواسع. وقيل للصبح «الفجر» لأنّ نوره يشقّ ظلمة 
الليل. 

وكا هو معلوم فالفجر فجران» كاذب وصادق. 

الفجر الكاذب: هو الخنيط الأبيض الطويل الذي يظهر فى السماء, ويشبّه بذنب الثعلب, 
تكون نقطة نهايته في الأفق. وقسمه العريض في وسط السماء. 

الفجر الصادق: هو النور الذي يبدأ من الأفق فينتشر, وله نورانية وشفافية خاصة كنهر 
من الماء الزلال يغطى أفق الشرق ثم ينتشر في السماء. 

ويعلن الفجر الصادق عن انتهاء الليل وابتداء النهار. وعنده يمسك الصائمون. وتصلى 
فريضة الصبح. 

قر «الفجر» فى الآية بعناه المطلق, أي: بياض الصبح. 

ولا شك قوس آداث عللنة اللدسيهانة وان ويمثل انعطافاً فى حركة داء 
الموجودات الموجودة على سطع الأرضء ومنها الإنسان, ويمثل كذلك حاكمية النور على 
الفللام, وعند محيئه تشرع الكائنات الحية بالحركة والعمل, ويعلن انتباء فترة النوم 
والسكون. 


وقد أقسم الله تعالى ببداية حياة اليوم الجديد. 
وفسّره بعض. بفجر أوَّل يوم من محرم وبداية السنة الجديدة. 

وفَسّره أخرون, بفجر يوم عيد الأضحئ. لما فيه من مراسم المج المهمّة ولاإتصاله 
بالليالمي العشرة الأول من ذي الحجّة. 

وقيل أيضا إن فجر أوّل شهر رمضان المباركء أو فجر يوم الجمعة. 

ولكنّ مفهوم الآية أوسع من أن تحدد بمصداق من مصاديقها. فهي تضم كل ما ذكر. 

وذهب البعض إلى أوسع مما ذكر حينا قالوا: هو كل نور يشع وسط ظلام.. وعليه. 
فبزوغ نور الاإسلام ونور المصطق2-” في ظلام عصر الجاهلية هومن مصاديق الفجر, وكذا 
بزوغ نور قيام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في وسط ظلام العالم (كما جاء في 
بعض الدوايات)' . 

ومن مصاديقه أيضاً. نورة الحسين./ في كربلاء الدامية. لشقها ظلمة ظلام بنى أميّة. 
وتعرية نظامهم الحاكم بوجهه الحقيق أمام التّاس. 

ويكون من مصاديقه. كل ثورة قامت أو تقوم على الكفر والجهل والظلم على مرّ التاريج. 

وحتى انقداح أوّل شرارة يقظة في قلوب المذنبين المظلمة تدعوهم إلى التوبة. فهو 
(فجر )ا. 

وما لا شك فيه أنّ المعانى هي توسعة لمفهوم الآية, أمّا ظاهرها فيدل على «الفجر» 
الحتدة: 

والمشهور عن «ليالٍ عشر»: إنّن ليالي أوّل ذي الحجّة. التي تشهد أكبر اجتاع عبادي 
ساني تلفي العالم من كافة أقطار الأرضء (وورد هذا د فيا رواه جابر بن عبد الله 

وقيل: ليالي أوّل شهر حرم الحرام. 

وقيل أيضاً: ليالى آخر شهر رمضان, لوجود ليلة القدر فيها. 

والجمع بين كل ما ذكر ممكن جدًاً. 

وذكر في بعض الرّوايات التي تفسّر باطن القران: إن «الفجر» هو «المهدي» المنتظر» 


م اميه ام مده 0 ص معمه سس أن ٠‏ م مس نم مم ضيه اه ست لتكت تخ 


6] الأمثل في تفسير كتاب أ ألله له المنزل . لف 


«عجّل الله تعالى فرجه الشر بيف». .. و«ليالٍ عشر» هم الامة العثر قبله ع 0 
في الآية هما على وفاطمة ءلاله 

وعلى أيّد حال, ار بهذه الليالي يدّل على أهمّيتها الاستتنائية نسبة لبقية الليالي. 
وهذا هو شأن القَسم '. ولا مانع من الجمع بين كل ما ذكر من معان. 

ويأتي القّسم الّالث والقسم الرابع: «والشفع والوتر». 

للمفسّ رين أراء كثيرة فيا ل ب «الشفع والوتر» حتى ذكر بعضهم عشرين فول" ٠‏ فما 
ونين ا خرون لذكر “اقرلة ‏ ذل ' 

وأهم تلك الأقوال. ما يلى: 

١‏ مراد الآية العددان الزوجى والفردي. فيكون القسم بجميع الأعداد. تلك الأعداد 
التي تدور علبها وبها كلّ امحاسبات والأنظمة وا مغطية جميع عام الوجود. وكأنه سبحانه 
وتعالى يقول: قسماً بالنظم والحساب. 

وحقيقة الحساب والنظم فى عام الوجود. مثل الأسس الواقعية التي تقوم عليها الحياة 


الانسانية. 
*- المراد ب «الشقع» أتخلوقات. لوجود قرين لكل منهاء والمراد ب «الو ر» الباري جل 
شأنه. لعدم وجود شبيه له ولانظير. 


إضافة إلى أن الممكنات تتركب من (ماهية) و(وجود)ء وهو ما يعبر عنه بالفلسفة ب 
اقرع ارك با الوجود المطلق الخالى من الماهية فهو «اللّهه وحده. (وأشارت بعض 
الزوايات المنقولة عن المعصومينطيتة إلى ذلك)*. 

5 المراد ب «الشفع والوتر» جميع انخلوقات, لأنها من جهة بعضها زوج والبعض الآخر 
فرد. 

المراد ب «الشفع والوتر»الصلاة, لأنّ بعضها زوجي والبعض الآخر فردي. (وورد 


مامه ست سس ص ننه اه ماك 


ا ا 
*. نقل ذلك كل من: العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان عن بعض المفسّرين في ج 8٠‏ صن 1 1 وفى 
ل ا 5 


ا سورة الفجر / الاية 6-١‏ أ 
هذا المعنى في بعض روايات أهل البيتئة أيضاً)'... أو هما ركعتي الشفع وركعة الوتر في 
آخر صلاة الليل. 

5 المراد ب «الشفع» يوم التروية (الثامن من ششهر ذي الحجة. حيث يستعد الحجاج 
للوقوف على جبل عرفات). و«الوتر» يوم عرفة (حيث يكون حجاج بيت الله الحرام ف 
عرفات... او «الشفع» هو يوم عيد الاضحئ (العاشر من ذى الحجّة, و«الوتر» هو يوم 
عرفة. 

ووردت الإشارة إلى هذا المعنئ في روايات أهل البيتطيكة أيضاً' . 

والمهم... إن الألف واللام في «الشفع والوتر» إن كانا للتعمير. فكل المعانى تجتمع فيهما. 
وكل معنى سيكون مصداق من مصاديق «الشفع» و«الوتر». ولا داعي والحال هذه إلى 
حصي التّفسير بإحدى المعانى المذكورة: بل كل منها تطبيق على مصداق بارز. 

أمّا إذا كانا للتعريف. فستكون إشارتهم إلى زوج وفرد خاصين. وفي هذه الحال سيكون 
تفسيران من التفاسير المذكورة اكثر من غيرهما مناسبة وقربا مع مراد الآية. وهما: 

الأوّل: المراد بهما يومي العيد وعرفة, وهذا ما يناسب ذكر الليالي العشر الأولى من شمهر 
ذي اليف وفئيا ذى أن فقرات مناسك الحج. 

الثانى: أثهما يشيران إلى «الصلاة»: بقريئة ذكر «الفجر». وهو وقت السحر ووقت 
الدعاء والتضرع إلى اللّه عرو جل 

وقد ورد هذان التّفسيران في روايات عن أنه أهل البيت المعصومين ك2 . 

ونصل هناء إلى القسم النامس: «والليل إذا يسر» '. 

فا أدّق هذا التعبير وأحمله؟! فقد نسب السير إلى الليل. وذلك لأنّ «يسر» من (سرئ) 
وهو السير ليلاً على قول الراغب في مفرداته. 

وكأن الوصف يقول: بِأنّ الليل موجود حسي. له حس وحركة. وهو يخطو في ظلمته 
وضولا لبووالنيان 

نعم. سما بالظلام السائر نحو النور. قسماً بالظلام المتحرك, لا الثابت الذي يثير الخوف 
والرعب في الانسان. والليل يكون ذا قيمة فها لو كان سائراً نحو النور. 





3 تفسير مجمع البيان» ج ٠.‏ أدص فلغ 3 المهدر السابق. 
؟. #يسره فى الأصل «يسري» من «السري», وحذفت الياء للتخفيف. ولمناسبة الآيات السابقة. 


0] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ بذدِ<3 


ود ه18 هزد فاه و ا ون 6 18 9 هد لد فار هيف «شارع 


وقيل: هو ظلمة اليل الني تتحرك على سطح الكرة الأرضية, .وليل كانه 55 
وتناوبه مع النهار على سطح الأرضء لينعم نصفها بالسبات والنوم. وينعم النصف الآخر 
الشركة والغما عبت زوز الشيسين الرائم: 

اختلف المفسّرون فى مراد الآية من «الليل». هل هو مطلق الليل أم ليلة #خصوصة: فإن 
كانت الألف واللام للتعميم فجميع الليالي» كاية من آيات الله ومظهر من مظاهر الحياة 
اليقة 

وإن كانت الألف واللام للتعريف. فليلة عيد الأضحى, بلحاظ الآيات السابقة حيث 
يتجه حجاج بيت بيت الله الحرام من (عرفات) إلى (المزدلفة) -المشعر ا حرام - ويقضون ليلهم 
في ذلك الوادي المقدس. وعند الصبح يتجهون نحو (منى). 

(وقد ورد في هدا روايات عن أنه أهل | تق 1 . 

والذين حضروا مثل تلك الليلة فى عرفات ومشعر. قراو كنك يععرك أكان مين 
مليون مسلم وهم متجهون من عرفات إلى المشعر وكأن الليل بكلّه يتحرك وتشاطره في 
زلف الأرك كذ[ الرسان. 

وهناك يتلمس الانسان معنى «والليل إذا يسر» بكل دقائقه. 

وعلى أيّةَ حال. فالليل سواء كان بمعناه المطلق أم الحدد فهو من يات عظمة الخالق 
سبحانه وتعالى. وهو من الضرورات ت الحياتية في عام الوجود. 

فالليل يكيّف حرارة الجو. ويعم على جميع الكائنات الإستقرار والسكون بعد جهد 
الحركة والتتقل: وفوق هذا وذاك ففيه أفضل أوقات الدعاء والمناجات مع الله جّل وعلا: 

وأمّا ليل عيد الأضحئ (ليلة الجمع) فهى من أعجب اللياي في ذلك الوادي المقدس 
(المشيعر الحرام). 

وتتجسد تلك العلاقة الموجودة بين الأشياء الخمس التي أقسم بها (الفجر. ليالٍ عشر. 
الشفع, الوترء الليل إذا يسر) إذا ما اعتبرناها ضمن أيَام ذي الحجّة ومراسم ا حج العظيمة. 

وفى غير هذا فسيكون إشارة إلى بحموعة من حوادث عام التكوين والتشريع المهمّة, 
والتي تبن جلال وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. 








مرج ع بسي مت ب حو واب الل ل ست 


01 تفسير نورالتقلين» ج ص ألزه, 


7 سورة الفجر /الآية 86-١‏ اج 

ثم تأقى الآية التالية لتقول: «هل في ذلك قسم لذي حجر». «الحجر» هنا بمعنى: العقل. وفي 
الأصل بمعنى (المنع). كأن يقال: حجر القاضي فلاناً. أو يطلق على الغرفة (حجرة) لأّها حل 
حفوظ ومنع دخوله من قبل الآخرين. وكذلك يقال للحضن (حجر) ‏ على وزن فكر- 
لحفظه وإحاطته. وأطلق على العقل (حجر) لمنعه الإنسان عن الأأعيال السسيئة. كما أر” 
مصطلح (العقل) هو بمعنى (المنع) أيضاً. ومنه (العقال) الذي به تربط أرجل البعير لمنعه من 
ارك 

ولكن... أين جواب القسم؟ 

ع احتالان. هماأ: 

الأوّل: قوله تعالى: <إِنّ ريّك لبالمرصاد». ' 

الثقاني: جواب القسى محذوف وتدل عليه الآيات التالية» التي تتحدث عن عقاب 
الطغاة. والتقدير: (قسماً بكلّ ما قلناه لنعذبرت الكافرين والطغاة). 

206 


5 فجر,‎ .١ 


ألَ يِف فعَلَريكَ بعَاوِ2) إرَمَدَا تِآلْعِمَا , 48 الى ل يملق متلهافى اكد 2) 
وتّمودا لسابو لصَخْرٌ انينب ينطق بكي 
ذا كثروا فيباأ لْفَسسَادَ )تسب عَلهْرَيّكَ سَوَط عاب 459 إنَرَيكَليا لِالمرصاو4 


التشسير 
إمهال الظالمين... والإنتقام! 

500 تضعنت الآبات الأولى خمسة أقسام حول معاقبة الطغاة, تأت هذه الآيات 
لتعرض لنا نماذج من طواغيت الأرض من الذين توفرت هم بعض سبل القوّة والقدرة؛ 
فأهوتهم أهوائهم في قاع الغرور والكفر والطغيان. وتبيّن لنا الآيات المباركة ما حل بهم من 
عاقبة ألبة, ممذرة المشركين في كل عصير ومصر على أن يرعووأ ويعودوا إلى رشدهم بعد 

ن يعيدوا| حسابهم ويستيقظوا من غفلتهم. لأنّهم مها تمتعوا بقوّة وقدرة فلن يصلوا لما 
10 وينبغي الإتعاظ بعاقبتهم, وإلا فاهلاك والعذاب الأبدي ولاغير 
6" 

وتبتدأ الأيات ب: «المتركيف فعل ربّك بعاد ». 

المراد «بالروية» هنا, العلم والمعرة فة لما وصلت اليه تلك الأقوام من الشهرة بحيث أصبح 
من جاء بعدهم يعرف عنهم الشيء الكثير وكأنه يراهم بأم عينيه ولذا جاء في الآية: : ألم 


تر». 
«عاد»: هري ير لله ةيقار الزرغرو ل بس م م 


قبيلة كاننث 3 الزمن الغابر البعيدء ويسممها القرآ ن الكر.م ب «عاد الأوإى». كما 3 الآية 0 
من سورة النجم, (ويحتمل أنّا كانت قبل التاريخ). 


0000 سورةالفجر/الآية 06-١‏ 000000000 إج 


ويحددون تاريخ القبيلة الثانية بتحدود 7٠١‏ سنة قبل الميلاد. وكانت تعيش فى رضن 
الأحتاف أو الدد.. 

وكان أهل عاد أقوياء البنية. طوال القامة. لذا كانوا يعتبرون من المقاتلين الأشداد. هذا 
باللإضافة إلى ما كانوا يتمتعون به من تقدّم مدني. وكانت مدنهم عامرة وقصورهم عالية 
وأراطديم تعيها التضان: 

وقيل: إِنْ «عاد» هو أسم جد تلك القبيلة. وكانت تسمئ القبيلة ب (عادة). 

ويضيف القران قائلا: «لرم ذاف العهاد». 

اختلف المفشرون في علام يطلق اسم «إرم». هل هو شخص أم قبيلة أم مديئة؟ 

بنقل الزمخشري في الكشاف عن بعضهم. قوله: إِنّ عاد هو ابن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح. وسميت القبيلة بيأسم الجد وهو (إرم). 

ويعتقد اخرون: إن (إرم) هم «عاد الأولى». و«اعاد» هى القبيلة الثانية. يقال ايضا: إِنّ 
((إرم» هو أسم بدو 5 ْ 

وما يناسب الااية التالية. ان يكون (إرم) هو أسم مد بنتهم. 

«عماد»: بمعنى العمود وجمعه (اعحّد») وهى على ضوء التفسير الول تشير إلى ضخامة 
أجسادمهم كأعمدة البناء. وعلى ضوء التفسير الثاني تشير إلى عظمة أبنيتهم وعلو 
قضورهم وما قينا عن أعسدة كيفرة. 

وعلى القولين فهى: إشارة إلى قدرة وقوّة قوم عام 

ولكنّ التتفسير الثاني (أعمدة قصورهم العظيمة) أنسب. 

ولذا تقول الآية التألية: «التي لم يخلق مثلها في البلاد ». 

والآبة تبين أنّ المراد ب «إرم» المديئة وليس شخص أو قبيلة, ولعل هذه الآية هى التى 
دعت بعض كبار المفّرين من اختيار هذا التفسير. ونزاء كذلك راجحا" 0000 

وقد ذكر بعض المفسّرين قطّة اكتشاف مدينة «إرم» العظيمة في صحاري شبه الجزيرة 
العربية وصحاري عدن. و تحدثوا بتفصيل عن روئقها وبنائها العجيبء ولكنْ القصّة أقرب 
للخيال منها للواقع. 


.١‏ تفسير الكشّاف, ج . ص 77 وذ كر ذلك أيضاً القرطبى فى تفسيره. وغيره. 
؟. وغلى عُوء التفسير الأول يكون التعبير ب «ذات» لأنّ الطائفة والقبيلة مؤنث لفظى. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ا 


وعل آي خال: فقوع «غاد» كانوا من أقوئ القبائل فى خينباء ومدنيم هن أرق المدن من 
الناحية المدنية, وكا أشار إلبها القرآن الكر>: «التي لم يخلق مثلها في البلاده. 

ومة قصص كثيرة عن «جنّة شداد بن عاد» في كتب التاريخ. حتى نا أصبحت مضعرياً 
للأمثال لما شاع عنها بين النّاس وعلى مرّ العصور, إلا أن ما ورد بين متون كتب التاريم لا 
يمخرج عن إطار الأساطير التي لا واقع لها. 

وتذكر الاية التالية جمع آخر من الطغاة السابقين: «وثجود الذين جابوا الصخر بالواد4, 
وصنعوا منها البيوت والقصور. 

«ثمود»: من أقدم الأقوام؛ ونبتّهم صالحمة, وكاتوا بعيشون في (وادي القرئ) بين 
المدينة والشام. وكانوا بعيشون حياة مرفهة. ومدنهم عامرة. 

وقيل: «مود» اسم جد القبيلة, وقد سميت به '. 

«جابوا»: من (الجوبة) ‏ على زنة توبة - وهى اللأرض المقطوعة. ثم” استعملت فى قطع 
كلّ أرض, وجواب كلام: هو ما يقطع الهواء فيصل من فم القائل إلى سمع المستمعء (أو لأنّه 
يقطع السؤال وينهيه). 

وعلى أيّ حال فراد الآية: قطع أجزاء الجبال وبناء البيوت القوية, كا اشارت إلى ذلك 
الآية 87 من سورة الحجر _حول مود أنفسهم : «وكانوا ينحتون هن الجبال بيوتأ آمنين». 
والآية ١15‏ من سورة الشعراء؛ والتى جاء فبها: «..بيوتأ فارهين». 

وقيل: قوم تود أوّل من قطع الأحجار من الجبال. وصنع البيوت المحكمة في قلبها. 

«واد»: في الأصل (وادىي): وهو الموضع الذى يجري فيه النهر؛ ومنه مي المفرج بان 
الخيلات :ادبا لان المأ سل في 

والمعنبى الثانى أكثر مناسبة بقريئة ما ورد في القران من يات تتحدث عن هؤلاء القوم. 
وما ذكرناه آنفاً يظهر بأَنّهم كانوا ينحتون بيوتهم فى سفوح الجبال". 

وروي: إِنّ النبي الأكرم يدت عندما وصل إلى وادى مود شمال الجزيرة العربية ‏ في 
طريقه إلى تبوكء قال وهو راكب على فرسه: «أسرعوا. فهي أرض ملعونة» . 


.١‏ اثمود» من «الثمد»؛ وهو الماء العليل الذى لا مادة له. والمثمود: إذا كثر عليه السؤال والطلب حتى فقد 
نالاتف ويقال الياكنة أعصسة فدات الراغب) 
3 الباء فى «الواد» تعطى معنى الظرفية. 7 تفسير روح ألبيان» ج ٠‏ ص 6 غأما مضمونه). 


11 سورة الفجر /الاية ١4-5‏ اج 


منا لاشكٌ فيه أنّ ثمود قوم قد وصلوا إلى أعلى درجات التمدن في زمانهم: ولكنّ ما يذكر 
عنهم في بعض كتب التفسيرء يبدو وكأنّه مبالغ فيه أو اسطورة, كأن يقولوا: إنّْهم بنوا ألفاً 
وسبعمائة مدينة من المجر! 

واتتحرك الآآية التالية لتستعرض قوماً آخرين: «وفرعون ذي الأوتاد». 

أى: ألم ترما فعل ربّك بفرعون الظام المقتدر؟! 

«أوتاد»: جمع (وتد)ء وهوما يثبّت به. 

وم وصف فرعون بذي الأوتاد؟ 

وم تفاسير مختلفة: 

الأول: لأنّه كان يملك جنوداً وكتائباً كثيرة. وكانوا يعيشون في الخيم المثبتة بالأوتاد. 

الثاني: لما كان يستعمل من اساليب تعذ يب من يغضب عليهمء حيث غالبا ما كان يدق 
على الدج وأرجلهم بأوتاد ليثبتها على الأرقن: أو يضعهم على خشبة ويثبتهم بالاأوتاد, 
أو يدخل الأوتاد في الهم وأرجلهم ويتركهم هكذا حتى يموتوا. 

وورد هذا الكلام في رواية نقلت عن الامام الصادق + . 

وتنقل كتب التاريم نه قد عذّب زوجته «آسية» بتلك الطريقة البشعة حتى الموت. لأنّها 
أمنت بما جاء به موسي .+” وصدقت به. 

الثالث: «ذي الأوتاد»: كناية عن قدرة وأستقرار الحكم. 

ولا تنافى فها بين التفاسير الثلائة. ويمكن إدخاها جميعها في معنى الآية. 

وينتقل القرآن لعرض ما كانوا يقومون به من أعمال: «الذين طغوا في البلاد * فأكثروا 
فييها الفساد». 

الفساد الذي يشمل كل أنواع الظلم والاعتداء والانمحراف. والذى هو نتيجة طبيعية من 
نتائج طغياتهم: فكلّ من يطغئ سيؤول أمره إلى الفساد لا ممال. 

ويذكر عقابهم اللي وبعبارة موجزة: « فصبٌ عليهم ريك سوط عذاب» 

«السوط»: هو الجلد المضفور الذى انيت بقرو اضل السوط: خلط الشىء بعضه 
يعشن :وه نهدا كنارةد عن النذات العذا ف الثذى بطلط. للم الؤنيا ف ودع فيز د بدا سيد 
الايذاء. 


]١‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 


وجاء في كلام أمير المؤمنين:2ة عن الإمتحان: «والذي بعثه بالحقّ لتبلبلنَ بلبلة 
ولتغربلنٌ غربلة ولتساطنٌ سوط القدر». ' 

«صبٌ عليهم»: تستعمل في الأأصل لانسكاب الماء. وهنا إشارة إلى شدّة واستمرار نزول 
العذاب. ويمكن أن يكون إشارة لتطهير الأرض من هؤلاء الطغاة 

ما أننسب معاني «السوط» فهو المعروف بين النّأس يه. 

فعلى إيجاز الآآية. لكنّها تشير إلى أنواع العذاب الذي أصابهم: فعاد أصيبوا بريح باردة, 
كا تفول الآية 7 من سورة الحاقة: ؤولمَا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية4, وأهلك قوم مود 
بصيحة سماوية عظيمة, كبا جاء فى الآبة 0 من سورة الحاقة أيضاً: <فأمًا كمود فأهلكوا 
بالطافية». والآية 00 من سورة الزإخرف تنقل صورة هلاك قوم فرعون: «فأفرقتناهم 
أجمعين». 

وتحذر الية التالية كل مّن سار على خطئ أولئك الطواغيت: «إِنّ ربّك لبالهرصاد». 

«المرصاد»: من (الرصد). وهو الاستعداد للترقب. وهو فى الابة يشير إلى عدم وجود 
أي ملجأ أو مهرب من رقابة اللّه وقبضته. فتى شاء سبحانه أخذ المذنبين بالعقاب والعذاب. 

وبدمهىء أن التعبير لا يعنى أن الله تعالى له مكان وكمين يرصد فيه الطواغيت, بل كناية 
عن إحاطة القدرة الاي بكلٌ الجبارين والطغاة والجرمين. وسبحانه وتعالى عن التجسيم 
وعااقابة 

وقد ورد فى معنى الآآية عن الإمام على .2ه قوله: «انّ ربك قادر على أن يجزي أهل 
التعاسى سرافو . 

55 الامام الصادق نيه أنه قال: «المرصاد قنطرة على الصراط. لا يجوزها عبد بمظلمة 
عبد» '. 

وهذا مصداق جلى للآية. حيث إن المرصاد الالهى لا ينحصير بيوم القيامة والصراط. 
ب[ وان الرهاد 1 ظالم حتى فى هذه الدنياء وما عذاب تلك الأقوام الآنفة الذكر إلا 
دليل واضح على هذا. 
١‏ نه البلاغة, الخطبة 15 


أ تفسير مجمعالبيان: ج اه ص بار عه وبحارالانوارء ج 7 ص 14 . 
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«ويّك»: إشارة إلى أنّ هذه السنّة الالهية لم تقف عند حدّ الذين خلوا من الأقوام 
السالفة, بل هي سارية حتى على الظالمين من أمّتك يا محمّد يَية.. وفي ذلك تسلية لقلب 
الى ييه وتطميناً لقلوب المؤمنين. فالوعد الإهى قد أكّد على عدم انفلات الأعداء 
المعاندين ع اقنضة القدنة الإلفنة ابد ا أبد افيه عد ثر ا مكنا لأرقك الذ يبن بكرن 
الى 2 ويظلمون المؤمنين. تحذير بالكف عن ممارساتهم تلك وإلا سيصيبهم ما أصاب 
الأكثر منهم قدرة وقوّة, وعندها فسوف لن تقوم لهم قائمة إذا ما أثتهم ريم عاصفة أو صيحة 
مرعبة أو سيل جارف يقطع دابرهم. 

روي عن النَِى الأكرم ب أنّه قال: «أخبرني الروح الأمين أن اللّه ل إله غيره إذا وقف 
الخلائق وجميع الأولين والاخرين. أتئ بجهئّم ثم يوضع عليها صراط أدق من الشعر وأحدٌ من 
السيف. عليه ثلاث قناطر... الأولئ: الأمانة والرحم. والثّانية: عليها الصلاة. والثّالثة: عليها 
عدل ربٌ العالمين لا إله غيره. فيكلفون الممر عليها. فتحبسهم الرحم والأمانة. فان نجوا منها 
حبستهم الصلاة, فإن نجوا منها كان المنتهى إلى ربٌ العالمين جلّ ذكره. وهو قول اللّه تبارك 
وتعالى: ؤإِنّ ربّك لبالهرصاد» . 

وعن الإمام على ثة: «ولئن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه, وهو له بالمرصاد. على 
مجاز طريقه. وبموضع الشجى من مساغ ريقه». ' 

ف 


.١‏ تفسير نورالتقلين. ج 5 ص 575, نقلاً عن روضة الكافي؛ ح 487, إقتباس. 
؟. نهج البلاغة, الخطبة /ا5. 
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التششير 

موقف الإنسان من تمصيل النعمة وسليهاا 

بعد أن تحدئت الآيات السابقة عن عقاب الطغاة. و تحذيرهم وإنذدارهم. تأي هذه 
الآيات لتبيّن مسألة الاإيتلاء والقحيص وأثرها على الثواب والعقاب الالمي. وتعتبر مسألة 
الابتلاء من المسائل المهتة فى حياة الإنسان. 1 

وتشرع الدياةت او ا ا ربّه فأكرمه ونشمه فيقول ربّي أكرهن ». 

وكأنه لا يدري بأنّ الابتلاء سنّة ربّانية تارة يأقي سور العيين و الزطناء وا ةا 
بالعسر والضعراء. 

فلا ينبغي للإنسان أن يغتر عند الرخاء. ولا أن ييأس عندما تصيبه عسرة الضراء. ولا 
ينبغي له أن ينسئ هدف وجوده في الحالتين. عل 31 لصوو ا الفتنا]ذاننا ارعت 
نعمها عليه فهو قد أصبح مقرّياً من اللّه. وبل لايد أن ن يفهمها جيداً ويؤدّي حقوقها. وإلا 
فسيفشل في الامتحان. 

وف المدير ا للحظة أن الآآية ابتدأت بالحديث عن إكرام اللّه تعالى للإنسان «فأكرمه 
ونعمه». فى حين تلومه على اعتقاده بهذا الاكرام فى أخرهاأ: +فيقول ربَي أكرهن؟» وذلك.. 
نّ الاكرام الأوّل هو الاكرام الطبيعي. والاكرام الثاني بمعنى القرب عند اللّه تعالمى. 

ولمًا إذا ما لبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربّي أهانن». 
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فيأخذه اليأس, ويظن إن اللّه قد ابتعد عنه. غافلاً عن سنّة الإبتلاء في عملية القربية 
الربّانية لبني آدم. والتى تعتبر رمزأً للتكامل الإنساني. فن خلال نظرة ومعايشة الإنسان 
للإبتلاء يرسي بيده لو حة عاقبته, فأمًا النعير الدائم, وأمّا العقاب الخالد. 

وتوضح الآيتان بأنّ حالة اليسر في الدنيا ليست دليل قرب اللّه من ذلك الإنسان, وكذا 
الحال بالنسبة لحالة العسر فلا تعنى بُعد اللّه عن عبده. وكلّ ما في الأمر أن الحالتين صورتان 
مختلفتان للإمتحان الذى قررته الحكة الاطتة: ليش إل 

وتأنى الآية 01١‏ من سورة فصّلت فى سياق الآبتين: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض 
وتأئ بجائيه وإذا مسّه الشر فذو دعا, عريض ». 

وكذا الآيه 9 من سورة هود: «ولئن أذقنا الإنسان منّأ رحمة ثم نزمناها منه إِنه ليوؤس 
كفور». 

وتلبهنا الآيتان أيضاء بآن لا نقع في خطأ التشخيص. فتحكم على فلان بِأنّ الله راض 
عنه لأنّه يفعم بالنعم الاإيّة. وأنّ فلان قد سخط عليه اللّه لأنه حروم من نعم كثيرة, ولابدٌ 
لنا من الرجوع إلى المعايير الثابتة عند القيام بعملية التشخيص والتقيير: فالعلم والإيمان 
والتقوئ هق اس التقسم, وليسن طهر القتم مبالة السبراء. 

فها أكثر الأنبياء الذين تناوشتهم أنياب البلايا والمصائب. وما أكثر الكافرين والطغاه 
الذين تنعموا بمختلف ملاذ الدنياء إنّها من سنن طبيعة الحياة الدنياء ولكن.. أين الأنبياء من 
الكافرين و.. عقئ الدار؟! 

فالآية إذن. تشير إلى فلسفة البلاء. وما يصيب الإنسان من من وبلايا في دتياه. 

وتوجه الآبتان التاليتان نظر إلى الإنسان والأعمال التي تؤدّي بحقّ للبعد عن اللّه. 
وتوجب عقابه: «كلا» فليس الأمر كما تظنون من أنّ أموالكم دليل على قربكم من اللّه. 
لأنّ أعمالكم تشهد ببعدكم عنه. «بل لا تكرهون اليتيم * ولاتحاضون علئ طسام الهسكين ». 

واللاهة ان الآية لم تخص اليتيم بالإطعام بل بالإكرام, لأنّ الوضع النفسي والعاطق 
لليتم أهم بكثير من مسألة جوعه. 

فلا ينبغى لليتم أن بعيش حالة الاإنكسار والذلة بفقدان ابيه. وينبغى الاإعتناء به 
وأكرامه لس التقرة الى تسبيت يرحيل ابيةه وقد أولت الأحاديث الشريفة والزوايات هذا 
الجامي أهفية عناكة :دوا كدك هل شدوورة رعائة ولكراذ الخي: 
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فعن الامام الصادقنلة . إِنّهُ قال: «ما من عبد يمسح يده علئ رأس يتيم رحمة له إلا أعطاه 
التدرفل عر نورا برح العتاحة : 

وتقول الآية 4 من سورة الضحى: جِفْأمًا اليتيم فلا تقهره. 

وهذه الدعوة الربّانية تقابل ماكان سائداً فى عصور الجاهلية: وكيف كانوا يتعاملون مع 
اليتامئ, ولا تنفصل جاهلية اليوم عن تلك الجاهلية, فغرئ مَن لم يدخل الاريمان قلبه كيف 
يتوسل بمختلف الحيل والاألاعيب لسرقة أموال اليتامئ. والأشد من هذا فإنّهم يتركون 
اليتامئ جانباً بلا اهتام ولا رعاية ليعيشوا غم فقدان الآباء وبأشدّ صورة! 

فإكرام اليتيي لا ينحصير بحفظ أمواهم -كما يقول البعض - بل يشمل حفظ الأموال 
وغيرها. 

«تحخاضوت»: من (الممض). وهوالترغيب. فلا يكق إطعام المسكين بل يجب على الثاس 
أن يعوا وضف عطي العن شرل :لان لنب هنم امه القربوية كل اجتمع ". 

2-000 الي 7 و78 من سورة الحاقة عدم الاكرام بعدم الاممان باللّه عرّوجل: 
«إنّه كان لا يؤمن باللّه العظيم * ولايحض علئ طسام المسكين» . 

وتعرض الآية التالية ثالث أعماهم القبيحة: «وتأكلون الترلف أكلآلها » '. 

ما لا شاك فيه أن الاستفادة من الميراث المشروع عمل غير مذموم, ولذا فيمكن أن 
يكون المذموم في الآآية أحد الأمور التالية: 

الأوّل: الجمع بين حقٌ الانسان وحقّ الآخرين في الميراث, لأنّ كلمة «لمّ» بمعنى الجمع. 
وفسّرها الزمخشري في الكشّاف بمعنى الجمع بين ا حلال واحرام. 

وكانت غادة العرب فى الجاهلية أن يحرموا النساء والأطفال من الارث لاعتقادهم باه 
نصيب المقاتلين (لأنّ أكثر أمواهم تأتييم عن طريق السلب والإغارة). 

القاني: عدم الانفاق من الارث على الحرومين والفقراء من الأقرباء وغيرهم, فإن كنتم 
قاو ده اعرد القن وصلت إليكم بلا عناء. فأنتم أبخل فها تكدّون في تحصيله, وهذا 


.١‏ بحار الانوار, ج ١5‏ دنا روشائل الشينةح كارن 6 /ا 

1 . إتحاضون» فى الأصل «تتحاضون»: ١‏ حافت اس نانانسن افيف 
". «طعام» هو في الآذبة ذو معنى مصدري أى: بإطعامه. 

؛. الم بمعنئ ا مجمع: , وتأتى بممنئ الجمع مع الإصلاح أيضاً. 
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الثالث: هو أ كل إرث اليتامئ والتجاوز على حقوق الصغارء وذلك من أقبح الذنوب, 
لأنّ فيه استغلال فاحش لحمقّ من لا يستطيع الدفاع عن نفسه. 

والجمع بين هذه التفاسير الثلاث ممكن ‏ . 

ثم يأتي الذّم الرّابع: «وتحبّون المال حبّا جِمّاه . 

فار : عبدة دنياء طالبي ثروة. عشاق مال ومتاع.. ومن يكون بهذه الحال فن الطبيعي 
أن لا يعتتنى في جمعه للمال. أكان من حلال أم من حرام؛ ومن الطبيعي أيضاً أن يتجاوز على 
الحقوق الشرعية المقرتبة عليه. بأن لا ينفقها أو ينقص منها.. ومن الطبيعي كذلك إِنّ القلب 
الذى امتلاً بحب المال والدنيا سوف لا يبق' فيه حل لذكر اللّه عرّوجل. 

ولذا نجد القرآن الكرج بعد ذكره لمسألة امتحان الانسان: يتعرض لأربعة اختبارات 
يفشل فبها أيجرمين. 

إكرام اليتهر. 

إلناء الكت 

ابو الارت: 

وجمعه من طر بق مشر وع وغير مشروع. 

وجمع المال بدون قيد أو شرط. 

واللاحظ أن الاشتيارات المذكورة اما تدوى فول غور الأموال: للسا ريا ندال نك 
مطبات مهلكة, ولو تجاوزها اللإنسان لسهلت عليه بقية العقبات فى طريقه نحو التكامل 
والرق والسمو. 

وم من يكون متذيذباً فى الأمانة (بين أن يؤدّي أو يخون). وهكذا إنسان غالباً ما 
تصرعه وساوس الشيطان وترميه فى جانب الخيانة.. أمّا أولنك الصادقون فى إمائهم فهم 
الأمناه حقّاً في الرعاية والاهتام لأداء الحقوق الواجبة والمستحبة للآخرين. ولا تراهم 
بتهاونون بأدنى درجات التهاونء ومثلهم هو الذي يتمكن من صعود سّلم الرفعة والسمو 
على طريق الاهان والتقوئ. 
لتراشة فى الأستل ورا كهوات ذلك وار" 


د العم بمغنى الكثير: كما جاء في (مصباح اللغة ). و(المقا بيس»): و(الحمههة) الشعر المتجمع في معدمة 
لاسن 
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والخلاصة: من تجاوز اختبار المال بنجاح. فهو أهلّ للإعتاد. ومن أهل التقوئ والورع. 
رضواء وصديق. وغالياً ما تراه صالحاً في كافة يحالات حياته وامجتمع. 
ولذلك 2 الاشعارات هنا ات سول وى المال: 
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النقغسير 

يوه لا تنفع الذكرى١‏ 

بعد أن ذمت الآآيات السابقة الطغاة وعبدة الدنيا والغاصبين لحقوق الآخرين. تأ هذه 
الايات لتحذرهم وتهددهم بوجود القيامة والحساب والجزاء. 

فتقول أولا: «كلا» (فليس الأمر كما تعتقدون بأن لا حساب ولا جزاء. وأنّ اللّه قد 
أعطاكم المال تكرياً وليس امتحاناً).. «إذا دشه الأرض دكا دا ». 

«الدك»: لضن اللينة السسهلة, ثم استعملت في تسوية الأرض من الازرتفاعات 
والتعرجات, و(الدكان): امحل السوي الخالي من الارتفاعات و(الدكة): المكان السوي 
المهيء للجلوس. 

وجاء تكرار «دكًاً» في الآية للتأكيد. 

وعموماً. فالآية 5 .إلى الزلازل والحوادث المرعبة التى تعلن عن نهاية الدنيا وبداية 
يوم القيامة. حيث ضلاعى الجبال وتبتوى الأرضض, كا عارك لز لاك اله زان م١٠‏ _لاء١‏ 
من سورة طه: «ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربّي نسفأ « فيذرها قاعأ صفصفاأ « لا ترى 
فييها موجأ ولا أمتأ4. 

وبعد أن تنتهى مرحلة القيامة الأولى (مرحلة الدمار), تأت المرحلة الثاني حيث يعود 
النّاس ثانية للحياة ليحضروا فى ساحة العدل الالهى: «وجا. ريّك والهلك صفأ صفاً». 

نعم, فسيقف الجميع فى ذلك المحشر لإجراء الأمر الاللمي ونحقيق العدالة الربّانية. وقد 
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بين قبضة العدل الإلهي. 

«وجاء ربّك؟: كناية عن حضور الأمر الالهي محاسبة الخلائقء أو أنّ المراد: ظهور آيات 
عظمة اللّه سبحانه وتعالى: أو ظهور معرفة اللّه عرّوجِلّ في ذلك اليوم. بشكل بحميث لا يمكن 
لأوكاك كارو مركا النميم مظرون التدياء يني ْ 

وبلاشك. إنّ حضور اللّهِ بعناه الحقيق المستلزم للتجسيم والتحديد بالمكان, هذا المعنى 
ليس هو المراد. لأنّ سبحائه وتعالى مبرأ من الجسمية وخواص الجسمية'. 

وقد ورد هذا المعنى في كلام للإمام على بن موسئ الرضاءتذ '. 

كما وتؤيد الية “الا من سورة النحل هذا التّفسير بقوها: «هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتى أمر ربّك». 

«صفا صفا»: إشارة إلى ورود الملائكة عرصة يوم القيامة على هيئة صفوف. ويحتمل 
تعلق الصفوف بكل السماوات. 

وتقول الاية التالية: «وجي. يومئذٍ بجيهنم يومئذٍ يتذكر الإنسان وأتّئ له الذكرئ 4. 

وما نستنبطه من الاية. إن جه قابلة للحركة, فتقرب للمجرمين. كا هو حال حركة 
الجنّة للمتقين: «ولزلفى الجئّة للمتقين» '. 

وم مَن يعطي للاية معبى ارا ويعتبرها كناية عن ظهور الجنّة والثار أمنام أعين 
المحسئين والمسيئين. 

ولكن. لا دليل على الأخذ بخلاف الظاهر. ومن الأفضل التعامل مع ظاهر الآية. لان 
حقائق عام القيامة لا يمكن فهمها وتصورها بشكل دقيق لحدودية عالمنا أمام ذلك العام 
من جهة؟ ولاختلاف القوانين والسنن التى تحكم ذلك العالم من جهة أخرئ.. ثم ما المانع في 
تحرك كل من الجنّة والنّار في ذلك اليوم؟ 

وروى: ا نزلت هذه الآآية, تغير وجه رسول الله عدن ١‏ وعرفٌ فى وجهه حتى اشتدٌ على 
أصحابه ما رأوا من حاله. وانطلق بعضهم إلى على بن أبي طالبرية فقالوا: يا على لقد 
.١‏ يقول الفخر الرازي فى تفسييره: إن فى الآ محذوف. تقديره (أمر) أو (قهر) أو (جلائل آيات) أو (ظهور 
ومعرفة)... وظهرت هذه التقديرات في كتب غييره من المفسّرين ابضا. وخصوصا التقد ير الاول. 
؟. تفسير الميزان: ج ١؟.‏ ص 5١غ,‏ © الععراف +4 
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حدداث 20 رقا فى نبي اللّه. فجاء على عي فاحتضنه ثم قال: «ديا نبي الله بأبى أنت وأمي. 
ما الذى حدث اليوم؟». 

قال: «جاء جبرائيل-7* فأقرأني «وجي. يومئذٍ بجهئم ». 

قال: فقلت: كيف يجاء بها؟ ' 

قال: يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام. فتشرد شردة لو تركت لأحرقت 
أهل الجمع. ثم أتعرض لجهنم. فتقول: ما لى ولك يا محمّد. فقد حرّم اللّه لحمك عليٌَ. فلا يبقى 
أحد إلا قال: نفسي نفسي. وان محمّداً يقول؛ و امن أمَتي». ' ْ 

نعمء فحيئا يرئ المذنب كل تلك الحوادث تهتز فرائصه ويتزلزل رعباً. فيستيقظ من 
غفلته وبعيش حالة الم والغمّ. ويتحسر على كل لحظة مرّت من حياته بعدما يرئ ما 
تمت يدام ولكن .هل للهسرة متكا شن فائدة؟) 

وكم سيتمنئ المأنب لو تسنح له الفرصة ثانية للرجوع إلى الدنيا وإصلاح ما أفسد. 
ولكنه سيت أبوانن العودة مغلقة. ولا من مخرج !... 

ويود التوبة.. وهل للتوبة من معنى بعد غلق أبوابها؟! 

وير بد أن يعمل ضالحما.. ولكن أين؟ فقد طويت صحائف الأعبال. وبومها يوم حساب 
بلا عمل!... 

وعندها... يصرح بملء كيانه: «يقول باليتني قدمى لحياتي». 

وفى قولته نكتة لطيفة, فهو لا بقول قدّمت لآخرق بل «لحياقي», وكان المعنى الحقيق 
للحياة لا يتجسد إلا في الآخرة. ١‏ 

كاافارت هذه الآية 514 من سورة العنكبوت: «وما هذه الحياة الدنيا إلّاليهو ولسب وإِنّ 
الدار الآخرة ليهى الحيوان لو كانوا يسلمون». 

نعم, ففي دنياهم: بسر قون أموال اليتامئ. لم يطعموا المساكين يأخذون من الارث أكثر 
ما يستحقون وبحيّون المال حبّا جماً. 

وفي أخراهم. يقول كل منهم: ياليتني قدّمت لحياتي الحقيقية الباقية.. ولكنّ لقني ليس 
اكت سو راس هال المفلسين: 


.١‏ تفسير مجمعالبيان. ج ,٠١‏ ص 487؛ نقلا عن تفسير الميزان» ج ص 4١0‏ ومثله فى تفسير الدر 
المنثور, 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ام 


وتشير الآية التالية إلى شَدّة العذاب الالمى: وفيومئذٍ لا يعدب عذليه أحد». 

نعم. فهن استخدم في دنياه كل قدرته في ارتكاب أسوء الجرائ.والذتوب؛ فلآ يج فى 
آخرته الا أضف القذاب:. ْ 

فما سينعم احسنون والصالحون في أحسن الثواب, ويخلدون بحال ما لا عين رأت ولا 
أذن عمعت: فاللّه «أرحم الراعمين» لمن أخلص النية وعمل. و«أشدٌ المعاقبين» لمن تجباوز 
حدود هدف خلقه. 

وتكمل الآية التالية تصوير شدّة العذاب: «ولا يوثق وثاقه أحد». 

فوثاقه ليس كوثاق الآخرين» زع انه كذ للك ولت نا ست يدراة عسينا وق 
المظلومين في الدنيا بأشدّ الوثاق؛ ومارس معهم التعذيب بكلّ وحشية؛ متجرد عن كل ما 

)زمغ 


ل ولت ماو مجو سر َع الا ان 77 1 
يكلينهاا لنفس المطسينة (0” أ رج إل ريك راضيَة :ادحل فعبرى 00 
ا أن 


وتنتقل السورة في آخر مطافها إلى تلك النفوس المطمئنة ثقة باللّه ويدف الخلق. 
الرغومن قارفا فى كر سكن النناة الدنهاء متخاظيه ركل للف ولين وغلة عي 
تقول: «يا أيّتيها النفس الحطمئنة » لرجعي إلى ربّك راضية مرضيّة » فادخلي في عيادي » 
وادخلي جتني». 

فهل مه أجمل وألطف من هذا التعبير!... 

تعبير يحكي دعوة الله سبحانه وتعالى لتلك النفوس المؤمنة. المخلصة, الحبّة والوائقة 
بوعده جل شأنه.. دعوتها لتعود إلى رتّها ومالكها ومصلحها الحقيق... 

دعوة مفعمة برضا الطرفين, رضا العاشق على معشوقه, ورضا المعشوق علٍ' عاشقه.... 

وتتوج تلك النفوس الطاهرة بتاج العبودية. لتتدخل فى صف المقربين عند اللّه 
ولتحصل على إذن دخول جنان الخلد. وما قوله تعالى: «جنتي» إلا للإشارة إلى أنّ المضيف 

هو الله عل علالة:: فا أروعهامن اوها قاس وأكرمه من داع! وها انكل ةميق 
مدعو! 

ويراد بالنفس هنا: الروح الإنسانية. 

«المطمئنة»: إشارة إلى الاطمئنان الحاصل من الازيمان, بدلالة الآبة 78 من سورة الرعد: 
« ألا بذكر الله تطمئن القلوب». 

ويعود أطمئنان النفس. لازطمئنانها بالوعود الاغيّة من جهة, ولاطمئنانها لما اختارت 


من طريق... 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . لف 


اوهي مطمئنة في الدئيا سواء أقبلت علبها أم أدبرت» ومطمئئة عند أهوال حوادث يوم 
القنامة الرهمة أيضا. 

ما (الرجوع 3 اللّه) فهو على قول جمع من من المفشر ين - رجوع إلى ثوابه ورحمته.. 

ولكن الأنسب ان يقال: إنه كه إليه جل وعلا.ء رجوع إلى جواره وقربه بمعناه 
الروحي المعنوي. وليس بمعناه المكاني والجسماني 

وممّة سؤال يرد إلى الذهن.. مت ستكون دعوته المباركة, هل ستكون بعد مفارقة الروح 
البدن. ام في يوم القيامة؟؟ 

لو أخذنا بظاهر الآيات المباركة, فسياقها يرتبط بالقيامة, وإن كان تعبير الآية ذو 
شمولية. 

«راضية»: لما ترئ من تحقق الوعود الاهية بالثواب والنعيم بأكثر مما كانت تتصور, 
وشمول العبد برحمة وفضل الله سيدخل فى قلبه الرضا بكّل ما يحمل الرضا من معان وأكثر. 

«مرضيّة»: لرضا اللّه تبارك وتعالى عنها. 

فُعبدٌ ما ذُكِدَ من أوصاف, بلا شاك مكانه الجنّة وذلك لأنّه عمل بكل ما يملك في سبيل 

كيان وى الاحد الصييد: ووصل في عمله لمقام الرضا التام والتسليم الكامل لخالقه 

شارك وضالة سح تال مام ترفيقة حقيقة العبودية. ودخل طائعاً ووائقاً فى صف عباد الله 
الالح 

وقد خصٌ بعض المفسّرين سبب نزول هذه الأيات في (حمزة سيد الشهداء). ولكن 
بلحاظ كون السّورة مكّية. فيمكن اعتبار ذلك أحد تطبيقات (مصاديق) الآيات وليس 
شأناً الغزول. كما هو الحال في ما ذكرنا في أوّل السّورة بشأن الاإمام الحسين نه . 

روي أرَ أحد أصحاب الامام الصادق :يه قد سأله قائلاً: جعلت فداك يا ابن رسول 
الله هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ 

قال: «لا والله. إِنّهِ إذا أتاه مَلْك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك. فيقول له ملك الموت: يا 
ولي اللّه. لا تجزع, فو الذي بعث محمّداً لأنا أبن بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضركء افتح 
عينيك قانظر. قال: ويمثل له رسول اللّهِيَدْة وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين 
والأئتة من ذريتهم إرتذ:. فيقال له: هذا رسول اللَهيَثْت وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين والأئقة وين رفقاؤك. قال: فيفتح عينيه فينظرء فينادي روحه منادٍ من قبل رب العرّة 


سورة الفجر / الآية لاا .؟ إج 

فيقول: «يا أيّتها الننس المطمئنة (إلى محمّد وأهل بيته) ارجعى إلئ ربّك راضية (بالولاية) 
مرضيّة (بالثواب) فادخلي في عبادي (يعني محمّداً وأهل بيته) وادخلى جِنّتي». فما شىء أحبٌّ 
إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي»'. 

اللهمّ! اجعل نفوسنا مطمئنة ليشملنا خطابك الكريم.. 

اللّهم! ولا ينال ذلك إلا بلطفك. فاغمرنا به.. 

اللّهمّ! مُنَّ علينا بكرمك الذي لا ينفد. واجعلنا من النفوس المطمئدة.. 

اللّهم! لا يكون الإطمئنان إلا بذكرك. فوفقنا اليه بفضلك.. 
امين يا رب العالمين 


نهاية سورةٌ الفجر 
رم 


3 أهول الكافي؛ ج ص 177, باب (إِنْ المؤمن لا يكره على قبض روحه. ح ؟). 
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«رسورة الملد, 


مهتوى السورة: 

هذه السّورة المباركة على قصرها تحمل حقائق كبرئ: 

-١‏ في بداية هذه السورة؛ بعد قسم ذي محتوى عميقء تُقرّر الآآية أنّ حياة الإنسان في 
هذه الدنيا مقرونة بمشاكل وأتعاب؛ وبذلك تُعَدَ الانسان من جهة ليصارع العقبات. ومن 
جهة أخرئ تبعده عن طلب الراحة المطلقة في هذا العالم. فالراحة المطلقة والنعيم المطلق في 
الحياة الآخرة لا غيرها. 

'- في مقطع آخر من هذه السّورة, إشارة إلى أهم النعم الإلهيّة, ثم ذكر جحود الإنسان 
بيذ النعد. 

''- وفى آخر هذه السورة تقسم الثان إلى: «أصحاب الميمئة» و«أصحاب المشئمة». 4 
يأتى ذكر جانب من أعمال المجموعة الأولى وصفاتها (المجموعة المؤمئة الصالحة) وما ينتظرها 
من جزاء. ©" المجموعة الثّانية, (وهي الكافرة الجرمة) وما تواجهه من مصير. 

عبارات السّورة قاطعة قارعة. والحمل قصيرة ذات إيقاع قوى, والالفاظ واضحة 
مؤثرة معبّرة. وشكل آياتها تدلّ على أنها مكية. 


فغنديلة الندنوزة: 
روي عن رسول اللي قال: «من قرأها أعطاه الله الأمن من غضبه يوم القيامة»' . 
وعن الاإمام جعفر بن محمد الصادق:تة قال: «من كان قراءته فى فريضته الا إقسم بهذا 
البلد» كان في الدنيا معروفاً آنّه من الصالحين. وكان في الأخة معروفا أن لهام اللد مكانا. 
وكان يوم الشانة من رنقاء التنين والشهذاء والكالعسن» . 
رم 


١‏ تفسير مجمع البيان» ج ٠‏ ص قم 
ترات الأعمال: تقلا عن تفسير نورالتقلين. ح 6. ص 0/8. 


مر 


ار 6 ع ع ص عر عط عر" مس م الله ماسر جر عر عير بير لير ا ا الا 

لا أقيمم بهلذا! لبر نر" وأنت حل بهذا للد ث :“وال وماولد52) لقد حلفا لاضن 
الس 7000 50 7 لي 5 0 خا مع ير 0 " عر يه 00 
في كر( )بحسب أن أن يمد رلته أحدزة يفول أهلكت مالا لبَرَا 450 أَيحْسَبُ 


التفسير 

جلا أقسم بهذا البلده '. 

فى مواضع كثيرة يبدأ القرآن بالقسم عند تعرّضه للحقائق الهامة... بالفسم الذي يؤدّى 
بدوره إلى حركة في الفكر والعقل.. بالقسم المرتبط إرتياطاً خاصاً يالموضوع المطروس. 

وفي هذا الموضع تبدأ الآية بالقسمر: قسماً بهذه المد ينة المقدسة مكة: لا أقسم بهذا اليلده 
لتقرر حقيقة من حقائق حياة الانسان, هي إِنّ هذه الحياة مقرونة بالآلام والأسقام. 

«وأتى حل بهذا البلد». 

لم يرد ذكر دمكة» فى الآية ضنريحاً, لكن الدلالات تشير إلى أنّ المقضود بالبلد مكّة, 
قالشورة مكية وافرية هده الذي المعته لأ تتلفيها مده والمفكرون صمطون عل ذل 

أرض مكة مشرّفة ومعظمة, لأنّ فيها أُوَّل مركز للتوحيد ولعبادة اللّه سبحانه. وكان 
هذا المركز مطاف أنبياء الله العظام... ولذلك أقسم اللّه بها... ولكنّ السّورة تشير إلى عامل 
اخراضق عل هذه المدننة عرفا وكرامة: لولمه عق بهذ[ لئيلة 4 فالبلد ادق أن قي 
به اللّه لوجودك أنت أيّها النِي الكريم فيه! 

فلا يتصورن كفار مكّة أنّ القرآن يقسم ببلدهم تكرياً لهم ولأوثانهم, لا فهذا البلد 


.١‏ (لا) زائد للتأكيد. وقيل إِنّها نافية (المزيد من التوضيح راجع مطلع سورة القيامة). 


] الأمثل في تفسير كتاب | ألله المنزل . فض 


52000 عار امالك انانية مستتو ددن رسال افا ون نات 

وفى الآية تفسير اخر يعتبر (لا) في الآبة السابقة نافية ويكون المعنى: «لاأقسم عدا 
الل المقدسن خال كرو سم عند قن فتكت والأنفسن والأنوال والأعراش تاقد اصلت 
وأبيحت». 

ويكون ذلك اغل هذا التدي - توبيهاً وتقريعاً لكقّار قريش وهم الذين يعتبرون 
الفسديج لخكة الوم سكع ركان له اانا يلوق كل احترام حتىي لعل مثيه 
يرئ قاتل أبيه فيه فلا يتعرّض له. .. بل حتى قيل إن الرجل يحمل معه شيئاً من لحاء أشجار 
مكّةَ فلا يتعاض له أحد. فلاذا إذن م تراعوا هذه الاداب والتقاليد في حق النبىي 
الأكرم عاد ؟! 

ناذا تماديتم في إيذائه وإيذاء صحابته, حتئ سولت لكم أنفسكم استباحة دمه؟! وقد 
ورد هذا التّفسير في حديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق:2ة أنها ا 

«ووالد وما ولد» . 

للمفسّر ين آراء عديدة عن المقصود بالوالد والولد في الآية. 

قيل: إِنّ الوالد إبراهم الخليل والولد إسماعيل الذبيح. 

والتفسير هذا عاسب مع القدم مكة.: وتعلم أن إبراهيم وابله رفعا القواعد من البيت. 
وبذلك وضعا حجر أساس البلد الأمين. والعرب فى الجاهلية كانوا يجلون إيراهيم وإينه 
ويفخرون فى الاإنتساب إليهما. 

وقيل: إِنّ المقصود بالوالد والولد ادم وذرّيته. 

وقيل: آدم والأنبياء من ذرّيته. 

وقيل: كل والد وما ولد. فتوالى الأجيال وتعاقبها بالولادة من أعجب بدائع الكون. 
ولذلك خصّها اللّه تعالى بالقسم ولا يُستبعد الجمع نفد لقا سر وان كان الأول اتسنت: 

(لقد خلقنا الإنسان في كبد». 

وهذا هو الهدف النهائي للقسم «الكبد» كما يقول الطبرسي في مجمع البيان في الأصل 
بمعنى «الشدّة» ولذا يقال للَّبِن إذا استغلظ «تكيّد اللبن» ولكن كا ,يقول الراغب في مفرداته 
أنّ «كبد» ألم يصيب الكّبد. ثم أطلق على كل ألم ومشقة. 


16-““ككتتكثث لد سدات 





قف لا هذاه وار هاده ته 6 كه 5ه ها اف 6 فنع الله اك 64 ونوا الها ليبق اق امف هاها وإش د وه مهاف "ولق هاهاودهائيو اها وها ئها أ له وى الوه ا واروااة 
اك اشاح ل ا ولرشافع هد 1 6 واه" انه ها نه ا ده اانه فداه اك 8و و لوه وا 


الاسم اللإنسان ير في دورة حياته 1000 مشو زه بار ومقرونة بالعناء. كد أ 
1 بستقرٌ نطفة في رحم امه حتى ولادته. ثم” بعد ولادته فى مراحل طفولته وشبابه وشيخوخته 
يعاني من ألوان المشاق والآلام, هذه طبيعة الحياة, ومن توقّع منها غير ذلك خيّبت ظنّه. 


يقول الشاعر: 
طبعت على كدر وأنت تريدها صفوأ من الأكدار والأقذار 
ومكلف الأيَام ضد طباعها يعظل قي الباء عقوة 0" 
ووقذه الخالة تسمل كل أبناء التغر ووقا امعان دن فصوو اكيناه الله وارلساةة 
الصالحون. 


وإذا غيل اليا أن عد بحتمعات تبد و بعيدة عن الآلام والأتعاب وتعيش في دعة ورفاه. 
فذلك نتيجة نظرة سطحية, ولو تعمقنا فى دراسة هذه الجتمعات, ونظرنا إلها عن كثب 
لتلسبيةا ها تعانيه من عميق عفيق الال 0 النصب. 3 #إاذا كان شتاكان_حعتاءات مكانية 
وزمانية ممت ودة من هذه الال العامة فلا ينتفش القانون العام للحياة «أيسسب أن لن يقدر 
عليه أحد». ' 

قاغيط بالاسان م سكاندة يدل عل عندك قدرتى هوه :المتقيقة كرد عل أولتلك 
الذين يمتطون مركب الغرور. ويخالون أنْهم في مأمن من العقاب الالهي أو أَنّهم مانعتهم 
حصونهم ومناصبهم وثرواتهم, فير تكبون الدنوب ويمارسون العدوان ويديرون ظهورهم 
لشريعة اللّه. 

تمل أن المقصود هم الأثرياء الذين ,يتصورون أنّ لا أحد بإمكانه سلب ثروتهم 
منهم... وقيل إِنّ المراد من الآية الأشخاص الذين يتصورون بِأنْه لا أحد يحاسبهم على 
أعماهم. 

ولكن مفهوم الاية عام بإمكانه أن يستوعب جميع هذه التّفاسير. 

وقيل إن الاية اشارت كن «إبى اللأسد بن كلدة» وهو رجحل من «جمح» كان 2 شد بد 
الخلق بحيث يلس عل أدع عكاظى فتجره غشرة رجال من تحته فينقطع ولا يبرح من 
مكائة ‏ 
8 سكن الفواد, ص +14 
"- «أن» فى الآبة مخففة من الثقيلة والتقدير: (أنّه لن يقدر عليه أحد). 
؟. تفسير مجمعالبيان, ج .٠١‏ ص 57]. 
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«يقوام أهلكع مالاليدل». 

إشارة إلى قول الذين يُطلب منهم أن ينفقوا أمواهم في الخيرات. فيأبون ويقولون بغرور: 
إننا أنفقنا في هذا السبيل كثيراً من الأموال. بينا م ينفق هؤلاء * شيئاً؛ وان *أعطر الاأعد قينا 
فللرياء ولتحقيق هدف شخصي. 

وقيل نا نزلت فى نفر أنفقوا الأموال الطائلة في معاداة الرسول والرسالة, وتباهوا بذلك. 
يؤيد ذلك قول «عمرو بن عبد ود» فى حرب الخندق حين عرض عليه علي 0ه الارسلام 
قال فأرننها القة فيكم مالا لبذا؟ ' أي أنفقت مالا كثيراً في عداوة 5 

وقيل نه نزلت فى بعض رجال قريشس وهو «الحرث بن عامر». وذلك نه أذنب ذلباً. 
فاستفق رسول الله يثي. فأمره أن يكثّر. فقال: لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات, منذ 
دخولي دين محمد '. 

والجمع بين التّفاسير المذكورة جائز. وإن كاد التسير الأول أكق ل انسيهانا معوسياق 
الآيات التالية: 

والفعل «أهلكت» يوحي إيادة الأموال وعدم الحصول على عائد منها. 

و«لبد»: تعنى الشيء المتراكم. وهنا تعني المال الوفير. 

«أيحسب أن لح يره أحد». 1 

إِنْه غافل عن هذه الحقيقة... حقيقة اطلاع الباري تعالى على كل الأمور وعلى ظواهر 
الأعمالء بل على ما يعنتلج ف أعماق النفس والقلب. وما يدور في النلد والئية... وهل من 
المعقول أن لا حيط المطلق الحق بكل شيء؟! هؤلاء التاقلون قلعي جتهلهم لان يتروا 
أنفسهم بمعزل عن الرقابة الالهية. 

نعم. الله سبحائه يعلم مصدر حصوهم على هذه الأموالء ويعلم السبيل الذي انفقوها 
فيه. 


وروي عن ابن عباس أنّ الت نجل قال: «لا تزول قدما العبد حتئ يسأل عن أربعة: عن 
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عمره فيما أفناه, وعن ماله من اين جمعه. وفى ماذا أنفقه. وعن عمله ماذا عمل به. وعن حيّنا 
أهل البيت»»١.‏ 
بعبارة موجزة: كيف يعتري الاإنسان الغرور ويدعي الفدرة وحياته ممزوجة بالالام 
والأكدار؟! وكيف يدعي أنه أنفق مالأكثيراً في سبيل اللّه بيها الباري سبحانه عليم بنواياه, 
عليم بالطريق غير المشروع للحصول على هذه الأموال. وعليم بأهداف الرياء والذاتية في 
إثفاق هذه الأموال. 
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الابات 
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التغسير 

نعمة العين واللسان والهحاية: 

امنتناعا للأآيات السابقة وماداز قباعن جديت عبن الور والقفلة فى الات 
الطاغين, تذكر هذه الآيات الكريمة جانباً من أهم ما أنعم اللّه به على الإنسان من نعم مادية 
ومعنوية... كي اتكسر فيه روح الغرورء وتدفعه إلى التفكير فى خالق هذه النعم. و تمرك 
روح الشكر في نفس الكائن البشري ومن ثم تسوقه إلى معرفة الخالق: 

«ألم نجعل له عيتين * ولساتأ وشفتين * وهديناه النجدين4. 

فى هذه العبارات القصيرة إشارة إلى ثلاث نعم مادبة هامّة ونعمة معنوية كبرى هى 
بجموعها من أعظم النعم الايّة: نعمة العين واللسان والشفة من جانب, ونعمة المهدابية 
ومعرفة الخير وألشرّ من جائب آخر. 

«النجد»: فى الأصل يعني المكان المر تفع, ويقابلها «تهامة» وهى الأرض ال متخفضة, 
وهنا كناية عن الخير والشيّ ول نع ايعاد والشعاء . ْ 

ويكق أن نذكر في النعم السابقة 

«العين». أهم وسيلة لارتباط الإنسان بالعالم الخارجى. عجائب العين تدفع الإنسان 

حنّاً إلى الخضوع أمام خالقه, الطبقات السبع للعين وهسي امنداة بالق والشيسة: 

الفمة والمخلدية وال لذلية والاساجية: والشيكيت لكل متا تركس عجيي دقيق 


١‏ روص أ اللو فا ا 3 أنه قيل له: 3 * أناساً يقولون في قوله #وهديتاه النجحدين» آنهما التديان 
(أي ثديا ا الأم) فقال: ا ديل داك نويه انيرك رسيا ادن 
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مدهشء روعيت فيها القوانين الفزيائية والكيمياوية المتعلقة بالنور وانعكاساته على أدق 
وجم عق إن أعقد امهرة التضوانر تحص ثافية بقارقة زا اعضو 

لو لم يكن في الكون سوى الإنسان. ولم يكن من وجود الإنسان سوى العينء لكانت 
مطالعة هذا العضو كافية وحدها لمعرفة علم الله الواسع وقدرته الجبّارة جل وعلا. 

ونا «اللسان»: فهو أهم وسائل إرتباط الانسان بغيره من أبئاء جلدته: وثقل المعلومات 
وتبادها بين أبناء البشر فى الجيل الواحد وفى الأجيال المتعاقبة. وبدون هذه الوسيلة الهامٌة 
من وسائل الارتباط ما كان بامكان الانسان اطلاقاً أن يرتقي إلى ما ارتق إليه في العلم 
لله ش 

و«الشفتان»: تلعبان أوّلاً دوراً هامأ في النطق, إذ أن الشفتين مخرج لكثير من الحروف, 
والشفتان تقومان بدور أيضاً في هضم الطعام والمحافظة على رطوبة الفم. وش رب الماء. ترئ 
لو انعدمت الشفتان فهاذا كان وضع الإنسان فى أكله وشربه ونطقه والحافظة على ماء فهه 
وحتى جمال وجهه وشكله؟! 

إن درك الحقائق يترّأوّلا بالعين واللسان... ولذلك تقدم ذكرهما في السياق... ثم نبع ذلك 
ذكر الهداية, الحداية العقلية والفطرية جوهديناه النجدين ه. وبشمل التعبير أيضاً «الهداية 
التشريعية» التى ينهض بمسؤوليتها الأنبياء والأولياء. 

00000 أنعم اللدعل الاسان بالنضن والضيرة واه علي بيدابة الارعياد إك 
الطريق والتحذير من مغبة الإنحراف عنه. كي تكتمل الحجّة على الإنسان. 

ومع كل هذه النعم. نعم الهداية. لو انحرف الانسان عن جادة الحقّ. فلا يلومرث إلا نفسه. 

عبارة ؤوهديناه النجدين » إضافة ا لها من مدلول على مسالة الاختيار وحرية 
الإنسان. تدل أيضاً على ما يتطلبه طريق الخير من جهد وعناء. لأنّ «النجد» مكان مر تفع 
وتسلق المكان المرتفع يتطلب كداً وسعياً وجهداً غير أن طريق الشيّ له مشاكله ومصاعبه 
أيضاء فأولى بالإنسان أن يبذل الجهد والسعي على طريق الخير. 

مع ذلك. فانتخاب الطريق بيد الإنسان... الإنسان هو الذي يتحكم في عينه ولسانه فيم 
يستعملها... في الحلال أو الحرام. وهو الذي يختار إحدئ الجادتين «الخير» أو «الشر». 

وفى الحديث القدسى أن الله سبحانه يخاطب أبناء آدم يقول: «يا ابسن آدم أنّ نازعك 
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لسانك فيما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فاطبق. وإن نازعك بصرك إلى بعض ما 
حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فاطبق...»' . 

فاللّه سبحانه منح هذه النعم: ومنح وسائل السيطرة عليهاء وتلك من الألطاف الاهية 
الكبرئ. 

والملفت للنظر أنّ الآيات التى نحن بصددها أشارت إلى الشفتين بعد اللسان. ولكن لم 

نشر إلى الجفنين بعد ذكر العين؛ ولعل ذلك عو ال أعك: الشفتين في الكلام والطعام 
وغيرها من الأمور أهمية تفوق بكثير أهمية الجفنين. وقد نعود اننا الى أن التعط و عل 
اللسان أهم وأخطر بكثير من السيطرة على العين. 


بحوثت 
-١‏ عجائب العين 

الفعت بوتا عادة بآلة التصوير (الكاميرا). فهى تلتقط الصور من عدستها الدقيقة؛ 
بدلاً من أن تعكسها على اللوح الحساس (الفيلم) كما تفعل الكاميراء تعكس الصور على 
شبكية العين, ومن ثم تنتقل عن طريق الأعصاب البصصرية إلى الدماغ. 

آلة التصوير الدقيقة الظريفة هذه قد تلتقط يومياً ملابين الصور, غير أَنْها من جهات 
منتلفة لا مكن مقارنتها حتى بأعقد وأحدث أجهزة التصوير. لأنّه: 

١‏ فتحة تنظم النور (ديافراغم) في جهاز العين, وهو بوب العين. يعمل بشكل تلقاني 
أمام تغيير النور, فيتقلص أماء النور القوي, ويتسع أمام النور الضعيف, . بينا أجهزة التصوير 
مخاجة إل تنظيم بيد المصور. 

؟- عدسة العين خلافاً لأنواع عدسات أجهزة التصوير تتغير بتغير بعد الصورة عنهاء 
فكو تطرها هذا 6 ملمء ويضل اعنانا إن 8 ملم, وهذا التغيير يت بواسطة عضلات 
تنقلص وتنبسط حسب يُعد الصورة المرئية, فعدسة العين تستطيع أن ن تعمل ما تعمله مئات 
العدسات الزجاجية. 

العين تستطيع أن تتحرك في الجهات الأربع بمساعدة العضلات وتلتقط الصور في 
الأنحاء الختلفة. 
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4- والمهم: أنّ أجهزة التصوير بحاجة إلى تبديل أفلامهاء فإذا انتبت حلقة فيلم؛ فلابد 
من فيلم أخر. لكن عين الإنسان تلتقط الصور طوال عمر الإنسان دون أن تحتاج إلى 
تعويض شبيء. ويعود السبب إلى أن الشبكية التي تنعكس عليها الصور تحتوي على نوعين 
من الخلايا «المخروطية». و«الاسطوانية» فيها مادة حساسة للغاية تجاه النور تتحلل بأقل 
شعاع من نور في الشبكية وتتحول إلى أمواج تنتقل إلى الدماغ, ثم يزول الأثر وتستعد 
الشبكية لإلتقاط صور جديدة. 

5- أجهزة التصوير مصنعة من مواد قويّة جداً. لكن جهاز العين لصيف وظريف إلى 
درجة كبيرة, لذلك وضع في محفظة عظيمة مستحكة, والعين مع ظرافتها ولطافتها أكثر 
ذواما كفن من اندي والفر لك 

-1١‏ مسألة تنظيم النور ذات أهمية فائقة للمصورين. وقد يطول الزمن بالمصور كي 
يستطيع تنظم إضاءة الصورة. بينا تستطيع العين فى جميع ظروف النور القوى والمتوسط 
والضعيف بل حتى في الظلام شريطة وجود بصيص من النور أن تلتقط الصور, وهذا من 
عجائب العين. 

/!- حين ننتقل فجأة من النور إلى الظلمة. أو حين تنطقء مصابيح الغرفة في الليل, لا 
تستطيع أعيننا في البرهة الأولى أن ترى شيئاً. ثم بالتدريج تعتاد العين على الظرف الجد يد 
فترى ما حولها. وهذا التعوّد هو تعبير بسيط عن التحول المعقد الذي يحدث فى العين, 
ويؤدي خلال لحظات بسيطة إلى الإنسجام بين العين والظروف الجديدة. 

وعكس ذلك يحدث عندما ننتقل من الظلام إلى النور. فالعين فى البداية لا تتحمل النور 
القوي. ولكن بعد لحظات تتواءم مع الظرف الجديد. ومثل هذه النصائص لا توجد اطلاقاً 
في أجهزة التصوير. 

500 التصوير تستطيع أن تصور زاوية محدودة مما بقع أمامهاء بينا عين الانسان 
تستطيع أن تلتقط كل ما في نصف الدائرة الأفقية أمامها بزاوية مقدارها ١8١‏ درجة تقريباً. 

4- من عجائب العينين أَنّها تلتقطان الصورة لتعكساها معاً في نقطة واحدة, وإذا اختل 
هذه التنظيم تصاب العين با حول ويرى الفرد الشيء الواحد شيئين. 

-٠١‏ ومن الطريف أنّ صورة الأجسام تنعكس على الشبكية مقلوبة بيها لا ثرى نحن 
الآكناء مقلوية. 
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ا ا ف رطا ا 000 
تفرزها الغدد الدمعيّة. فتدخل العين من جانب ونخرج عن طريق قنوات دقيقة تقع في 
جاتن مه النك ال لذن اقتزطني الاك أ نضا 

وإذا جفت الغدد الدمعية: تتعرض العين للخطر, وتتعذر حركة الأجفان, وإن زاد نشاط 
هذه الغدد أكثر من المطلوب يسيل الدمع باستمرار على الوجه. وإذا انسدٌ طريق القنوات 
التي تدفع الدمع من العين إلى الأنف, فلابدَ للفرد أن ينشغل دائاً بتجفيف الماء المتصبب على 
وجهه. 

- تركيب الدمع معقد فيه أكثر من عشرة عناصر تشكل معأ أفضل سائل للحفاظ 
على العين. 

بعبارة موجزة عجائب العين من الكثرة بحيث تتطلب كتابة انجلدات الضخام, وليست 
هي أكثر من شحمة صغيرة. وحقّاً ما قاله أمير المؤمنين على ني : «اعجبوا لهذا الإنسان ينظر 


١ : 1‏ 
بشحم ويتكلم بلحم, ويسمع بعظم, ويتنفس من خرم» . 


" عجائب اللسان 

اللسان بدوره من الأعضاء الهامة في بدن الانسان. وينهض باعباء هامّة فهو عامل مهم 
في مضغ الطعام وبلعه. يدفع باللقمة إلى الأسنان ويلتقطها دون أن يتعرض هو للقطع. 

وقد يحدث نادراً أن يقع اللسان في مصيدة الأستان أثناء الأكل. فنستغيث من الأم. 
وتقهم عتدائك مدق شهارة اللسان فى تجنب الانز لاق تحت الأسئان مع أَنْه ملاصق لما!! 

واللسان بعد ذلك ينظف جوف الفم والأسنان من بقايا الطعام. 

وأهم من ذلكء دور اللسان في الكلام بتحركه السريع المتواصل المنظم في الجسهات 
الست. وهو دور عجيب. والامعان فيه يثير الدهشة والحيرة فقد يسّر الله تعالى للإنسان 
وسيلة سهلة للتكلم وفي متناول الجميع فلا يصيبها تعب ولا نصب ولا ملل ولا تكّف 
الأبنان خرجا!! 


الي الااسششة 
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وات من ذلك موضوع استعداد اللإنسان للكلام. وهذا الا/)ستعداد أودعه الله ف 
اللإنسان ليستطيع من خلال تكوين الجمل باشكال لا تعد ولا تحصى أن يبن ما لا نهاية له 
من الغاياث. 

وأهم من ذلك أيضاً تنوّع اللغات وقابلية الإنسان على وضع لغات مختلفة, وتتّضح هذه 
الأهيّية من خلال مطالعة مفردات آلاف اللغات المنتشرة فى العالم... حمّاً «العظمة لله الواحد 
القهارا». 


'" هذاية النهذين 

«النجد» كما ذكرنا الإرتفاع أو الارطى آل تففة: و«التعديوة هنا طريق المقير وطريق 
الشرء وورد في الحدريث عن رسول لمكا قال: «يا أيّها الناس! هما نجدان: نجد الخير ونجد 
الشرّ. فما جعل نجد الشرّ أحبٌ إليكم من نجد الخير».' 

تحمل «التكليف» والمسؤولية غير ممكن دون شك. بغير المعرفة والوعى وحسب هذه 
الآية فإنّ الله سبحانه منح الإنسان هذه المعرفة. 

وهذه المعرفة يحصل عليها الانسان من ثلاثة طرق: من الادراكات العقلية والاستدلال. 
ومن طريق الفطرة والوجدان دون الحاجة إلى الاستدلال. ومن طريق الوحي وتعالم 
الأنبياء والأوصياعلؤتغ . وكل ما يحتاجه البشر ليطوى مسيرة تكامله قد بيّنه الله سبحانه 
له بواحد من هذه الطرق أو في كثير من الحالات بالطرق الثلاثة معاً. 

ويلاحظ أن الحديث المذكور يصرّح بأن نجد الشرّ ليس أحبٌ إلى طبع الإنسان من نجد 
الحنير. وهذا يرد على القائلين بأن الإنسان مطبوع على الشرّ وإن سلوك طريق الشرٌ أيسر 
له وأستيل: 

ومن المؤكّد أن البيئة الاجتاعية لو خلت من التربية الناطئة والانممرافات لوفرت 
الأجواء لرغبة متزايدة في الإنسان نحو الخير, ولعل تعبير «نجد» وهي الأرطن الم جقعة 
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لطريق الخير يعود إلى أن الأأرض المرتفعة ذات هواء أنق وجو أبهج: وإمًا اطلق التنجد 
للشنرور أيضاً من باب التغليب' . 


وقيل أيضا أنّ التعبير بالنجد ين إشارة إلى ظهور طرريق الخير والشر وبروزههما. كبروز 
وظهور الأرض ا مر تفعة. 
رم 


.١‏ كما يقال للشمس والقمر: القمران. 


الايات 


ره 
ام ل 0 عو بر عجن 3# صر صر 


قلا فتحم ا لعقبة 100 موب 0 


ل جر حير «# ص #ر 0007 


مَسَعَبَة تماد مفْربَةٍ أو ريك كان ماري 0/0 كن ]لامو 
لشو ةامه السز 00 لكا 20001111 
مر دا وولء 0 يه 
ديلت | لمتكمة لمشكمة(5 !)ليم نارمَو 6 3 
التفسير 

العقبةا 

بعد ذكر النعم الكبيرة فى الآيات السابقة. تنحي هده الآيات باللافة على أولنك الذين 
يكفرون بهذه التعم. ولا يسخرونها على طريق النجاة. بقول سبحانه: ؤفلا اقتحم السقبة» ' 

وما المقصود من العقبة؟ الآبات التالية تفسّرهاأ: 

جوما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيماأ ذا سقربة * أو 

00 وها فا الوم يتهيا الكافزون لاجيازها في‎ ٠ 
شدة فقره. العقبة هي جموعة أعبال الخير التي : تتجه لخندمة اناس والاش تيد د االشسطفاء‎ 


.١‏ الظاهر أن (لا) في الآية «نافية» و«خبرية» ونستبعد أن تككون على وجه الدعاة على شم القسل أن أن 
تكون استفهامية, والاشكال الوحيد الذي يرد على أنْها خبرية هو عدم تكرارها لأنْ (لا) النافية حين تدخل على 
الفعل الماضى تكرر عادة كقوله سبحانه: : نلا صدق ولا صلئ», ولم تتكرر فى الآية. ويذكر الطبرسي في 
تفسير مجمع البيان مواضع من أقوال العرب لم تتكرر فيها (لا) النافية مع دخولها على الفمل الماضي. وإلى ذلك 
ذهب أيضاً الفخر الرازى والقرطبي, وقيل إن (لا) إذا كانت بمعنى «لم» لا يلزم تكرارها وبعضهم احتمل التكرار 
في التقد ير والمعنى: (فلا اقتحم العقبة. ولا فك رقبة» ولا أطعم في يوم ذي مسغبة). 


ال الأمثل في يعدي جايم الله المارل اوداق 


لايق 
توه إن اجتباز هذه النقبة لين بالأمر النسيز ا لأغلب النّاس من التتصاق بالمال 
والثروة. 


ليس الاإسلام والإئمان بالقول والاإدعاء. بل أمام كل إنسان مسلم ومؤمن عقبات يجب 
أن يجتازها الواحدة بعد الأخرى. مستمداً العون من اللّه سبحانه ومن روح الإيهان 
والاخلاص. 

بعضهم ذهب إلى أنّ «العقبة» هنا تعنى أهواء النفس التي حت الرسول الأكرم ةي على 
مقاومتها ويمجاهدتهاء ويسمى ذلك «الجهاد الأكبر». واستنادأ إلى هذا التفسير يكون فك 
الرقبة وإطعام المسكين من المصاديق البارزة لاجتياز عقبة هوى النفس. 

ومن المفسّرين من قال إِنْ «العقبة» هي الصعراط الصعب يوم القيامة كما جاء في حديث 
ل اللمعثلة , ْ 

«رإن أمامكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المثقلون. وأنا أريد أن أخفف عنكم لتلك العقبة»' 

وهذا الحديث طبعاً لايمكن أن يكون تفسيراً للآية. غير أن بعض المفسّرين فهموا منه 
ذلك, وهذا الفهم لا يتناسب مع التّفسير الصريم لكلمة «العقبة» في الآيات التالية, إلا إذا 
اعتبرنا العقبة الكؤود يوم القيامة تمسيداً للطاعات الثقيلة الصعبة في هذا العالم, واجتياز 
تلك العقبات فرع لاجتياز هذه الطاعات «تأمل بدقة». 

تعبير «اقتحم» في الآية اصله من «الإقتحام» وهو الدخسول في عمل صعب مخضيف 
(مفردات الراغب». أو الولوج والعبور بشدّة ومشقّة (تفسير الكشّاف) وهذا يعني أن 
عراز هذه النقة لسن بالأمر البجير: كا أتاتاكيد عل اما ورد ف أدّلّالكورة بشان ما 
يكابد الاإنسان فى حياته: «لقد خلقنا الإنسان في كبد». 

وعن أمير المؤمنين على قال: «إنّ الجئّة حفّت بالمكاره وإنّ الثار حّت بالشهوات»' . 

0 : 
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بحوث 

وهنا يلزم الالتفات إلى عدّة بحوث: 

١-المقصود‏ من «فك رقبة» على لامر هو تحربر العبد والرقيق. 

روي أن أعرابياً جاء إلى البى ع فقال: يا رسول اللّه علمني عملاً وات 

أجابه رسول الله يَيبْي: «إن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة ' اعتق النسمة وفك 
الرقبة». 

فقال الأعرابى: أوَليسا واحداً؟! 

قال: «لا. عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى ثُمنها». 

ثم قال: «والفىء على ذى الرحم الظالم. فإنّ لم يكن ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر, فإنّ لم تطق ذلك. فكفٌ لسانك إلا من الخير» '. 

'- قال بعض المفسّرين أن معنى «فك رقبة» تحرير الفرد رقبته من الذنوب بالتوبة, أو 
تحرير نفسه من العذاب الالهي بتحمل الطاعات. غير أن ما جاء في الآيات التالية من 
توصية باليتهم والمسكين يؤيد أن المقصود هو تحرير رقبة ألعبد. 

”-«المسغبة» من «سغب» على وزن «غضب» وهو الجوع. و«يوم ذي مسغبة» أي وقت 
المجاعة, والجياع موجودون في الجتمع عادة, والآية نا تؤكّد على إطعامهم في زمان الجاعة 
لأهمّية الموضوع. وإلَّا فإنّ اشباع الجياع هو دائماً من أفضل الأعبال. 

وروي عن النّى بد قال: «من أشبع جائعاً فى يوم سغب ادخله الله يوم القيامة من ياب 
من أبواب الجدّة لا يدخلها إل من فعل مثل ما 1" 

5- «المقربة» بمعنى القرابة والرحم. والتأكيد على الأقرباء من اليتامئ في الآية إِنا هو 
لمراعاة الأولوية وللتأكيد على تصاعد المسؤولية تهاههم, لا لحصر الإطعام بهذا القسم من 
اليتامئ. 

إن غمط حقوق اليتامئ في ذلك العصر خاصة على يد الأقرباء استدعى التحذير من 
هذه العقبة بالذات. 


١‏ أى لقد طرحست بوضوح سؤالك؛ وإن كنت اجملت فى الكلام. 
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ذف اراق لقو الرازي» إلى أنّ «المقربة» ليست من القرأية: ط من «القرب» إشارة 
إلى التصاق بطون الجياع من شدة ا جوع '. ونستبعد كشيراً هذا المعنى فى تفسير الاية. 

«المتربة» مصدر ميمى من «ترب»؛ وساكن التراب من شدّة فقره هو ذو المتربة. 
والتأكيد على هذا الى لكين لأولويتهم أيضاً, إذ إطعام أى مسكين عمل مستحسن. 

وروي أن الإمام على بن موسبى الرضاءة إذا أكل أقى بصحفة فتوضع قرب مائدته. 
فيعمد إلى أطيب الطعام مما يوق به فيأخذ من كلّ شىء شيئاً فيضع في تلك الصفحة ثم يأمر 
بها للمساكين, ثم" يتلو هذه الآية: وفلا لقتحم العقبة». 

ثم يقول: «علم اللّه عرّوجِلْ أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى 
الحكةة : 

تواصل الآية التالية بيان طبيعة هذه العقبة. وسبل اجتيازها فتقول: «ثم”كان من 

الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحعهة4؟. 

فالقادرون على اجتياز هذه العقبة متحلون بالإيمان ومتواصون بالصبر والاإستقامة على 
الطريق. ومتواصون بالرحمة والعطف. 

وبهذا السياق القرآني لبيان طبيعة العقبة نفهم أن القادرين على اجتيازها هم المتحلون 
بالايمان والخلق الكريم كالتواصي بالصبر والرحمة, وذوو أعمال الب والاإحسان كتحرير 
العبيد وإطعام الأيتام والمساكين. إنّهم بعبارة أُولنك الذين يلجون ميادين الامان والأخلاق 
والعمل ويخرجون منها ظافرين منتصرين. 

العطف بالحرف «ثم”» لا يعني دائماً التأخير الزمبي, أي لا يعني أن عسملية الاإطعام 
والاإنفاق يجب أن تقد م على الاإيان. بل إن هذا احرف ف مثل هذه الموارد -كما صرح بذلك 
جمع من المفسّر ين -لبيان علو المرتبة: إذ من المؤكّد أن رتبة الإيمان والتوصية بالصبر مرحلة 
أسمئ وأعلى من مساعدة المحتاجين. بل الأعيال الصالحة تنبئق من ذلك الاإهان وتلك 
الأخلاق: وكلّ ما يفعله الانسان تجد جذوره فى متتقذاته واشلافاتة: 

واحتمل بعضهم أن «ثم» تفيد هنا التأخير الزمني. لأنّ أعبال الخير قد تكون منطلقا 





". تفسير الميزان, ج 5١‏ ص 454؛ نقلاً عن أصول الكافي. 


إ«مبسي سنورة البلد /الآئة أت ء؟ [ج 
للتوجه نحو الاإيمانء وهي بخاصة ذات تأئير في ترسيخ دعائم الأخلاق. إذ أن أخلاق 
الاتساة 56 بشكل «فعل» و تتحول إلى «حالة» ثم تتحول إلى «عادة» ثم" تصبح «ملكة». 

والتعبير بكلمة «تواصوا» وتعنى تبادل التوصية, لها دلالة أجماعية هامّة, هى إن عملية 
التواصي بالسير على طريق الحق وبالاستقامة على طاعة اللّه ومكافحة جوع الأهواء 
النفسية, وبالحبٌ والرحمة ليست عملية فردية يل يجب أن يتخذ طابعاً اجتاعياً عاماً في كل 
امجتمع الابئباني. وكل الأفراد مسؤولون أن يوصى بعضهم الآخر بحفظ هذه الأصول. وعن 
هذا الطريق أيضاً تتعمق عرى التلاحم والااجتاعى. 

وقال بعضهم إن «الصبر» في الآية إشارة إلى توطين النفس على طاعة اللّ والإهتام 
بأوامره. و«المرحمة» إثَارة إلى علاقة الود مع الّاس, ونعلم أن أساس الدين هو تنظير هذه 
الرابطة بين العبد وربّه, وبين الإنسان واخيه الاإنسان. 

وفي خاتّة هذه الأوصاف تذكر السّورة مكانة المتحلين بها فتقول: «لولئك أصحاب 
الهيمنة». 

فصحيفة أعاهم تسلّم إلمهم. فى حضير اللّه سبحانه وتعالى. بيدهم المبى. 

وبحتمل أن تكون «الميمنة» من «انن» والبركة. أي ل أصحاب هذه الصفات ذوو بركة 
لاشيب و تمه 

م تتعرض الآية لتصوير حالة الفاشلين في إجتياز «العقبة» فتقول: 

«والذين كفروا بآياتنا هم أصصاب المشئية». 

و«المشئمة» من «الشؤم» تقابل «الميمنة» من «اليُمن». أي إِنّ هؤلاء الكافرين 
مشؤومون لا يمن فيهم ولا بركة. بل هم عامل شقاء لأنفسهم ومجتمعهم ث#م”إِنّ علامة 4 
الفرد يوم القيامة تسلّمه صحيفة أعماله بيده اليسرئ, ومن هنا ذهب بعض المفسّر ين إلى أنّ 
«المشئمة» هى اليسار مقابل الهين أي إِنّ الذين كفروا بايات اللّه الذين ستسلمون 
باتك اعال بيداهم البسزئ خاضه وأرناذة :هوم اعادت فق اللقة ع البسار 
انها 

وفي الآآية الأخيرة من السّورة إشارة قصيرة ذات دلالة عميقة إلى جزاء هذه الفئة 
الأخيرة: وعليهم نارمؤّصدة». 
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اوه 1 1 أو فو هاه" مره يوا ‏ يأف هد ها هر ودود يله 618 # 6ه لباه 


51128 وواضح أنَّ الإنسان -حين يكون في غرفة حارّة الجوّ ‏ يتوق 
إل فتخ أيوايهاء ليب عليه نسيم بلطف المواء. فا بالك إذاكان فى حرقة جهتم والأبواب 
كلها موصدة عليه؟! 

اللّهِم! قنا عذاب جهنّم إنَّ عذابها كان غراماً... 

اللّهم! وفقنا لإجتياز ما يعتري طريقنا من عقبات.. ولا توفيق إلا بك. 

اللهم! اجعلنا من أصحاب الميمثة: واحشرنا مع الصالحين والأيرار. 

آمين يا رب العالسين 
نهاية سورة البلد 
مارم 







«رسوره الشمسن؛ 


محتوى الشورة: 

هذه السورة هى في الواقع سورة تهذيب النفس. وتطهير القلوب من الأدران» ومعانيها 
000 هذا ادك وفي مقدمتها قم بأحد عشر مظهراً من مظاهر الخليقة وبذات 
البارى سبحانه. من أجل التأكيد على أن فلاح الإنسان يتوقف على تزكية نفسه, والسّورة 
امن القدم نام عشي فق سوزه احرئ. 

وفى المقطع الأخير من السّورة ذكر لقوم «فود» باعتبارهم نموذجاً من أقوام طغت 
وقردت. وانخدرت -بسبب ترك تزكية نفسها إلى هاوية الشقاء الأبدي. والعقاب الإهي 
الكبلفت: 

وَهِدّه الصشؤرة القصيرة ‏ في الواقع - تكشف عن مسألة فيان به شاك هده مسائل 
البشرية, وتبيّن نظام القيم في الإسلام بالنسبة إلى أفراد البشر. 


فضيلة السورة: 
يكق فى تلاوة هذه السّورة أن نذكر حديثاً عن رسول ايت قال: «من قرأها فكأنّما 
تساي كل هر طلعك نعلت القيسن والقتره. 
ومن المؤكّد أن هذه النضيلة الكبرئ لا ينالها إلا من استوعب محتواها بكل وجسوده: 
ووضع مهمة تهذيب النفس نصب عينيه دائما. 
مارم 
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ألايات 


لس برأم م يهم 


وَلشميوضحَنهَا20) وَالْعَمَرِإِا لها وَالتََارِإدَاجلَهَاه) وَالَيِلِإدَايَقْكَهَال) 
اَمَك وَمَابنَهَا2)والَارْض وَمَا ها وَتضوَمَاسَوَهَا 7 فَألحَمَهَا فُورَهَاوٌ 
ه90 كد ألم مَن ركه وَقَدَسَابَ سند سه © 
التفسير 

أكبر عدد من القَسَم القرآنى تتضمّنه هذه الورة. هو في حساب «أحد عشر». وفي 
حساب آخر «سبعة» أقسام... ويبيّن أن السّورة تتعرض لموضوع خطير هام.. موضوع 
عظيم كعظمة السماء والأرض والشمس والقمر... موضوع حياتى مصيري. ' 

لنبدأ أولاً بشرح ما جاء في السّورة من قسمء لنتعرض بعد ذلك إلى مسوضوع الآية 
الأولى تقول: «والشهس وضعاها ». 

ولقد ذكرنا آنفاً أنّ القسم في القران يستهدف مقصدين: 

الأوّل: بيان أهمية ما جاء القّسم من أجله. 

والقّاني: أهمية ما أقسم به القرآن. لأنّ القسم عادة يكون بالمهم من الأمور من هنا 
تعمل هذه الأقسام على تحريك الفكر فى الإنسان كي يمعن النظر في هذه الموضوعات اطامّة 
من عام الخليقة, وليتخذ منها سبيلاً إلى اللّه سبحانه وتعالى. 

«الشمس» ذات دور هام وبنّاء جدّأ فى الموجودات الحية على ظهر البسيطة فهي إضافة 
إلى كونها مصدراً للنور والحرارة -وهما عاملان أساسيان في حياة الإنسان ‏ تعتبر مصدراً 
لغيرهما من المظاهر الحياتية؛ حركة الرياح. وهطول الأمطارء وفوالنياتات: وجريان 
الأتهار والشلالات. بل حتى نشوء مصادر الطاقة مثل النفط والفحم الحجري... كل واحد 
منها يرتبط - بنظرة دقيقة - بنور الشمس. 
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ول كدو قدا ذا الصبا الحياتي أن ينطنيء يوماً لساد ا والتكوت والمويت فى كل 
مكان. 

«الضحئ» في الأصل انتشار نور الشمسء وهذا ما يحدث حين يرتفع قرص الشمس 
عن الأفق ويغمر النور كل مكان. ثم" يطلق على تلك البرهة من اليوم اسم «الضحئ». 
والقسم بالضحئ لأهميته. لألّه وقت هيمنة نور الشمس على الأرض. 

والقسم الثّانك بالقمر: «والمر إذا تلاها»ه. وهذا التعبير -كما ذهب إلى ذلك جمع مسن 
المفّرين -إشارة إلى القمر حين يكتمل ويكون بدرأ كاملاً في ليلة الرابع عشر من كل 
شبر, فني هذه الليلة يطل القمر من أفق المشرق متزامناً مع غروب الشمس. فيسطع بجماله 
الثير ومهيمن على جو السماء. وجماله وبهائه في هذه الليلة أكثر من أيّة ليلة أخرى جاء 
القسم به في الاية الكريمة. 

واحتمل بعضهم أن يكون فى تعبير الآية إشارة إلى تبعية القمر بشكل دام للشمس. 
واكتساب الثور من ذلك المصدر المشع. غير أن عبارة «والقمر إذا تلاها 4 تكون فى هذه 
الحالة قدا اوسا 

وم احهالات أخرى ذكرت في تفسير الآآية لا تستحق الذكر. 

والقّسم الرابع بالنهار: «وانيهار إذا جلّها4. 

و«التجلية» هى الاظهار والابراز. واختلف المفسّرون في مرجع الضمير في «جلاها» 
قال أكثرهم يعود إلى الأرض أو الدنياء أي: قسماً بالنهار إذا أظهر الأرض بضونه. وليس في 
الآيات السابقة إشارة إلى الأرض. ولكنها تتّضح من قرينة المقام. 

وبعضهم قال إن الضمير يعود إلى الشمس, ويكون القسم بالنبار حين يجلٍ الشمس, 
صحيح أن الشمس تُظهر النهار ولكن يمكن أن نقول محازاً إن النبار يلي الشمس. غير أن 
التفسير الأول أنسب. 

على كلّ حال؛ القسم بهذه الظاهرة السماوية الهامّة. يبيّن أهميّتها الكبرئ في حياة البشر 
وفى جميع الأحياء. فالنبار رمز الحركة والحياة, وكلّ الفعاليات والنشاطات ومساعيى الحياة 
نتم عادة في ضوء النهار. 


لقم ا بالليل: «والليل إذا يغشاها» '. 
بالليل بكل ما فيه من بركة وعطاء... إذ هو يخْقّف من حرارة مس التهار, ثم" هو مبعث 
راحة جميع الموجودات الحية واستقرارهاء ولولا ظلام الليل لما كان هناك هدوء واستقرار, 
أن اأستمرار سطوع الشمس يؤدى إلى ارتفاع ف درجة الحرارة وتلف كل شي ء. ونفس 
هذه المشكلة تحدث لو اختل الوضع الحالي لنظام الليل والنهار. فعلى ظهر القمرء حيث ليله 
نعادل اسبوعين من كرتا الأرضية وتهاره يعادل أيضاً اسبوعين: ترتقع درجة الحرارة إل 
ما يقارب ثلاثمائة درجة مئوية في وسط النهار. ومعها لا ببق موجود حي نعرفه؛ على قيد 
الحياة. وفي وسط الليل تنخفض درجة الحرارة كثيراً تحت الصفر بحيث يتجمد حتماً أي 
موجود حي لو قدّر له أن يكون هناك. 
وبلاحظ انال المدكورة فى الآيات السابقة وردت بصيغة الماضى بينا وردت فى 
هدم الآية بضيغة المشارن وام هذا الاتقتالاق: يعبير' لق أن ظهوو اللميل والتبار: مين 
الحوادث التى لا مختص بزمان معين, بل تشمل الماضى والحنائين. من هنا كانت الأفعال 
داف كار ومشارضة خرش لبن و عدوي هلا لخوا درك في بحرى الزمان. 
وفى القسمين السادس والسابع تحلّق بنا الآبة إلى السهاوات وخالق السماوات: «والسها. 
وما بناها ». 
أسن:خلقة السباواك عا امه عظمة مدهشة من أعظم عجائب الخليقة. 
وبناء كل هذه الكواكب والأجرام السماوية وما يحكلها من أنظمة أعجوبة أخرى... وأهم 
من كل ذلك... خالق هذه السماوات. 
وبلاحظ فى عبارة «وما بناها» أنّ «ما» تستعمل في العربية لغير العاقل, ولا يبصح 
استعمالها في موضع الحديث عن الباري العليم الحكيم سبحانه. ولذا ذهب بعض إلى أنّا 
مصدرية لا موصولة. وبذلك يكون معنى الآية الكرية: «والسماء وبنائها» غير أنّ الآبات 
التالية: جونفس وهاسواها * فألهمها فجورها وتقولها >, ات يحالاً للشك أن «ما» موصولة, 
.١‏ وفى ضمير «يغشاهاء ذهب 55 إلى اتجاهين.: منهم من قال: إِنْه يعود إلى «الأرض» لأنَّ الليل يسدل 
استاره على الأرض. . ومنهم من قال إلى «الشمس» إذ الليل يحجب وجه الشمسء والمعنى هذا مجازي ليما 
لأنَ الذيل لا يحجب الشمس حقيقة. اظيا غروب العسن والواقع أن الضمير في الآية السابقة إن عاد 
إلى «الأرض» فهنا يعود إليها أيضاً. وإن عاد إلى الشمس يعود إليها هنا أيضاً. 
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وتود إل الله متيحائد خالق السناواكدوورزة عواطم حرق من القراخ الكرغ اتعوال 
«مأ» للعاقل, كقوله سبحانه: جفاتكحوا ها طاب لكم من النساء ». ' 

من المفكرين من قال: إِنّ «ما» استعملت هنا لتطرح مسألة المبدأ بشكل مبهم كي 
يستطيع البشر بالدراسة والنظر ان يتوصلوا إلى علم بالمبد!ا سبحانه وحكلته ليتبدل بعد 
ذلك «ما» إلى «من» أي من الشىء المجهول الذي يعبر عنه ب «ما» إلى معلوم. غير أن 
القيضي الأدل اعت ْ 

القَسّم الثامن والتاسع بالأرض وخالق الأرض: «والأرض وما طحاها». بالأرض التى 
تحتضن حياة الانسان وجميع الموجودات الحيّة... الأرض بجميع عجائبها: يجبالهاء وبحارها. 
وسهوهاء وودياتهاء وغاباتهاء وعيونهاء وأنبارها. ومناجمها. وذخائرها... وبكل ما فيها 
من ظواهر يكف كل واحد منها لأن يكون آية من آيات الله ودلالة على عظمته. 

وأعظم لان وأسمى متها خالقها الذي «طحاها» و«الطحو» بمعنى البسط 
والفرش. وممعنى الذهاب بالشىء وإيعاده أيضاً. وهنا بمعنى «البسط». لأنّ الأرض كانت 
مغمورة بالماء. م غاض الماء ف منخفضات الأرض. وبرزت اليابسة, وانبسطت. ويعير 
عن ذلك أيضا بدحو الأرض: هذا أولا. 

وثانياً: كانت الارض في البداية على شكل مر تفعات ومنخفضات ومنحدرات شد يدة 
غير قابلة للسكن عليها. فهطلت أمطار مستمرة سوّت بين هذه التعاريج, وتسطحت 
الآأرطن فكانت صالحة للمغيشة الانسان وللزراعة: 

يرئ بعض المفسّرين أن في الآية إشارة عابرة إلى حركة الأرضء لأنّ من معاني 
«الطحو» الدفع الذي يمكن أن يكون إشارة إلى حركة الأرض الإنتقالية حول الشمسء أو 
ال سركي ال سير ل سما ارال الجر كدي فعا 

وأخيراً القَسّم ا حادي عشر والقَسَم الافي عشر بالنفس الإنسانية وبارئها: وونفس وما 
سولها >. 

قيل إن المراد بالنفس هنا روح الإنسان؛ وقيل إِنّه جسمه وروحه معا. 

ولو كان المراد من النفس الروح فقطء فان «سوّاها» تعني إذن نظمها وعدل قواها ابتداء 
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فق الخواس الظاهرة وسق هذه الادرالفونوالذ كدق والاتهال» والعها .:والايعكان 
والعشق. والاورادة. والعزم ونظائرها من الظواهر المندرجة فى إطار «علم النفس». 

ولوكان المراد من النفس الروح والجسم معاً. فالتسوية تشمل أيضاً ما في البدن من 
أنظمة وأجهزة يدرسها علم التشريم وعلم الفسلجة. 

وفى القرأن الكريم وردت «نفس» بكلا المعنيين» بمعنى الروح, كقوله سبحانه فى الآآية 7"غ 
من سورة الزمر: « الله يتوفى الأنفس حين موتها..> وبمعنى الجسمء كقوله سبحانه في الآية 
77 من سورة القصص: « قال ربّ لِنّي قتلى منهم تفسأ فأغاف أن يقتلون». 

والأنسب هنا أن يكون معنى النفس هنا شاملا للمعئيين لأن قدرة الل سبحانه تتجل فى 
الاثنين معاً. 1 

وابلخسكل ان الايد ذكرت كلمة «نفس» نكرة وفي ذلك إشارة إلى ما في النفس من عظمة 
تفوق قدرة التصوّر وإلى ما يحميطها من إيهام. بجبعلها موجوداً يحهولاً. وهذا ما حدا ببعض 
العلماء المعاصر بن أن يتحدث عن الاإنسان في كتابه تحت عنوان: «الإنسان ذلك المجهول». 

الآبة التالية ناك اه ظاهرة فى الخليقة وتقول: « فألهمها فجورها وتقولها»ه. 

فد سين اكتفلت ندلقة الانسان وققق وسوه عله الله يتدنانة الالفيات 
وا محظورات. وبدذلك أصبح كائنا مزيجاً ف خلقته من «الحماأ المسئون» و«نفخة من روح 
اللّهه. ومزيباً في تعليمه من «الفجور» و«التقوى». أصبح بالتالي كائناً يستطيع أن يتسلق 
سلّم الكمال الإنساني ليفوق الملائكة. ومن الممكن أن ينحط لينحدر عن مستوى الأنعام 
ويبلغ مرحلة < بل هم أضّ». وهذا يرتبط بالمسير الذي يختاره الإنسان عن إرادة. 

«ألهمها» من الارهام, وهو فى الأصل : بمعنى البلع والشرب». “م استعمل ف إلقاء الشيء في 
روع الإنسان من قبل اللّه تعالى. وكأنّ الإنسان يبتلع ذلك الشىء ويتشرّبه بجميع وجوده. 

وجاء بمعنى «الوحي» أيضاً. بعض المفسّرين يرى أنّ الفرق بين «الالهام» و«الوحي». 
هو أنّ الفرد الملهم لا يدري من أين أتى بالشيء الذي أهم به. وفي حالة الوحي يعلم 
بالمصدر وبطريقة وصول الشيء إليه. 

«الفجور» من مادة «فجر» وتعني -كما ذكرنا سابقاً الشق الواسع وممي بياض الصبح 
بالفجر لأنّه يشقّ ستار الظلام. ولما كانت الذنوب تهتك ستار الدين فإئّها ميت بالفجور. 

المقصود بالفجور فى الآبة طبعاً الأسباب والعوامل والطرق المؤدية إلى الذنوب. 


1 الأمثل في تفسير كتاب ١‏ الله له المنزل . م 


دقوي من اوقا وهي الحفظ. وتعني أ يصون الاإنسا 500 بذ- 


ويلزم التأكيد أن الآية الكريمة: اللجدا عور وو لا تعنىي 2 الله سبحانه قد 
أودع عوامل الفجور والتقوى في نفس الإنسان.كا تصور د ا 


الاية الكريمة على وجود التضاد فى الحتوى الداخلى للإنسان! بل تعنى أن * الله تغال عل 
الانسان هاتين المقيقتين وأهمه إيّاهما. وبيّن له طريق السلامة وطريق الشرّ. ومثل هذا 
المفهوم ورد فى الاية ٠١‏ من سورة البلد: «وهديناه النجدين 4. 

5200008 إن الله سبحانه قد منح الاإنسان قدرة التشخيص والعقل, والضمم اليقظ 
بحيث يستطيع أن يمير بين «الفجور» و«التقوى» عن طريق العقل والفطرة. لذلك ذهب 
بعض المفسّرين إلى أن الآية تشير في الحقيقة إلى مسالة «الحسن والقبح العقليين» وقدرة 
الانسان على إدراكهما. 

ومن بين النعم الطائلة التى أسبغها اللّه على الانسان تركز هذه الآبة على نعمة اهام 
التجور والعتزق: وإدزاك المسن والقع لكيامن أهم المسائل المسير يه الى :تر انه نعنياة 
الانسان. 

بعد هذه الأقسام المهمّة المتتالية بخلص السياق القرآنى إلى النتيجة فيقول: «قد أفلح هن 
زكاها ». 

والتزكية تعنىي الفى «والزكاة» في الأصل بعنى الفو والبركة. وورد عن على221 قوله: 
«المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق» . ْ 

استعملت الكلمة بمعنى التطهير. وقد يعود ذلك إلى أنّ التطهير من الآثام .يودي إلى 
الفو والبركة, والاية الكريمة تحتمل المعنيين. 

نعم الفلاح لمن رىٌ نفسه وماها. وطهرها من التلوّث بالخصائل الشيطانية وبالذنوب 
والكفر والعصيان. 

والمسألة الأساسية فى حياة الإنسان هي هذه «التزكية», فإن حصلت سعد الإشسان 
لفق وكان من البانسين. 

م يعرج السياق القرانى على المجموعة الخالفة فيقول: «وقد خاب من دسّاها». 


> لاساااسسسياستتن ااا 0 .لصت امس لعل لم ا السام 
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وتان سور التنسس 7 الكية ةيا اج 


«نخاب»: من الخيبة. وهى فوت الطلب. كما يقول الراغب في المفردات والمحرمان 
والنسران. 

«دسّاها» من مادة «دس» وهى في الأصل بمعنى إدخال الشىء قسراً. وجاء في الآآبة 
9 من سورة النحل قوله سبحانه: وم يدسّه في التراب ». إشارة إلى عادة الجاهلية ف واد 
البنات: أي إدخاهن ف التراب يا وفدرا ومنه «الدسيسة» التى تقال للأعمال الخفية 
والضارة. ْ 

وما هى المناسبة بين معنى الدسٌ, وقوله سبحانه: «وقد خاب مزل دساها ». 

قيل: إنّ هذا التعبير كناية عن الفسق والذنوب. فأهل التقوى والصلاح يظهرون 
أنفسهمء بيا المذنبون يخفونهاء ويذكر أن العرب الكرماء جرت عادتهم على نصب خيامهم 
على المرتفعات, وإشعال النيران قربها في الليل, لتكون بادية للارّة ليل نهار بينا أهل 
البخل واللؤم يقبعون في المنخفضات كي لا يأتبهم أحد. 

وقنل الوذ اندساتن المنقي بي نوق الشاثية. 

وقيل: إِنّ المذنب يدس نفسه أو هويته الإنسانية في المعاصى والذنوب. 

وقيل: إنّه يخق المعاصى والذنوب في نفسه. ١‏ 

والقعرين دعل كل طالج كنا ده التلوضب القتوي: و الناضي :والتهنائل الخطات: 
وبذلك يقع فى المنطقة المقابلة للتزكية. ْ 

والآية تحتمل فى مفهومها الواسع كل هذه المعاني. 

وبهذا المعيار بتر تمييز الفائزين عن الفاشلين في ساحة الحياة. «تزكية النفس وتنميتها 
بروح التقوئ وطاعة الله» أو «تلوثها بأنواع المعاصى والذنوب». 

الامامان الباقر والصادق:ةه قالا في تفسير الآية الكريمة: «قد أفلح من أطاع وخاب من 
عضوف : 

وعد رسول اللكّة قال حين تلا الآية::«اللهم آت نفسى تقواها. أنت وليها ومولاها. 
وزكها أنت خير من زكّاها» . 

وهذا الحديث يدل على أن اجتياز تعاريج المسيرة الحيانية والعبور من العقبة لا يتيستر 
حتى لرسول اللَدتيْي إلا بتوفيق اللّه تعالى. أي لا يتيسّر إلا بعزم العبد وتأبيد الباري. 


3 تفسير مجمعالبيان» ج .٠١‏ ص 118. ؟. المصدر السابق. 
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كاه الله وكانت نفس غنيها الله ين كل شمرة . 


بحثان 

١‏ اإتباط القسم القزآنى بجواب القسم 

ما الارتباط بين كه اء الاعد عشر المتتالية في السّورة, وبين الحقيقة التي جاءت 
الأقسام لتاكيدها؟ 1 

يظهر أن اللّه سبحاته وتعالى بريد أن يقول لعباده: إف وفرت لكم كل الوسائل المادية 
والمعنوية لسعادتكمء فبنور الشمس والقمر أضأت لكم الحياة وباركتها ونظمت لكم الليل 
والتهار والحركة والسكونء ومهدّت الأرض لحياتكم. 

ومن جنهة أخرى. خلقت أنفسكم بكلّ الكفاءات اللازمة: ووهبتكم الضمين اليقظ 
والهمتكم معرفة حسن الأمور وقبحها. فلا ينقصكم شيء إذن لطي طريق السعادة. لماذا 
اميم كل هذا تا توكوه اتنس وسبعد ون للدساين القتيطانية؟ 


؟ ذو( الشمس فى عالم الحياة 

الحديث عن الشمس - وهى مركز المنظومة الشمسية وأميرة كواكها يدور تارة حول 
عظمتها وهو ما تطرقنا إليه سابقاً. وتارة أخرى حول بركاتها وآثارهاء وهذا ما سنعرض له 
بتلخيص ف النقاط التالية: 

ا البشر وجميع الموجودات الحية الأخرى بحاجة فى الدرجة الأولى إلى الحرارة 
والنورء والحاجة إلى هذين الأمرين الحياتيين تؤمنها بشكل كامل ستعادل هذه الكرة 
العظيمة المتوهجة. 

ال جميع المواد الغذائية يت“ إعدادها بوسيئة نور الشمس. حتى الأحياء في قاع البحار 
والمحيطات تتغذى على النباتات التي تنمو على سطح المحيطات أو في خض الأمواج 
مستفيدة من نور الشمس ثم تترسب إلى القيعان. 


3 تغفسير الدرالمئثور؛ ج ١‏ ص بام ؟. 
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1 الألوان ات الجمال المشهودة في الطبيعة ترتبط ل فك الأشكال يسور 
الشمس» وهذه عدالة علمية ثابتة وخاصة في الفيز ياء. 

الأمطار التى تحيى الأأرض بعد موتها تهطل من الغيوم والغيوم أبخرة متصاعدة من 
البحار والحيطات حي لبطرة الشمس عليهاء مصادر المياه التي تتغذى من الأمطار بما 
فيها الأتهار والعيون والقنوات والآبار العميقة هى إذن من بركات نور الشمس. 

ه الرياح التي تؤدي مهمّة تلطيف الجو. وتنقل السحبء وتلقيح النبات. ونقل الحرارة 
من المناطق الحارة على الكرة الأرضية إلى المناطق الباردة» ونقل البرودة من المناطق 
الباردة إلى الحارة, إِمْا تفعل ذلك بفضل سطوع نور الشمسء وتغيير درجة الحرارة في 
المناطق الختلفة من المعمورة. 

1- مصادر الطاقة بما فيها الشلالات, والسدود العظيمة فى المناطق الجبلية, مصادر النفط 
وفتانتم الفحد كلها ترقظ يفكل تن الأشكال بالئمس:ولولافا لا وتحندت هذه 
المضادن: واشدلت الحركة عل وعده الأرض إل سكون. 

/- بقاء نظام المنظومة الشمسية مد ين للتعادل القاثم بين قوى الجذب والدفع الموجودة 
بين كرة الشمس من جهة,. والسيارات النى تدور حوها من جهة أخرى. وبذلك ننبيض 
لمن يدور تاق ى تنظ هذه اميا رات و ندا ره 

من مجموع ما ذكرنا نفهم السبب في بدء القسم في هذه السّورة المباركة بالشمس. 

وهكذا القمر ونور النبار وظلام الليل. والكرة الأرضية, لكل واحد منها دور هام في 
حياة الانسان وغير الانسانء ولذلك جاء القسم بها جميعاً. وأهم من كل ذلك الإنسسان 
بروحه وجسمه فهو أعجب من الجميع وأهد فرصا ومداعنها: 

وسنعود إلى أهمية تهذيب النفس في نهاية السورة. 

20206 


الايات 
ديت وغوه بوانت فض (عَقَال وول ماه 
0 فيه 4 كد بوه تَمفروها فك ممع ل همه فسَوّدلها 
00000 


التغسير 

عاقبة مزة للطغاة: 

عقب التحذير الذى أطلقته الآية السابقة بشأن عاقبة من ألق بنفسه في أوحال 
العضنان: قدت هذه اكات معتداقاً تاريكا واضها هذه اليذة الاهية: يي 
مصير قوم «مُود» بعبارات قصيرة قاطعة ذات مدلول عميق 

«كذبع ثمود بطشولها ». 

«الطغوئ» و«الطغيان» بمعنى واحد وهو تجاوز الحد. وفى الآية تجاوز الحدود الإلميّة 
والعصيان أمام أوامره'. 

«قوم ثمود» من أقدم الأقو ام التي سكنت منطقة جبلية بين «الحجاز» و«الشام». كانت 
هم حيأة رغدة مرفهة» وأرض خصبة. وقصور فخمة. غير اليه م يؤدوا شكر هذه النعم. بل 
طمرا وكذن انتم الحا واستهراوا بايا الله فكان حاقبة امررهم أن ابيدوا يضاعقة 
سماوية. 

تستعرض السّورة مقطعاً بارزاً من طغيان القوم وتقول: «إذا لنيسف لشقاها >. 

و«أشقئ» نمود. هو الذي عفر الناقة التى ظهرت باعتبارها معجزة بين القوم. وكان قتلها 
مثابة إعلان حرب على التي صالح. ش 


الل د-لاساة 





2010 سس سهم) لالسيتيمتاءةه 


5 55 علماء اللغة أ ن «الطغوى» مشتمّة 5 اقص واوى (طنْو) و«الطغمان» من مادة ناقص ياي 
( طَفَىَ). 


ذكر ره ا أسعر عادةا لفق 0 سالف». 

وروي أنّ رسول اللَهييْيةْ قال لعلى بن أبى طالب نثلا: من أش' الأولين؟ 

قال: عاقر الناقة. 

قال: صدقت. فن أه شق الآخرين؟ 

قال قلت لااعلك نا وسول الله 

قال: الذي يضربك على هذه. وأشار إلى بافوخه 7 

في الآية التالية تفاصيل أكثر عن طغيان قوم مود: 

«فقال لهم رسول الله نافة الله وسقياها». 

القضوة هن لارسز ل الله ني قوم ثمود صالحءية. وعبارة «ناقة اللّه» إشارة إلى أ هذه 
لناقة لم تكن عادية. بل كانت معجزة. تثبت صدق نبوة صالح. ومن خصائصها -كا في 
الرّواية المشهورة أنّها خرجت من قلب صخرة في جبل لتكون حجة على المنكرين 

«الناقة» منصوبة بفعل محذوف. والتقدير «ذروا ناقة الله وسقياها», ويستفاد من مواضع 
أخرى في القرآن الكريم أ الت بالحاءية كاوقد اهرهم أذ مالء القر تنب ليسي 
ببنهم وبين الناقة, يوم لهم ويوم للناقة: «ونبثهم أنّ الما فسمة بينهم كل شرب محتضر» '. 

وخد رهم قن ا الإساءة إلى الناقة: ج فلا تمشوها بسو. فيأخذكم عذاب يوم عظيم» ” 

الآية التالية تقول: «فكذيوه فسقروهاه. و«العقر» - على وزن كفر ‏ معناه الأساس 
والأضة والجذرء و«عقر الناقة» قطع أساسها وإهلاكها. 

وقيل: «العقر» بتر أسافل أطراف الناقة, مما يؤدّي إلى سقوطها وهلاكها. 

لل 1 قاتل الناقة شخص واحد أشارت إليه الآية بأشقاهاء بيها نسب العقر إلى 
كل طغاة قوم مُود: «فعقروها». وهذا يعني أن كل هؤلاء القوم كانوا مشاركين في الجرية, 
وذلك أوَّلاً: لأنّ مثل هذه المؤامرات يخطط ها مجموعة ثم ينفذها فرد واحد أو أفراد. 

وثانياً: لأنّ هذه الجرية تت برضا القوم فهم شركاء في الجريمة بهذا الرضا. وعن أمير 


1/١38 ص‎ ١ تفسير مجمع البيان» ع دص 3459غ, ووردت الرّواية باختصار في تفسير القرطبي؛ ج‎ .١ 
1851 ”.القمرء 58. "الشمرات‎ 
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المؤمنين على 12 قال: «إنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضئ, 
فقال سبحائه: «قعقروها فاصبحوا تادمين ' 44 '. 

وعقب هذا التكذيب أنزل اللّه عليهم العقاب فلم يترك هم أثراً إفدهدم عليهم ربّهم 
يذتيهم فسولها». 

«دمدم» تعنى أهلك. وتأتي أحياناً بعنى عذّب وعاقب وأحياناً بعنى سحق واستأصل, 
وبمعنى سخط اراغاط؟ 

و«سوّاها» من التسوية وهي تسوية الأبنية بالأرض نتيجة صيحة عظيمة وصاعقة 
وزلزلة: أو معنى إنهاء حالة هؤلاء القوم. أو تسويتهم جميعاً في العقاب والعذاب. حتى لم 

ومن الممكن أيضاً الجمع بين هذه المعاني. 

الضمير فى «سوّاها» يعود إلى قبيلة تمود. وقد يعود إلى مدنهم وقراهم ألتي سوّاها ربٌ 
العالمين مع الأرض. 1 

وقيل إنّ الضمير يعود إلى مصدر «دمدم» أي إِنّ الله سوّى غضبه وسخطه على القوم 
تمجاه عيعا عل هذ نوات والضني الأول نسب 

ومن الابة نستئتج بوضوح أنّ عقاب هؤلاء القوم كان نتيجة لذنوبهم وكان متناسباً مع 
تلك الذنوب. وهذا عين الحمكة والعدالة. 

في تاريخ الأمم نرى غالبا بروز حالة الندم فيهم حين يرون آثار العذاب ولجوءهم إلى 
التوبة» أمَا قوم تود. فالغريب أَنْهم حمين رأوا علامات العذاب طفقوا يبحثون عن نيهم صالح 
ليقتلوهء. وهذا دليل على ارتكاسهم في العصيان والطغيان أمام اللّه ورسوله. لكن اللّه تيا 
صالحاً وأهلك قومه ثم إهلاك. 

وتختتم السّورة الحديث عن هؤلاء القوم بتحذير قارع لكل الذين يتجهون في نفس هذه 
المسيرة المنحرفة فتقول: «ولا يضاف عقباها ». 

كثيرون من الحكام قادرون على انزال العقاب لكنْهم يخشون من تبعات عملهم, 
.١‏ الشعراء. /ا8١. ٠"‏ نهج البلاغة, الخطبة .٠١١‏ 
مفردات الراغب؛ ولسان العرب. وتفسير مجمعالبيان, ج ٠١‏ ص 6414: وتفاسير اخرى. 
3 تفسير روم البيان» ج ٠‏ ص 455. 
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الا الل ا وت ب ا ولذلك 5500 اقدرعهم ادن 
- حفوفة بالضعف وعلمهم ممزوج بالجهل. لا يعلمون مدى قدرتهم على مواجهة التبعات. 
بينا اللّه سبحانه قادر متعال, علمه حيط بكّل الأمور وعواقبها. وقدرته على مواجهة 
النتائج لاا يشوبها ضعف. فهو سبحانه وتعالى لا يخاف عقباهاء ولذلك فإِنّ مشيئته فى 
العقاب نافذة حازمة. ْ 
فالطقاةت إذن عليه أن كتزوا عدر اعكنى اللدوفظه رةه 
والضمير فى «عقباها» يعود إلى «الدمدمة» واهلاك. 


بحوت 

١‏ ملخص حديث قوم دُمود 

قوم «ثمود» كما ذكرنا _كانوا بقطنون أرضاً بين الشام وبقرب تسمئ (وادى القرى)... 
يعبدون الأوثان... ويمارسون ألوان الآثام. بعث اللّه سبحانه فيهم «صالحأ»لية يدعوهم إلى 
طريقة الهداية والنجاة, لكّهم أبوا إلا أن يعكفوا على أوثانهم ويمارسوا طغيانهم 

وعندما طلبوا من نبتهم معجزة. أرسل اللّه إليهم «ناقة» بطريق إعجازي من قلب جبل, 
ولكنهم كلفوا بامتحان يتلخص في تقسم ماء المدينة بينهم وبين الناقة... يوم لها ويوم لهم. 
وفي الأثر أن القوم كانوا يستفيدون من لين الناقة في يوم منعهم من الماء. لكن المعجزة ل 
تخفف من غلواء لجاجهم وعنادهم. فخططوا لقتل الناقة وقتل صالح أيضاً لمهم رأوا فيه 
عقبة أمام شهواتهم وميوهم. 

خطة «قتل الناقة» نفذت كما ذكرنا على بد شق قسيت اسمه «قدار بن سالف». وكان ذلك 
في القيقة إعلاق حري عل الله كنم أرادوا بقتل هده الناقة التى كانت معجزة نو اللَّه 
صالح أن يطفئوا نور الهداية, عندئذ أنذرهم صالح أن يتمتعوا في بيوتهم با شاؤوا من اللذات 
ثلاثة أيّام لينزل العذاب بعدها علمهم جميعاً. (سورة هود_الآية 68). 

هذه الأيّام الثلائة كانت في الواقع فرصة لإعادة النظر. وآخر مهلة للعودة والتوبة, 
لكنّهم أبوا إلا طغياناً بل ازدادوا عتواء وهنا حل عليهم العذاب الإلهى: وجاءت الصيحة 


]١‏ الأمثل في تفسير كتاب | أله المنزل . ان 


السهاوبة ' نتدك د أرضهم. ولتبيدهم فى دورهم: 32ب لمن تسر سوا 
ديارهم جائمين» ' ءظ 
تفاصيل قصّة تود وردت ذيل الآيات 58-5757 من سورة هود., من هذا التفسير. 


؟'- أشقئ الاولين وأشقئ الآفرين 

جمع من علاء الشيعة والسنة منهم الثعلبي. والواحدىي. وابين مردويه. والخسطيب 
البغدادي. والموصلي. وأحمد بن حنبل؛ وغيرهم باسنادهم عن عبار بن ياسرء وجابر بن 
سمرة. وعهان بن صهيب. عن النبيةة قال لعلىنظة: «يا علي! أشتئ الأولين ل 
وأشقئ الاخرين قاتلك, وفي رواية: من يخضب هذه من هذا (وأشار إلى لحيته ويافوخه)»" ه' 

وممّه تشابه في الواقع بين قاتل ناقة صالم, قدار بن سالف. وقاتل أمير المؤمنين/#ة. عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي. م يكن الاإثنان يحملان عداءً شخصياء بل كان هدف الاإثنين 
اطناء تور الله والتضاء عل مفعدة واية هن آانات الله.وكا إن العذاب الاغى عه قرم قود 
بعد حادثة الناقة, كذلك عم 50 بعد استشهاد أمير المؤمنينناية داهية ها تمئلت فى 
التسلط الأمويى المتجبر الذي سام المسلمين سوء العذاب. 

ويذكر أن الحاكم الحسكاني أورد روايات كثيرة مستفيضة في هذا الجال". 


'- أهمية تهذيب النفس 

كلما إزداد عدد أقسام (جمع قَسّم) القرآن إزدادت أهمية الموضوع, وفي هذه السّورة 
المباركة أكبر عدد من الأقسام. خاصّة وأنّ القسم بالذات الابهيّة لمقدّسة تكرر ثلاث 
فراتء #خاء التركين عل أن ن النجاح والفلاح في تزكية النفس؛ و أن الخنيبة والنسران في 
ترك التزكية. 

وهذه في الواقع أهم مسألة في حياة الإنسان, والقرآن الكريم إذ يطرح هذه الحقيقة إنما 


.١‏ الصبحة السماوية أو الصاعقة. صوت عظيم تصحبه هرّة شديدة وحرائق: وهى بالتعبير العلمى شرارة 
كهربائية كبرئ تحدث نتيجة تفريغ كهربائى من الغيوم المحملة بشحنات موجية إلى الأرض ذات الشحنات 
السالبة. 0 هود, /إ١.‏ 

'؟" تفسير نور التقلين. ج 8. ص 08/17, 4 شواهد التنزيل, ج 7 ع 510 4177" 


يود عل أ أفلام الإنسان لايق ل لأا ولاعل جعاال اع وي النمب 
والمقام ولا على أعمال أشخاص | خرين (كها هو معروف في المسيحية بشأن إرتباط فلاح 
الإنسان بتضحية السيد المسيح)... بل الفلاح يرتبط بتزكية النفس وتطهيرها وستوها في 
ظل الإيمان والعمل الصالح. 

وشقاء الإنسان ليس أيضاً وليد قضاء وقدر وبالاجبار ولا نتيجة مصير مرسوء, ولا 
بسبب فعل هذا وذاك. بل هو فقط بسبب التلوث بالذنوب والانمحراف عن مسير التقوئ. 

وق الاق أن زوع العريو رز لكا اهالت اورسف كا اص جاكم مهي السرض 
والشهوة تصير الملوك عبيداً. وأنّ الصبر والتقوئ يصير العبيد ملوكاً. فقال يوسف: «إنّه من 
يتق ويصبر فإِنّْ الله لا يضيع أجر المحسئين »» . 

وعنها أيضاً قالت لما رأت موكب يوسف مار من أمامها: «الحمد للّه الذى جعل الملوك 
بمعصيتهم عبيداً, وجعل العبيد بطاعتهم ملوكاً»" 

نعم, عبادة النفس تؤدي إلى وقوع الإنسان في أغلال الرقية بيها تزكية النفس توقّر 
أسباب التحكم فى الكون. 

نا أكثن الذين :وضَلوا بود كي للد تفال وري عطلعية أضحان ولقنة دورق 
ومكنتهم بإذن اللّه أن يؤئروا فى حوادث هذا العالم وأن تصدر منهم الكرامات وخوارق 
العادات!! 

إلهى! أعنا على أنفسنا وعلى كبح جماح أهوائنا. 

إلهى! لقد ألهمتنا «الفجور» و«التقوى» فوفقنا للاستفادة من هذا الإلهام. 

إلهى! دسائس الشيطان خفية غامضة فى نفس الإنسان. فوفقنا لمعرفتها 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الشمس 
قت دمع 





بذ ' 








«سورة الليل» 


محتوى الشورة: 

هذه السّورة مكّية تحمل كلّ خصائص السور المكية من قصّر في الآيات. وحرارة في 
طرح ا حتوى, وتركز أساساً على القيامة وعلى ما في ذلك اليوم من جزاء وعقاب. 

بعد القسم بثلاث ظواهر في بداية الشورة يأتي تقسيم النّاس إلى منفقين متقينء وبخلاء 
منكرينء وتذكر عاقبة كلّ بجموعة؛ البسر والسعادة والطناء للمجموعة الأولى. والعّسر 
والشنك والشقاء للمجموعة الثائية. 

وفى مقطع آخر من السّورة إشارة إلى أنّ الهداية من اللّه سبحانه لعباده هي انذارهم من 
النّار يوم القيامة. 

م" تذكر السّورة فى نهابتها من يدخل هذه الثار ومن ينجو منها. مع ذكر أوصاف 
الفر يقين. 


فضيلة تلاوة النننوزة: 
ورد في فضيلة تلاوة هذه السّورة عن اللي الأكرم يَكُْ أنه قال: «من قرأها أعطاه الله 
حتى يرضئ, وعآفاءمن انس نكرل التشر» . 
5رم 


الآبات 


س را الهم 
دست( والئَارِ داجن 4# وماسلقَلدك ولق 22 نسي لمق 
عونق () وَصَدَ قبسي (0) سيره 0 مجحل وَاَسْتَغْقَ 
(:) يزب سق يقسي لع ىا ومايعْعَنهمَا لدجإذ ارد 497 

سبب اللزول 

روي عن ابن عباس في نزول هذه السّورة: «أنّ رجلاًكانت له نخلة فرعها في دار رجل 
فقير ذي عيال. وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار وصعد النخلة ليأخذ منها القر, فرئها 
سقطت الفرة فيأخذها صبيان الفقير. فينزل الرجل من النخلة حتى يأخذ القر من أيديهم: 
فإنَ وجدها في فى أحدهم أدخل إصبعه حتى بأخذ القرة من فيه. فشكا ذلك الرجل إلى 
التي يا وأخبره بما يلق من صاحب النخلة. فقال له اليك : إذهب. ولق رسول اللّه 
صاحب النخلة فقال: تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها فى دار فلان ولك بها نغلة في الجنّة؟ 
فقالله الرجل: إِنّ لي نخلاً كثيراً. وما فيه نخلة أعجب إل تمرة منها. 

قال: ثم ذهب الرجل؛ فقال رجل كان يسمع الكلام من رسول اللّه: يسا رسول اللّه: 
أتعطيني ما أعطيت الرجل تخلة في الجنّة إن أنا أخذتها؟ قال: نعم. 

اذهب ارد ولق صاحب النخلة فساومها منه فقال له: أشعرت أنّ محتداً أعطاني بها 
نخلة في النّة فقلت له يعجبني تقرتها وإنّ لي نخلاًكثيراً فا فيه نخلة أعجب إل فرة منها؟ 

فقال له الآخر: أتريد بيعها؟ 

فقال: لا إلا أن أعطى ما لا أظنه أعطى. 

قال: فامُّناك؟ 

قال: أريتون تئلة. 


] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . م 


نقال الركل» جلت بعلي تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة؟! 

ثم سكت عنه. فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة. 

فقال له: إشهد إن كنت صادقاً. فرَ إلى أناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة, ثم ذهب 
إلى النى فقال: يا رسول اللّه إن النخلة صارت فى ملكىي. فهى لك. 

فذهب رسول اللّه إلى صاحب الدار. فقال له: النخلة لك ولعيالك, فأنزل الله تعالى: 
«والليل إذا يغشى؟» السّورة وعن عطاء قال: اسم الرجل (أبو الدحداح)»' ْ 

التغشير 

التقوئ والإمداد الإلهى: 

هذه السّورة المباركة أيضاً تبنديء بثلاثة أقسام تثير التفكير في امحلوقات وفي الخالق. 

تقول: «والليل إذا يغشئ » 

فالقَتم الأوّل بالليل حين يغطّي... يغطي بظلامه نصف الكرة الأرضية... أو سغطي 
قرض الشسينء وهذا القسم تأكيد على أهمية الليل ودوره الفاعل فى حياة الأفراد. من 
تعد يله لحرارة الشمسء ونشره السكينة على كل الموجودات الحية. 

وتوفير الجوّ لعبادة المتهجّد ين ومناجأة الصالحين. 

ويستمر السياق القرآنى فى القسم بالقول: «والثهار إذا تجلّئ4» ". 

والنهار يبدأ من اللحظة التى يطلع فيها الفجر, فيشقّ قلب ظلام الليل: ثم يتدّ لبلاء كل 
السماء. ويغمر كل شىء بالنور... بهذا النور الذي هو رمز الحركة والحياة, والعامل على نمو 
كل الموكو دات الحية. 

ف القرآن الكريم تركيز على مسألة نظام «التور» و«الظلمة» ودورهما في حياة البشر. 
لأنّهها من نعم اللّه الكبرى ومن أياته العظمى سبحانه. 


1 تفسير مجمع البيان» ج لص 68١١‏ 

'. يلاحظ في السّورة المباركة أ ن الفمل «يقشى» بصيغة المضارع. أما وتجلّى؛ فبصيغة الماضي. قيل إن ذلك 
يعود إلى عصر نزول السورة: حيث كانت الجاهلية في بداية الدعوة مخيّمة بظلامها على الأرض, وفى هذه 
الحالة سيكون القسم بظلام الجاهلية, وليس ذلك بجيّد. ومن الأفضل القول إِنْ هذا الفعل الماضي يفيد معنى 
المضارع لوقوعه بعد «إذا» الشرطية؛ أو إِنّ > أصل الفمل «تتجلئ» حذفت إحدى التائين عندئذ سيكون الفعل 
موْيئاً ولا يكون فاعله «نهار»؛ بل سيكون التقدير: (إذا تتحلى الشمس فيه). 


أ مون اللبل "الاق فى [ج 


يا رك رات اعد سرت و لاستيدطرة متمضرة ل ودع وحييى هدع موا ها رفوو ة امت وولف الل شق ق وبو رق ممق وو د و2 210 التق ا دن ات 0 


ثم القَسَم الأخير في السّورة بالخالق المتعال: «وما خلق الذكر والأظئ ». 

فوجود الجنسين في عالم «الإنسان» و«الحيوان» و«النبات»... والمراحل التى تب بها 
النطفة منذ انعقادها حتى الولادة... والمخصائص التي يمتاز بها كل جنس معامة مع دوره 
ونشاطه... والأسرار العميقة الخبوءة في مفهوم الجنسية... كلّها من دلالات وآيات عام 
الخليقة الكبير... وبها يمكن الوقوف على عظمة الخالق. 

والتعبير ب «ما» عن الخالق سبحانه كناية عن عظمة الذات الاهيّة. وما يحيط بهذه 
الذات من غموض تجعله سبحائه فوق كل وهم وخيال وظن وقياس. 

قال بعضهم أن «ما» في الآ.بة مصدرية, ومعناها أقسم بخلق الذكر والأنثى وهذا الاحتال 
ضعيف فى معنى الآية. 

الحقيقة أن المَسَمين الأول والثاني يشيران إلى الآآيات «الآفاقية». والقّسم الثّالك إلى 
الآبات «الأنفسة» ١‏ 

تم يأتي الهدف النهائي من كل هذه الأقسام بقوله سبحانه: (إن سعيكم لشتئ4. 

اتجاهات سعيكم مختلفة, ونتائجها ختلفة أبضاً. هذا يعني أنّأفراد البشر لا يستقرون في 
حياتهم على حال... بل هم في سعي مستمر... وفي استهار دائم للطاقة التى أودعها الله فى 
نفوسهم... فانظر أيّها الإنسان في أى مسير نبذل هذه الطاقة التي هي 5 مال وجودك... 
في أي اتجاه... وفي سبيل أيّة غاية؟! ْ 

حذار من تبديد كل هذه الطاقات في سبيل نتيجة تافهة... وحذار من بيعها بثمن بخنس! 

«شتئ» جمع «شتيت» من مادة «شتَ» أي فرّق الجمع. وهنا بمعنى التفرق والتشعب في 
المساعي من حيث الكيفية والهدف والنتيجة. 

ثم يأتى تقسيم الناس على قسمين, ويبيّن خصائص كل قسمء يقول سبحانه: (فأمَا من 
أعطى ولتقئْ * وصدّق بالحسنئ * فسئيسره لليسرئ4. 

المقصود من الاإعطاء في قوله: «أعطئ» هو الانفاق في سبيل اللّه ومساعدة الحتاجين. 

والتاكيد على « التقوئ» عقب الإعطاء قد يشير إلى ضضرورة تنزيه النية وإخلاص 
القصد عند الاإنفاق, وإلى الحصول على امال من طريق مشر وع. وإنفاقه في طربق مشروع 


.١‏ هذا التقسيم للآيات مستلهم من قوله سبحأنه: «ستريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم». 


1] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل دم 
أيضاً. وإلى خلوه من المنّ والأذى... فكلّ هذه الصفات تجتمع في عنوان التقوى. 

قال بعض إن «أعطى» إشارة إلى العبادات المالية و«اتق» إشارة إلى سائر العبادات 
العملية من أداء الواجبيات وترك المحرمات. غير أن التفسير الأوّل أنسب مع ظاهر 
الاية.ومع سبب نزوها. 

و«الحسنئ» مؤنث «أحسن» إشارة إلى مثوبة اللّه وجزاءه الأوف. والتصديق بالحسئى' 
هو الإيمان بهاء وفي سبب الغزول ذكرنا أن «أبا الدحداح» أنفق أمواله لايمانه بم سيعوضه الله 
في الآخرة. وا حسنى وردت بهذا المعنى أيضاً في قوله سبحانه: « وكلاً وعد الله الحسنئ» '. 

قيل إِنَ المقصود هو «الشربعة الحسى». والتصد يق با حسى هو الاإيمان بالاإسلام, الذي 
فوا كد الأديان. 

وقيل إِنْها كلمة «لا إله إلا اللّه». وقيل: إِنّها الشهاد تأن. 

عون أن سباق الآرات وسبب النزول وذكر «المسيى» بمعنى «الجزاء الحسن» في كثير من 
الآيات كلّه يرجح التفسير الأوّل. 

عبارة «فسنيسره لليسرئ» قد تكون إشارة إلى التوفيق الالهي وإلى تيسير الطاعة لمثل 
هؤلاء الأفراد. أو فتح طريق الجنّة أمامهم وما يقابلونه من استقبال الملائكة وتحيتهم: أو كل 
ذلك. 

من المؤكّد أن الذين سلكوا طريق الانفاق والتقوئ. واطمئئوا إلى جزاء الله وثوابه في 
الآخرة. تتذلل أمامهم المشاكل وينعمون فى الدنيا والآخرة بالسكينة والاإطمئنان. 

أضف إلى ما سبق. قد يكون الانفاق الماللى شاقاً وثقيلاً على طبع الانسان فى البداية, 
ولكن بتوطين النفس على ذلك والاستمرار فيه. يتحول إلى أمر ميسور... بل أمر فيه لذة 
وارتياح. 

نا أكثر الأكزاه الأنطياء لذن تع هون ضور لفك عل ناندع ولا تاحون 
إذا خلت مائدتهم يوماً من ضيف... وهذا نوح من تيسير الأمور لؤلاء. 

ولا يفوتنا أن نذكر أيضاً أن الايمان بالمعاد وبثواب الآخرة يهون المشاكل والصعاب, 
ويجعل بذل الال بل النفس ميسوراً. ويخلق الدافع نحو طلب الشسهادة في ميادين الجهاد عن 
رغبة مقرونة باحساس باللذة والنشوة. 


الال ساو 006 ١‏ سس بس بيسح سه 


.80 ,ءاسنلا.١‎ 


لف سورة القق رالذة نه اج 


. يها هر فجه ه اع فبرة ده هاوق اه رهد هر هيه“ قد ل هاور ع 1ه كك الى ملام نودي ]به 


«اليسرئ» من اليُسرء وهي في الأصل بعنى إسراج الفرس والجامها وإعدادها للركوب. 
ثم أطلقت الكلمة على كلّ عمل سهل تمهّد . 

وفى الجهة المقابلة تقف المجموعة الأخرى التى تتحدث عنها الآيات التالية: 

وما من يغل ولستغتى * وكذب بالحسنى,؛ فسنيسره للسسرئ». 

«من بخل» فى هذه المجموعة مقابل «من أعطى» فى تلك. 

كلمة «استغنئ» أيّ طلب الغنئ. قد تكون إشارة إلى ذريعتهم لبخلهم. ووسيلتهم 
لأكقار المال؛ اوقد تكون اخارة ال عل ياتنه هنون جهن قوات الأفزة كد 
الطائفة الأولى المنشدة إلى مثوبة اللّه. أو قد تكون بمعنى الاحساس بالاستغناء عن طاعة 
اللّه وبالتالمي التخبط المستمر في الآثام. 

من بين هذه التفاسير الثلاثة يبدو التّفسير الأوّل أنسب. وإن أمكن أيضاً الجمع سين 
الثلاثة. 

التضود عه الشكد ريا لسن زهو اتكار ثوانت الاهوة اذ إنكار الدين الالهى. 

جفسنيسشره للعُسرى»... والتيسير للعسر بالنسبة هذه المجموعة. يقابله التيسير لليسر 
للمجموعة الأولى التي يشملها الله بتوفيقه. وييسر ها طريق الطاعة والاإنفاق. وبذلك 
تتذلل أمامها مشاكل الحياة... أمّا هذه المجموعة فتّحرم التوفيق, ويتعسّر علبها شق الطريق 
وتواجه الضنك والنصب فى الدنيا والآخرة. وهؤلاء البخلاء الخاوون من الإيمان يشق 
عليهم فعل الخنير وخاصّة الانفاق, بيها هو للمجموعة الأولى مقرون باللذة والإنشراح. ' 

يأتى التحذير لهؤلاء البخلاء المغفلين بالآية: ؤوها يغني نه ماله إذا تردئ 4. 

لا يستطيع أن يصطحب ماله من هذه الدنيا. ولا يستطيع هذا المال -إذا اصطحبه -أن 
يقيه من السقوط في نار جهم. 

«ما» في الآية قد تكون نافية, وقد تكون للاستفهام الإنكاري. أي ماذا يجديه المال إذا 
سقط في حفرة القبر أو في هاوية جهم ؟! 


,/75 تفسير الكشاف, بع ؛. ص‎ ٠ 
واليسرئ» مؤنث أيسرء و«العسرئ» مؤنث أعسر. إِنّما جاءا بصيغة المؤنث إمَا لأنهما صفتان للأعمال‎ -' 
والتقدير: (فسنيسرء لأعمال يسرئ... أو لأعمال عسرئ). أو صفتان لحوادث الحياة؛ وإن كان الموصوف‎ 
منرداً فقد يكون «طريقة» أو وخخلة».‎ 


1 | الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل | و 


ال 0000 ؛ وبمعنى السقوط من مكان مر تفع يودي إلى الهلاك. 
وقيل إن أصل الكلمة بمعنى السقوط: ولما كان السقوط من مكان مر تفع يؤدي إلى اهلاك. 
فقد أطلقت الكلمة وأريد بها الحلاك. والتردي في الآية قد يعنى السقوط في القبر. أو في 
جه , أو بعنى الهلاك الذي هو جزاء هؤلاء. ْ 

ومهذا... تحدثئت الآيات الكريمات عن ممموعتين: الأولى: مؤمنة. تقيةء سخية؛ والثّانية, 
خاوية الايمان, عدية التقوئ, بفيلة وموذج الجموعتين موجود في سبب نزول الآيات 
بوضصوح. 

امجموعة الأولى. طوت طريقها بيسر بتوفيق اللّه. واتجهت نحو الجسنّة ونعيمها. بينا 
الجموعة الثّانية واجهت فى مسيرتها الحياتية المشاكل المتفاقة جمعت الأموال الطائلة. 
وتركتها وولت تحر أذيال الحسرة وام والوبال, ولم تئل سوى العقاب الاهي. 
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الايات 


صير 
1000 عي سب عرصسر لله 


عبن نهد ئ 20 َ نلا لوا لذو ل 20 ادر تلض (00 لايس يب 
لدم شق ()الىَكدبَ وَتوَلَ (وسبنَيَ لق :الى يوق مَالد يرق 
007 وَمَالاحر عند من يمه غك امنا وجو ربوا ل 0 ) ولسوَنَ رض 400 


التفسير 

الإنفاق والنجاة من النا: 

عقب الآيات الكريمة السابقة التي قسمت النّاس على يجموعتين: مؤمنة سخية. وعديمة 
الإئيمان بخيلة. وبيّنت مصير كل منهما. تبدأ هذه الطائفة من الآيات بالتأكيد أن على اللّه 
الهداية لا الارجبار والاإلزام. ويبق الانسان هو المسؤول عن اتخاذ القرار اللازم, وأَنّ انتخاب 
الطريق المستقيم يعود بالنفع على الإنسان نفسه ولا حاجة للّه سبحانه بعمل خير يقدمه 
الفرد. .يقول تعالى: «إِنْ علينا للهدى؟4 الهدى عن طريق التكوين (الفطرة والعقل) أو عن 
طريق التشريع (الكتاب والسنة)... فقد بيّنا ما يلزم وأدينا الاأمر حقّه. 

وبعد <ِوِنَ لناللآغرة والأولئ4 ' فلا حاجة بنا لايمانكم وطاعتكم, ولا طاعتكم تجدينا 
تنما ولا معص حك تصيينا سَدد أ وكل منهج الحداية لصالحكم أنفسكم. 

حسب هذا التفسير الهداية تعني «اراءة الطريق». ويحتمل أن تكون الآيتان لتشجيع 
المؤمنين الأسخياء. والتأكيد على أن الله سبحانه سيشملهم بمزيد من اهداية وييسر لهم 
الطريق في هذه الدنيا وفي الآخرة, فاللّه قادر على ذلك لأنّ له الآخرة والأولى. 


3 «اللام» في (للآخرة) و(للأولى) وكذلك فى (للهدى) لام تَأكيد تدخل على خبر إن, ودخلت هنا على 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل بجعم 


صحيح أنّ الدئيا مقدمة على الآخرة زمنياً. ولكن الآخرة أهم وهي لدف النهاني, 
ولذلك تقدم ذكرها على الدنيا في الآية. 

الانذار والتحذير من سبل اهداية. ولذلك قال سبحانه: « فانخرتكم نار تلظئ». 

«تلظئ» من اللظئ. وهو الشعلة المتوهجة الخالصة والشعلة الخالصة من الدخان ذات 
حرارة أكبر. وتطلق «لظئ» أحياناً على جهام : 

تشير الآية إلى المجموعة التى ترد هذه النّار المتلظية الحارقة وتقول: «لايصلاها إلا 
الأشقئ». 

وفي وصف الأشق تقول الآية: «الذي كذب وتولئ». 

معيار الشقاء والسعادة -إذن -هو الكفر والايمان وما يتبئق عنهما من موقف عملي إنه 
لشق حنّاً هذا الذي يعرض عن كل معام الهداية وعن كل الإمكانات المتاحة للإهان 
والتقوئ... بل إنّهِ أشخ' النّاس, 

عبارة «الذي كذب وتولئ» قد يكون التكذيب إشارة إلى الكفر. والتولي إشارة إلى ترك 
الأعبال الصالحة. إذ هو ملازم للكفر. وقد يشير الفعلان إلى ترك الاريهان. ويكون التكذ يب 
تكذيباً بن الاسلام. والتولي هو الإعراض عنه. 

كت عن امقس د يعالجون هنا مسألة ترتبط بما طرحته الآآية من اختصاص جهام 
بالكافرين: «لا يصلاها إلا الأشقئ... الذي كذب وتولئ». وهذا يتنافى مع آنناتك اشرق 
وروايات تتحدث عن شمول عذاب جهم للمؤمنين المذنبين أيضاً. والآيتان استدل بها 
المرجئة في قوهم: لا تضيرٌ مع الايمان معصية!. 

ولتوضيح ما يبدو هنا من تعارض يبب الالتفات إلى مسألتين: الأولى المقصود بصلي 
جه هنا الخلود فيها فيها. وامخلود مختص بالكافرين, والقرينة على هذا القول تلك الآيات القي 
تتحدث عن دخول غير الكافرين أيضأ جهم. 

والأخرى. أنّ الآيتين المذكورتين وما بعدهما حيث يقول تعالى: «وسيجنبها الأتقن» 
تريد بمجموعها أن نبيّن فقط حال جموعتين: عديمة الإيمان البخيلة, والمؤمنة السخية التقية, 
وتذكر أن مصير الأولى جهم. والثّانية الجنّة. ولا تتتطرق أساساً إلى المجموعة الثالتة وهي 
المؤمنة المذنية. 


.١‏ وتلظئ» أصلها «تتلظئ» حذفت إحدئ التائين للتخفيف. 
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بعبارة أخرى الحصر هنا من النوع الاضافى. أي كأنّ الجنّة خلقت للمجموعة النّانية 
فقط. وجهام للمجموعة الأول فحسب. وبهذا البيان تقتضح الإجابة على إشكال أخر 
بشأن التضاد بين الآيتين اللتين نحن بصددهما وما يلي من آيات تحصر النجاة بالأتق 

3 تتحدث السّورة عن مجموعة قد جُنّبت الثّار وأبعدت عنها. تقول الآية: «وسيجنبها 
الأتقئ » . 

ومن هو هذا الأتق؟ تقول الآية الكريمة: «الذي يؤتى ماله يتزكئ4. 

وعبارة «يتزكئ» تشير إلى قصد القربة. وخلوص النية. سواء أريد منها معني الفو 
الروحي والمعنوي. أم قصد بها تطهير الأموال. لأنّ التزكية جاءت بمعنى «التنمية»؛ وبعنى 
«التطهير». قال تعالى: ؤخذ من أموالهم صدفة تطهرهم وتزكيهم بها » وصلّ عليهم إِنّ صلاتك 
سكن لهم4 ', أي ترببهم وتنميهم بها. 

وللتأكيد على خلوص النيّة في إنفاقهم تقول الآية: «وما لأحد عنده هن نعمة تجزئ4 فلا 
أحد قد أنعم على هذا «الأتقئ» ليكون إنفاقه جزاء على هذه التعمة. 

بل هدفه رضا الله لا غير: «إلا ليتغا. وجه ريّه الأملئ 4. 

وبعبارة أخرى: إن كديراً من الانفاق بين النّاس يردا على إنفاق مشابه سابق مسن 
الجائب الآخر, طبعاً رد الاحسان بالاحسان عمل صال. لكن حسابه يختلف عبا يصدر 
عن الأتقياء من إنفاق مخلص. 

الآآبات المذكورة أعلاه تقول: إنفاق المؤمنين الأتقياء ليس رياء ولا ردأ على خدمات 
سابقة قدمت الهم, بل دأفعها رضا اللّه لا غيرء ومن هنا كان إنفاقهم ذا قيمة كبرى. 

التعبير بكلمة «وجه» هنا يعنى «الذات», أي رضا ذات الباري تقدست أسماؤه. 

وان عد ا الأ هذا الانفاق يتم عن معرفة كاملة. .. عن معرفة 
ربويية البارس تعالى. وعلم بمكانته السامية العليا. وهذا الاستثناء ينف أبضاً كل نية 
منحرفة, مثل الانفاق من أجل السمعة والوجاهة وأمثاها... ويجعله منحصراً في طلب رضا 
الله سهان . 


ال 
3 «ابجغاء» منصوية على الاستثناء. والاسناء في الآية منقطع, أي إن الفيكير ليس من حصنس 000 


0 الأمثل في تشبير كان إبله المتزل عونا 


وأو وفع وو ل أى1ها وداه ا ااه توكو سيف ووه دق ونه 


وفى خاقة الشورة يار موجزة لما كرى افيه عط تقول الآية 
«ولسوف يرضئ 4. ار 

نعم , ولسوف يرضئ. فهو قد عمل على كسب رضا الله. والله سبحانه سوف يرضيه. 
إرضاءً مطلقاً غير مشروط وإرضاءٌ واسعاً غير حدود... إرضاءً عميق المعنى يستوعب كل 
النعم. .إرضاء لا يمكننا اليوم حتى تصوّره... وأي نعمة أكبر من هذا الرضئ! 

عم. الله أعلى. وجزاؤه أعلى. ولا أعلى من رضا العبد رضاً مطلقاً 

انوقنة نعطن المفكر رن ا أن يكون الضمير في «يرضئ» عائداً إلى اللّه سبحائه أي إن "الله 
سوف يرضئ عن هذه الجموعة, وهذا الرضا أيضاً نعمة ما بعدها نعمة. 

تعمة رضا اللّه عن هذا العبد بشكل مطلق غير مشروط. ومن المؤكّد أن هذا الرضا 
بتبعه رضا العبد الآتقا: 

فالائنان متلازمان, وقد جاء فى الآية 4 من سورة البينة قوله سبحانه: «رضي الله عنهم 
وروا عنه > وقوله تعالى فى الآآية .18 من سورة الفجر: «راضية مرضية 4. لكنّ التفسير الأول 


الضمنة: 


بحثان 
١‏ هحول سبب نزول سورة الليل 

يقول الفخر الرازي: اجمع المفشرون مسنّا على أن المراد منه (أي مسن قوله تسا 
«وسيجتبها الأنقئ؟ أبو بكر (رض). واعلم أنّ الشيعة بأسرهم ينكرون هذه الرّواية, 
ويقولون أَنْها نزلت في حقّ على بن أبي طالبيظة .' 

م يعرب الرازي عن وجهة نظره في هذا اجال ويقول: : وإنما قلنا إن لا يمكن حملها على 
على بن أبي طالت لزه قال فى صفة هذا الأيق' ؤوما لأحد منده من نعمة تجزئ *. وهذا 
الوصف لا يصدق على علي بن أب طالب لأنّه كان في تربية التي 8/6 أله أخذه هن أسة: 
كان يطعمه وبسانيه ويكسوه ويربيه. وكان الّسول منعماً عليه نعمة يجب جزاؤها. ا انق 





لي م اي ل اه وجه ربْه ال يكون 
ا 0 0 


7 سورة اليل / الآية 1١‏ 9؟ إج 
الرّسول عليه السّلام '. 

نحن لا نتطرق عادة في هذا التفسير لمثل هذه المسائل. لكن مثل هذه الحاولات الرامية 
إلى إثبات الأحكام الذهنية المسبقة بالاستناد إلى آبات قرآنية يبلغ بها الأمر أن تنسب إلى 
رسول الله يي ما لا يليق بمقامه الشاخ '. مما يستدعينا أن تتوقف عندها قليلاً 

أولاً: ما يقوله الفخر الرازي بشأن إجماع أهل السنّة على نزول السورة في أبي بكر 
منقوض بما أورده كثير من مفسّري أهل السنّة منهم القرطبى في تفسيره عن ابن عباس 
بشأن نزول كل سورة «الليل» في «أبي الدحداح» ". 

والقرطبي حين يصل إلى تفسير الآبة: «وسيجنبها الأتقئ» يعيد القول أن المقصود به أبو 
الدحداح, وهذا المفسّر يورد ما ذكره أكثر المفترين بشأن نزول السّورة في أبي بكر. غير 
أنه لا يقبل هذا الرأي. 

ثانياً: ما قيل بشأن اتفاق الشيعة على نزول الآية في على ا غير صحيح أيضاً. إذ أورد 
كثير من مفسّري الشيعة قصّة أبى الدحداح على أَنّها سبب نزول السّورة. 

نعم. لقد روي عن الامام الصادق نيه بأن «الأتق» شيعة على وأتباعه. و«الذي يوتى 
هاله يتزكئ» هو أمير المؤمنين على نة. لكن الظاهر أن هذه الرّوايات لا تتحدث عن سبب 
الغزول. بل هى من قبيل ذكر المصاديق الواضحة والبارزة. 

ثالثاً: «الأتقئ» فى السّورة ليست هنا بمعنى أتق النّاسء بل بمعنى المتق, والشاهد على 
ذلك كلمة «الأشقئ» التى هي لا تعنى أشق النّاس. بل هم الكقّار الذين يبخلون بأمواهم فلا 
مقدّماً في التقوى على النِّي نفسه؟! لماذا نلجأ إلى إثبات أحكامنا الذهنية المسبقة إلى كل 
وسيلة حتى الحط من شخصية رسول الله يئية. 

إن قيل إنّ للنّي حساباً آخرء نقول: لماذا لم يكن للنّى حساب آخر في الآية: (وما لأحد 
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لبشه الأموية كان لها أثرها يدرجة واخرى على كثير من العلماء على مرّ التاريخ. وتقوم على أساس 
الحط من شخصية رسول اللْمَيو ؛ ونفي كل منقبة لعلى والمييك «المترجم». 

تفسير القفرطبىي, ج ٠١‏ ص ./١8١‏ 


ند من ندة جز 1 مذ الب 00( مشمول 

بنعم النِى الدنيوية. 1 0 

رابع أي إنسان ليست لأحدٍ نعمة عليه في حياته. ولم يقدم له أحد هدية أو يدعوه 
لضيافة؟! هل كان : أبو بكر كذلك فى حياته؟ ألم يستجب لضياقة أو بقل هدية أو خدمة 
دنيوية طوال حياته؟! هل هذا معقول؟ المقصود من الآية الكرعة: «وما لأحد عنده هن نسمة 
تجزى>+ ليس إذن !ا أن يكون هذا الأنق غير مشمول بأية نعمة دنيوية من أحد. 

بل القضود ]ان أنفاقه ليس من أجل حق نعمة أغدقت عليه. أي أَنّهِ حين ينفق. فنا 
بنفق في سبيل اللّه لا في سبيل خدمة أسديت إليه ويريد أن يتجزى علمها. 

خامساً: آيات سورة الليل تنبيء أن : الّورة نزلت فى واقعة ذات قطبين: «الأتقئ» 
ونال عقن ».وان م اعتبرنا قصة أبي الدحداح سبباً للغزول. انظ ان نتفهان: وإن قلنا ان 
التق 3 بكر فيبق ' السؤال عمن هو «الأشقئ». 

الشيعة لا يصرون على نزول الآية في على نيه فني شأنه نزل كثير من القرآن. ولكن إن 
كان نزوها في على يتبيّن من جهة أخرى من هو «الأشقئ». إذ ورد في تفسير الااية من 
سورة الشمس: وذ لتبسف أخقاهاه روايات كثيرة بطرق أهل السنّة أن المقصود من الأشق 
قاتل على بن أبى طالي نة. (وهذه الّوايات جمعها كما ذكرنا الحاكم الحسكاني في 
: ا لو 

بالاختصار, رأي الفخر الرازي في هذه الآية ضعيف غاية الضعف ولذلك رفضه 
الآلوسي في روح المعاني وقال: «... واستدل بذلك الامام على أنه (أبو بكر) أفضل الأمقة 
وذكر أن فى الآيات ما يأئ قول الشيعة أنّها في على وأطال الكلام في ذلك وأتى بما لا بخلو 
عن قيل وقال» . 


؟ فضيلة الانفاق فئ سبيل الله 
الانفاق في سبيل اللّهء ومساعدة الدر وم عن اطلاضن يي ويدو مث عا اكد عليه 


.١‏ لا ننسى أن نذكر أنّ الآلوسي رجل متعصب نسبياً للمدرسة الأموية, لكنّه مع ذلك لم يوافق الفخر الرازي 
في رآيه (تفسير رو حالمعانى؛ جح صن 21215 
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القران الكر.م في مواضع عديدة واعتبره من علامات الايمان. 

والوايات تكد كيرا على هذا المفهوم. وتعد الإنفاق المنطلق من دافع رضا اللّه 
والبعيد عن كل رياء ومن وآأذى من أفضل الأعمال. 

وفي نهاية المطاف نورد بعض هذه الرّوايات: 

ا عن رسول اللكاية قال: «من الإيمان حسن الخُلق. وإطعام الطعام: وإراقة الدّمام' . 
(النحر في سبيل اللّه). 

؟- عن الإمام حمّد بن على الباقرسية قال: «إنّ أحبٌ الأعمال إلى اللّه إدخال السرور على 
المؤمنء. شبعة مسلم أو قضاء دينه» . 

؟- عن الازمام جعفر بن محمّد الصادقءتية قال: «ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن الا 
إطعامه, وحقّ على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة»". 

وشا رجل رسول اللْميّة قال: أى الأعمال أفضل؟ قال: «اطعام الطعام واطياب 
الكلام»” . 

5 ومسك النتام حديث عن رسول اللمعقية قال: «من عال أهل بيت من المسلمين 
يومهم وليلتهم غفر اللّه ذنوبه»*. 

اللّهمً! وفقنا لآن نكون من العاملين على هذا الطريق. 

اللهه! اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. 

اللّهمَ! إنا نتضرع إليك أن تشملنا بنعمتك ورحمتك حتى ننعم بالرضئ وتكون عن راضياً. 





أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الليل 
200007 
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«سورة الصحئ» 


محتوى الشورة: 

هذه السّورة نزلت فى مكّة. وحسب بعض الرّوايات أنّها نزلت حين كان الرسول يإ 
متألماً بسبب تأخر نزول الوحي. وتقوّل الأعداء نتيجة هذا الإنقطاع المؤقت, نزلت السّورة 
كغيث على قلب النَى يَي. وأمدته بطاقة جديدة, وقطعت ألسن الأعداء. 

هدو الشورة تيد شفمن: م تبشر الي بأن الله لتر عه اند 

تبشره بعطاء رياني تجعله راهنا 

م تعض له صوراً من حمياته السابقة تتجسّد فيها الرحمة الإميّة التي كانت تشمله دافا 
و نحميه وتسنده في أشدّ اللحظات. 

وفي نهاية الشورة تتكرر الأوامر الإهيّة برعاية اليتيم والسائل, وباظهار النعم الالهية 
(شكراً هذه النعم). 


فضيئلة النشنوزة: 

ويكني في فضيلة هذه السّورة ما وري عن النى عدر د قال: «من قرأهاكان ممن يرضاه اللّه. 
ولمحمّد أن يشفع له. وله عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل»' : 

وفضيلة التلاوة هذه هي طبعاً من نصيب من يقرأ ويعمل بما يقرأ. 

جدير بالذكر أن الرّوايات تذكر هذه السّورة والسّورة التي تليها: «ألم نشرح لك 
صدرك» على أََّا سورة واحدة, ولذلك لابدّ من قرانتهم) معأ بعد سورة الحمد في الصلاة 
(لوجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الصلاة حسب مذهب أهل البي تبيخ ). ونظير 
ذلك فى سورت «الفيل» و«لاإيلاف». 
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ولو أمعنا النظر في سورت الضحى والإنشراح لألفينا إرتباط موضوعاتهما إرتباطاً وثيقاً 
بحتّم أن تكون الثاني استمراراً للأولى وإن فصلت بينهما البسملة. 
علياء الفقه (فى مدرسة اهل البيت) يجمعون على عدم كفاية واحدة من السّورتين بعد 
الحمد فى الصلاة, وهم بحوث فى كتب الفقه بشأن وحدتهما وتلاوتهما. 
ضرم 


آلايات 


5 سه الخمر يجيو 


00707 


1 وَالتَلِإِدَاسَئ ريك مانا ل () ولاذاخرة حَير لك من 
الول (0 وَلسَوْفَ يُعْطيلك رَبك رضح (5) 
سبب التزول 


روى عن أبن عباس قال: احتبس الوحي عن رسول الله يِه خمسة عشر ود ٠‏ فقال 
المشركون إن محمّداً قد ودعه ربّه وقلاه. ولو كان أمره من اللّه تعالى لتنابع عليه. فازلت 
السورة. 

وروي أنه لما نزلت السّورة قال الى بد لجبرائيل ب «ما جئت حتى اشتقت إليك, فقال 
جبرائيل: وأنا كنت أشدّ اليك شوقاً ولكنّى عبدمآمور وما نتنزل إلا بامررتك» 

وقيل: سألت المبود رسول اللّه عن ذى القرنين وأصحاب الكهف وعن الروح., فقال: 
سأخبركم غداً. وم يقل إن شاء اللّه. فاحتبس عنه الوحي هذه الأيّام. فاغتم لشماتة 
الأعداء فنزلت الجورة تسلية لقلبه. (وتستبعد هذه الدّواية لأنّ اتصال البيود باللبى 
وطرحهم الأسئلة عليه كان في المديئة لا في مككّة عادة). ْ 

وقيل: إن المسلمين قالوا ما يغزل عليك الوحى يا رسول اللّه. فقال: وكيف ينزل علي 
الوحى وأنثم لا تنقون براجمكم (هي عقد الأصابع يجتمع فيها الوسخ) ولا تقلمون 
أظفاركم) '. 

واختلفت الرّوايات فى مدّة اتقطاع الوحىء قيل اثنا عشر 26 وقيل خمسة عشر. 
وقيل تسعة عشرء وقيل خمسة وعشرون. وقيل أيضاً أرهوث. 

وفي رواية إِنْها ليلتان أو ثلاث. 
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التفسير 

يعطيك فترضئ: 

في بداية السّورة المباركة قسمان: الأوّل بالتّور. والثّانى بالظلمة. ويقول سبحانه: 

< والضحئْ» وهو قسم بالنهار ‏ حين تغمر شمسه كل مكان. 

«والليل إذا سجئ4 أي إذا عمّت سكينته كلّ مكان. 

«الضحئ» يعني أوائل النهار. أي حين يرتفع قرص الشمس في كبد السماء. ويعم نورها 
الأرضء وهو في ا حقيقة أفضل ساعات النهار, لأنّه على حدّ تعبير بعضهم -شباب النهار, 
وفيه لا يكون الجرّ حاراً في فصل الصيف. ويكون الدفء قد عمّ في فصل الشتاء وتصبح 
خلاله روح الاإنسان مستعدة لممارسة النشاط. 

«سجئ» من السَّحْو أو السّجو, 5 سكن وهداء وتأتى الكلمة أيضاً بمعنى غطّئ. وأقبل 
ظلامه. والميت الملفوف بالكفن «مسجّئ». وفى الآية بمعبى سكن وهدأ. والليلة الخالية من 
الرياح تسمئ «ليلة ساجية» أي هادئة. والبحر حين يستقر ويخلو من الأمواج الصاخبة 
يسمئ «بحر ساج». 

والمهم في الليل -على أي حال هدؤه وسكينته تنا بضني على روح الإنسان واعصابه 
هدوء وارتياحاً. ويُعدّه لممارسة نشاط يوم غد. وهو لذلك نعمة مهمّة استحقت القسم بها 

بين القسّمِين ومحتوى السّورة تشابه كبير وإرتباط وثيق. النهار مثل نزول نور الوحي 
على قلب النَبى يَيَيِيدْ. والليل كانقطاع الوحي المؤقت. وهو أيضاً ضروري فى بعض المقاطع 
الرفية: 

وبعد القَسّمينء يأتي جواب القسم. فيقول سبحانه: ها ودعك ريّك وها قلئن». 

«قلئ» من «قلا» ‏ على وزن صدات وهو شدّة البغض. ومن القَلَّو أيضاً بمعنى الرّمسى. 
وكلا المعنيين يعودان إلى أصل واحد - في رأي الراغب الإصفهاني ‏ فكأن المقلرّ هو الذي 
يقذفه القلب من بُغضه فلا يَعبَلّهب ' 

على أي حالء في هذا التعبير سَكنٌ لقلب الب يَْيةُ وتسل له. ليعلم أن التأخير في نزول 





.١‏ وردت هذه المادة على صورة «ناقص اليائي» وكذلك وردت «ناقص الواوى» فى الصورة الاولى يمعئى 
البقعض والعداوة, وفي الصورة الثانية بمعنى الرمى والطرد وكلاهما ترجح إلى جذر ومصدر واحد. 
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الوحى إنما يحدث للصلحة يعلمها الله تعالى. وليست -كما يقول الأعداء - لترك الله نبئّه أو 
لسخطه عليه. فهو مشمول دامّاً بلطف الله وعنايته الخاصّة, وهو دائًا في كنف حماية الله 
وان 

«وللآغرة خير لك من الأولى >. 

أنت في هذه الدنيا مشمول بالطاف الله تعالى. وفي الآخرة أكثر وأفضل. أنت أمن من 
غضب الله في الأمد القريب والبعيد. وباختصار أنت عزيز في الدنيا والآخرة... في الدنيا 
عزيز وفى الآخرة أعر... 

قيل إن «الآخرة» و«الأولى» يشيران إلى بداية عمر النى َي ونهايته. أي إِنّك ستستقبل 
فى عمرك نصيراً ونجاحاً أكثر ما استدبرت, وفي ذلك إشارة إلى اتساع رقعة انتشار الاإسلام 
وإنتصارات المسلمين المتلاحقة على الأعداء. وفتوحهم فى الغزوات, ونمو دوحة التوحيد. 
واندثار آثار الشرك وعبادة الأوثان 

ولا مانع من الجمع بين التفسير ين. 

وتأقي البشرى للنبى الكريم لتقول له: 

«ولسوف يعطيك ريّك فترضى » ٠‏ وهذا أعظم أ> كرام وأسمى احترام من رب العالمين لعبده 
المصطن محتَد يَف . فالعطاء الرّباني سيغدق عليه حتى يرضى... حتى ينتصر على الأعداء 
ويعّم نور الاسلام الخافقين, كا أنه سيكون في الآخرة أيضاً مشمولاً بأعظم الهبات الإهية. 

الى الأعظم ع باعتبارء خاتم الأنبيا», وقائد البشربة لا يكن أن يتحقق رضاه في 
ئها فتحيك ديل الها سيكون :راهنا عق ثقيل مه :قفاعته اق امعد ومع ستاعينانت 
الّوايات لتؤكد أن هذه الآية أكثر آيات القرآن الكريم دلالة على قبول الشفاعة منه عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 

وفى حديث رواه تحمّد بن على نه عن عمّه تحمّد الحنفية عن أبيه أميرا مو منين 990 أنه 
قال: أن رسول اللَديَيةُ قال: «أشفع لأمَتى حتّئ يناديني رتي: أرضيت يا محمّد؟ فأقول: نعم يا 
رب رضيت». 

ثم إن أمير المؤمئين التفت إلى جماعة وقال: 

«يا أهل العراق تزعمون أن أرجى آية فى كتاب لله عدّوجل: يا عبادى الذين أسرفوا على 
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أنفسهم..» ' الاية, وإِنا أهل البيت نقول أرجى آية فى كتاب اله:ط ولسوفه يعطيك ربّك 
فترضى» وهي والله الشفاعة ليعطيها فى أهل لا إله إلا الله حتى تقول: رب رضيت». ' 
وعن الامام الصادق :ني قال: دخل رسول الله على فاطمة ني وعلمها كساء من خلة 
الاإيبل وهي تطحن بيدها وترضع ولدها فدمعت عيئا رسول اللّه لما أبصرها فقال: «يا بنتاه 
تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة فقد أنزل الله عل « ولسوف يسطيك ربّك فترضئ "م * 
بحت 
فلسقة انقطاع الوهى: 
يتبين من الآيات الكرية في هذه السّورة أن الى :2# لايهلك لنفسه شيئاً إلا من عند 
الله... لم يكن له اختيار حتى في نزول الوحى. متى ما شاء اللّه ينزل الوحي ومتى ما شاء 
بنقطع؛ ولعل انقطاع الوحي كان رد على أولئك الذين كانوا يطالبون النبى بمعاجز مقترحة 
وقق أذواتهج: أو كانوا مقتريدوان :عليه نين يكن الالتكام والتصرضن» وكان لط قو 
لهم: « قل ما يكون لي أن أبدله من تلقا. نفسى إن أتبع إِلّاها يوحى الي..» * 
رع 


.075 .رمزلا.١‎ 
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4 صحيح ان هذه السورة نزلت في مكّة و أن مسألة الزهراء َي كانت في المدينة و لكن رسول الله كش 
استدل بهذه الآية لمراده لا أن هذه الآبة نزلت فى ذلك الزمن. لزيادة الايضاح, راجع إلى ذيل الآية 14 من 
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التفغسير 
الشكر على كل هذه النعم الإلهيّة: 
ذكرنا أن هدف هذه السّورة المباركة تسلية قلب الَىعي وبيان الطاف اللّه الى شملته. 
وهذه الآيات المذكورة أعلاء تجسد للتبى ثلاث هبات من الهبات الخاصّة التي أنعم الله بها 


على النَي. ثم تأمره بثلاثة أوأمر. 

جألم يجدك يتيمأ فآوى به. 

فقد كنت با حمّد فى رحم أَمّك حين توفي والدك فآويتك إلى كنف جدّك عبد المطلب 
(سيد مكة). ْ ْ 

وكنت فى السادسة حين توفيت والدتك, فزاد يتمك, لكنبىي زدت حبّك في قلب «عبد 
المطلب». 

وكلش اق الثامئة حين رحل جدّك «عبدالمطلب», فسخرت لك عمّك «أبا طالب». 
وليحافظ عليك كما يحافظ على روحة. 


وقيلت فى معنى هذه الآية آراء أخرئ تبتعد عن ظاهرها. كقوهم إن اليتبى هو الفريد في 
قضائلة اد وعمائله ا لبن فتقرل عملا للجوهرة الفزين :دده يكبية 4 ويكوق المفق 
أن الل وجدك في فضائلك فريداً ليس لك نظير. ولذلك اخمارك للنبوه. 
000 :انك كنك روما يما وأصيعت سلةة! للأتاء وقاته ا لس يدر 
ا معنى الأول دون شك أنسب وبظاهر الآية الصق. 
ثم" يأ ذكر النعمة الثّانية: 
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«ووجدك ضالاً فهدئ>. 

نعم» لم تكن أبّها الي على علم بالنبوّة والرسالة. ونحن أنزلنا هذا النور على قلبك لتهدي 
به الإنسانية. وهذا المعنى ورد فى قوله تعالى ايضا: «ماكنه تدري ها الكتاب ولا الإيهان ولكن 
جعلناه نورأ نهدى يه من نشاء من عبادنا» . ' 

واضح أنّ النى يْيةْ كان فاقداً لهذا الفيض الإلهي قبل وصوله مقام النبوّة. فاللّه سبحانه 
أخذ بيده وهداه وبلغ به هذا المقام. وإلى هذا تشير الآية من سورة يوسف: «نحعن نقص 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنك من قبله لمن الغافلين>. 

من المؤكد أنه لولا الهداية الهيّة والإمداد الغيبى ما استطاع الرّسو ليق أن يهستدي 
ابس ع ادك التصو. 

من هنا إن المقصود من الضلالة في كلمة «ضال» في الآآية ليس ني الاإيمان والتوحيد 
والطهر والتقوى عن التي بل بقرينة الآيات التي أشرنا إليها تعني نف العلم بأسرار النبوة 
وبأحكام الاسلام. وتعنى عدم معرفة هذه الحقائق, ىا أكّد على ذلك كثير من المفسّرين. 
متدعلة بعد السنة العتدى إلى هذه الأمور ينف الله تهال ا اتامل ندقة) 

لاله م مو شور ةالقم بالقناو زعب انقياة اكت عن شب افده 
واحدة فى كتابة عقود الدّين يقول سبحانه: وأن تضل إحداهما فتذكر إحداهها الأغرئ». 

والضلالة فى هذه الآية تعنى «النسيان» بقرينة قوله «فتذكر». 

وفى الآآية تقامير اشرق 5_5 ذلك: نك كنت خامل الذكر غير معروف. واللّه انعم عليك 
من المواهب الفريدة ما جعلك معروفاً فيكلّ مكان. 

ومن هذه التفاسير, إِنْك تبت وضللت الطريق مرّات في عهد الطفولة (مرّة في شعاب 
مكدّة حين كنت فى حماية عبد المطلب, ومرّة حين كانت حليمة السعدية تأتى بك إلى مكة 
لتسلمك إلى عبد المطلب فتهت فى الطريق. مرّة ثالثة حين كنت برفقة عمّك أبي طالب ضمن 
قافلة متجهة إلى الشام فضللت الطريق في ليلة ظلاء واللّه سبحانه هداك في كلّ هذه المرات 
وأعادك إلى حضن جدّك أو عمّك). 

ويذكر أنّ كلمة «ضال» تعنى «المفقود» وتعبى «التائه». فنى عبارة: «الحكمة ضالة 
المؤمن» '. الضالة تعنى الشيء المفقود. ْ ْ 
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ومن ذلك جاءت هذه المفردة أيضاً اق ار ولذأ ورد فى الآآية ٠١‏ من سورة 
السجدة قوله تعالى على لسان منكري المعاد: «أإذا ضللنا في الأرض أننا لفي خلق جديد >: أي 
إذا غبنا واختفينا في بطن الأرض. 

وإذاكانت كلمة «ضالا» في الآية تعني «المفقود» فلا يبرز إشكال في الموضوع... ولكن 
إذا كانت بمعنى «التائه» فالمقصود منبا عدم الاهتداء إلى طريق النبوّة والرسالة قبل البعثة, 
وبعبارة أخرى لم يكن النَى مالكاً لشىء في ذاته الوجودية, وما كان عنده فن اللّه. وبهذا 
العنى يندفع كلّ إشكال أيضاً.- 

(ووجدك عائلاً قأفنئ؟ '. 

لقد جعلناك تستأئر باهتام «خديجة» هذه المرأة المخلصة الوفية لتضع كل ثروتها تحت 
تصرفك ومن أجل تحقيق أهدافك, وبعد ظهور الاإسلام رزقك مغاتم كثيرة فى الحسروب 
ساعدتك فى تحقيق أهدافك الرسالية الكبرى. 

وعن على بن موسى الرضالًة في تفسير هذه الآيات قال: ««ألم يجدك يتيمأ فآوى 4. 
قال: فردا لا مثيل فى المخلوقين. فآوى النّاس إليك. «ووجدك ضالاآً4 أي ضألة في قوم لا يعرفون 
نضلك فهداهم إليك. «ووجدك مائلاً» , تعول أقواماً بالعلم فأغناهم بك»' . 

هذه الرّواية تتحدث طبعاً عن بطون الآية, وإلّا فإنّ ظاهرها هو ما ذكرناه. 

ولا يتصورنٌ أحد أنّ تفسير الآبات بظاهرها يحط من مكانة النَىِيَيُُْ . أو يضنى عليه 
صفات سلبية من قبل البارى تعابى. بل إِنّْها فى الواقع واندها قوق االمعل يي إقنان 
واكرام واحترام. حين يتحدث الحبوب عن ألطافه بحق العاشق الواله, فإنّ حديئه هذا هو 
عين اللطف والحيّة, وهو دليل على عنايته الخاصّة. والعاشق بسماعه هذه الألفاظ تسري فى 
جسده روح جد يدة, وتصفو لفسه ويغمر قلبه سكيئة وهدوء. 

ف الآبات التالية ثلاثة أوامر تصدر إلى الرسول باعتبارها نتيجة الآبات السابقة... 
والمخطابء وإن كان متجهاً إلى الرسو لي . فإنّه يشمل أيضاً كل المسلمين. 

ا 4 


لسلسم سات تالش يده 
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خم سورة الضحئ / الاية 5- ١١‏ اج 

«تقهر» من القهر كما يقول الراغب الغلبة مع التحقير. ولكن تستعمل فى كل واحد من 
المعنيين. ومعنى التحقير هنا هو المناسب. 

وهذا يذل غل أن هناك مسألة أهم من الإطعام والإنفاق بشأن الأيتام, وهى اللطف 
جو الفظك كليم وززالة اخساصيم التق القاطق,زلذا جا انوت المعرو قن عن 
رسول اللمعتلة قال: امن مسع على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمرّ على يده لور يوم 
القيامة»' . 

كان الله يخاطي نه اثلا لقد كنت ديسا أ نضا وعاتت من آلام اليترء والآن عليك أن 
يتم بالأيتام كل اهتام وأن تروي روحهم الظمأى بتك وعطفك. 

«ولمَا السائاع فلا تثهر ». 

«نَهَرَه ببعبى رد بخشونة, ولا يستبعد أن تكون مشتركة فى المعنى مع «نهر» الماء. لأنّ 
النهر يدفع الماء بشدة, 

وفي معنى «السائل» عدّة تفاسير. 

الأوّل: أنه المتجه بالسؤال حول القضايا العلمية والعقائدية والدينية. والدليل على ذلك 
هو أن هذا الأمر تفريع ما جاء فى الآية السابقة: وووجدك فالآ فهدئ », فشكر هذه الهداية 
الإلمية يقتضى أن تسعى أَتّها النَى في هداية السائلين, وأن لا تطرد أي طالب للهداية عنك. 

والثاني: هوالفقير في المال والمتاع, والأمر يكون عندئذ ببذل الجهد في هذا الجال وبعدم 
وَذَعَدَا الثتير التائل ياننا. 

والثّالث: أن المعتى بشمل الفقير علمياً والفقير مادياً. والاأمر بتلبية احتياجات السائل 
في الجالين, وهذا المعنى يتناسب مع الهداية الإهيّة لنبيّهية . ومع إبوائه حين كان يتيماً 

وذهب بعضهم إلى حصر معنى السائل في طالب المعرفة العلمية. زاعماً أن كلمة السائل 
م ترد في القرآن الكريم بمعنى طالب المال والمتاح". بيها تكرر في القرآن هذا المعبى كقوله 
تعالى: «وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 4" وبهذا المعنى أيضاً وردت في المعارج ‏ 6 ؟, 
وفى البقرة .١9//-‏ 
الع حي باد ا ا 


". تفسير محمّد عبده. جزء عم (الجزء ٠١‏ من القران). ص .١١7‏ 
*' الذاريات. .1١19‏ 


52000 5 دج ٠“‏ سودت و مدي مووي سي سيو تيد 


] لأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 2 


(وأمًا بنعمة ربك فحدف ». 

والحديث عن النعمة قد يكون باللسان. وبتعابير تنر عن غاية الشكر والامتنان. لاا عن 
التفاخر والغرور. وقد تكون بالعمل عن طريق الإنفاق من هذه النعمة في سبيل الله. انفاقا 
يبيّن مدى هذه النعمة. هذه هي خصلة الانسان السخى الكري... يشكر اللّه على النعمة, 
وبقرن الشكر بالعمل. خلافاً للسخفاء البخلاء الذين لا يكفون عن الشكوى والتأوه. ولا 
يكشفون عن نعمة ولو حصلوا على الدنيا وما فيهاء وجوههم يعلوها سماء الفقر. وكلامهم 
مفعم بالتذمّر والحسرة. وعملهم يكشف عن فقر! 

بيبا روي عن رسول اللّمجَيْهُ قال: «إنّ الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر 
التعنة علسته . 

من هنا يكون معنى الاآية: بيّن ما أغدق اللّه عليك من نعم بالقول والعملء شكراً على ما 
أغناك اللّه إذ كنت عائلاً 

بعض المفترين ذهب إلى أنّ النعمة في الآية هي النعمة المعنوية ومنها النبوّة والفرآن. 
والأمر للنى' بالابلاغ والتبيين. وهذا هوالمقصود من الحديث بالنعمة. 

وبحتمل أيضا ان يكون المعنئ شاملا للنعم المادية والمعنوية. لذلك ورد عن الاإمام جعفر 
بن محمّد الصادقنية فى تفسير هذه الأآية قوله: «حدث بما أعطاك الله. وفضلك. ورزقك. 
واعسن اليك هناف + 


وعن رسول اللميلية قال: «من اعطى خيراً فلم ير عليه. سمّى بغيض الله معادياً للعم 


الله" . 
يرى أثر النعمة على 0007 


لك 


١ :‏ 
١‏ القنادة المنطلقة من المعاناة والالام 


الآيات الكرية فى هذه التورة؛ ضمن سردها النعم الالهيّة على رسول اللْهع , تعكس 
١‏ نهج النصاحة. ح اا 5 تفسير مجمه البيان؛ ب ل ص /إاء 0, 


ليلا سور الشعي / اانه 11 إج 


فل أو نف :88 "به قراف مقر نوكيف قبة" يي ع هل هه جز توي بده “815 يها هه 8 2 8 شري "5 كر ونيو ا و ا 6 حي 2و يم 


أيضأ مسألة ك- يم البو فى في صباه. وظروفه المادية الصعبة التي عاناها. والأتعاب والآلام التي 
قاساهاء ومن بين هذه الآلام انطلق. ويجب أن يكون كذلك. 

القائد الالمي الإنسانى يجب أن يذوق مرارة العيشء ويتلمس بنفسه الظروف القاسية, 
ويشعر بكل وجوده الحرمان. كي يستطيع أن يتفهم صحيح ما تعانيه الفئات امحرومة, 
ويتحسس الام النّاس ومعاناتهم فى معيشتهم. 

يجب أن يفقد أباه في صغره كى يشعر بآلام الأطفال الأيتام. ولابد أن يبق جائعاً لأيام 
وأن ينام عاصب البطن, كي يفهم بكل وجوده آلام الجياح. 

لذلك كان يل تغرورق عينه بالدموع حين برى يتيماًء وكان يظمٌ ذلك اليتهم إلى صدره 
ويداعبه بكل حرارة. 

يجب أن يتفهّم ما يعانيه بمتمعه من فقر ثقافي. كي يعترٌ بكل من يأتيه لطلب معرفة أو 
علم. ويستقبله بصدر رحب. 

ليس النى' الخاتم وحده. بل قد يكون كل الأنبياء منطلقين من حياة المعاناة والألم, 
وشهكذا كل القادة الحقيقيين الناجخين كانوا كذلك... ويجب أن يكوتوا كذلك. 

من كان يرفل في نعومة العيش. وفى الثراء والقصور. وكان ينال كل مأ بريد. كيف 
يستطيع أن يدرك الام أمحرومين. وكيف يستطيع أن يتفهم معاناة الفقراء والبانسين لبب 
لمسأعدتهم؟! 

فى حديث عن الامام جعفر بن تحمّد الصادق نِئِا: «ما بعث الله نبيَاً قط حتى يسترعيه 
الغنم يعلّمه بذلك رعية النّاس»١.‏ ظ 

وفي رعى الغنم دروس في تحمل الألام, وفي الصير أمام موجود ضعيف قليل الشعور. 
كما إِنّه استلهام لدروس التوحيد والعرفان من خلال حياة الصحراء والعيش فى أحضان 
الظبيفة. 

وفى زؤاية أن #موسئ بن .عمران» سال ربّه عن سبب اختياره لمقام النبوة. فجا 
الجواب: أتذكر يوماً أنّ حملاً قد فرّ من قطيع غنمك فتبعته حتى أخذته ثم قلت له لماذا 
اتعبت نفسك. ثم حملته على كتفك. وجئت به إلى القطيع. ولذلك اخثرتك راعيا لخلق. 


,/ ص 14م‎ .١١ بجار الاتوار. ج‎ ١ 


لا الأمثل في تفسير كتاب الله المنزلٍ 4" 


ا خالل تال راى ى مدي اقدرة فائقة عل التحكل باد هذا ارون انيل 
على قوّة روحمية فائقة أهلته هذه المئزلة الكبيرة. 


" الاهتمام بالايتام 

لايخلو مجتمع من أيتام فقدوا الأب في صِفّرهم. وهؤلاء الأطفال عت ا يتمتعوا بحا بة 
من تفلك النهات: 

فون النانسة التاظفية يترهز لاه تقض (3ال تسد تالو يشتوق انراد غير سان 
وكثيراً ما يكونون قساة بحرمين خطرين. ومن الناحية الإنسائية يجب أن يعيش هؤلاء في 
جارة ورعابة كار انام اتيم اضف إل شيعب أن تقر افراد التع يها د سر 
ابنائهم الذين قد يصابون باليتم فى يوم من الايام. 

الأيتام قد يكونون أصحاب تركة مالية يجب أن تصان بكلّ دئة. وقد يكونون معدمين 
مالياً فيجب الاهتام بهم من هذه الناحية, والآخرون يتحملون مسؤولية التعامل مع هؤلاء 
بكل اهتام ورفق كى يزيلوا عنهم غبار عناء الوحدة. 

لذلك ركزت آيات القرآ ن الكرجم ونصوص الشريعة الأخرئ على هذه المسألة ذات 
البعد الأخلاق والبعد الاجتاعي والإنساني. 

وعن رسول الله عي قال: «ان اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن. فيقول الله 
لملائكته يا ملائكتى من أبكى هذا اليتيم الذى غيب أبوه فى التراب؟ فتقول الملائكة: أنت 
أعلم. فيقول اللّه تعالى: «يا ملائكتى. فَإنّى أشهدكم أن لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم 


القيامة»' . 
وأكثر من ذلك روي عنديية قال: «إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن» '. 
وروي عند يي : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجن اذا اتقى الله عرّوجل, وأشار بالسبابة 
والوسطئ»' : 


ولأعمية هذه المسألة قرنها على أمير المؤمنين في وصيته المعروفة بالصلاة والقرآن وقال: 
«اللّه اللّه في الأيتام فلا تغبُوا أفواههم ولا يضيعوا بحضر تكم»". 
وعن أحد الصحابة قال: :كنا جلوساً عند رسول اللَّه فأتاه عَلام ققال: غلام يتم وأخت 


'. تفسير نورالثقلينء ج ذء ص 51م بم ؟1, ؟. نهج البلاغة, الرسالة /ا6. 


يارس سورة الضّحئ / الاية 5 1١‏ اج 
ل ةا لي أرملة, أطعمنا نما أطعمك اللَّه. أعطاك الله مما عنده حتى ترضئ, قال: ما 
أحسن ما قلت يا غلام, أذهب يا بلال فأتنا بماكان عندنا فجاء بواحدة وعشرين تمرة. فقال: 
ب لك وسبع لأختك وسبع لأمّك. فقام إليه معاذ بن جبل فسح رأسه وقال: جبر الله 
يُتمك وجعلك خلفا من ابيك وكان من ابناء المهاجرين. 

كال نر مول الله عر ابتك باسياة ونا معت 

قال: رحممته. 

قاليَة: «لا يلى أحد منكم يتيماً فيحسن ولايته. ووضع يده على رأسه إلا كتب اللّهِ له 
بكل شعرة حسنة ومحا عنه بكل شعرة سيئة. ورفع له بكل شعرة درجة».! 

في الجتمعات الكبيرة مثل محتمعاتنا اليوم. لا يمكن للمسلمين أن يكتفوا طبعاً بالأعهال 
الفردية, بل لابدّ أن تتمركز القوئ لرعاية الأيتام وفق برناح اقتصادي وثقافي وتعليمي 
مدروسء كي ينشأ هؤلاء الأيتام أفراداً لائقين للمجتمع الاسلامي. وهذا يتطلب تعاوناً 
التقاعيا عاماً. 


" التحذث بالنعم 

إظهار نعمة الربّ. حين يكون بدافع الشكر والثناء. لا على سبيل التفاخر والاستعلاء. 
يدفع الإنسان نحو التكامل على سلّم العبودية. كما إِنّ له أيضاً آثاراً اجماعية إيجابية. و آثاراً 
نفسية تبعث على السكينة والاإستقرار. 

الانسان الذاكر لنعم ريّه لا يشتدٌ عليه ضغط النواقص. إذا أصيب فى عضو من أعضاء 
بدنه يخفف عليه ألم الاصابة شكره على سلامة بقية الأعضاء. وإذا فيلا لا جز لأنه 
شاكر على مأ بق عنده من امكانات. 

مولا»: الذا كروت لت الثه لا" يناد مع بابس وتو فى القتداقد:زاشرات وروا برضيهم 
قلق واضطراب. قلوبهم هادئة ونفوسهم مطمئنة وقدرتهم على مواجهة المشاكل كبيرة. 

آمين يا ربّ العالمين 
نهاية سورة الضحى 
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«رسورة الشرح» 


مهحتوى الشورة: 

المعروف أنّ هذه السّورة نزلت بعد سورة «الضحئ» ومحتواها يؤيد ذلك. لأنها تسرد 
أيضا كما من افنات الكلنة للرسول الاك 2 

في سورة «الضحئ» عرض لثلاث هبات إهيّة بعضها مادية وبعضها معنوية, وفي هذه 
السّورة ذكر لثلاث هبات أيضاً غير أنّ جميعها معنوية. وتدور السّورة بشكل عام حول 
ثلاثة محاور. الأول: يان التعم التلاث: والثاني: تبشير النّى بزوال العقبات أمام دعوته. 
والثّالث: القرغيب فى عبادة اللّه الواحد الأحد. ْ 

ولذلك ورد عن أهل البيت + ما يدل أنّ هاتين السّورتين سورة واحدة كما ذكرنا. 
ووجب قراءتهها معأ في الصلاة لوجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد. 

ومن أهل السنة من ذهب إلى ذلك أيضاء كبا ثقل الفخر الوازي عن طاووس وعمر بن 
عبد العزيز أنّهيا يقرآنها معاً في الصلاة ويحذفان البسملة بينهها (حسب فتاوى فقهاء مذهب 
أهل البيت قراءة البسملة في كليهها واجبة. وما نقله المرحوم الطبرسبي بشأن حذف بعض 
لقا التجيلة هنا لبدو سمه 

والفخر الرازى بعد نقل آراء القائلين بوحدة الشورتين: يرد علييم مستدلاً بالفرق 
الموجوديين الشوريين ذلك لآن سورة والضحئ - فى رأيه - نزلت حين كان الرّسول متألما 
وعكما كاانالة من اذى الكثاز ميا الور العبالة يزنك لق عيالة اتشراح الاتيرل 
والخباة + 

وَهِدَا اسَكد لآل غزيت: فالسورحان كلذهنا تشم ماعنا نض هن خياة الكسول وكا 
الل سي مماوز لني كثيراً من مشاكل الدعوة. وحين أصبح قلبه الطاهر مفعماً بالأمل 


س1 _ لاسلس وحم الي بال اسم م مم ء ا. ب ا.لللالسس-ددمه 


1 التفسيرهالكبير» ج اخوة ص . 


ام فتوروة الشرح اج 
والسرور. كلا السّورتين تتحدثان عن الهبات الايّة وتذكّران بِأيّام ألحن والصعاب كى 
يكون ذلك تسلية لقلب الؤسول الاكرميئة وتصعيداً للأمل في نفسه. ' ش 

على أي حال إرتباط محتوى السّورتين إرتباطاً وثيقاً أمر لا يقبل الشك. وهكذا الكلام 
في سورت الفيل وقريش كما سيأتي إن شاء الله 

بشأن مكان نزول السّورة, يتبيّن ما سبق أنَّها نزلت في مكّة. ولكن آية: «ورقعتا لك 
ذكرك» حدت بالبعض إلى الاعتقاد أنّها نزلت في المدينة. حيث إرتفع ذكر النّى وشاع 
صيته في كل مكان؛ وليس هذا الدليل بقاتع. لأنّ النى الأكرميية ذاع صيته قبل الهجرة 
رغم كل العقبات والمشاكل وكان الحديث عن دعوته على الألسن فى جميع الحافل. كما أن 
خبر الدعوة انتشر في الحجاز عامّة والمدينة خاصّة من خلال الوافدين على مكة في موسم 
الحج. 
فضيلة الشورة: 

ورد في فضيلة هذه السّورة عن الى الأكرم/: أنّه قال: «من قرأها أعطى من الأجر كمن 
لقى كرا جما ففرّج عنهم. 

5ك رمع 


أ. تفسير مجمع البيان» ج . أدص لا١٠6,‏ 


ادس د 3-5 ميهي 
| 1 0 
اليو الز را ريجيير 
5-5 .- 5 
سر 
جر صر اهو 5 بير 


َلك صَذْرَةَ و وَوَصَعئَاعدك وِزْرَك ()©الِعَأَنعَضطهْرَكَ «)ورَعهَ 





ل ب #لم ا صل ا جو لل 


لك دك رك 47 إن مع الْعسري راف 4ن مع العس ريما ,ان فَإَِاقََحْتَ فصب 403 وإ ريك 
فازعب زم 
التفسير 
عَم إلهيّة: 
شناق اليا مرو بالحب والحمئان ويألطاف رب العالمين لنبيّه الكريم. 
أهم هبة الهية تعنير النيا اللي الاولى: «ألم نشرح لك صدرك>. 
«الشرح»: في الأصل -كيا يقول الراغعب - توسعة قطع اللحم بتحويلها إلى شرائح 5 
و«اشرح الصدر » سعته بنور إلى وبسكينة واطمئنان من عند اللّه. و«شرح معضلات 
الحد يث» التوسّع فيه ونوضيح معانيه الخفية و«شرح الصدر» في الآية كناية عن التوسعة 
فى فكر الى وروحه. وفذه الترية كيو رامع تشمل السعة العلمية للنّى عن طرريق 
الوحى والرسالة: وتقطل اها توسعة كدرة النى في تحمله واستقامته أمام تعنت الأعداء 
والمعارضين 
ولاك حون اه عرسي بن عمران نظ بدعوة فرعون: «اذهب إلى فرمون إثه طغئ» دعأ 
8 ا ١‏ 
ربه 3 ا « ويسّر لي لهري» . 
لحرت "أل 50 0 ا فوقع في المشاكل ولاق أنواع الاإرهاق. 


أدضه, غخ؟و؟!؟, ) القلم؛ 48. 
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وشرح الصدر يقابله «ضيق الصدر». كما في قوله تعالى: وقد تسل دوتع هنا 
يقولونق» 7 1 

ولا يمكن أساساً لقائد كبير أن يجابه العقبات دون سعة صدر, ومن كانت رسالته أعظم 
(كرسالة النى الأكرم) كانت الضرورة لشرح صدره أكبر. كى لا تزمرغه العراصت ول 
تثني عزمه الصعاب ولا تبعث في نفسه اليأس مكائد الأعداء. ولا يضيق بالملتوى من 
الأسئلة, وهذه كانت أعظم هبة إطهية أرسول رب العالمين. 

لذلك روي عنه تك أنه قال: لقد سألت ري مسألة وددت أل لم أسأله. قلت: أي رب إِنه 
قد كان أنبياء قبلي منهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيى الموتئ.قال, فقال: ألم أجدك 
يتيماً فآويتك؟ قال: قلت: بلى. قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ قال: قلت: بلى أي ربٌ. قال: ألم 
أشرح كت" ووضعت عنك وزرك؟قال: قلت: بلى أي 0 

وهذا يعني أن نعمة شرح الصدر تفوق معاجز الأنبياء. والمتمعغن في دراسة حياة 
الأسول 15 روما فيا نو بلا تدل على شرح عظيم لصدره نجاه الصعاب والمشاق بدرك 
ما لا يقبل الشك أن الأمر لم يتأت لرسول اللّه بشكل عادي. بل إِنّه حتماً تأبيد إهي ربّاني. 

وقيل إن شرح الصدر إشارة لحادثة واجهت الرّسول في طفولته حين نزلت عليه 
الملائكة فشقّت صدره وأخرجت قلبه وغسلته. وملاته علدا وسكوان اند ورم" 

المقصود طبع من القلب في هذه الرّواية ليس القلب الجسمانيء بل إِنّ كناية وإشارة إلى 
الإمداد الى من الجانب الروحيء وإلى تقوية إرادة النبىي وتطهيره من كل نقص خلق 
ووسوسة شيطانية. 1 

ولكن. على أي حال لا يتوفر عندنا دليل على أنّ الآية الكريمة مخضتصة بالحادثة 
المذكورة؛ بل ها مفهوم وأسع. وقد تكون هذه القصّة أحد مصاديقها. 

وبسعة الصدر هذه إجتاز الرسولءَّة العقبات والحواجز والصعاب على أفضل وجه. 
وأذّئ رسألته خير أداء. 

ثم" يأتى ذكر الموهبة الثانية. 


امع م 


أ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل م 

«ووضعنا عنك وزرك» أي ألم نضع عنك الحمل الثقيل؟ 

«الذي اتنقض ظهرك». 

«الوزر» بمعنى الثقل. ومنها «الوزير» الذي يحمل أعباء الدولة, وسمّيت الذنوب «وزرأ» 
دنا تثقل كاهل صاحبها. 

«انقض» من (النقض) أي حل عقدة الحبل, أو فصل الأجزاء المهاسكة من البسناء. 
و«الائتقاض» صوت انفصال أجزاء البناء عن بعضهاء أو صوت فقرات الظهر حين تمنوء 
بعبء ثقيل. # 

والكلمة تستعمل أيضاً في نكث العهود وعدم الإلتزام بها. فيقال نقض عهده. 

والآية تقول إذن. الله سبحانه وضع عنك أئّها النَى ذلك الحمل الثقيل القاصم الظهر. 

وأي حمل وضعه اللّه عن نبيّه؟ القرائن في الآبات تدل على أنه مشاكل الرسالة والنّبوّة 
والدعوة إلى التوحيد وتطهير المجتمع من ألوان الفساد. وليس نبي الإسلام وحده بل كل 
الأنبياء في بداية الدعوة واجهوا مثل هذه المشاكل الكبرئ, وتغلبوا عليها بالإمداد الارههي 
وسدندهد فارق ا الظروف, فبيئة الدعوة الاسلامية كانت ذات عقبات أكبر ومشاكل... 

وقيل أيضاً: أنّ «الوزر» يعني ثقل «لوعي» في بدايه نزوله. 

وقيل: إِنْه عناد المشركين وتعنتهم. 

وقيل: إِنّه أذاهم. 

وقيل: إِنّه الحزن الذي أل بالنبي لوفاة عمّه أبى طالب وزوجه خديجة. 

وقيل: أيضاً إن العصمة وإذهاب الرجس. 

والظاهر أن التفسير الأول أنسب من غيره والتفاسير الأخرئ تفريع من التّفسير الأوّل. 

وفي الموهبة الثّالئنة يقول سبحانه. 

جورفستا لك ذكرك» '. 

فاسمك مع اسم الاإسلام والقرآن قد ملأ الآفاق. وأكثر من ذلك اقترن اسمك باسم الله 
سبحانه في الأذان يرفع صباح مساء على المأذن. والشهادة برسالتك لا تنفك عن الشهادة 
بتوحيد الله في الإقرار بالإسلام وقبول الدين الحنيف. 

وأي فخر أكبر من هذا؟ وأي منزلة أسمى من هذه المنزلة؟ 


.١‏ التعبير ب «رفع» بعد «وضع» مع تضادهما له اطافة خاصة. 
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وروي عن الرّسول يبي فى تفسير هذه الآية قال: «قال لى جبرائيل قال الله عرّوجل: إذا 
ذكرتٌ ذكرتٌ معى». (وكق ذلك ل ْ 

اغبي كلية [لن داتس عل رد > :فى رك قن عبان اعافد روات 
الصّاد ين. 1 

وقداد كرتا أنهذة الكورة مكلةوبينا الآية الكزة ميعدت عن انسار الاسلاس وعاوز 
عقبات الدعوة, وإزالة الأعباء التى كانت تثقل كاهل الرّسول يب وارتفاع ذكر النّبى في 
الآفاق... وهذا ما حدث في المدينة لا في مكة. 

قيل: إِنّ الورة تبمّر لني بما سيلقاه في المستقبل, وكان ذلك سبباً لزوال ا حزن وام 
من قلبه. وقيل أيضا: إن الفعل الماضبي هنا يعني المستقبل. 

ولكن الحق أنّ قسما من هذه الأمور قد تحقق في مكّة خاصّة في أواخر السنين الثلاث 
عشرة الأولى من الدعوة قبل الهجرة, تغلغل الايمان في قلوب كثير من النّاس وخهقّت وطأة 
المشاكل. وذاع صيت الب فى كل مكان. وتهيات الأجواء لانتضارات أكير فى المسشقيل: 

شاعر النَى «حسان بن ثابت» ضمُّن معنى الآية الكرية فى ابيات جميلة, وقال: 

وض الإله اسم النبى الي اسسمه أذ قال في الغمس المؤذن أشهد 

وفتسجق لناسين انمه وله فذو العرش (محمود» وهذأ امحمّد» 

الآية التالية تبشّر النَىِية بأعظم بشرى. وتقول: 

«فَإنْ مع العسر يسر» 

ويأق التأكيد الآخر: 

«إِنّ مع العسر يّسرأ». 

لا تغت أئّها الي فالمشاكل والعقبات لا تبق على هذه الحالة. ودسائس الأعداء لن 
تسثمن وشظت العيفن :وفق, المسلمين سو فلا يظل عل هذا المنوال: 

الذي يتحمل الصعاب. ويقاوم العواصف سوف ينال يوماً مار جهودهء وستخمد عربدة 
الأعداء, وتحبط دسائسهم, ويتمهّد طريق التقدم والتكامل ويتذلل طريق الحق. 

بعض المفسّرين ذهب إلى أنّ هذه الآيات تشير إلى فقر المسلمين في معيشتهم خلال 
الفترة الأوى من الدعوة: لكن المفهوم الواسع للآبات يستوعب كل آلوان المشاكلء أسلوب 
الآيتين جعلههما لا تختصان بشخص النىعة وبزمانه. بل بصورة قاعدة عامّة مستنبطة مما 
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سبق ٠‏ تبش ر كل البشرية المؤمئة اللصة ا الكادحة. 5-5 8 عل جأنيه إيسرء 59 
ترد في الآآية كلمة «بعد» بل «مع» للدلالة على الاإققران. 

نعم. كلّ معضلةً ممزوجة بالإنفراج وكلّ صعوبة باليسر, والإقتران قاثم بين الاإثنين 
ابدا. 

وهذا الوعد الالهي يغمر القلب نوراً وصفاء. ويبعث فيه الأمل بالنصرء ويزيل غبار 
اليأس عن روح الإنسان '. 

وعن رسول ايت قال: «واعلم أنّ مع العسر يسراً. وأنّ مع الصبر النصر, و أن الفرج مع 
ا 

وروي 2 إمرأة شكت زوجها لأمبر المؤمنين على يه لعدم إنفاقه عليهاء وكان اندج 
معسراً فأبى على أن يسجن الزوج وقال للمرأة. : إن مع العسر يسراً(ودعاها إلى الصبر).' 

«فإذا فرفع قاتصب» أى إذا انتبيت من أدا م أمر ههج فابداً مهمّة ار فلا مال للبطالة 
والعطل. كن كن دائماً فى سعي مستمر وحاهدة دانم واعمل تنبا | مياه عازه لهقه اخرى: 

«وإلى ريّك فارغب 4. أي فاعتمد على اللّه في كل الاحوال. 

اطلب رضاه. واسع لقربه. 

الآيتان ‏ حسب ما ذكرناه - هما مفهوم وأسع عام يقضي بالبدء بمهمّة جد يدة بعد الفراع 
من كلّ مهمّة. وبالتوجه نحو اللّه في كل المساعي والجهود. لكن أغلب المفسّرين ذكروا 
معاني محددة ليا يمكن أن يكون كل واحد منها مصداقاً للآيتين. 

قال جع منهم: المقصود., نك إذا فرغت من فريضة الصلاة فادع الله واطلب منه ما 
تر يد. 

أو: عند فراغك من الفرائض إنهض لنافلة الليل. 

أو: عند فراغك من أمور الدنيا ابدأ بأمور الآخرة والصلاة وعبادة الربّ. 

أو: عند فراغك من الواجبات توجه إلى المستحبات التي حثّ عليها الله. 

أو: عند فراغك من جهاد الأعداء أتهض إلى العبادة. ْ 
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أو: عند فراغك من جهاد الأعداء ابدأ بجهاد النفس. 

أو: عند انتهائك من أداء الرسالة ابض لطلب الشفاعة. 

الحاكم الجسكانى ‏ عالم أهل السنة المعروف روي عن الإمام الصادق :9 في «شواهد 
التغزيل» فى تفسير الآية إِنّها تعنى: «إذا فرغت فانصب عليّاً بالولاية»١.‏ 

القرطبى في تفسيره روى 0ك 2 معنى الاية: «إذا فرغت فانصب إماماً يخلنك». 
(لكنّه رد هذا المعى)" 

موضوع «الفراغ» في الآبة لم يذكرء وكلمة «فانصب» من النصب أي التعب والمشقّة 
ولذلك فالآية تبين أصلاً عاماً شاملاً. وهدفها أن تحث النى باعتباره القدوة على عدم 
الخلود إلى الراحة بعد انتهائه من أمر هام, وتدعوه إلى السعي المستمر. 

انطلاقاً من هذا المعنى ينضح أن التفاسير المذكورة للآبة كلها صحيحة, ولكن كل واحد 
منها يقتصر على مصداق معين من هذا المعنى العام. 

وما أعظم العطاء القربوي هذا الحثُ. وكم فيه من معاني التكامل والاتتصار!! البطالة 
والفراغ من عوامل الملل والخمول والتقاعس والإضمحلال. بل من عوامل الفساد 
والسقوط في أنواع الذنوب غالباً. 

وحسب الاإحصائيات» مستوى الفساد عند عطلة المؤسسات التعليمية ير تفع إلى سبعة 
اضعاق اانا 

ونا ان هده الشورة شه بمجموعها عناية رب العالمين الخاصّة للنَبِي الأعظمتللة, 
وتسلية قلبه أمام المشاكل. ووعده بالنصر أمام عقبات الدعوة. وهي في الوقت ذاته تحيي 
الأمل والحركة والحياة في جميع البشرية المهتدية بهدى القرآن. 


بحثان 
١-الآية‏ الكريمة «فإذا فرضه فانصب4 تعني كما جاء في روايات عديدة ‏ نصب أمير 
المؤمنين علي بالخلافة بعد الإنتهاء من أمر الرسالة (كمصداق من المفهوم العام للآية). 


22-5 ا ا 0 ٠١‏ مس 22-6 لعشي اسه 
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«الآلوسي» في «روح ع المعاني» ند أن نف طن نش والخناضية هذا التقسين يفول 
فدلك قرأو يتقاطب اركب الماذوعت أن قراءجا كذلك فلا يض أن تكون دللا على 
نصب على بن أبي طالب, ثم ينقل عن الزمخشري في الكشّاف قوله: لو أمكن للشيعة مثل 
هذا التّفسير. فالتواصب (أعداء على ) يمكنهم أن الرو الا دعل ابا ابر السب (سفسن 
على)'. 

تُرى هل أنّ الشيعة بحاجة إلى تغيير قراءة الآية كي يستدلوأ بها على ولاية علي ؟! لا 
طبعاً. بل هذه القراءة المعروفة تك للتفسير المذكور. لأثْها تقول: إذا فرغت من مهمّة مثل 
مهمّة الرسالة فابدأً بهمّة اخرع ف الولاية. وهذا مقبول باعتباره أحد مصاديق. ونعلم 
أن رسول اللدعال يحمت حديث الغدير المعروف وأحاديث أخرئ منتشرة في الصحاح 
والمسانيد -كأن في سعى مستمر في هذا امجال. 

ولكن المؤسف جدًاً أنّ يدفع التعصب برجل عام مثل «الزمخشري» لأنّ يجيز لنفسه 
القول أن النواصب يمكنهم أن يفسّر وا الآبة أيضاً على أنّها أمر بيغض على !! أي تعبير ركيك 
هذا في حق شخص بو من به الزمخشري على أَنْه الخليفة الرابع للمسلمين! 

حمّاً إن مزالق التعصب سيئة! 

؟_العالم المعتزلي المعروف «ابن أب الحد يد» يروي في «شرح نهج البلاغة» عن «الزبير 
بن بكار» وهو رجل -كا يقول ابن ل الحد يد - غير شيعى وغير خصم لمعاوية. بل فارق 
عليّاً والتحق بمعارضيه _والزبير هنا يروي عن ابن «المغيرة بن شعبة» يقول: دخلت مع أبي 
على معاوية, فكان أبى يأتيه, فيتحدث معه., ثم ينصرف إلى فيذكر معاوية وعقله, ويُعجب 
امك متف اذيداء ذانك لتلق فا تتانتضن لعشا عورا ينه قتعا فاتنظن شاعة وطليفيت انه 
لأمر حدث فينا. فقلت: ما لى أراك مغتماً منذ الليلة؟ فقال: يا بني. جنت من عند أكفر 
الثائن واععوب قلت:وما ذاك؟ قال: قلت له المعاوية) وقد خلوت به: إنّك قد يلغت سنايا 
أمير المؤمنين. فلو أظهرت عدلاً. وبسطت خيراً فإنّك قد كبرت, ولو نظرت إلى إخوتك من 
بي هاشم فوصلت أرحامهم. فواللّه ما عندهم اليوم شيء تخافه. وإنّ ذلك مما يبق لك 
ذكره وثوابه. فقال: هسهات هها ت!أيّ ذكر أرجو بقاءه! ملك أخو تيم (أبو بكر) فعّدل 


.١‏ تفسير روح المعاني. ج ٠‏ ص 7 ؛ وتفسير الكشاف؛ ج غ ص ابابا 
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وفعل ما فعل, فنا عدا أن هلك حتى هلك ذكره؛ عل 1 1 بو بكر نان أغر 
عدي. فاجتهد وثمر عشر سئين, فا عدا أ ن هلك حتى هلك ذكر ه؛ الا أن يقول قائل: عمر؛ 
وإنّ ابن أبي كبشة (رسول اللي ) ليُصاح به كل يوم خمس مرات: أشهد أن حتدا رسول 
الله»» فأيّ عمل يبق؛ وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أيا لك! لا واللّه إلا دفناً دفن ١‏ 
و أمعنا النظر في هذه الرّواية لعلمنا مدى المأساة الني حلت بالمسلمين حت تولى أمرهم 
البيك الأمرس مرو إنا لله وانا اندرا مود 
إلهى! خلصنا من حبّ الذات. واغمر قلوبنا بحتك. 
با ربٌ! لقد وعدت باليسر حين يشتد العسر... فير على المسلمين وهم يعانون مؤامرات 
الأعداء ودسائس الطامعين 
يا الله! زد نعمك علينا ووفقنا لأن نكون من الشاكرين. 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهابة سورة الشرح 
م 





: '. شرح نهجالبلاغة, لإين أ بى الحديد, ج 6, ص ١١5‏ اعبارته هنا هكذا: : فأى عمل سبعىئ و اذك يدود ود 
هذا؟ لا أبأ لك, لاو اللّه الا دفنا دفنا)!. 





وعدد آياتها ثماني 





«رسورة الثين « 


مهحتوى الشورة وفضيلتها: 

هذه السّورة تدور آياتها حول حسن خلقة الإنسان ومراحل تكامله وثموّه وانخطاطه, 
وتبدأ بقسم عقيق اق : قذكر عوائق انلضار الأسان واه وستهى بالتاكيد عل فسالة 
المعاد وحاكمية اللّه المطلقة. 

وعن رسول اللَّديَثِدٌ قال: «من قرأها أعطاه الله خصلتين: العافية واليقين ما دام في دار 
الدئيا. فإذا مات أعطاه اللّه من الأجر بعدد من قرأ هذه السّورة صيام يوم»'. 1 

هذه السورة نزلت مكّة, والآية: (وهذا البلد الأمين) قسم مكتووللن عل مكة الور 
لاستعمال اسم الاإشارة للقريب. 

م 


65٠ تفسير مجمعالبيأن» ج كدض‎ .١ 


ان ارسي اركذ انالبي 14 عق دَحَلقَنا] لضن ف أَحسَن 
توي وٍ0)تََددْتَهاَسْعَلَسفلِيَ )إلا ا 
تو سَايِكرْبكَ ددن © أبَسَامَم لمك لكي © 


التغفغسير 

تبدأ السّورة بالقسم أربع مرّات لبيان أمر مهم: 

« والثين والزيتون>». 

« وطورسينين». ' 

« وهذا اليلد الأهين». 

التين» و«الزيتون» مُرتان معروفتان. واختلف المفسّرون في الممقصود بالتين 
وبالزيتون. هل هما الفاكهتان المعروفتان أم شيء آخر 

بعضهم ذهب إِلْ أنّْهها الفاكهتان باهيا من خواص غذائية وعلاجية كبيرة. وبعض آخر 
قال المقصود منهم| جبلان واقعان في مدينتي «دمشق» و«بيت المقدس» لأ المكانين منبّق 
كثير من الرسل والأنبياء.. وبذلك ينسجم هذان القسمان مع ما يليهما من فُسمين بأراض 
مقك ليق 

وقال آخرون: إِنّ تسمية الجبلين بالتين والزيتون يعود إلى وجود أشجار اتسين على 
أحدهما والزيتون على الآخر. 
0 000 10 ابح يفن شجرة: وعاكام 00 امسن كود ميتم 00 


6 5 ا اج عاص 1 
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55 بعضهم: إِنّ التين ن إشادة ال غوة اد اذا انع وسواء لها عفان عل ا 
من ورق التين في الجنّة, والزيتون إشارة إلى عهد نوح لأنه اطلق قُِ آخر مراحل الطوفان 
حمامة فعادت وهى تحمل غصن الزيتون. ففهم نوحنية أنّ الأرض بدأت تبتلع ماءها 
وظهرت البابسة. (لذلك اتخذ غصن الزيتون رمزاً للسلام). 

وقيل: إن التين إشارة إلى مسجد نوح الذي بنى فوق جبل الجودي. والزيتون إشارة إلى 
بت المقدسن: 

ظاهر الآية يدل على أنّ المقصود هو الفاكهتان المعروفتان: ولكن القّسمين التاليين 
يجعلان تفسير التين والزيتون بالجبلين أو المركزين المقدسين أنسب. 

«طورسينين > قيل هو: طور سيناء. وهو الجبل المعروف فى صحراء سيناء حيث أشجار 
الزيتون المثمرة. وحيث ذهب موسى لمناجاة ريّه. و«سيناء» تعنى المبارك. أو كثير الأشجار. 
أن لتنا :: ش 

وقيل: إِنْهِ جبل قرب الكوفة في أرض النجف. 

وقيل: إِنَّ سيئين وسيئناء بمعنى واحد وهو كثير البركة. 

(وهذا البلد الأمين» '. والبلد الأمين مكّة. الأرض التى كانت في عصير الجاهلية أيضاً 
بلداً آمناً وحرماً إفيًء ولا يحق لأحد فيها أن يتعرض لأحد. الجرمون والقتلة كانوا في أمان 
إن وصلوا إليها أيضاً. 

هذه الأرض ها في الإسلام أهمية عظمئ, الحيوانات والنباتات والطيور فيها أمنة فا 
بالك بالانسان. 

ويذكر أن كلمة «التين» وردت في هذا الموضع من القرآن فقط. بينا كلمة الزيتون 
تكررت فى ستة مواضع باللفظ وفىي موضع بالاشارة حيث يقول سبحانه: «وشجرة تخرج 
من طور سيئا, تنيك يالدهن وصبغ للأكلين4 وهى شجرة الزيتون. 

إذا حملنا كلمتى «التين» و«الزيتون» على تناهنا الظاهر الابتدائي, فالقسم بها ذو دلالة 
سواه " 


.١‏ «الأمين» على وزن فعيل بمعنىي فاعل اى «ذو الأمانةه اى بمعنى مفعول أي الأرضن العامونة لسكتها. 
". المؤمنون. ٠١‏ 
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«التين» فاكهة ذات مواد غذائية ثرّة, ولقمة مغذية ومقوية ختلف الأعبار. وخالية من 
القشر والئواة والزوائد. 

علماء الأغذية يقولون: 

يمكن الإستفادة من التين كسكر طبيعي للأطفال ويمكن للرياضيين ولمن يعانون ضعف 
اليفوكة أن وستتغيد وامن التي للتغذية. 

بقال إنّ أفلاطون كان يحبٌ التين إلى درجة اطلق بعضهم على هذه الفاكهة اسم محبوب 
الفلاسفة. وسقراط كان يرى في التين عاملاً على جذب المواد النافعة ورفع المواد الضارة. 

جالينوس كان قد وضع نظام تغذية خاص للأبطال من التين. وكان الرومان واليونان 
القدماء يغذون أبطاهم بالتين. 

علماء التغذية يقولون: التين ملىء بالفيتامينات اختلفة والسكر. ويمكن الإستفادة منه 
لعلاج كثير من الأمراض. ومين تخلط نسب متساوية من الثين والعسل يكون الخخليط 
مفيدا لقرحة المعدة. وتناول التين اليابس يقوى الفكر. وبإبجاز التين. لما فيه من عناصر 
معدنية تؤدي إلى تعادل قوى البدن والدم. يعتبر غذاء لختلف الأعمار والظروف. 

وروي عن الاإمام علي بن موسى الرضانظة قال: «التين يذهب بالبخر ويشدٌ الفم والعظم, 
وينبت الشعر. ويذهب يالداء. ولا يحتاج معه إلى دواء». 

وقال 32 : «التين أشيه شىء بنبات الجنّة» ' 

وحول الزيتونء فإن العلماء الذرين اقضوا عمرهم في دراسة خواص النباتات يعيرون 
أهمية بالغة للزيتون وزيته. ويعتقدون أنّ الفرد إن أراد أن يعيش في سلامة دائمة فلاب له أن 
يستفيد من هذا الأأكسير الحياتى. 

زيت الزيتون صديق حم لكبد الإنسان. وله تأثير فمّال في معالجة عوارض الكلى. 
وحصى الصفراء. والتشنجات الكليوية والكبدية, وإزالة الامساك. 

ولدلك ورد ذكر شجرة الزيتون في القران الكرم بعبارة: «شجرة مياركقه. 

وزيت الزيتون مفعم أيضاً بأنواع الفيتامينات وفيه الفوسفور والكبريت والكلسيوم 
والحد يد والبوتاسيوم والمنغنيز. 
موك الكافي, ج 7. ص 508 وأورده الملامة المجلسي في بحار الأنوار, ع 17. ص ١85‏ روايات متعددة 


فى ححقل خواص التين. والمعلومات العلمية عن هذه الفاكهة منقولة عن كتاب «أُوّل جامعة وآخر رسول» 
(بالفارسية)؛ ج 4 ص وما بعد هأ, 


الضمادات التي تحضّر من زيت الزيتون والثوم مفيدة لأنواع الآلام الرومسا تيسمية: 
وحصى كيس الصفراء تزول كارك ؤي لسوت 

وروي عن أمير المؤمنين على ننية أنه قال: «ما أفقر بيت يأتدمون بالخل والزيت وذلك أدام 
الأنبياء» 

'. والزبت هو زيت الريتون. 

وعن الإمام على بن موسى الرضائة قال: «نعم الطعام الزيت. يطيب النكهة. ويذهب 
بالبلغم. ويصفى اللون. ويشدٌ العصب. ويذهب بالوصب (المرض والأم والضعف) ويسطفيء 
الغضب». " 00 1 

ومسك النتام حديث عن رسول اللَّهيَنيٌ في هذا الجال قال: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنّه 
من شجرة مباركة» *. 

م يأتي جواب القسم. 

<لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم». 

«تقويم» يعنى نسوية الشىء بصورة مناسبة, ونظام معتدل وكيفية لائقة, وسعة مفهوم 
الآبهة يشير ال 3 يله ا الانسان بشكل متوازن لائق من كل الجهات. الجسمية 
والروحية والعقلية, إذ جعل فيه ألوان الكفاءات. وأعدّه لتسلق سلّم السموّ. وهو_وإن كان 
جرماً صغيراً - وضع فيه العال الأكبر. ومنحه من الكفاءات والطاقات ما جعله لائقاً 
لوسام: < ولقد كرمنا بتي آدم» “. وهذا الانسان هو الذي يقول فيه اللّه سبحانه بعد ذكر 
انتباء خلقته: «فتبارك اللّه أحسن الخالقين4 '. 

وهذا الإنسان بكل مافيه من امتيازات؛ يهبط حين ينحرف عن مسيرة اللّه إلى «أسفل 
سافلين». 

لذلك تقول الاية التالية: 


ول جأمعة وآخر رسول, بم 4 ص ١1١‏ وما بعد هأ 
". يحارالانوار بج 11 ص كلوح 5 وورد مشابهه فى اصول الكافى؛ ج اه ص الله /باء ووسائل 


3 المؤمنون,» ع‎ ١ 


00 0 سورة الثّين /الآية 8-١‏ الج 


يقال إن قم الجبال الشماء إلى جانبها دائًاً وديان عميقة. وإزاء روابي الصعود في التكامل 
الإنساني توجد منحنيات نزول فظيعة, ول لا يكون كذلك وهو الموجود الملىء بالكفاءات 
الثرّة البي إن سخرها على طريق الصلاح يبلغ أسمى قم الفخر وإن استعملها على طريق 
الفساد يخلق أكبر مفسدة. وينزاق ططبعاً إلى «أسفل سافلين». 

ولكن الأآية التالية تقول: 

«إلا الذين 7منوا وعملوا الصالحاه فلهم أجر غير ممنون ». 

«ممنون»: من «المن» وتعني هنا القطع أو النقص. من هنا فالأجر غير مقطوع ولا 
منقوصء وقيل: إن خال من المنّة. لكن المعنى الأوّل أنسب. 

قيل: إن قوله: «ثخ رددناه أسفل سافلين4 تعني ضعف الجسم والذاكرة في شسيخوخة 
الاإنسان. ولكن هذا التّفسير لا ينسجم مع الاستثناء المذكور في الآبة التالية. ولذلك مختار 
التفسير الاوّل. 

الآية التالية تخاطب هذا الإنسان الكافر بأنعم ريّه والمعرض عن دلائل المعاد وتقول له 
جفما يكذّبك بمد بالدين». 

تركيب وجودك من جهة, وبنيان هذا العالم الواسع من جهة أخرئ ,سؤكّدان أن هذه 
الحياة الخاطفة لا يمكن أن تكون الهدف النهائي من خلقتك وخلقة هذا العالم الكبير. 

هذه كلها مقدمات لعالم أوسع وأكمل. وبالتعبير القرآني, هذه «النشأة» الأولل» تبيء 
عن «النشأة الأخرئ». فلم لا يتذكر الاانسان؟! ! «ولقد علمتم النشأة الأولئ فلولا تذكرون» ١‏ 


عام النبات كل عام يمِسّد مشهد الموت والبعث أمام عين الانسان. وتطور الجنين خلقاً 
بعد خلق. إِما هو في كلّ خلق معاد وحياة جديدة. فكيف فكيف مع كل هذا ينكر يوم الجزاء؟! 

ما تقدم يتّضح أن الخاطب في الآية هذا النوع من الأفراد. 

وقيل: إن الخاطب شخص النِي. والمقصود من الآية هو مع وجسود أدلة المعاد, أي 
شخص أو أي شيء يستطيع تكذ يبك؟! وهذا التتفسير يبدو بعيداً. 

واتضح أيضاً أنّ المقصود من «الدين» ليس هو الشريعة بل هو يوم الجزاء. والآآبة 





3+ راجع أدلة المعاد فى تفسير سورة الواقعة. ؟ الراقية.‎ .١ 
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واتضح أيضاً أنّ المقصود من «الدين» ليس هو الشريعة بل هو يوم الجزاء. والآية 
التالية تؤيد ذلك: 

جأليس الله بأحكم الحاكمين ». 

هَدامذَال مودق حت الاتناء عل الاعترافزباله يتحانه احكم المناكيين فق 
صنائعه وأفعاله. فكيف يترك هذه الخلائق فلا يجازمهم. 

وروي عن الرسولءية أنه حين كان يقرا سورة التينء ويتلو قوله سبحانه: «أليس الله 
بأحكع للحاكهين > يقول: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». 

يا ربٌ! نشهد نحن أيضاً أنّك أحكم الحاكمين. 

ربّنا! لقد خلقتنا فى أحسن تقويم. فوفقنا لأن تكون أعمالنا وأخلاقنا فى أحسن وجه. 

إلهنا! سر لنا طريق الإيمان والصلاح بلطفك ورحمتك. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة التين 
3زم 





1 تفسير مجمعالبيان. ج ٠ءاض‏ 7 وتفسير روح البيان, وتفسير القرطبي. وتفسير في ظلال القرأن؛ ذيل 
الآية مورد البحث. 








«رسوارة العلى, 


محتوى الشورة: 

المشهور بين المفسّر ين أَنّها أو ما نزل من القرآن. ومحتواها يؤيد ذلك أيضاً وققال 
آخرون إِنّ أوّل ما نزل سورة «الحمد» وقيل سورة «المدثر» وهو خلاف المشهور. 

هذه السورة تبدأ بأن تأمر النى تيت بالقراءة. ثم“ تتحدث عن خلقة الإنسان بكل 


وفي المرحلة التالية تتحدث السّورة عن تكامل الانسان في ظل لطف اللّه وكرمه. وعن 
تعليمه و قكينه من القلم. 


تتطرق إلى طغيان الإنسان رغم كل ما توفرت له من هبات إلهية وإكرام رباني. 

وتشير بعد ذلك إلى ما ينتظر أولئك الصادين عن طريق الهداية والمانعين لأعمال الخير 
من عقاب. 

وفي ختام السّورة أمر بالسجود والإقتراب من ربٌ العالمين. 


فضيلة النننوزة: 
روي في فضيلة هذه السّورة عن الا,مام جعفر بن تحمّد الصادق ل قال: «من قرأ فى 
يوعيه أو اليلق أقرا ياسع .رتك اكه مات فىيومه أو ليلته مات شهيداً وبعثه اللّه شهيداً. وأحياه 
كمن ضرب بسيفه في سبيل اللّه مع رسول اللّه». ' 
هذه السّورةالمباركة سمّيت سورة «العلق» و«إقرأ» و«القلم» لمناسبة هذه الكليات 
فيا . 
رارع 


الآيات 


أكرأ بسي ررَيكَ أل 5000 لضن من علق 20 )توويك الام )الى عر 
لفل عََالْإنسنَما ليل 007 


سيب التزول 

ذكرنا أن أكثر المفترين يذهبون إلى أن هذه الشورة أُوّلَ ما تزل من القرآن. وقيل | 
المفترين يجمعون على نزول الآيات المنمس الأوائيل في بداية نزول الوحي على 
الرسو لي . ومضمون الآيات يؤيد ذلك. 

وجاء في الرّوايات أنّ محمد أبن كان في غار حراء حمين نزل عليه جبرائيل وقال له: 
إقرأ يا حممّد. قال: ما أنا بقاريء. فاحتضنه جبرائيل وضغطه وقال له: إقرا يا محتد وتكرر 
الجواب. ثم أعاد جبرائيل عمله ثانية وسمع نفس الجواب. وفي المرّة الثّائئة قال: «إقرا ياسم 
ريّك الذى خلق...4 إلى آخر الأيات النمس الأولى من السّورة. 

قال ذلك واختى عن أنظار النّى تذة. 

رسول الله الك بتعب 530 هبوط فل أشعة الوحي عليه فذهب إلى خديجة 
وقال: «زملونى ودثروني». ١‏ 

«الطبرسى» 5 ل مع البيان تردىا حجن الحاكم النيسابورىي قصة وَل نزول الوحجي ما 
ينبيء أنّ سورة الحمد كانت أَوّل ما نزل على التي يقول: إن رسول اللّه قال لخديجة إفْ 
إذا خلوت وحدي سمعت نداء. فقالت: ما يفعل اللّه بك إلا خيراً. فواللّه إِنك لتؤدى الأمانة 


.١‏ تفسير روحالجنان. ج ؟١,‏ ص 58 (بتلخيص فليل). وهذا المعنئ أورده كثير من المغسّرين بإضافات 
وزوائد لا يمكن قبول بعضها. 


3 9 وتصدق الحديث. قالت خديجة: فانطلقنا إلى ورقة بن 5 واف أن عدة 
خديحة فاخبره رسول اللَّدِيَيِيآْ بما رأى. فقال له ورقة: إذا أتاك فاثئبت له حتى تسمع ما 
يقول ثم إيتني فأخيرنيء فل خلا ناداه يا حمّد: قل بسم اللّه الرحمن الرحير, الحمد للّه رب 
العالمين... حتى بلغ ولا الضّالينء قل لا إله إلا اللّه. فأ ورقة فذكر له ذلك, فقال له: أبشي ” 
أبسرء فأنا أشهد أنّك الذي بشر به أبن مرجم وإِنّك على مثل ناموس موسئ. وإِنك نبي 
مرسلء وإِنّك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء ولئن أدركني ذلك لأجاهدنٌ معك, فلي 
توفي ورقةء قال رسول اللْميِي : «لقد رأيت القس في الجنّة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بى 
0 : 

الا فى بعض كتب التفسير والتاريخ كلاماً عد ل ءال توك الأكرمطاةة . 
في هذه البرهة الزمنية لا تتناسب أبداً مع شخصية الى الأكرمي؛ وتستند حتماً إلى 
أحاديث مختلقة أو إلى اسرائيليات, من ذلك أنّ النَىَية اغتر كثيرا لدى نزول الوحي 
عليه أوّل مرّة. وخشي | أن يكون إلقاءات شيطانية! ومن ذلك اندي هم مرّات أن يلق 
بنفسه من أعلى الجبل! وأمثال هذه الخنزعبلات التي لا تنسجم إطلاقاً مع ما ذكرته كتب 
السيرة حول ما يتمتع به الآسولة من رجاحة في العقل. 5 كبير فى النفس. وصير 
وسعة صدرء وثقة بالدور الكبير الذى ينتظره. 

ويبدو أن أعداء الاسلام دسّوا هذه الرّوايات للطعن فى الاإسلام وللحط من شخصية 

التشسير 

«اقراً باسم ريك ». 

الآية الأولى فيها خطاب للنَىِيية تقول له 

«اقرأ باسم ربّك الذي خلق 4 ': قيل إِنّ مفعول إقرأ حذوف وتقديره: إقرأ القرآن ساسم 
ربّك. وإستدل بعضهم بهذه الآآية على أن البسملة جزء من سور القران." 


8 تفسير مجمع البيان. ج .٠١‏ ص ١6‏ 5. 
؟. الراغب في المفردات يقول: إنّ القراءة تعنى ضم الحروف والكلمات إلى بعضها. ولذلك لا يقن لنطق 
الحرف قراءة. ٠‏ «الباء» فى هذه الحالة للملايسة, 
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اذكر اسم ربّك لا إقرا... 

ويلاحظ هنا قبل كل شىء التركيز على مسألة الربوبية. ونعلم أن «الربّ» يعني «المالك 
المصلح», أي الشخص الذي غلك شين مهد إصلاعة وتزييته أيضا. 

ولاإثبات ربوبية اللّه جاء ذكر الخلقة... خلقة الكون. إذ إن أفضل دليل على ربوبيته 
خالقيته, فالذي يُديّر العام هو خالقه. 

وهذا في ا حقيقة ردّ على مشركي العرب الذين قبلوا خالقية اللّه. وأوكلوا الربوبية 
والتدبير إلى الأوثان, ثم إن ربوبية اللّه وتدبيره لنظام الكون أفضل دليل على إثبات ذاته 
المقدسة: 

ثم اختارت الآية التالية «الإنسان» باعتباره أهم مظاهر الخليقة وقالت: 

«خلق الإنسان من علق». 

«العلق» في الأصل الالتصاق بشىء, ولذلك سمّى الدم المنعقد المتلاصق, وهكذا الحيوان 
الذي يلتصق بالجسم لمصّ الدم. 5206 والنطفة بعد أن تطوى المراحل الجنيئية الأولى 
تتحول إلى قطعة دم متلاصقة هى العلق: وهي مع تفاهتها الظاهرية تعتبر مبدأ خسلقة 
الإنسان, والآية تركز على هذه الظاهرة لتبين قدرة الرّب العظيمة على خلق هذا الاإنسان 
العجيب من هذه العلقة النافهة. 

وقيل: إن العلق في الآية يعنى الطين الذي خلق منه آدم. وهو أيضاً مادة متلاصقة, 
وبدمهي أن الربٌ الذي خلق آدم من طين لازب يستحق كل تمجيد وثناء. 

وقيل أيضا: أن العلق يعني «صاحب العلاقة», وفيه إشارة إلى الروح الاجتاعية 
للإنسان. والعلاقة الموجودة بين أفراد البشر هى في الواقع أساس تكامل البشر وتطور 
الحضارات. 1 

وقال آخرون: إِنّ العلق إشارة إلى نطفة الرجل (الحيمن). وهي 'نشبه دودة العلق إلى حد 
كبير. وهذا الموجود الجهري يسبح فى ماء النطفة. ويتجه إلى بويضة المرأة في الرحم. 
ويلقحها ويكون منها النطفة الكاملة للإنسان. 

والقرآن الكريم بطرحه هذه المسألة يسجل معجزة علمية أخرئ من معاجزه. إذ لم تكن 


8 ل" + # 
هذه الامور معروفة ابدا فى عصر نزوله. 


6] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل | 131 


ومن بين التفاسير الأربعة. يبدو أن التّفسير الأوّل أوضح. وإن كا ل بين التّفاسير 
الأربعة مكن أيضاً. 

ما تقدم نفهم أن «الانسان» فى الآية هو آدم حسب أحد التّفاسير وهو مطلق الاإنسان 
حسب التفاسمر الثلاثة الأخرئ. 

وللتأكيد. تقول الآآية مرّة أخرى: 

جإقراً وربّك الآ كرق 6 

قيل: إِنّ «إقرأ» في هذه الآآبة تأكيد لاقرأ في الآية السابقة, وقيل: إِنْها تختلف عن الأية 
الأول فالأول قزاءة التي لتفينة: وى الثّانية القراءة للناس غير أنّ الرأي الأوّل أنسب. إذ 
ل يوعيق وليل عق اختلاف الاثنين. 

وهذه الآية في الواقع جواب على قول الرّسولية لجبرائيل: ما أنا بقاريء. وهذه الآية 
تقول: إِنْك قادر على القراءة بكرم الب وفضله ومنّه. 

تصف الآيتان التاليتان الرب الأكرم: 

جالذي علم بالقاح 4. 

ؤعلم الإنسان ما لا يعلم >. 

وهاتان الآبتان أيضاً تتجهان إلى الجواب على قول رسول المي :ما أنا بقاريء, أي 
إن اللّه الذي علم البشر بالقلم وكشف هم المجاهيل قادر على أن يعلم عبده الأمين القراءة 
والتلاوة. 

جملة «الذي علم بالقلم 4 تحتمل معنيين. 

الأوّل: أنّ اللّه علم الانسان الكتابة, وأعطاه هذه القدرة العظيمة التي هي منبثق تاريخ 
البشرء ومنطلق جميع العلوم والفنون والحضارات. 

والثاني: المقصود أنّ اللّه علم الانسان جميع العلوم عن طريق القلم وبوسيلة الكتابة. 

وبإيجاز إِمّا أن يكون التعليم. تعليم الكتابة, أو تعليم العلوم عن طريق الكتابة. 

وهو على أي حال تعبير عميق المعنى في تلك اللحظات الحساسة من بداية نزول 





.١‏ جملة «ورئك الأكرم» جملة استثتافية مكونة من مبتدأ وخبر. 
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بحثان 

-١‏ بداية نزول الوهئ مقرون ببحاية حركة علمية 

هذه الآيات كبا ذكرنا هي أوّل ما نزل على رسول اللَيَديةْ على ما ذهب إليه أغلب 
المفّرين أو جميعهم. وبذلك بدأ فصل جديد في اريم الببشرية, وأضحت الإنسانية 
مشمولة بأعظم الألطاف الإلهيّة وبأكمل الأدريان وخاتمها. واستمرٌ نزول الوحى حتى اكتمل 
التقبوع الاش إضداى قوله سهان 1 

اليو أتملت لكم دينكم واتحصى عليكم نعمتي ورضيه لكم الإسلام ديئا» '. وبذلك أ 
الله نعمته على الأجيال البشرية المتعاقبة حتى يرث اللَّه الأرض ومن عليها. 

والمهمّ في الاإمر أنّ هذه الآآيات نزلت على ني أمي لم يتعلم القراءة والكتابة وفي بيئة 
اجهاعية تسودها الأمية والجهل لتتحدث أوّل ما تتحدث عن العلم وعن القلم مباشرة بعد 
وك يي املف ! 

هذه الآيات 'تتحدث ف الواقع أَوَلاً عن تكأمل «جسم» الإنسان من موجود تأفه هو 
«العلقة», ثم عن تكامل «روحه» بواسطة التعلم والتعلم خاصّة عن طريق القلم. 

حين نزلت هذه الآبات لم تكن بيئة الحجاز وحدها بل كان العالم المتحضر في ذلك 
العصر أيضاً لا يعبر أههمّية تذكر للقلم. 

ما اليوم فإنّنا نعلم أن القلم حور كل الحضارات والعلوم. وكلّ تقدم فى أي محال من 
اجالات. ونعلم تفوق أَهمّية «مداد العلماء» على «دماء الشهداء». لأنّ هذا المداد هو الذي 
يكوق الأسانن القوع لدماء النهداء والئل المتين لدم ولاتكون مغالت إذا قلنا أن مضي 
الجتمعات البشرية مرتبط بما تفرزه الأقلام. 

إصلاح المجتمعات البشرية يبدأ من الأقلام الملتزمة المؤمنة, وفساد الجتمعات أيضاً 
بنطلق من الأقلام المسمومة. 

ولأهمّية القلم يقسم القرآن به وبما يفرزه. أي بآلة الكتابة وبمحصوها: «ن والقلم وها 
يسطرون 4 . 

نعلم أن حياة البشرية تقسم على مرحلتين: 

عصير التاريح. 


١ الفلم.‎ _,  قدئاملا‎ .١ 
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وعصر ما قبل التاريخ. 

وعصر التاريخ 0 استعبال القلم والكتابة والقراءة... من زمن اقتدار الإنسان على 

ن يكتب بالقلمء وأن بخلف تراثاً للأجيال. من هنا فتاريخ البشرية مقرون بتاريخ ظهور 
- والخط. 

وحول دور القلم في حياة البشرية كان لنا وقفة طويلة في بداية تفسير سورة القلم. 

من هنا فإنّ أساس الاسلام أقير منذ البداية على أساس العلم والقلم... ولذلك استطاع 
قوم متخلفون أن يتقدموا في العلم والمعرفة حتى تأهّلوا ‏ باعتراف الأعداء والأصدقاء - 
لتصدد ير علومهم إلى العالم! 5 علم المسلمين ومعارفهم هو الذى مرّق ظلام القرون الوسطى 
ف أوروبا وأدخلها عضر المتشارة: وهذا ماتعق فيد علاة أورويا اتنس فها كتبوه في 
حقل تاريخ الحضارة الإسلامية وفي ا 

وما أبشع وأفظع أن تكون أخلاق أمّة كتلك تمتلك بين ظهرانيها ديناً كهذا متخلفة في 
ميادين العلم والمعرفة ومحتاجة إلى الآخرين بل وتابعة لهم!! 


؟- باسم اللّه فى كل هال 

بدأت دعوة الى كذ باأسم اللّه وذكره: «اقرأ باسم ريّك». 

واستمرت حياة الرّسول مقرونة في كل حال بذكر الله... اقترن الذكر بانفاسه... بقيامه... 
تاونس تقوم يدن يركويد بترجل.» يتوقفة. .ركان كله تاس الله. 

عندما كان يستيقظ يقول: «الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 

يقول أبن عباس: بت ليلة مع النبى. وعندما استيقظ رفع راس إل السعاى وتلا الاياث 
العشر الأخيرة من سورة آل عمران: وَلِنّ في خلق السهاوله والأرض واختلاف اللسيل 
والنهار.» ' ثم” قال: «اللهم لك الحمد أنت تور السماوات والأرض ومن فيهنّ..اللهم تك أسلمت 
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت...». 

حين كان يمخرج من البيت ,يقول: «بسم اللّه. توكلت على اللّه. اللّهم ني أعوذ بك أن أَضِلُ. 
أو أضَل, أو أزل. أو أظلم أو اظلم. أو أجهل. أو يُجهل عليّ». 


3 العمات: 5 , 


بي ير ير يي 


وحين يرد المسجد يقول: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم». 

وحين يرتدى لياس ددا تل «اللهم لك الحمد انك كت كد أسألك خيره وخير ما 
صنع له وأعوذ بك من شرّه وشرَّ ما صنع له». 

وحين يعود إلى المغزل بقول: «الحمد لله الذي كفاني وأوانى, والحمد للّه الذي أطعمنى 
وسقانى». 1 1 

وبذلك فإنَ حياة الرّسول الأكرميةة بكل مرافقها كانت مقرونة بذكر اللّه واسمه 
الكريم١‏ 

قرم 


.١‏ تفسير فى ظلال القران, بع 8, ص 5١15‏ وما يليها بتلخيص. 


الأيات 


لاسن وج أن ره مأستفق 2 إنَِلَرَيْكَ مريت أل و 
عبد اذا سوه( رديت إنَكانعل] رط 17 أر عرب لقوئ 40 أربت إنكدَ ب وول 
ا أذَكمدرى 40 
التفسير 

سبب الطغيان: 

ابنضباعاً للآنات انسايقة الى تمحددت عن النهم الماددية والمشرية الأاطية عل الانسان.: 
والنِعَم التي تستلزم شكر الانسان وتساعية أمام اللّه. هذه الآياث تبداً بالقول: ليست نعم 
الله تحيي روح الشدكر في الإإنسان داقانيك إنة طق 

( لان الإنسان ليطغئ» ‏ ومتى يكون ذلك؟ فما لورائ الشنه مسيفليا وغير ممتاج. 

« أن رآه استغتئخ» '. 

هذه طبيعة أغلب أفراد البشر... الأفراد الذين لم يتربوا فى مدرسة العقل والوحي. حين 
ترون انتسهم مستغنين غير حتاجين يعمدون إلى الطغيان. وينسلخون من عبودية اللّه, 
ويرفضون الاإعتراف بأحكامه. ويصمّون أذائهم عن ندائه. ولا يراعون عقا ولاعولا. 

لا الإنسان ولا أي مخلوق آخر قادر على أن يستغني, بل كل الموجودات الممكنة بحاجة 
إلى لطف الله ونتّيدء وإذا القطع فيضه سبحانه عنها لحظة واحدة. ف هذه اللحظة يالذات 
تفنى بأجمعها. غير ان الاسيان عدى نظا احيانا اند مستغن غير محتاج. والقرآن يقن إل 
هذا اللإحساس بعبارة دقيقة بقول: « أن ر[»استغنويه لم يقل ان استغنى. 


اأشيب اندض الذئق ذكرناه 2510 زكله) نا للردخ بالسية لما كاري مون الآياك الشابقة وقيل ايشا 
أنها بمعن' «حمّأ» للتأكيد. 

؟. جملة «أن رآء استغنئ » مفعول لأجله. والتقدير: (لأن...) والرؤية هنا بمعنى العلم ولذا نصبت مفعولين» 
ويحتمل أيضاً أن تكون الرؤية هنا حسّية. و«استغنئ» تكون عندئذ بمتابة الحال. 


نم 0 


قيل: إِنّ المقصود بالإنسان في الآية أبو جهل الذى كان 0 اموه الدعوة لكن مفهوم 
الإنسان هنا عام وامثال أبي جهل مصاد يق له. 
يبدو أن الخدف من الآية الفات نظر الرّسول 06 بنعطفات الطبيعة البشرية كي لا يتوقع 
ول درهامين انان انسوصه رايع نفو كنار المشتكرين ومشارة الفا 
المستكبرين, وليعلم أنّ الطربق أمامه وعر ملىء بالمصاعب. 
ثم يأت التهديد هؤلاء الطغاة المستكبر بن وتقول الآية التالية: 
«إن إلى ريّك الرجعئ» وهو الذي يعاقب الطغاة على ما اقترفوه. وكبا أنّ رجوع كل 
شيء إليه. وميراث السماوات والأرض له سبحانه: «وللّه ميراف السهاواتت والأرض» ' فكل 
شىء في البداية منه. ولا مبرّر للإنسان أن بشعر بالاإستغناء ويطغئى. 
تتحدث الآيات الثالية عن بعض أعمال الطغاة المغرورين. مثل صدّهم عباد اللّه عن 
السير فى طريق الحق. 
«أرأيك الذي ينيهئ ». 
«عبدأ إذا صلّئ > ؟! 
الاينسق هنا هلاه عذانا بسع ؟! 
وفي لديف اد ن أبا جهل قال: «هل يعر حتد وجهه بين أظهركم (أي هل بسجد محمّد 
بينكم) قالوا: نعم. قال: فبالذي بحلف به لئن لئْن رأيته يفعل ذلك لاطا * على رقبته. فقيل له: ها 
كه صل ال ف العام 11د ا 
نوك الله ا لباه عع ا عدر فأندل ١١‏ اللّه سبحائه: 
(لرلية الذى ينين 4 إل آخر السّورة»". 
حسب هذه الرّواية: الآيات التي نحن بصددها لم تنزل في بداية البعثة, بل نزلت حين 
أعلنت الدعوة. ولذلك قيل إن الآبات المتمين الأواق هى الى كالتت أزل هات لمن الوحت 
والباقى بعد ذلك بمدة. ْ 
على أي حال, سبب نزول الآيات لا يمنع من سعة مفهومها. 
الآيات التالية تأكيد على نفس المفاهم. 
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ؤأرأيت إن كان على الهدى». 

دأو أمربالتقوئ». 

أي أرأيت إن كان هذا العبد المصلي عل الهدئ أو أمر بالتقوئ فهل يضم تهيه؟ ألا 
يستحق من ينهاه الثار؟ 

ورذيه إن كذّب وتولى» ' ولو كذّب هذا الطاغيةبالحق وتولى وأعرض عنه اذا 
سيكون مصيره؟ 

وألم يعلم بأن الله يرئ» ويثبت كل شيء ليوم الجزاء وا حساب. 

والتعبير بالقضية الشرطية في الآيتين إشارة إلى أن هذا الطاغي المغرور ينبغي أن يحتمل 
عل الأقل أن الى على طريق الهداية ودعوته نتجه إلى التقوى.. وهذا الاحتال وحده 
كاف لصده عن الطغيان. 

من هنا ففهوم الآيات ليس فيه ترديد في هداية النّي ودعوته إلى التقوئ. بل ينطوي 
على إد إشارة دقيقة إلى المعنى المذكور. 1 

بعض المفسّر ين أرجع الضمير في «كان» و«أمر» إلى الشخص الطاغي الناهي. مثل 5 

جوز رعروالمدا عندئدٌ: أ ربكا وق هذ ا حدانة الاسلاء :واس بالتقوق بدلا من نيه 
عن الصلاة, فها أنفع ذلك له! 

كذ فهر الأول أتيب! 


2ك 


35 يجمه 
عاتم الوقود محضر الله: 
حين يؤمن الإنسان بِأَنْه في كلّ حركاته وسكناته بين يدي الله وأنّ عالم الوجود حضر 
الله سبحانه وتعالى. لا يخ عليه شيء من عمل الفرد بل من نواياه. فإِن ذلك سيؤثر على 
منهج هذا الإنسان فى الحياة تأثيراً بالغأ. ويصدّه عن الانحراف, إذا كان إانه نا 5 
متوغلاً في قلبه, وكان ن اعتقاده قطعى لا نردد فيه. 
جاء في الحديث: : «أعبد اللّه كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك».' 





١ ١‏ ن عيارة «رأيت» في الآيات الثلاث اعلاه ؛ بمعنى «أخبرني» كما ذهب الى ذلك كثير من المفسرين» وجواب 
الشرط محذوف و تقد برء كيف يكون حاله ومجازاته وعذابه». 
3 بحارالانوار» بع 0ص ات 3 
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انا ا بعد ذلك ييكي كثي را قبل له. لهذا البكاء؟ أل تلم 
الله 0 5 قد بعفو سبحانه. ولكن كيف أبعد عن نفسبي الإحساس 
رم 


الايات 
لان هعونصم كِب ليدم اديه )سدع اران 
(9كلالا تعد وَأسْجدْوَاَرب 40/8 
التفسير 

السشهود والتقزنب: 

بعد الحديث فى الآيات السابقة عن الطغاة الكافرين الصادين عن سبيل اللّه. توجّه 
هذه الآآيات أشدّ التهديد لهم وتقول: ؤ كله لا يكون ما يتصور (لانّه تصور أن يصدّ عن 
عبادة الله بوضعه قدمه على رقبة النَّى). 

« كلالئن لم ينته لتسفسأبالناصية»ه 00 م ينته من ممه وطغيانه سنجرّه بالقوّة من شعر 
مقدمة رأسه (وهي الناصية). و ثم“ وصف الناصية هذه بأئّا كاذبة خاطئة وهو وصف 
لصاحببا + ناصية كاذية خاطئة». 

«لنسفعاً»: من السفع. وذكر له المفسّرون معالى متعددة: الجر بالشدّة, الصفع على 
الوجه. تسويد الوجه (الأثافي الثلاثة التى يوضع عليها القدر تسمى «سفع» لأنْها تتسوّد 
بالدخان)؛ ووضع العلامة للإذلال . 

والأنسب المعبى الأوّلء وإن كانت الآية تحتمل معانى اخرئ أيضا. 

وهل حدوث هذا السفع بالناصية في يوم القيامة. حيث يسحب أبو جهل وأمثاله من 
مقدمة شعر الرأس إلى جهم. أم في الدنياء أم في كليه)؟ لا يستبعد أن يكون في كليهما. 
والشاهد على ذلك الرّواية التالية: 

«نَا نزلت سورة الرحمن, علم القرآن... قال الى يه لأصحابه: من يقرؤها منكم على 
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رؤوساء قريش؟ فتثاقلوا مخافة أذيتهم, فقام ابن مسعود وقال: أنا يارسول اللّه. فأجلسه 
عليه السلام. ثم قال: من يقرؤها عليهم؟ فلم يقم إلا ابن مسعود, ثم” ثالثاً كذلك إلى أن أذن 
لد. وكان عليه السلام يبت عليه لما كان يعلم من ضعفه وصغر جثته. ثم إِنّه وصل إلييم 
فراهم بحتمعين حول الكعبة؛ فافتتح قراءة السّورة. فقام أبو جهل فلطمه فشو أذنه وأدماه. 
فانصرف وعيناه تدمع. فلا رآه الى عليه السلام رق قلبه وأطرق رأسه مغموماً فإذا 
جبريل عليه السلام يجيء ضاحكاً مستبشراً. فقال: يا جبريل تضحك وابن مسعود 
يبكى! فقال: ستعلم. 

فل) ظهر المسلمون يوم بدر القس ابن مسعود أن يكون له حظ فى الجاهدين. فأخذ 
يطالع القتلى: فإذا أبو جهل مصروع بنور... فصعد على صدره. فل رآه أبو جهل قال: يا 
رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتق صعباً فقال ابن مسعود: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

فقال أبو جهل: بلغ صاحبك أنه م يكن أحد أبغض إل منه في حياتي. ولا أحد أبغض إلى" 
مئه ف حال ممحاتى. 

روى أنه عليه السلام لما سمع ذلك قال: «فرعوني أشدّ من فرعون موسئ فإنّه قال آمنت 
وهو قد زاد عتوأ». 

ثم قال أبو جهل لابن مسعود: اقطع رأسي بسيق هذاء لأنه أحدّ وأقطع, فلا قطع رأسه لم 
يقدر على حمله. فراح يرّه على ناصيته إلى رسول الله (وبذلك محقق وله سبحانه: 
(لنسفعن بالناصية) في هذه الدنيا أيضأ»'. 

«الناصية»: شعر مقدم الرأس. و(السفع بالناصية) يراد به الاذلال والارغام, لأنّ أخذ 
الشخص بناصيته يفقده كل حركة ويجبره على الاستسلام. 

«الناصية» تستعمل لمقدمة رأس الأفراد. وللجزء النفيس من الشىء كأن نقول «ناصية 
البيت». ْ 

ووضت الناضية بألا «كاذبة خاطئة» يعني أن صاحبها كاذب في أقواله وخاطيء في 
أعباله. كبا كان أبو جهل. 

ولقد وردت بعض الرّوايات الصحيحة بأنّ الورة - عدا المقطع الأوّل منها قد نزلت 
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في أي جهل إذ مر برسول الم وهو يصلى عند امقام فقال (يا تصتد أ أنبك عن هذا؟ 
وتوعده فاغلظ له رسول اللَّه وانتهره...) ولعلها هى التي أخدٌ فنبا رسول الله يخناقة وقال 
له: (أولى لك ثم أولى) فقال: يا حمّد بأي شىء تهددني؟ أما واللّه وإني لأكثر هذا الوادي 


تاذيا". 

وهنا نزلت الآية التالية تقول لأبي جهل: فليدع هذا الجاهل المغرور كل قومه وعشيرته 
وليستنجد بهم 

«فليدع ناديه» 

ونحن سندع أيضاً زبأنية جه : 


«سندع الزيانية» ليعلم هذا الجاهل الغافل أنه عاجز عن فعل أي شيء وإِنّهِ في قبضة 

«النادية» من مادة (ندا) وهو المكان الذي يجتمع فيه القوم. وتارة يطلق على مركز 
التسلية, لأنّ القوم فيه ينادي بعضهم بعضاًء أو من «النّداه بمعنى الكرم, لأنّ الأفراد يكرم 
فيه بعضهم نهنا وفنه ايها «الندوة» وهي مكان يتشاور فيه الجماعة. و«دار الندوة» مقر 
معروف لتشاور قريش. 

و«النادي» فى الآآية يقصد به القوم الذين يجتمعون في النادي. وأرادت منه الآآبة أوليك 
الذين يستند إليهم أمثال أبى جهل من أهل وعشيرة وأصحاب. 

و«الزبانية» جمع «زبنية» وهو فى الأصل بمعنى الشرطة من مادة «زَّبن» -على زنة متن - 
وهو الدّفع والردع والابعاد. وهنا بمعنى ملائكة العذاب وخزنة جهم. 

وفي آخر انحن السورة وهي اية السجدة يقول سبحانه: «ؤعلا» أي ليس الأمر كما 
ور ال قادر على أن جمنع سجو دلك: «لا تطعه ولسجد واقترب» فاو جيل اق هين! 0 
يستطيع 3 07 أو الوقوف بوجه وعد رم على اللّه وأعبده واسجد له. وبذلك 


ويتتقان ا من هذه الدية أن «السجود» 5 اكتزاب م اللةء ولذا وردق 
ا حد بيث: «أقرب ما يكون العبيد من الله إذا كان ساجداً». ١‏ 





.١‏ تفسير فى ظلال القرآنء ج ل ص +771 ذيل الاية مورد البحث. 
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فى «أم السجدة )١6‏ و«فصلت. دم 6» وفى هذه السّورة «العلق. »١9‏ ويقية 


المواضع السجدة فبها مستحبة. ' 


3 


بحت 

الطغيان والإحفساس بالإستغناء: 

أغلب مفاسد العالم مصدرها الفئات المرفهة والمستكبرة فى امجتمع. وهذه الفئات كانت 
داماً فى مقدمة أعداء دعوة الأنبياء. وهؤلاء يطلق عليهم القرآن أحياناً: ( الملأه ' وأحياناً 
ف المترفين» ' وأحياناً ف الحستكبرين» * 

المجموعة الأولى:هم الأشراف النتفشون فى الظاهر. الفارغون في الداخل. 

والثانية:هم الغارقون في الرخاء ويعيشون في سكرة وغرور بمعزل عن الآم الآخرين. 

والثالثة:هم الراكبون رؤوسهم كبراً ورور والغافلون عن الله وعن الخلق. 

ودافع كل أولئك إحساسهم بالاستغناء. وهذه طبيعة الأفراد الذين يعيشون ضيق 
الأفق عيف تدك رهم النعدةد.رر لال توارتهم المال:والقاتتسعوق عور الاسعناء 
تيغ ذ كز اللدر ينها عل أن ننشنة من اموا قاذرةاعل أناتطوى سسجل اعامهودوات 
حادثة كسيل أو زلزال أوضاعقة قادرة عل أن شيد أمواطم... وأ نّ شرقة بالماء قادرة عل 
أن مخطف أرواحهم. 

أية غفلة هذه تصيب جماعة تجعلهم يشعرون بالاستغناء, وتدفعهم إلى امتطاء مركب 
الغرور ليصولوا ويبولوا في الساحة الاجتاعية!! نستجير باللّه من هذا الجهل ومن هذه 
الغفلة والطغيان! 


.١‏ المراد أن ن كل واححدة من هذه الآآبات الاربع التي ورد فيها السجود اذا قرئت أو سمعت من شخص آخر 
يجب السجود عندها كما فى سجود الصلاة, فأصل السجود وأعنن ال ان والذكر كيه حصي وعادة يقرأ في 

ذكر هذا السجود الواجب في القرآن: : دلا إله إلا اللّه حمّاً حم لا إله إلا اللّه إيماناً وتصد يق لاله ال اللّه عبوديّنا 

ورقًا . سحجداث لك اوت تدا ورم لانسشكفا ولامستكبراء بل باعي شيف لل خائف مستجير». 

؟. الاعراف, .٠١‏ سسا ع" 
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وللتغلب على هذه الحالة يكفي ان لتقت الإنسان قليلاً إلى ضعفه الشديد وإلى قدرة 
الله المطلقة. وأن يتصفح تاريخ السابقين لعرى مصير أقوام أكثر منه قوّة ومكنة. 
اللّهم احفظنا من الكبر والغرور فهما أساس الإبتعاد عنك. 
ريّنا! لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فى الدنيا والآخرة. 
يا ربٌ العالمين! وفقنا لأن نمرّغ فى التراب أنوف هؤلاء المستكبرين المسغرورين الذيسن 
يصدون عن سبيلك. وأن نحبط مخططاتهم ومؤامراتهم. 
أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة العلق 
اف 











2 سورة القدزر, 


محتوى الشورة: 
محتوى السّورة كبا هو واضح من اسمها بيان نزول القرآن الكريم في ليلة القدر. وبيان 
أهمية هذه الليلة وبركاتها. 


وحول مكان نزوفا في مكّة أو المدينة, المشهور بين المفسّرين أئها مكيّة. واحستمل 
بعضهم أنه مدنية, لما روي أن انع رأى في منامه «بني أمية» يتسلقون منبره. فصعب 
ذلك على النبِي والمه. فغزلت سورة القدر تسلّيه (لذلك قيل إن ألف شهر في السّورة هي مدة 
حكم بنى أمية). ونعلم أنّ منبر النى أُقهم في مسجد المدينة لا في مكة '. | 

لكن المشهور -كبا قلنا _أنْها مكيّة. وقد تكون الواية من قبل التطبيق لا سيباً 
للغزول. 


فضيلة الشورة: 

ويك فى فضيلة السّورة تلاوتها ما روي عن الى عن قال: «من قرأها أعطي الخو 
كينساء وتان وأخيا لئلة القدنه '. 

وعن الإمام حمّد بن على الباقرنة قال: «من قرأ إنَا أنزلناه بجهر كان كشاهر سيفه في 
تسيل الله. ومن قرأها سد كان كالمتشحط بدمه في سكل الله» '. 

وواضح إن كل هذه الفضائل في التلاوة لا تعود على من يقرأها دون أن يدرك حقيقتها. 
بل إنّها نصيب من يقرأها ويفهمها ويعمل بها... من يقدر القرآن حقّ قدره ويطبق آياته في 
حا نه. 





.١‏ تفسير رو المعاتى: ج ٠‏ ص 88 !١‏ وتفسير الدرالمنثور: ع ١‏ حى الرخرة 


الايات 


و ا ل مع يود القن اموي وق ل لال م حرفو 2 فافع كد ٠‏ لاشو ا عدن 
إن انز لنته ‏ للها لفدرئر' )وما أدرنك ماله القد رز » لثلة القدرِحيرمن ألف شهر 


ا ا ال 0 
(5نزلالملتيكه والروم فيب بإدْنِرَيهم مكل أني(]) سَلَمهىَحَىٌ مطل تجرد 


مم 


التفسير 

ليلة القذر ليلة نزول القران: 

يستفاد من آيات الذكر الحكم أن القران نزل في شهر رمضان: ١‏ شهر رهضان الذى تُنزل 
فيه القرآن4 '. وظاهر الأآية يدل على أن كل القرآن نزل في هذا الشهر. ١‏ 

والاية الأو من سورة القدر تقول؛ 

«إنا أنزلتاه في ليلة القدر»ه. 

اسم القرآن لم يذكر صريحاً في هذه الآية. ولكن الضمير فى «أنزلناء» يعود إلى القرآن 
قطعاً. والإبهام الظاهري في ذكر اسم القرآن إِمًا هو لبيان عظمته وأهميته. 

عبارة «لنًا أنزلناه» فيها إشارة أخرى إلى عظمة هذا الكتاب السماوىء فقد نسب اللَّه 
نزوله إليه. وبصيغة المتكلم مع الغير أيضاً. وهي صيغة ها مفهوم جمعي وتدل على العظمة. 

نزول القرأآن فى ليلة «القدر» وهى الليلة التى يقدر فبها مصير البشر وتعين بها 
مقدراتهم. دليل آخر على الأهمئية المصير بة هذا الكتاب السماوى. 

لو جمعنا بين هذه الآية واية ضورة البقرة لاستنتجنا أنّ «ليلة القدر» هى إحدى ليالي 
شهر رمضان, ولكدّها أية ليلة؟ القرآن لا يبيّن لنا ذلك. ولكدن الرّوايات تتناول هذا 
ا موضوع بإسهاب. وسنتناوها في نهاية تفسير هذه السّورة إن شاء اللّه. 


.١‏ البقرة. هلم ا. 
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وحمو ف جل امج دأ كندب نرت أربت الور :5.22 فور ودف اساي تتاف اورف لو او و ساف لاب ملعن اسأر للا لوا اشن تارامالا ابرلا ابم 20 


السؤال: وهنا طرح سؤال له طاع تازيفي وله ارتياط نا رافق أحذاث حياة البىعة 
من نزول القرآن. من المؤكّد أنّ القرآن الكريم نزل تدريجياً خلال 17/ عاماً. فكيف ثوفق بين 
هذا النزول التدريجي وما جاء فى الآآيات السابقة بشأن نزول القرآن في شهر رمضان وفي 
ليلة القدر؟ ظ 

الجواب: الجواب على هذا السوال كما ذكره الحققون يتلخص في أن للقرآن نزولين: 

الغزول الدفعيء وهو نزول القرآن بأجمعه على قلب النى كه أو على البيت المعمورء أو 
من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا. 

والفزول التدريجبي. وهو ما تم خلال 77 سنة من عصير النبوّة (ذكرنا شرح ذلك في 
تفيس لكر امن سنؤزة الرشان): 

وقال بعضهم إن ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر لا كلّه. ولكن هذا خلاف ظاهر 
الآبة التي تقول: لِلِنَا لنزلناه في ليلة القدر ». 

ونذك ا نفس الكات عن دول القران كو ل ركلف ازا لوعف اخرعة يكلب 
«تنزيل». ويستفاد من كنب اللغة أنّ التغزيل للنزول التدريجي. والإنزال له مفهوم واسع 
بشمل النزول الدفعي أيضاً '. وهذا التفاوت فى التعبير القرآني قد يكون إشارة إلى الغزولين 
المذكورين. 

في الآيتين التاليتين بين اللّه تعالى عظمة ليلة القدر ويقول سبحانه: 

وما أدراك ها ليلة القدر». 

ؤليلة القدر خير هن ألف شهر». 

والتعبير هذا يوضح أَنّ عظمة ليلة القدر كبيرة إلى درجة خفيت على رسول اللّدّة 
أيضاً قبل نزول هذه الآيات, مع ما له من علم واسع. 

و«ألف شهر» تعني أكثر من ان جاناء ساني 0 هذه الليلة التي تساوي قيمتها 
عُمُراً طويلاً مباركاً. 

وجاء في بعض التفاسير أنّ الى 02 ذكر رجلاً من ببي اسرائيل لبس السلاح في سبيل 
اللّه ألف شهرء فعجب المسلمون من ذلك فأنزل اللّه (لِنًا أتزلناه في ليلة القدر وما أدراك ها 


,١‏ مفردات الراغب. مادة (نزل). 
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وروي أن أربعة أشخاص من بنى اسرائيل عبدوا اللّه تعالى انين سنة من دون ذنبء 
فتمئ الصحابة ذلك التوفيق هم. فر لك الآبة المذكوية * 

وهل العدد (ألف) فى الآآية للعدّ أو التكثير؟:, قيل إِنّه للتكثير. وقيمة ليلة القدر خير من 
الاق اللسبر ابضاء ولك الوا باتك اعلحي أ العده المذكور الغة والغده عادة للف ا 
إذا توفرت قرينة واضحة تصيرفه إلى التكثير. 

ولمزيد من وصف هذه الليلة تقول الآية التالية: 

«تنزل للملائكة وللروح فيها بإذن ربّهم من كل لمره. 

و«تغزل» فعل مضارع يدل على الاستمرار (والأصل تتنزل) مما يدل على أنّ ليلة القدر 
أم تكن خاصّة بزمن اللبى الاكرم ب . وبتزول القران. بل هي ليلة تتكرر في كل عام 
باستمرار. 

وما المقصود ب «الروح»؟ قيل: إن جبرائيل الأمين. وبسقى أيضاً الروح الأمين. وقيل: 
إن الروح بمعنى الوحي بقرينة قوله تعالى: «وكذلك أوحينا لبيك روحأ من أمرنا» '. 

وللروح تفسير آخر يبدو أنه أؤرب. هو أن الروح مخلوق عظمم .يفوق الملائكة. 

وروى 93 الامام الصادقنية سثل عن الروح وهل هو جبرائيل. قال: «جبرائيل من 
الملائكة. والروح أعظم من الملائكة. أليس أنّ اللّه عرّوجِلٌ يقول: تنزل الملائكة والروح»؟؟ 

فالاثنان متفاوتان بقرينة المقابلة. وذكرت تفاسير أخرى للروح هنا نعرض عنها 
لافتقادها الدليل. 

<من كل لمره أى لكل تقدير وتعيين للمصائر. ولكل خير وبركة. فا هدف من نزول 
الملائكة في هذه الليلة إذن هو لهذه الأمور. 

أو بمعنى بكل خير وتقدير, فالملائكة تغزل في ليلة القدر ومعها كل هذه الأمور”. 


١‏ تفسير الدرالمنثور. ج ترص ١0ا”.‏ ". المهدر السابق. 


. حسب التّفسير الأول (من) هنا بمعنى لام التعليل أي لأجل كل أمر. وبناء على التّفسير الثّانى (من) تعنى 
با المفاعة 


6] الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ب 


0000506 0000 ا 

عبارة «رتهم» تركز عن معنى الربوبية وتدبير العالم. وتتناسب مع عمل الملائكة في تلك 
الليلة حيث تنزل لتدبير الأمور وتقديرها . وبذلك يكون عملها جزء من ربوبية الخالق. 

بإيجاز الاية الكريمة تقول: الملائكة والروح تتئزل فى هده الليلة بأمر رهم لتقدير كل 
أمر من الأمور. 

وسلام هي حتى مطلع الفجره والآية الأخيرة هذه تصف الليلة بأنّْها مفعمة بالخير 
والسلامة والرحمة حتى الصباح. 

القرآن نزل فيهاء وعبادتها تعادل عبادة ألف شهر. وفيها تغزل الخيرات والبركات. وبها 
بحظى العباد برحمة خاصّة, كما إنّ الملائكة والروح تتغزل فيها... فهي إذن ليلة مفعمة 
بالسلامة من بدايتها حتى مطلع فجرها. والدّوايات تذكر أ لساك ميوت 
الليلة فهى ليلة سالمة مقرونة بالسلامة. 

وإطلاق كلمة «سلام» على هذه الل ات (بدلاً من سالمة) هو نوع من 
التأكيد كأن تقول فلان عدل, للتأكيد على أَنّهِ عادل. 

وقيل: إن إطلاق كلمة (سلام) على تلك الليلة يعني أنّ الملائكة تسلّم باستمرار على 
بعضها أو على المؤمنين بأواتيا تاق الل التي كل ولت المعضوء: تسل غليه: 

وين المكن ا لضا الشيم مهد لاسن 

ها على أي حال ليلة ملؤها النور والرحمة والخير والبركة والسلامة والسعادة من كل 
الجهات. 

وسئل الامام حمّد بن على الباقرلية ع اذا كان يعرف ليلة القدرء قال: «كيف لا نعرف 
والملائكة تطوف بنا فيهاة؟ - 

وجاء فى قضة ا براهم عليه ا #عروا عن اللذيكة ساءت اليه وبشرته بالولد وسلمت 
عليه لود 55 وق الزواية ا نّ إبراهير أحس بلذة من سلام الملائكة لا تعد لها لذة. إذنء 
فأية لذة 0 ولطف في سلام الملائكة على المؤمنين وهىي تتغزل فى ليلة القدر!! 

حين ألق إبراهي ناي في نار مرود. جاءت إليه الملائكة وسلمت عليه فتحولت ال رلك 

تن 0 ل ل و 

نعم هذه كرامة لأمّة حّد وتعظيم لها حيث تنزل الملائكة هناك على الخليل#ة وتثز 
مناعل أله لاسا" 





الل م 
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' َ بتتهوفسة 

-١‏ ما هئ الامور الى تقد فى لينة القدر؟ 

في سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر قيل الكثير من ذلك: 

اتلكننا الليلة التى تعين فيها مقدرات العباد لسنة كاملة. يشهد على ذلك قوله تعالى: 
ونا أنزلناه في ليلة مباركة إِنا كنا منذرين * فييها يفرق كلّ أمر حكيم» '. 

هذه الآآية الكريمة تنسجم مع ما جاء من الرّوايات تقول: في هذه الليلة تعيّن مقدرات 
الّاس لسنة كاملة. وهكذا أرزاقهم, ونهاية أعيارهم, وأخوز أخرئ تفرق ونبين في تلك 
الليلة المباركة. 

هده السالة:ظها لا تتنافي مع حرية إرادة الانسان ومسألة الاختيار, لان التقدير 
الاي عن طريق الملائكة إِنما بح" حسب لياقة الأفراد وميزان إعانهم وتقواهم وطهر نيّتهم 
وأعماهم. 

أي يقدر كل فرد ما يليق له؛ وبعبارة آخرى. أرضية التقدير يوفرها الإنسان نفسه. 
وهذا لا يتئافي مع اللإختيار بل يؤكده. 

”- وقال بعض إِنّها سمّيت بالقدر لمالا من قدر عظيم وشرف كبير (في القرآن جاء قوله 
سبحانه: ذها قدروا الله حقّ قدره» ) . 

*- وقيل لأنّ القرآن بكل قدره ومنزلته نزل على رسول الأكرمية بواسطة املك 
العظيم في هذه الليلة. 

#داننا الليلة الى مدن فنيا نول القران: 

إِنّها الليلة التي من أحداها تال درا ومن له 

لوقيل أبشا لتنا الليلة القي تغزل فيها الملائكة حتى تضيق بهم الأرض لكثرتهم. 
2 القدر جاء بمعنى الضيق أيضاً كقوله تعالى: « ومن قدر عليه رزقه» . 

كل هذه التفاسير يستوعبها المفهوم الواسع لليلة القدر مع أنّ النّفسير الأوّل أنسب 
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لاشك أنّ ليلة القدر من ليالي شهر رمضان, لأنّ الجمع بين آيات القرآن يقتضي ذلك. 
فالقران نزل في شهر رمضان من جهة (البقرة - .)١80‏ ومن جهة أخرى د ل اناك الشورة 
التي نحن بصددها أنه نزل في ليلة القدر. 
ولكن. أبّة ليلة من شهر رمضان؟ قيل في ذلك كثيرء وذكرت تفاسير عد يدة, من ذلك: 
ا أوّل ليلة من شهر رمضان المبارك. الليلة السابعة عشرة, الليلة التاسعة عشرة: الليلة 
الحادية والعشرون. الليئة الثّائئة والعشرون. الليلة السابعة والعشر ون. والليلة التاسعة 
والعشرون. 
والمشهور في الوايات آنا 5 العشر الأخيرة من شهر رمضانء وفي الليلتين الحادية 
والعشرين أو الثّالثة والعشرين. لذلك ورد فى الوايات أنّ البىيتة كان يحيي كل الليالي 
العشر الأخيرة من الشهر المبارك بالعبادة. ْ 
وروي عن الازمام الصادق نه نا الليلة الحادية والعشرون أو الثَالئة والعشرون. 
وعندما أصر عليه أحدهم فى تعيين واحدة بين الليلتين لم يزد الإمام على أن يقول: «ما 
أبسر ليلتين فيما تطلب!!» '. 
د روايات متعددة عن أهل البيتئيئة تركز على الليلة التّائئئة والعشر ين. بيها روايات 
أهل السنّة تركز على الليلة السابعة والعشرين. 
وروي عن الإمام جعفر بن تحمّد الصادقنيثة قال: «التقدير في ليلة القدر تسعة عشر, 
والإبرام في ليلة إحدى وعشرين, والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين» . 
ليلة القدر إذن حاطة بهالة من الاإبهام ار سببه فيا يلى. 


لماذا خفيت لينة القدذر؟ 

الاعتقاد السائد أنّ اختفاء ليلة القدر بين ليالي السنة, أو بين لياللي شمهر رمضان المبارك 
يعود إلى توجيه النّاس إلى الاهتام ججميع هذه الليائي؛ مثلما أخنى رضاه بين أنواع الطاعات 
كي يتجه الثاس إلى جميع الطاعات. وأخق غضبه بين المعاصي. كي يتجئب العناد جميعها. 
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الأدعية, وأخف الاسم الأعظم بين أسمائه كى تعظم كل أسمائه. وأخنى وقت الموت كى 
يكون النّاس دائاً على استعداد. 


4 هل كانت نيلة القدز معروفة بين الأمم السابقة> 

من ظاهر آيات هذه السّورة نفهم أن ليلة القدر ليست خاصّة بزمان نزول القران 
وعصر الرَسو لع . بل نتكرر كل سنة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

التعبير بالفعل المضارع «تنزل» الدال على الاستمرار. وهكذا التعبير بالجملة الاسمية 
وسلام هي حتى مطلع الجر الدالة أيضاً على الدوام يؤيد ذلك. 

مضافاً إلى ذلك الوايات التىربّما بلغت حدٌ التواتر فى تأييد هذه المسألة. 

ولكن هل كانت هذه الليلة َ الامم الجَابية؟ 

روايات متعددة تصرّح أنّ هذه الليلة من المواهب الالهيّة على هذه الأمّة. وعن 
ابي قال: «إنّ الله وهب لأمَتى ليلة القدر لم يعطها من كان قبلهم».١‏ 

وفي تفسير الآيات التى نحن بصددها روايات تؤيد ذلك أيضاً. 


ليلة القدر خير من ألف شهر 

لاذاكاتة رين الق عير؟ه الظطاض لأهضة الفناة »و التفياء افيا ومسا سيك 
روايات بشأن فضيلة ليلة القدر وفضيلة العبادة فيها في كتب الشيعة وأهل السنّة كثير, 
ويؤيد هذا المعنى. 

أضف إلى ذلك. فإنّ نزول القرآن في هذه الليلة. ونزول البركات والرحمة الالهية فبها 
بجعلها خرابت ألف شهر. 

وعن الإمام جعفر بن محمّد الصادقءة قال لعلى بن أبىي حمزة الغائي: «فاطلبها (أي ليلة 
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القدر) فى ليئة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وصل في كل واحدة منهما مائة ركعة وأحيهما 
إن استطعت إلى النورء واغتسل فيهما». 

قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك وأنا قالم؟ 

قال: فصل وأنت جالس. 

قال: قلت: فإن لم أستطع؟ 

قال: فعلى فراشك, لا عليك أن تكتحل أوّل الليل بشىء من النوم إنّ أبواب السماء تفتح في 
رشان وتعفد (كفد) الشياطين, وتقبل أعمال المؤمنين.. نعم الشهر رمضان!»' . 


5 لماذا نزل القرآن فى ليلة القدر؟ 

ليلة القدر كما علمنا ليلة تقدير مصائر البشر لسنة كاملة حسب ما يليق بكل فرد. 
فينيغي أن يكون الانسان فيها مستيقظاً وفي حالة تقرب إلى الله وتكامل على طريق بناء 
الشخصية الإسلامية ليرفع من مستوى لياقته لمزيد من رحمة اللّه. 

نعم في اللحظات التي يتقرر فيها مصيرنا ينبغي أن لا نكون غافلين, وإلا فسيواجهنا 
امون المدك 

والقرآن... باعتباره الكتاب القادر على أن يرسم للبشرية مستقبلها ومصيرها ويهدبها 
إلى طريق سعادتها وهدايتهاء يجب أن ينزل في ليلة القدر... ليلة تعيين المصير... وما أجمل 
هذه العلاقة بين «القرآن» و«ليلة القدر». وما أعمق معنى الاإر تباط بين الإثنين!! 


هل ليلة القدر واحدة فئ المعمورة؟ 

نعلم أن بدء الشهر القمري ليس واحدا في جميع البلدان. وقد يكون يومنا هذا أوّل 
الشهر فى بلد ويكون الثاني في بلد آخر. من هنا لا يمكن أن تكون ليلة القدر ليلة معينة في 
السنة. على سبيل المثال قد تكون ليلة الثالث والعشرين فىالحجاز هى ليلة الثاني 
والعشرين في ايران والعراق, وبهذا يكون لكل بلد ليلة قدر! وهل هذا ينسجم مع ما جاء 
فى الوايات المؤكّدة على أنّ ليلة القدر ليلة معينة؟ 
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الجواب يتضح بالإلتفات إلى ما بلى: 

الليل هو ظل نصف الكرة الأرضية على النصف الآخر من هذه الكرة, ونعلم أن هذا 
الظل يتحرك بتحرك الكرة الأرضية. ويدور دورة كاملة في أربع وعشرين ساعة من هنا 
يمكن أن تكون ليلة القدر دورة كاملة لليل حول الأرض. أي تكون هذه الليلة مدّة أربع 
وعشرين ساعة من دوران الظلام حول الكرة الأرضية بأجمعها, تبدأ من نقطة وتنتهبي عند 
تقطة و1 (تأمل بدقّة) 

لحي ببظة ووعي كي توه م فضيلة لالد 

ربّنا! أمالنا منشدّة إلى لطفك وكرمك. فقدّر لنا وفق ما نأمله فيك. 

يا ربٌ العالمين! لا تجعلنا من محرومي هذا الشهر فما بعد هذا الحرمان حرمان. 

أمين يا ربٌّ العالمين 
نهاية سورة القدر 
2006 






«سورة البينة» 


مهتوى الشورة: 

المشهور أنّ هذه السّورة نزلت في المدينة. وحتواها يؤيد ذلك. إذ تحدثت في مواضع 
ذوعن أقل الندات والتلفين وانقهرا اهل العتايوق الوية غالبا 

أضف إلى ذلك 1 انضوره قوت عن القبيلةة والركات والركاء وإن شرت ق مكت إل 
نا اتخذت طابعها الرسمي الواسع في المدينة. 

هذه الورة تئاولت رسالة رسول الله يدي وما فيها من دلائل بيّنة. هذه الرسالة التي 
كان أهل الكتاب ينتظرونهاء وحين ظهرت أعرض عنها فريق منهم لما وجدوا فيها من 
خطر على مصالحهم الشخصية. 

والسّورة تقرر حقيقة وجود الايمان والتوحيد والصلاة والصيام في كل الأديسان 
ويدعواق الالنار اغعازها امول ناه خالدة 

وفى مقطع آخر من السّورة بيان عن مواقف أهل الكتاب والمشركين تجاه الابسسلام... 
بعضهم أمن وعمل صالحاً فهو خير الخلوقات. وبعضهم كفر وأشرك فهو شر البريّة. 

هذه الورة أطلق علبها لمناسية الفاظها اسماء متعددة أشهرها: «البيئة» و«لم يكن» 
و«القيمة». 


فضيلة الشورة: 

روى فى فضيلة تلاوة هذه السّورة عن ان وَل أنّه قال: «لو يعلم النّاس ما فى (لم يكن) 
لعطلوا الأهل والمال وتعلموها». 

فقال رجل من خزاعة: ما فيها من الأجر يا رسول اللّه؟ 


3 سورة البيّنة أ 


فقال: «لا يقرأها منافق أبداً ولا عبد في قلبه شك فى الله عرّوجلٌ. واللسه إنَّ الملائكة 
المقربين ليقرؤونها منذ خلق الله السماوات والأرض لا يفترون عن قراءتها. وما من عبد 
يقرؤها بليل إلا بعث اللّه ملائكة يحفظونه فى دينه ودنياه ويدعون له بالمغفرة والرحمة. فإن 
قرأها نهاراً أعطى عليها من الثواب مثل ما أضاء عليه النهار وأظلم عليه الليل». 
جم 
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يكيل كعوأون أَه لا لكتب 1 ممَكنَ حي توا ليد 


ير 


شر ينيو تقر 4 يهاكف ةد راونا 


عي 


عرس مار ضع ار مغر 


ككس إلا بعل ماجاء نهم ليدنة ا ل ةرات لول الي 
حنقاء ودهمموا ا موأ لصَّلوة وَيُؤ الكو ود لِك دين ليم ((© 


التفغسير 
ذلق دين القيمة: 
فيبداية السّورة ذكر لأهل الكتاب (اليهود والنصارى) ومشركي العرب قبل ظهور 
الاسلام. فهؤلاء كانوا يدّعون أَنّهم غير منفكين عن دينهم إلا بدليل واضح قاطع. 
«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتئ تأتيهم البيّنة». 
و«البيّنة» التى أرادوها: رسول من اللّه يتلو عليهم كتاباً مطهّراً من رب العالمين: 


«رسول من الله يتلو صحفأ مطهرة». 
وهذه الصحف فها من الكتابة ما هو صحيح وثابت وذو قيمة. 


انس ل ور ا ل تغير هؤلاء, واختلفوا 
وتفرقواء وما تفرقوا إلا بعد أن جاءهم الدليل الواضح والني الصادح بالحق. 

«وما تفرق الذين لُوتوا الكتاب إلا هن بعد ها جاءتهم البيّنة4. 

الآآبات الأول هذه السّورة المباركة تتحدث عن أهل الكتاب والمشركين الذين كانوا 
يدّعون أَنّهم سوف يقبلون الدعوة إن جاءهم نبي بالدلائل الساطعة. 


سس ووه اكه اديه اله 3 


لكنّهم أعرضوا حين ظهر, وجابهوه. إلا فريق منهم أمن واهتدى. 

وهذا المعبى يشبه ما جاء فى قوله تعالى: <ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لها معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ها عرفوا كفروا به فاسنة اللّه على 
الكافريني. ١‏ 

هلم أن أل الكتانى كانوا ارون من هذ الظووى وللايلة أن يكن سق 4 ا رون 
مشاركين لأهل الكتاب في هذا الإنتظار لما كانوا يرون فبهم من علم ومعرفة, ولكن حين 
تحققت أمالهم غيروا مسيرهم والتحقوا باعداء الدعوة. 

جمع من المفشرين لهم رأي آخر فى تفسير الأآبة. يقولون: مقصود الآآبة هو أن أهل 
الكتاب والمشركين لم يكونوا منفكين عن ديتهم حقيقةً لا ادّعاءً _ حتى تأتبهم البئنة. 

وهذا يعنى أن هؤلاء امنوا بعدما جاءتهم البيّنة, لكن الآآيات التالية تدل على غير ذلك 
اللي ةفاسمل أ التصضية اناد مجموعة منهم وإن كانت قليلة وتكون المسألة من قبيل ما 
يسمئ فى المنطق «موجبة جزئية». 

ولكن على أي حال نستبعد هذا التّفسير. ويبدو أنّ الفخر الرازي لهذا السبب وصف 
الآية الأولى من هذه السّورة بأنّها أعقد آية في القران لتعارضها مع الآيات التالية. ولحل 
هذا التعارض ذكر طرقاً متعددة أفضلها هو الذي ذكرناه أعلاه. 

مه تفسير ثالث للآية هو أنّ اللّه لا يترك أهل الكتاب والمشركين لحالهم حتى يت" الحجّة 
عليهم ويرسل إلهم البيئنة ويبيّن لهم الطريق. ولذلك أرسل إلبهم ني الإسلام هدايتهم. 

بناء على هذا التفسير, هذه الآية تشير إلى قاعدة اللطف التى يتناوفها علم الكلام 
وتقرر أن الله يبعث إلى كل قوم دلائل واضحة ليت الحجّة علمهم '. 

عل اتن حال. «البيّنة» في الآية هي الدليل الواضح. ومصداقها حسب الآية الثّانية 
شخص «رسول اللّه» وهو يتلو عليهم القرآن. 

«صحف» جمع «صحيفة», و تعنى مأ يكتب عليه من الورق. والمقصود بها هنا محتوى هذه 


". يجب ملاحظة أن «منفكين» جمع «منفك» يمكن أن تكون أسم فاعل أو اسم مفعول, فعلى التفسيرين الأوّل 
والثانى تعطى معنئ اسم الفاعل, وعلى التّفير الثّالْت معنى اسم المفمول. فلاحظ. 
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ودسهرة» أي طاهرة من كل أوان 0 تلاعب صسياطية 
الحن والانسء كما عاء نضا في قوله تعا لى: : ج لايأتيه الباطا من بين يديه ولا من خلفه» '. 

جملة ج فيهاكتب قيمقه إشارة إلى أن د ما فى هذه الصحف السماوية خال من الا,تحراف 
والاعوجاج. من هنا فإِنّ هذه «الكتب» 7 تعبى المكتوبات, أو تعنى الأحكام والتشر يعات 
المتسواعة عه الله أن الكتابة جاءت بعنى تعيين الحكم أيضاً. .كقوله تعالى: « كتب مليكم 
السّيام كماكتب على الذين من قبلكم» . 

ومهذا يكون معنى «قيمة) السوية والمستقيمة. أو الثابتة والمستحكة. اوذات قمة: و 
كل عدء !لمان متمد 

ويحتمل أيضاً أن كن الم هر اا فيه الكتب السماوية القيّمة السابقة لأنه 
يضم جميع محتوياتها وزيادة. 

ويلفت النظر تقدم ذكر أهل الكتاب على المشركين في الآية الأولى, والاإقتصار على ذكر 
أهل الكتتاب في الآية الرابعة دون ع ذكر المشركين, بينا الآية الخنامسة تريد الارثنين. 

وهدذا تعوة ظاتهرا إلى آنا د أهل الكتاب كانوا هم الروّاد في هذه المواقف, وكان المشركون 
تابعين هد أو لآن أهل الكتاب كانوا أهلاً للذم أكثر لما عندهم من علماء ء كثيرين, وبذلك 
كانوا ذا مستوى أرفع من المشركين. فعارضتهم إذن ‏ أفظع وأبشع وتستحق ك1 عق 
التقريع. 

ثم يتوإلى التقريع لأهل الكتاب. ومن بعدهم للمشركين. لأنْهم اختلفوا في الديسن 

الجد يدء منهم مؤمن و : + وما أمروا إِلَّا ليسيدوا الله مخلصين له الديين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة» " ش 

م" تضيف الاية القول: 

جوذلك دين القيمة». 


اماس ا - شل .سس مشاه المللل-سشسية سس سسا للا لسشسمشة لهم 
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جملة #وما أمررا» قد تكون حالية أو استثنافية. واللام في «ليعبدرا» لام الغرض» . والمقصود هنا 
الغرض الذى يحود على العباد, لا لا الغرض الذي يعود على الله كما تصور بعض المفّرين وأدى بهم هذا التصور 
إلى إنكار الام الغرض» في مثلل هذه المواضع. .كل أفعال الله معللة بالأغراض, ؛ لكّها أغراض تعود على العباد. 
بعضهم اعتبر اللام هنا بمعنى «أن» كما في قوله تعالى: : « يريد الله ليبيّن لكم» النساء. 51. 
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قيل في معنى وما اعوو :+ - 5 هو: إن التوحيد والصلاة والزكاة من المسائل 
الثابتة في دين أهل الكتاب. لكنّهم لم يبقوا أوفياء هذه التعاليم. 

وقيل: المقصود هو أنّ دين الإسلام ليس فيه سوى التوحيد الخالص والصلاة والركاة 
زأمتاخ امن الشاتر: وعد اموز مور وق قلاذا نرهؤن عنها؟. 

ويبدو أن المعنى الثاني أقرب. لأنّ الآية السابقة تتحدث عن الاختلاف في قبول الدين 
الجديد. والمناسب هنا أن يكون المراد في «أمروا...» هو الدين الجديد أيضاً. 

أضف إلى ذلك أر المعنى الأوّل يصدق على أهل الكتاب وحدهم. بيها المعنى الثاني 
بشمل المشركين أيضاً. 

المقصود ب «الدين» في عبارة «#مخلصين له الدين حنفاء» قد يكون «العبادة», وعبارة 
«إلا ليعبدوا الله» في الآآية تؤكّد هذا المعنى. 

ويحتمل أيضاً أن يكون المقصود مجموع الدين والشر يعة, أي نهم امروا أن عيدو الله 
وآ بخلصوا له الدين والتشريع في جميع المجالات, وهذا المعبى يتناسب أكثر مع المفهوم 
الواسع للدين. وجملة «وذلك دين القيمة» تؤيد هذا المعنى لأنّها طرحت الدين بمفهومه 
الواسع 

«حنفاء» جمع «حنيف». من الفعل الثّلاني حَنْدَ. أى عدل عن الضلال إلى الطريق 
المستقيم. كما يقول الراغب في المفردات. والعرب تسمي كل من حج أو حْيَنَ «حَنيفا» إشارة 
إلى أنه على دين إبراهيم. 

و«الأحتف» من كانت رجله عوجاء. ويبدو ان الكلمة كانت فى الأصل تستعمل 
للانحراف والاإعوجاج. والنصوص الإسلاميّة استعملتها بمعنى الانمحراف عن الشرك إلى 
التوحيد واهداية. 

ومن الممكن أن تكون امجتمعات الوئنية قد اطلقت على من يترك الأوثان ويتجه إلى 
التوخيد اسر :«احنيك4. أى منحرف, ثم أصبحت الكلمة بالتدريج اسماً لسالكي طريق 
التوحيد ومن مستلزمات الكلمة الإخلاص في التوحيد والإعتدال التام واجتناب أي 
إفراط أو تفريط؛ غير أنّ هذه معانٍ ثانوية للكلمة. 
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جملة «وذلك دين القيجة» ' إشارة إلى أنّ الأصول المذكورة في الآية وهي: التوحيد 
الخالص. والصلاة (الارتباط باللّه) والزكاة (الارتباط بالنّاس) من الأصول الثابتة الخالدة 
في جميع الأديان. بل إِنَّها قائمة في أعباق فطرة الانسان, ذلك لأنّ مصير الإنسان يرتبط 
بالتوحيد, وفطرنه ندعوه إلى معرفة المنعم وشكره. ثم إِنْ الروح الاجتاعية المدنية للإنسان 
تدعوه إلى مساعدة المحرومين. 

من هناء هذه التعالم لها جذور في أعماق الفطرة. وهي لذلك كانت في تعالم كل الأنبياء 
السابقين وتعالم خاتم النبيين تيه 

تدع 


.١‏ دين القيمة, مضاف ومضاف إليه. وليس صفة وموصوف ومنهومها أنه دين ورد في الكتب السابقة 
مستقيم وذو قيمة قمة أو أَنّه دين فيه أحكام وتعليمات ذات قيمة. . فعلى هذا جأ وت الكلمة نصيغة المؤنت لثنها 
صفة للكتب أو الملة والشريعة. 


ألايات 
00 ا 1 لمر #2 سر عر ريد سم لسر انك 
هم 2 2 ليت ليك نار 4 


ري ره اعم 7 ل مو سخرم 


_ م 2 الاي 
ووأ ذلك 110 


التفسير 

فير البرنة وشر 

الآيات السابقة تحدثت عن انتظار أهل الكتاب والمشركين لبيّنة تأتمهم من اللّه. لكنّهم 
تفرقوا! من بعد ما جاءتهم البيّلة. 

هذه الايات تذكر مجموعتين من النّاس مختلفتين في موقفهما من الدعوة «كسافرة» 
و«مؤمنة» انذكر الكافرين أوّلا بالقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار 
جهئم غالدين فيها أولثك هم هر البريّقه. 

وإما قال «كفروا» لكفرهم بالدين المبين. وإلا فإنَ كفرهم ليس يبد يد. 

وعبارة «لولئك هم قر اليريّق عبارة قارعة مثيرة, تعنى أنّه لا يوجد بين الأحياء وغير 
الأحباء موجوة اضل وابتوا من الذية ترك | الطريت المستقيم بعد وضوح الحق وإقام 
الحجّة. وساروا في طريق الضلالء مثل هذا المعنى ورد أيضاً فى قوله تعالى: <إِنّ خرّ الدواب 
عند الله الصم البكم الذين لايعقلون» '. 

وفي قوله سبحانه يصف أهل الثار: «لوئتك كالأنسام بل هم أضل أولئك هم الشافلون؟ ". 


.109/4 الأنفال, ؟7, ؟ الأعراف.‎ .١ 
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وهذه الآية التي نحن بصددها تذهب في وصف هؤلاء المعائد ين إلى أبعد نما تذهب إليه 
غيرهاء اح لي ا شب الخلوقات, وهذا بمثابة بيان الدليل على خلودهم في نار 
يقت 7 1 

وام لا يكونون شر ا لخلوقات وقد فتحت أمامهم جميع أبواب السعادة فاعرضوا عنها 
كبراً وعرورا عاذ 

تقد يم ذكر «أهل الكتاب» على «المشركين» في هذه الآبة أيضاً. قد يعود إلى ما عندهم 
من كتاب سماوى وعلماء ومن صفات صيريحة لني الإسلامةة في كتبهم. لذلك كانت 


الآية التالية تذكر امجموعة الثّانية. وهم المؤمنون وتقول: «إن الذين آمنوا وعهلوا 
الصالحاه لُولئك هم خير اليريّة 4. 


والآآية التبعدها تذكر جزاء هؤلاء المؤمنين, وما لهم عند اللّه من مثوية: 
وجزلؤهم عند ريهم جناف عدن تجري من تحتها الأتهار خالدين فييها أبدأ رضي الله عنهم 


ورضوا عنه ذلك لمن خشى ريه ». 
بلاحظ أ الحديث عن المؤمنين مقرون بذكر الأعبال الصالحة, باعتبارها ئمرة دوحة 
الايمان, وفي ذلك إشارة إلى أن ادعاء الايمان وحده لا يكفى. بل لابد أن نشمهد عليه الأعمال 


الصالحة, لكن الكفر وحده -وإن 000 ضف 
إلى أن الكفر عادة منطلق لانواع الذنوب والجرام والانحرافات. 

عبارة «لولئك هم خير البريّة 4 تبيّن بجلاء أن الأانسا ن المؤمن ذا الأعبال الصالحة أفضل 

من الملائكة, فعبارة اللآبة مطلقة وليس فيها استثناء والآنات الأخرى مدع ود 
أفا نفل آية سجود الملائكة لأدم ٠‏ ومثل قوله سبحانه . جولقد كرمنا بني آدم > . 

هذه الآية تحدئت عن الجزاء المادى الذي ينتظر المؤمنين. وعن الجزاء المعنوي الروحي 
شهمء وهورضا اللّه عمهم ورضاهم عنه. 

ابه زاطتون عن الله لآن اللّه أعطاهم ما أرادوه. والله راض عنهم لأثهم أدّوا ما أراده 
منهمء وإن “انك كاك له تقد شغرها بلطف وكرمهدوارة لذ اعظم مق ان نشتهن انان اله 
ذال ركنا مويه ووص اله ولقاعوا! 


1 الا 
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نعمء نعيى جسد الاإنسأن جنات الخلد. ونعيم روحه رضا اللّه ولقاؤه. 

جملة وذلك لهن خشي ربّه» تدل على أن كل هذه البركات تنطلق من «خشية الله». لأر> 
هذه الخشية دافع للحركة صوب كل طاعة وتقوى وعمل صالح. 

بعض المفسّرين قرن هذه الاية بالآية 4؟ من سورة فاطر حيث يقول سبحانه: «ِإِنّها 
يخشى الله من عباده العلهاء» وخرج بنتيجة هي أنّ الجنّة للعلماء. طبعاً لابدٌ أن تأخذ بنظر 
الاعتبار وجود مراتب ومراحل للخشية وهكذا مراتب للعلم. 

شل أضا أن «الخشية» أسمى من «الخوف». لأنها خوف مقرون بالتعظيم والإحترام. 


بحوتث 
-١‏ على ؛ وشيعته خير البريّة 

عه روايات كثيرة بطرق أهل السنّة في مصادرهم الحديثية المعروفة. وهكذا في المصادر 
الشيعية. فسّرت الآية: «أولئك هم خير البريّة4 بأنهم علي وشيعته. 

«الحاكم الحسكانى النيسابوري» عام أهل السنّة المعروف في القرن الذامس الهجري 
نقل هذه الرٌوايات في كتابه المشهور «شواهد التغزيل» بطرق مختلفة. ويزيد عدد هذه 
الرّوايات على العشرين نذكر منها على سبيل المثال ما يلى: 

-١‏ عن ابن عباس قال: عندما نزلت أبة: «لن الذين آهنوا وعملوا الصالحاى أولئك هم خير 
البريّة4 قال رسول اللّه لعلي: «هو أنت وشيعتك تأتي أنت وشيعتك يوم القسيامة راضين 
مرضيين ويأتى عدوك غضباناً مقحمين» . 

؟- وعن بي برزة قال: حينا تلا رسول اللّه هذه الاية قال: «هم أنت وشيعتك يا على, 
وميعاد ما بينى وبيئك الحوض» . 

دوهن 2 بن عبد اللّه الأنصاري قال: كنّا جالسين عند النىئ جوار الكعبة, فاقدم 
علينا علي. وحين رأه النىّ قال: «قد أتاكم أخي». ثم التفت إلى الكعبة, وقال: «وربٌ هذه 
البيّنة! هنا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» . 


ثم التفت إلينا وقال: «أما والله إِنّهِ أوَلكم إيماناً باللّه. وأقومكم بأمر اللّه. وأوفاكم بعهد 
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الله وأقضاكم بحكم اللّه. وأقسمكم بالسوية. وأعدلكم فى الرعية وأعظمكم عند الله مزية» 

قال جاير: فائزل اللّه: <إن الذين مرو ولح ا 1 فكان على 
إذا أقبل قال أصحاب محمد قد أتاكم < شه الغوية بعد وول الله' ْ 

تزول هذه الآية جوار الكعبة لا يتنافى مع مدنية الشورة. إذ من امك ان تون هد 
قبيل النزول المجدد, أو التطبيق. أضف إلى ذلك أنّ نزول هذه الآيات لا يستبعد أن يكون 
خلال أسفار النِي إلى مكّة من المدينة. خاصّة أنّ الراوي (جابر بن عبد الله الأنصارى) قد 
التحق بالنى في المدينة. 

بعض هذه الأحاديث رواها ابن حجر فى الصواعق, ومحمّد الشبلنجي في نور الابصار' ا 

وجلال الدين السيوطي نقل القسم الأعظم من الرّواية الأخيرة عن ابن عساكر عن 
جاير ين عبد اللّه الأنصاري '. 

4- في «الدر المنثور» عن ابن عباس قال: «حين نزلت آية: ؤإن الذين آمنوا وعهلوا 
الصالحاى ولئك هم غير البريّة4. قال رسول اللّه لعلى: «هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين 
000 1 

5 وفي الدر المنثور أأيضاً عن ابن مردويه عن على خآ قال: «قال لي النبِي تو : ألم تسمع 
قول اللّه ذلِن الذين آهنوا وعهلوا الصالحاف أوائك هم خيرالبريّة) ؟ أنت وشيعتك وموعدى 
وموعدكم الحوضء إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غرٌأ محجلين». " 

كثير من علماء السنة, سوى من ذكرنا. نقلوا مثل هذه الرّوايات في كتبهم منهم: الخطيب 
الخوارزمي في المناقب. وأبو نعم الإصفهاني في كفاية الخصام. والعلامة الطبري في تفسيره. 
وابن صباغ المالكي في الفصول المهمّة. والعلامة الشوكاني فى فتح الغديرء والشيخ سلوان 
القندوزى قْ ينابيع الوه والالوسي في روح ا معانى 

باختصار هذا الحديث من الأحاديت المعروفة المشهورة ال مقبولة لدى أكثر علباء 
الاسلام. وفيه بيان لفضيلة كيرى من فضائل على وأتباعه. 


1 الصواعق المحرقة. ص 5 ونور الابصار. ص دلأاواء ,١‏ 
0 المصدر السابق. وبحارالاتوار, ج 0 ص ”جح /وا, 
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وهذه الرّوايات تدل كينا | ؟ كلمة «الشيعة» باعتبارها اسيا لأتباع علي كانت قد 
شاعت ميل عيد سول اللكة عن العلدين: هل لبيان التسول تتفية رار كك الديد 
يخالون أن الكلمة هذه ظهرت في عصور متأخرة في خطأ كبير. 


"- ضرورة إخلاص النية فى العبادة 

بعض علماء أصول الفقه استد لوا بالآية: هوها أهروا إلا ليسبدوا اللّه مخلصين له الدين »> 
على لزوم «قصد القربة» فى العبادات: وأنّ الأصل في الأوامر أَنْها تعبدية لا توصلية. وهذا 
يتوقف على كون «الدين» فى الآية بمعنى العبادة 0 بسح الاببه لالييا عل نري 
الإخلاص فى العبادات... ويتوقف على أن يكون (الأمر) في الآية بشكل مطلق كي يكون 
مفهومها لزوم قصد القربة في كل الأوامر (عدا ما خرج منها بدليل). غير أنّ مفهوم الآية 
ليس كذلك على الظاهر, فالمقصود إثبات التوحيد مقابل الشرك. أي إِنّ هولاء لم يؤمروا إل 
بالتوحيد: وبهذا لأ تزتيط المسالةبالاأعكام الفرئنة. 


"- منهنئ الصعود والسقوط 

من أيات هذه السّورة المباركة يستفاد أن الانسان فريد بين مخلوقات الكون في البون 
الشاسع الذي يفصل بين منحنى ارتفاعه وسموه وبين منحنى سقوطه وهبوطه. قلو كان من 
الذين امنوا وعملوا الصالحات (عبارة «عملوا الصالحات» تشمل كل الأعبال الصالحمة لا 
بعضها) فهو أفضل خلق اللّه؛ وإن سلك طريق الكفر والضلالة والعناد هبط إلى هوة سحيقة 
وكاو قة حلت الله 

هذا البون الشاسع بين الاإتجاهين ‏ رغم خطورته وحساسيته -له دلالة كبيرة على 
مكانة النوع البشري وقابليته للتكامل. وطبيعي أن يكون إلى جائب هذه القابلية العظيمة 
امكان عظم للهبوط والسقوط. 

ربّئا! نستمد العون من فضلك وإحسانك لبلوع درجة «خير البرية» 

ربّئا! اجعلنا من شيعة ذلك الرجل الصائح الذي كان أجدر من نأل هذه الدرجة. 

ربّنا! مُنْ علينا باخلاص يجعلنا متفانين فى حبّك وعبادتك. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة البينة 





مدنية 
وعدد (ياتها ثمانى 
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محتوى الشورة: 

اختلف المفترون فى مكّية هذه السّورة أو مدنيتها. فذهب كثير ون إلى أنْها مدنية. بينا 
ذهب بعض إلى أنّها مكّية لما تتناوله آياتها من حديث حول «المعاد» و«أشراط الساعة» 
(علامات يوم القيامة)... وهي موضوعات الآيات المكّية عادة. ولكنّْ ثم رواية عن «أبي 
سعيد الخدري» أَنّه سأل النَىيَلية حين نزول هذه السّورة عن آية: وفمن يعمل هثقال 
فرة..»: وأبو سعيد انضم إلى المسلمين فى المدينة'. 

ولا تأثير لمكيتها أو مدنيتها على مفاهيمها التى تدور حول ثلاثة محاور رئسيسية: 
تتحدث أوّلاً عن علامات البعث ويوم القيامة...ثم” عن شهادة الأرض على جميع أعبال 
العباد.. وبعد ذلك تقسم النّاس إلى مجحموعتين صالحة وطالحة وتبيّن أنّ كل بجموعة ترى مار 
عملها. 


فضيلة الشورة: 
وردت في فضيلة هذه السّورة نصوص تحمل إشارات هامّة من ذلك ما روي عن رسول 
اللّهعيهُ قال: «من قرأها فكأنّما قرأ البقرة وأعطى من الأجر كمن قرأ ربع القرآن» . 
وعن الامام جعفر بن محمّد الصادقءظة قال: 
«لا تملوا من قراءة «إذا زلؤلك الأرض زلزاليها» فانّه من كانت قراءته بها فى نوافله لم يصبه 
الله عرّوجلٌ بزلزلة أبداً. ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتى يموت». " 
ف 





.١‏ تفسير روم المعانى؛ ج ثم صن ااأرء أ, ”. تفسير مجمع البيان» ج ٠‏ ص غ+؟2, 


0 رمأ يج 
إِذَا ترص زَلْرَاطَا )ورج تِ] لأرض أَنْضَا لها وَكَالَالِإِضسنٌ 
ماه 00 يَوْمَيِذ نحَدتُ أَحبَارَهًا () بأنّريك أو لها (8) يَرْممِ زِيَضَدرُ 
لياس أَسْتَانا لمرو أ التعلاي وكتس ا اك ل ع ع 0 


ومن يعمل مِنفالدَروَشن 0 
التفشير 

يوم يزى الئاس أعمالهم: 

هذه السّورة تبدأ_كما ذكرنا في محتواها ‏ ببيان صور من الأحداث اطائلة المفزعة التى 
ترافق نهاية هذا العالم وبدء البعث والنشور. تقول: ش 

<إذا زلزلت الأرض زلزاليها » '. 

ذوأخرجع الأرض العم 4 

عبارة «زلزالها» تعنى أن الأرض بأجمعها تهتز فى ذلك اليوم (خلافاً للزلازل العادية 
الموضعية عادة) أو أنّها إشارة إل الزلرلة الممهودةءأى ولؤلة يوخ القيامة'. 

و«الأثقال» ذكر ها المفسّرون معاني متعددة. قيل إِنّها البشر الذين بخرجون من أجداثهم 


.١‏ «إذا» شرطية, يحتمل أن يكون جزاء شرطها #يومئذ تحدث أخبارها» أو «#يومئذ بصدر النّاس 
أشتاتاً»: أو أنّ الجزاء محذوف والجملة جاءت جواباً لسؤال: متى الساعة؟ والتقدير: (إذا زلزلت الأرض 
زلزالها تقوم الساعة). 

؟. بالمعنى الأوّل الإضافة لها معنى العموم. وفى الحالة الثّانية معنى العهد. ثم إِنّ «الزلزال» بكسر الزاي مصدر, 
و«الزلزال» بفتح الزاي اسم مصدر, وهذه القاعدة جارية في الفعل الرباعي المضاعف مثل (صاصال) 


و(وسواس). 
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على أثر الزلزال. كبا جاء فى قوله سبحانه: «وألقك ما فيها وتخلع؟ '. 

وقيل إِنّها الكنوز الخبوءة التي ترقي إلى الخارج: وتبعث المسرة في قلوب عبّاد الدنيا '. 

ويحتمل يضا ان يكون المقصود إخراج المواد الثقيلة الذائبة في باطن الارضء وهو ما 
بحدث أثناء البراكين والزلازل, فإنّ الأرض في نهاية عمرها تدفع ما في أعماقها إلى الخارج 
على أثر ذلك الزلزال العظيم. 

وفك ا جمع بين هذه التفاسير. 

في ذلك الجو المليء بالرهبة وألفزع. تصيب الإنسان دهشة ما بعدها دهشة فيقول في 
ذعر: ما لهذه الأرض تتزلزل وتلق ما في باطنها؟ 

<وقال الإنسان هاليها». 

ذهب عض التشرين إق 5 الانسنان فى الآرة عو الكافرالذ كان ناكا فى الناد 
والبعث. ولكن الظاهر أن الانسان هنا له معنى عام يشمل كل أفراد البشر. فالدهشة من 
وضع الأرض في ذلك اليوم لا يختص بالكافرين. 

وهل هذا السؤال التعجبى ير تبط بالنفخة الأولى أو الثّانية؟ أي هسل يرتبط بنهاية 
الأرض أم باليست؟ 0 

الظاهر أَنْها النفخة الأولى حيث تحدث الزلزلة الكبرى وينتهي فيها هذا العاام. 

ويحتمل أيضاً أن تكون نفخة البعث والنشور. وإخراج النّاس من الأجداث والآيات 
التالية ترتبط بالنفخة الثّانية. 

ولما كان القرآن يتحدث في مواضع مختلفة عن أحداث النفختين معأ فالتفسير الأوّل 
أنسب لما ورد من ذكر الزلزال المرعب في نهاية العالم. وفي هذه الحالة يكون المقصود من 
أثقال الأرض معادنها وكنوزها والمواد المذابة فمها. 

وأهم من ذلك أنّ الأرض: 

«يومئد تحدف أخبارها». 

تحدّث بالصالح والطالح. وبأعمال الخير والشرء مما وقع على ظهرهاء وهذه الأرض واحد 


١‏ الاإنشقاق» خ. 
؟. «أثقال» جمع «ثقل» ‏ على وزن فكر ‏ بمعنى الحمل؛ وفيل نه جمع دتقل», على وزن عمل: وهو متاح 
اليك او الحشافن و الس 5501ل الهي: 
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من أهم الشهود على أعبال الانسان فى ذلك اليوم. وهى إذن رقيبة على ما نفعله عليها. 

وفي حديث عن رسول اللْهكية قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم. 
قال: «أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عملوا على ظهرها. تقول عمل كذا وكذا. يوم كذا, 
فهذا أخبارها»'. 

وفى حديث آخر عن النَىَمّنت قال: «حافظوا على الوضوء وخير أعمالكم الصلاة, 
فتحفظوا من الأرض فإنّها أمَكم. وليس فيها أحد يعمل خيراً أو شرا إلا وهى مخبرة به»؟. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: متى كنت في بيداء فارفع صوتك بالأذان لأىّ سمعت 
رسول اللّدمٍّ يقول: «لا يسمعه جن ولا إنس ولا حجر إلا يشهد له»". 

وهل أن تحديث الأرض يعنى أنّْها تتكلم في ذلك اليوم بأمر اللّه. أم أن المقصود ظهور 
اثار اغال الأشسان عل طهر الأرض؟ 

واضح أن كل عمل يقوم به الانسان يترك آثاره حتماً على ما حوله. وإن خفيت علينا 
هذه الآثار اليوم. تماماً مثل آثار أصابع اليد التي تبق على مقبض الباب. وفي ذلك اليوم تظهر 
كل سق الأثاروهديكة الأرطى لسن نتف هذا اوور الكن ا قانا ك] قول ليقع 
نعسان: عينك تقول إِنّك كنت سهراناً أصن. أي إِنّ آثار السهر علها واضحة. 

وليس هذا الموضوع بغريب اليوم بعد الإكتشافات العلمية والإختراعات القادرة في 
كلّ مكان وفي لحظة أن تسجل صوت الإنسان وتصور أعباله وحركاته في أشرطة يمكن 
طرحها في المحكة كوثائق إدانة لا تقبل الاإنكار. 

لوكانت شمهادة الأرض فما مضى عجيبة: فليست اليوم بعجيبة ونحن نرى شريطآ رقيقاً 
يمكن أن يكون بحجم أزرار اللباس قادراً على أن يحتفظ بكثير من الأعمال والأقوال. 

وفي حديث عن على قال: «صلوا المساجد فى بقاع مختلفة. فإنَ كل بقعة تشهد 
للمصلي عليها يوم القيامة»”. 

وعنملئة أيضاً حينا كان يفرغ من تقسيم بيت المال يصلى ركعتين ويقول: «إشهدي أنى 
ملأتك بحق وفرغتك بحق»" . 


,6871 ص‎ .٠١ تفسير نورالثقلين. ج 0. ص 144. ؟. تفسير مجمع البيان. ج‎ .١ 
المصدر السابق. ًُّ بحارالانوار» ب بابل 2 6ج ن,‎ 55 


. لثالى الأخبار. ج 6, ص 74 (الطبعة الجديدة). 


(يأنْ ريّك توحى لهاه. أ 

فا فعلته الأرض إِما كان بوحى ربّهاء وهى لا تتوانى في تنفيذ أمر الّب. 

وعبارة «أوحى» إِما هى لبيان أنّ حديث الأرض خلاف طبيعتهاء ولا يتيسر ذلك سوى 
عن طريق الوحي الاالهي. 

قيل: إِنّ المقصود هو أنّ اللّه يوحي للأرض أن تخرج أثقاها. 

والتّفسير الأول أصح وأنسب. «يوهئذ يصدر النّاس أختاتأ ليروا أعمالهم >. 

«أشتات» م «شتٌ» - على وزن شط - وهو المتفرق والمبعثر. أى أن الننأس يردون 
ساحة الحشر متفرقين مبعثرين, وقد يكون التفرق والتبعثر لورود أهل كلّ دين منفصلين 
عن الآخرين. 

أو عد يكوك لورود اعل كل نقطة من تقاط الآرض بشكل متتصل. 

أو قد يكون لورود جماعة بأشكال جميلة مستبشرة. وجماعة بوجوه عبوسة مكفهرة إلى 
ا محشس 

أو أنّكل أمّة ترد مع إمامها وقائدهاكا في قوله تعالى: هيوم تدموا كل ناس بإمامهم 4. ' 

أو أنّ يحشر المؤمنون مع المؤمنين والكافرون مع الكافرين. 

الجمع بين هذه التفاسير مكن تامأ لأنّ مفهوم الآية واسع. 

«يصدر» من الصدور, وهو خروج الاإيل من بركة الماء بجتمعة هائجة وعكسه الورود. 
وهي هنا كناية عن خروج الأقوام من القبور وورودهم على اشر للحساب. 

تمل آيضا أن يكون صدور النّاس فى الآية من المحشر والتوجه نحو مستقرهم في 
الجنّة أو الثار. 

المعنى الأوّل أكثر تناسباً مع الآيات السابقة. 

المقصود من عبارة «ليروا أعمالهم» هل هو: ليروا جزاء أعباهم... 

أو لنروا ضعيقة أعزاله ونا سبل قيامن عمدات وسيتات او المقاهد:"الباطنية. 
معنى المعرفة بكيفية الأعمال... 


.١‏ الباء فى (بأنْ) للسببية واللام في (لها) بمعنى إلى كما ورد في قوله تعالى: «وأوجى ريّك إلى التحل» 
النحل: 18. ؟. الاسراء. ./١‏ 
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أوأئبنا تعنى «تجسم الأعمال» ورؤية الأعمال نفسها؟! 

التفسير الأخير أنستب مع ظاهر الآية. وهذه الآية أوضح الآيات الدالة على تجسم 
الأعمال حيث تتخذ الأعبال في ذلك اليوم أشكالاً تتناسب مع طبيعتها وتنتصب أمام 
فواحيا: وتكوى بوتقتنا ورا واكتراسا او عذانا رياه 

ثم ينتقل الحديث إلى جزاء أعبال المجموعتين المؤمنة والكافرة, الصالحة والطالحة. 

ج فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره» . 

« ومن يعمل مثقال ذرة هرأ يروه. 

وهنا أيضاً تفسيرات مختلفة لرؤية الأعبال هل هي رؤية جزاء الأعبال أم صحيفة 
الأعبال. أو العمل نفسه؟ ْ 

ظاهر الآية يدل أيضاأ على مسألة «تجسم الأعبال» ومشاهدة العمل نفسه. صالحاً أم 
طالحماء يغ القيامة ممق إذا عمل نوو نه ذرةمن الذراك: زر حسما روه القيامة: 

«مثقال» في اللغة ببعنى الثقل. وبمعنى الميزان الذي يقاس به الفقل والمعنى الأوّل 
هوالمقصود فى الآية. 

الو عونا ها معانى متعددة من ذلك, الفلة الصغيرة. والغبار الذي يلصق باليد 
عند وضعها على الأرض. وذرات الغبار العالقة في الجو التي تتّضح عندما تدخل حزمة 
ضوء من ثقب داخل غرفة مظلمة. 

والذرة تطلق اليوم على اسظر جزء من أجزاء المادة والنى منها تصنع «القنبلة الذرية». 
مع احتفاظه بخواص المادة الأصلية. ولا ترى بأقوى المجاهر. وتشاهد آثارها فقط. وتعرف 
خواصها بالحاسبات العلمية.. ظ 

مهما كان مفهوم الذرة فهو هنا أصغر وزن. 

هذه الآية على أي حال تهرّ كيان الانسان الواعي من الأعماق. وتشير إلى أنّ حساب 
الله في ذلك اليوم دقيق وحساس للغاية» وميزان أعمال النّاس دقيق إلى درجة يحصي أقل 
أعبال الإنسان. ش 

بحوث 

-١‏ الدقّة في تحرى الأعمال 

الآيتان المذكورتان وايات أخرئ مشابهة تدلّ دلالة واضحة على الدقّة المتناهية في 
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تمرري الأعبال وفي الحاسبة يوم القيامة. كقوله سبحانه: بابي هن نك مثقال حبة من 
غردل فتكن في صخرة أو في الشماواه ذو في الأرض يأمه بها لل إن الل لطيف غبيوه ." 

و«الخردل» بذر صغير جدًاً لنيبات معروف يضعرب به المثل لصغره. 

هذه التعابير القرآنية تدلّ على أنّ أصغر الأعبال يحاسب عليها في تلك الحاسبة الكبرى. 
وغلة لكات در ايشا من اعفان الاجوي اشر او التتاون فل اعال المجببيه 
والصغيرة. فا يحاسب عليه اللّه سبحانه -مهها كان ليس يقليل الأهمية. 

لذلك قالبعض المفشرين إِنّ هذه الآآيات نزلت حين كان بعض الصحابة يتهاون في 
إنفاق الأموال القليلة, وكانوا يقولون: إنّ الأجر يتوقف على إلفاق ما نحب. والأسياء 
الصغيرة لا نحبها. وهكذا كانوا يستهينون بالذنوب الصغيرة, فنزلت الابات وحتتهم على 
فعل الخيرات مهما قلت ونهتهم عن الذنوب مهما صغرت. 


؟ هواب على سؤال 

يطرح هنا سوال بشأن كك الا توس ان الانسان يرى كل أعباله صالحة أم 
طالحة. صغيرة أم كبيرة. فكيف ينسجم ذلك مع الآيات التي تطرح مفاهم «الإحباط» 
و«التكفير» و«العفو» و«التوبة»؟ 

فآيات «الاحباط» تقرر أن بعض السيئات مثل الكفر يذهين الحسنات: «لئن أشركت 
ليعيطن عملك» '. 

وآيات «التكفير» تقول: <إِنْ الحسنا يذهين السيئاس» . 

وآيات «العفو والتوية» نوضح حو الذنوب بتوبة العبد وعفو الرب. 

فكيف تنسجم هذه المفاهم مع رؤية كل أعبال الخير والسوءة 

والجواب: أ الآيات المذكورة أعلاه والتي تنص على رؤية أعبال الخير وأعمال السوء 
يوم القيامة هو أصل كلي وقانون عام. وكل قانون قد يكون له استثناءات. وأيات العفو 
والتوبة والاحباط والتكفير هى من هذه الاستثناءات. 

ولعوات اخ لو اد في حالة الاحباط والتكفير تحدث في الواقع موازنة وكسر 
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ا ياش تا لجوج الوا يلوو اولك والقيها لتقا سروه لامو حاو ول د ده بورق لقا يدفم مك ا و نح 


وأنكسار تماماً مثل «المطالبات» و«القروض» التي يقل بعضها على حساب بعض. وحينا 
برى اللإنسان نتيجة هذه الموازنة فإما رأى في الواقع كل أعماله الصالحة والطالحة. ومثل هذا 
يصدق أيضاً على «العفو» و«التوبة» لأنّ العفو لا يت دون لياقة, والتوبة هي بنفسها من 
الأعبال الصالحة. 

ميم ذ كز هنا عوابا لآ يبدو فين ووأ الكقّار يرون ننيجة أعماهم الصالحة في 
هذه الدنياء وهكذا المؤمنون ينالون جزاء ء أعمالهم السيئة في هذا العالم. 

والظاهر 1' نّ الآيات التي نحن بصددها ترتبط بالقيامة لا بالدنيا. أضف إلى ذلك ليست 


هناك قاعدة كليّة تقضى ان فر كل :مق وكافر قييدة أعالدى هد الددا: 


؟' الآية الجامعة 

روي عن عبد الله بن مسعود قال: إِنّ أحكم آية في القرأن: « فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا 
يره « ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره4. وكان رسول اللَهييةْ يسمبها «الجامعة»'. وحدّاً لو 
تدبر الإإنسان في محتوى هذه الآآية تكفيه دافعاً إلى طريق الخير وناهياً عن طريق الفساد 
والانحراف. 

لذا ورد أن رجلا جاء الى لب وقال له: علمني مما علمك اللّه. 

فأوكله الب إلى أحد أصحابه ليعلمه القرآن. فعلمه: «إذا زلزلع الأرض4 إلى آخر 

التورة :فتيسن الزعل وقان حت تكفيني. . وفي رواية قال: تكفيني هذه الآية. 

عن زيد بن أسلم(رض) أن رجلا جاء إلى النيية فقال: علمنى ما علمك اللّه فدفعه 
لزعل يليه القران ار عو أن يعمل الح... قال الرجل: 
حسبى. با فأخجن بذلك النبىيلة فقال: «دعه فقد فقه الرجل» '. 

وعن أبي سعيد الندري قال: لما أنزلت هذه الآبة « فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره * وهن 
يعمل مثقال ذرة هرّا يره» قلت: يارسول الله إن لراء عملى؟ قال: نعم. قلت: الكبار الكبار. 
قال: نعم. قلت: الصغار الصغار. قال: نعم. قلت وائكل 5 قال: ابشر يا أبا سعيد فإنَّ 
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الحسنة بعشر أمثالها يعني إلى سبعمائة ضعف, والله يضاعف لمن يشاء والسيئة بمثلها أو 
يع اللدوو لق ينجو أحد بعمله . قلت: ولاانت يا نبي الله؟ قال: : ولا أنا الا أن يتغمدني الله منه 


الهية” 


ريّئا! عندما لا يكون فى ذلك اليوم لرسولك العظيم ملاذ سوى عفوك ورحمتك. فكيف بنا 
وكمف حالنا... ْ 

إلهنا! إذاكانت أعمالنا هى الأصل في نجاتنا فالويل لنا. وان اسعفنا كرمك فهديثاً لنا.. 

اللّهمّ! ليس لنا فى ذلك اليوم الذي تتجسد فيه الأعمال صغيرها وكبيرها إلا لطفك العميم 
ورحمتك الواسعة. 

امين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الزئزلة 
هتارم 


1 تفسير الدرّالمتثور. ج ١‏ ص ذخ 








مدنية 


وعدد آياتها إحدى عشرة 





«رسورة العاد بات» 


محتوى الشلورة: 

اختلف المفسّرون كثيراً في مكان نزول هذه السّورة. كثير منهم اعتبرها مكّية. وجمع 
منهم قال إِنّها مدنية. 

قصصر مقاطع الآبات, واستنادها إلى القَسَمء وتناوها موضوع المعاد قرائن تدل على 

لكن مضمون القسم فى السّورة وارتباطه بمسائل الجهاد -كا سيتضح ‏ وهكذا الرّواية 
القائلة نزول هذه الكور: هد غزوة إذات السلامل) ' دلاثل عل مدنية الشورة. حي لو 
فسرنا مضمون القسم في السّورة بحركة الحجاج نحو منى والمشعر فهو دليل على أَنّها مدنية 
ايضًا. 

صحيح أن مراسم احج بأكثر مناسكه كانت شائعة بين عرب الجاهلية كا نكر كه 
إبراهير. لكنّها كانت ممزوجة بالخرافات مما يجعل كسم القرآن بها مستبعداً. 

من مجموع كل ذلك نرجح أن تكون السّورة مدنية. 

وما تقدم ينضح أيضاً حتوى السّورة, فهي تبدأ بالقسم بأمور حفّزة بحركة. 

ثم تتناول بعض مظاهر الضعف البشري كالكفر والبخل وحب الدنياء ثم تشير السّورة 
إشارة قصيرة معيرة إلى مسالة المعاد وإحاطة الله بعباده. 


فظيلة الشورة: 
ورد في فضيلة هذه السّورة عن النّى يي أنه قال: «من قرأها أعطي مسن الأجر عشسر 


كا و هار عإرأاق أق و وهل نه نه انها اواو “و1 رو و به ارج الى 20 


سورة العاديات اج 


١‏ يا 
حسنات, بعدد من بات بالمزدلفة, وشهد جمعا». 
وعن الامام جعفر بن محمّد الصاد قبت قال: «من قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه الله 
مع أمير المؤمنين يوم القيامة خاصّة. وكان فى حجره ورفقائه» " 
وق يعن الثوايات أن.سورة «والقاديات» تاذل تضف القران ؟ 
ومن الواضح أن كل هذه الفضيلة إن هي نصيب من جعل السّورة منهاجاً لحياته وآمن 
بكل محتواها وعمل بها. 
ارم 


.١‏ !اجَفع» من اسماء المشعر الحرام: لاجتماع النّاس فيه. أو لجمع صلاة المغرب والعشاء فيه. 
١‏ تفسير مجمع البيان. ج ٠‏ ص 6# ا المصدر السابق. 
2 تفسير الد رالمنثور. ج 1. ص وذنا 


ألابات 


وَالْعدِيتٍ صَبْحَالل: )قا مريت دحال هَالمجيرتٍ صبْحَال)كاترنَيهِ- عا 
وسَطنَبوجسعا5) إن للإفسدن ريه كود ()وَإِنهعلَ ذَِكَ لشَرِيد 0:0 
ونه !حت ليدم ألا يْمَمإدَابعرمَافي لبور( وَحْصِلَمَاقٍ 
الور إن تاي لقي حير 1 


سيب اللزول 

55 أ هذه السّورة نزلت بعد واقعة ذات السلاسل وكانت الحادثة على النحو التالي: 

في السنة الثامنة للهجرة بلغ الرسولتزلة: ني كر انق غشر الف ركاف أرطن 
«بابس» تعاهدوا على أن لا يق لهم قرار حتى يقتلوا الرسول ف وعلتافة ويبيدوا 
الجباعة المسلمة. 

وبعث البىلة جمعاً من أصحابه إليهم فكلّموهم, ولكن دون جدوى. 

فأرسل الى ل عليَاظة مع جمع غفير من المهاجرين والأنصار محاربتهم. فحثوا 
الخنطئ إلى منطقة العدو وطووا الطريق فى الليل, فحاصر وا العدوء وعرضوا عليهم الاأسلام 
أوَلهٌّ وحين أبوا شنوا هجومهم والجوٌ لا يزل في ظلام. ودحروهم. فقتلوا جماعة وأسروا 
النساء والأطفال وغنموا أموالاً كثيرة. 

ونزلت سورة «والعاديات». وجيوش الإسلام لم تصل إلى المدينة بعدء وفي ذات اليوم 
ل رسرا اللَميية بالدّاس الغداة وقرأ «والعاديات». فليا فرغ من صلانه قال أصحابه 
هذه سورة لم نعرفهاء فقال رسول اللمنة : «نعم إن عليّاً ظفر بأعداء الله وبشرنى بذلك 


وقيل: إن هذه الواقعة من المصاديق البارزة للآية وليست سبي لنزوها. 


التفسير 

قسماً بالمجاهدين الواعين: 

قلنا إن هذه السّورة تبدأ بالقسم بأمور تحقّزة منئهة: تقسم أولاً بالخيول الجارية المندفعة 
(إلى ميدان الجهاد) وهي تحمحم وتتنفس بشلدة: 

«والعادياس ضيصاً». ' 

ويمكن أن يكون القسم هذا بإبل الحجاج المتجهة من عرفات إلى المشعر الحرام. ومن 
المشعر الحرام إلى منى وهي تنتنفس بشدة. 

«العاديات» جمع عار من «العدو». وهو المغادرة والابتعاد بالقلب. فتكون «العداوة» 
أو بال حركة النارجية فيكون (العدو) وهو الركض. أو بالمعاملات فيسمى (العدوان). 
و«العاديات» في الآأية هي الجاريات بسرعة, «الضبع» صوت الخيل وهي تتنفس بشدة عند 
الجرى. 

كبا ذكرنا من قبل هذه الآية تفسيران: 

الأول أنّ المقسوم به في الآآية الخيل السربعة الجرى نحو ميدان الجهاد. 

ولماكان الجهاد أمرأ مقدساًء فهذء الحيوانات في جريها في هذا المسير المقدس تنال من 
المكانة واللياقة ما نستحق أن يُقسم بها. 

القّانى: أن المقسوم به الاوبل الجارية في موسم الحج بين المواقف المشرفة وهي تتنقل 
الحجاج. لذلك كانت ذا قداسة تستحق القسم بها. | | 

روي عن ابن عباس قال: بيغا انا جالس في حجر إسماعيل إذ اتاني رجل فسال عسن 
«العاديات ضبحاً» فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون 





"١‏ بحارالأنوار: جج ١‏ ص 18 وما بعدها. وتفسير مجمعالبيأن» ج ٠‏ ص 0718, وبعض كتب التاريخ 
الأخرى. 

؟. القاعدة أن تكون: «والعاديات عد وأ». ولكن «الضبح» لملازمته المدو ناب عنه, فكانت والعاديات ضبحاً. 
وقيل إن ضبحاً مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: ووالعاديات يضبحن ضبحأء. 
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طعامهم ويورون نارهم فانفتل عنى وذهب إلى على بن أ طالبغْة وهو نحت سقاية 
َمرء, فسأله عن العاديات ضنيساً. فقال: سألت غنها أحداً قبل؟ قال: نعم سألت عنها ابن 
عباس فقال الخيل حين تغير فى سبيل الله . قال: فاذهب فادعه لى فل وقف على راسه قال: 
تفتي النّاس بما لا علم لك به؟! والله إن كانت لأُوّل غزوة في الاسلام بدرء وما كانت معنا إلا 
فرسان. فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود. فد عكون الناميات اللقبل ل 
العاديات ضبحاً الابل من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. قال ابن عباس فرغبت 
عن قولي ورجعت إلى الذي قاله علي ا .' 

ويحتمل أيضاً أن يكون «للعاديات» هنا معنى واسع يشمل خخيول انمجاهدين وإيل 
الحجاج. ويكون معنى رواية ابن عباس أنه لا ينحصير المعنى بالنيول إذ لا يصدق هذا 
ا معنى في كل مكان. ومن مصاديقه هو إيل ا حجاج. 

وهذا التّفسير أنسب من عدّة جهات. 

7 يأت القَسَم التالي بهذه العاديات التى توري النيران بحوافرها: 

جفالمورياس قدحاً ». 

وهى خيل الجاهد ين التي تمرى بسرعة فائقة فى ميدان القتال؛ بحيث تنقدح الثار من 
عت أرسليا جةاء المتكاك سوافرها يحون الأرضن. 

أو هي الابل التى تبري بين مواقف الحج. فتتطاير الحصى والحجارة من نحت أرجلها 
وترتطم حصى وتعجار خرن فتنقدح النيران. 

أو مجاميع الحجيج التي توري النَّار في المواقف للطعام. 

أو كناية عن الذين يضعرمون نيران الحرب والجهاد. 

أو الألسن التي تشعل الثّار في قلب الأعداء ببيائها القامع. 

أو إنَّا كما يقول بعض المفسّرين امجموعة الساعية في رفع حاجات الناس, مؤدية 
أهدافها. ويقال للمنجح في حاجته: ورى زنده. 

ظاهر الآية يؤيد التفسيرين الأولين, وبقية التفاسير يبدو أنه بعيدة. 

«الموريات» جمع «مورية»», والاريراء د يعني أضعرام تان و«القدح» ضرب الحجارة ا 
المنن ]و النديد نا يشحه لتولية الثار: 
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والقسم الثّالث بالتي هين يناعا هل الأعداء: 

«فالمشيراس صيحاً» . 

وكانت العرب -كما يقول الطبرسى في مجمع البيان ‏ تقترب ليلاً من منطقة العدو وتكئن 
له. ونشن غارتها في الصباح. 

وفي سبب نزول الاية (أو أحد مصاديقها الواضحة) راينا أن جيوش المسلمين بقيادة 
على نظ استفادت من ظلام الليل. واتبهت نحو معسكر الأعداء. وكمنت له, ثم شنت 
غارتها في الصباح كالصاعقة, ودحرت العدّو قبل أن يبدى مقاومة. 

ولواعتبرنا القسم بإبل الحجاج, فالمغيرات فى الآية هي قوافل الاإبل في صباح العيد من 
المشعر إلى منى. 

«المغيرات» جمع «مغيرة». والاإغارة: الهجوم على العدوء وقيل إِنْ الكلمة تتضمّن معنى 
الجوم بالخيل. ولكن موارد استعماها يبيّن أن هذا القيد إن كان موجوداً ف الأصل ‏ فقد 
حذف بالتدريج. 

وما أورده بعضهم من أحتال أن تكون «المغيرات» هي القبائل المهاجمة المتجهة إلى 
ميدان القتال, أو المسرعة إلى منى, فبعيد. لأنٌ الآآية: جوالعاديا ضبعنا» هي بالتأكيد وصف 
للخيل أو الابل: لا أصحابباء وهذء الآآية استمرار لتلك. 

ثم" تشير الآآية التالية إلى سرعة هذه العاديات في هجومها. وذلك بإثارتها الغبار في كل 
جانب: 

«فأثرن به نقعا».' 

أو أن الغبار يثور من كل صوب نتيجة هجوم إيل الحجاج من المشعر ا حرام على منى. 

«أثرن» من الإثارة. وهي نشر الغبار والدخان في الجو. وقد تأي بمعنى اطياج. أو اتتشار 
أمواج الصوت فى الفضاء. 

«النقع» هو الغبار. وأصل الكلمة انغياس الماء أو الإنغماس في الماء والإنغياس في التراب 
يشبهه. ولذلك اتخذ نفس الاسم. و«النقيع» الماء الراكد. 
.١‏ الضمير فى (به) يعود إلى «العدو» المذكور في (والعاديات ضبحاً) فهى باء السببية: أي بسبب هذا العدو 


يتور الغبار ويملاً الجو, واحتمل بعضهم أن يكون مرجع الضمير زمان أو مكان ذلك الهجوم. وتكون «الباء» 
عندئذ ظرفية. والصحيح المعنى الأوّل. 
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وفى آخر خصائص هذه «المغيرات» تذكر الآية أنْها ظهرت بين الاعداء في الفجر: 

جفوسطن يه جمعا» ١‏ 

هجومها كان مباغتاً خاطفاً بحيث استطاعت خلال لحظات أن تقة عقوف السدو 
وتشن حملتها فى قلبه. وتّشّتت جمعّه. وهذا نتيجة ما تتحلى به من سرعة و يقظة وإستعداد 
وشهامة وشجاعة. 

أو ِنْها إشارة إلى ورود الحجاج من المشعر إلى قلب منى. 

وقيل إِنّ المقصود حاصيرة الأعداء. وهذا يصح لو كان الفعل «فوسّطن» بتشديد السين» 
والقراءة المشهورة ليست كذلك. فالصحيح هوالممنى الأُوّل. 

نستخلص مما سبق أنّ القَسَم في الآيات بهذه النيول التي هي أولاً تسرع إلى معدات 
الجهاد بنَنّس شديد, ثم تزيد سرعتها حتى يتطاير الشرر من نحت حوافرها فيشق عتمة 
الليل... وبعدها تقغرب من منطقة العدوء فتباغته, وعند انبلاج عتمة الليل تشنّ هجوماً 
شديداً يئير الغبار في كل جانب, ثم تتوغل إلى قلب العدّو وتشتت صفوفه. 

القسم إذن -بهذه الخيول المقتدرة!... بفرسانها الشجعان؟... بأنفاس مركب امجاهد ين؟... 
بكنرازات التوران المتطايرة من تحت حوافرها!... بذلك اهجوم المباغت!... بذرات الغغبار 
المنتشرة فى الفضاء!... بدخوها قلب صفوف الأعداء وتحقيق النصر الحاسم علمهم! 

هذه التعابير ‏ وإن لم ترد كلها صراحة فى الآيات ‏ فهى مجموعة كلها في الدلالات 
الضمنية للكلام. ْ 

من هنا يتّضح أن الجهاد له منزلة عظيمة حتى أن أنفاس خيل المجاهدين استحقت أن 
يقسم بها... وهكذا الشرر المتطاير من حوافر هذه الخنيول... والغبار الذي تثيره في الجو... 
نعم حتى غبار ساحة الجهاد له قيمة وعظمة. 

و قيل: إِنّ المقصود بهذه الأقسام قد يكون النفوس التي تستطيع أن تنقل كاللها إلى 
الآخرين. وتقدح شرارة العلم بأفكارهاء وتهجم على أهوائها النفسية, وتثير الشوق اللي 
في نفسها ونفوس الآخرين. وتستقر أخيراً في قلب سكدة العليين. ' 


.١‏ مرجع الضمير فى (به) ومعنى الباء هو نفسه الذى ذكرناه فى الاية السابقة. 
أ 5 بايسس ير البيضاوىي. ص 160 غ. 
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واضح أن هذا لا يمكن أن يعتبر تفسيراً للآيات, بل هو تشبيهات مخطر في الذهسن 
لناسة اتفدين الأارة. 

ثم أت جواب القسم. وبقول سبحانه: 

< إن الإنسان لريه لكنوده. 

نعم. اللإنسان البعيد عن التربية الصحيحة... والذي لم تشرق فى قلبه أنوار المعارف 
الالهيّة وتعاليم الأنبياء... الإنسان الخاضع لأهوائه وشهواته الجاحة هو حتمأ كفور بالنعمة 
وبخيل... إِنْه لكنود. 

و«كنود» اسم للأرض التي لا تنبت. وتطلق على الإنسان الكفور والبخيل أيضا. 

المفسّرون ذكروا لكلمة «كنود» معانى كثيرة, منهم «أبوالفتوح الرازي» نقل ما يقارب 
من خمسة عشر معنى. ولكنّها غالبا فروع للمعنى الأصلى الذي ذكرتاه. من ذلك: 

١-الكنود.‏ الذي يهوّل من مصائبه وينسى اللعم. 

"هو الذي يأكل نعم الله وحده. ويمنعها عن الآخرين. وورد عن الرسول #2 قال: 
اتويوت من الكنود؟ قيل: الله ورسوله أعلم. قال: الكنود الذي يأكل وحده ويمنع رفده, 
ويضفرب 0057 

"-الكنود. الذي لا يواسى اخوته في مشا كلهم ومصائبهم. 

ك-من كان خيره شحيح. 

5- من يمنع نعمته عن الآخرين ويجزع فى المشاكل والمصائب. 

-من ينفق النعم الاإنهية في المعاصى. 

لا- من ينكر نعمة الله. ٌ 

وهذه المعاني كما ذكرنا ‏ مصاديق وتفريعات لمعنى الكفران والبخل. 

كلمة (الإنسان) في مثل هذه الاستعالات القرانية تعنى الأفراد المتطبعين على الشر 
والشهوات الجاحة والطفيانء وقيل: إنْه الإنسان و 

فهذه الصفة لا يمكن إطلاقها على مطلق الإنسان. فثمّة أفراد ليسوا بقليلين من امتزج 
الشكر والعطاء بدمائهم: ورفضوا البخل والكفران. واستطاعوا بفضل الايمان بالله أن 
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يتحرروا من الذاتية والأهواء الدنيئة ويحلقوا في أجواء معرفة اسماء الله وصفاته والتخلق 
بالأخلاق الإيّة. 

(واته على ذلك لشهيد» . 

فهو بصير بنفسه. وإن استطاع أن يخفي سريرته فلا يستطيع أن يخفيها عن الله وعن 
ضميره. اعترف بهذه الحقيقة أم لم يعترف. 

قيل: إِنّ الضمير فى (إِنّه) يعود إلى الله أي أنّ الله شهيد على وجود صفة الكنود في 
الاتسان:. - ْ 

ولكن الآيات السابقة واللاحقة تحمل ضمائر تعود على الاإنسان. وبذا نستبعد هدا 
الاحتال. وإن رجحه كثير من المفسّر ين. 

واحتمل بعضهم أن يكون المعنى شبادة الانسان على عيوبه وذنوبه يوم القيامة كما ورد 
فى مواضع متعددة من القرآن. 

وهذا التفسير لا يقوم على دليل؛ لأنّ مفهوم الآية واسع يشمل شهادة اللإنسان على 
كنوده في هذه الدنيا أيضا. 

صحيح أنّ الانسان يعجر أحياناً عن معرفة نفسه. وبذلك يندع ضميره. وتصبح 
الصفات الذميمة ‏ بتسويل الشيطان وتزيينه ‏ حسنة ممدوحة لديه, ولكن صفة الكنود 
وهى الكفران والبخل واضخة إلى درجة لا يستطيع أن يمخدع ضميره وأن يغطي عليها. 

«وإثه تحب الخير لشديد». 

أي أَنْه شديد الحتب للمال والمتاع. ' 

وهذا الانشداد المفرط للبال والثروة هو سبب هذا البخل والكفران. 

كلمة (الخير) لها معنى واسع يشمل كل نعمة. كثير من النعم مثل العلم والمعرفة والتقوى 
وللئة والسعادة السك دونه ول نكر عليا القرات لذلك فب الحيو فى الآية بأنه 
(المال). يدل على ذلك قرينة المقام والآية السابقة» وآيات أخرى كقوله سبحانه: وكتب 
عليكع إذا حضر أحدكم الحوس إن ترك خيرأ الوصية للوالدين والأقربين4. ' 


ص ند اننم ربياه مه من ند سكت 


١‏ م لاس »أن حافت للدي فح اام كر يار 
0 
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إطلاق «الخير» على المال فى الآية يعود إلى أن ع المال في حد ذاته شيء حسن, و يستطيع 
أت وكزة زبفلة لثراء اخيرات لكن الإنسان الكنود يصرفه عن هدفه الأصلىء وينفقه 
في طريق ذاتياته وأهوائه. 

وق استقهام اسسكازي يقول سيحانه: 

<أفلا يعلم إذا يعثر ما في القبوره. 

جووحصل ما في الصدور» وانكشف ما في نفسه من كفر وايان. ورياء واخللاص وغرور 
وتواضع وسائر نيات الخير والشر. 

ذإِنَ رهم بهم يومئذ لخبير». نعم فهو علم بأعماهم ونياتهم وسيجازيهم وفقها. 

«بعثر» من «البعثرة» وهي البعث والاإثارة والاإخراج وبعثرة ما فى القبور. بعث الموق 
واخراجهم من القبور. 

«ما» اسم موصول لغير العاقل عادة. وإِمّا قال سبحانه: 

جها في القبور» إمّا لكون الأفراد أمواتاً. أو لأنّهم لا يزالون في حالة إيهام بالنسبة 
هويتهم. 

والتعبير بالقبور لا نتنافىي مع عدم وجود قبر لبعض الأفراد. كالذ ين يغرقون في البحرء أو 
المندرسة قبورهم. والمتفرق تراب رفاتهم. أن أغلب الناأس هم قبور. أضف إلى ذلك أن 
القبر يمكن أن يكون له معنى واسع يشمل كل محل فيه تراب جسد الإنسان. وإن لم يكن 
بشكل قبر اعتيادي. 

«حُصَل» من التحصيل, وهو في الأصل يعنى إخراج اللب من القشر. وكذلك تصفية 
امعان واستحراج الذع وا كالدمة الخابالت ثم استعملت لمطلق الإستخراج والفصل. 
والكلمة فى الآية تعنى فصل الخير عن الشر فى القلوب... الاإيمان عن الكفرء او الصفات 
الحسنة عن الصفات السيئة... أو النوايا الحسنة عن النبيثة... تُفصل في ذلك اليوم ونظهر. 
وينال كل فرد حسب ذلك جزاؤء. كبا قال سبحانه فى موضع آخر: «يوم تبلى السرائر». ' 

والتعبير بكلمة «يومئذ» يعني أن الله (في ذلك اليوم) خبير بأعبال العباد وسرائرهم. 

وتعلم أن اق ساف علس انا بذاك الضفيون #التجيير دروك اذى لان ذلك البو يوه 
الجزاء. والله يجازيهم على أعاطم وعقائدهم. 


,4 الطارق.‎ ١ 
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هذا التعبير -كما قال بعض المفسّرين - يشبه قول الذى مهدد شخصاً فيقول: سأعرف 
ماذا دهاك؛ فهو يعرف أمره الآن أيضاً. والقصد أنه سير يه نتيجة ذلك. 
نعم, الله سبحانه عليم وخبير بأسرارنا وما تنطوي عليه نفوسنا كاملاًء لكن أثر هذا 
العلم سيكون أظهر وأوضح عند الجزاء, وهذا التحذير لو دخل دائرة يهان الف لكا مدا 
منيعاً بيهم وبين الذنوب العلنية والخفية. والخارجية والباطنية. ولا يخق على أحد ما هذا 
الاعتقاد من آثار تربوية. 
بحوت 
١‏ ازتباط قنئدم هذه الشورة بأهدافها 
من الأسئلة التى تطرح حول هذه المتورة سؤال حول الارتباط بين ما فى هذه السّورة 
من قسم بزيول الجاهد ين وقوله سبحانه: «إِنّ الانسان لربه لكنود». 
فواضع القسم في القرآن يشاهد فها إرتباط بين القسم والمقسم به. وفسادية السران 
وبلاغته تقتضى ذلك. 
قد يكون الارتباط فى هذه السّورةأن القرآن يقول: ثمة أفراد من ببى الإنسان يضحّون 
على طريق الجهاد ويبذلون النفس والنفيس في سبيل اللّه. فكيف والحال هذه يستولي على 
بعض النّاس البخل والكفران, فلا يؤدّون فريضة شكر النعم ولا يبذلون في سبيل الله؟! 
صحيح أن القسم في الآيات بالخيل. لكن الخيل إِنا اكتسبت أهميتها لأنْيا مركب 
ل فالقسم إذن بجهاد امجاهد ين. (وهكذا الأمر إذا كان القسم بإبل الحجاج). 
وقيل أيضا أن “الارتاط الدكور عصل بان هذه الحيوانات تجري على طريق رضا الله 
فلاذا لا تخضع أنت أتها الانسان له. وأنت أشرف الخلوقات وأحق من غيرك؟! 
والمناسبة الأولى أوضح 


؟ هل الإنسان كنود بطبيعده؟ 

قد بستفاد من قوله سبحانه: : إن الإن اخ لرّه لكنود» أ نّ البخل والكفران صفة لازمة 
لطبيعة الانسان؛ فكيف يتناسب هذا مع ما يمتلكه الإنسان من ضمير يقظ وشعور فطري 
يدعوه إلى شكر المنعم وإلى التضحية؟ 
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السؤال: مثل هذا السؤال يطرح في المواضع التي تتحدث عن صفة بارزة من صفات 
الضعف الإنساني كقوله سبحانه عن الإنسان بأَنْه ظلوم وجهول . 

وإنّه هلوع " وإنّه يؤوس وكفور" وإِنّه ليطغى". 

فهل نقاط الضعف هذه قائمة في طبيعة الكائن البشري؟ كيف يمكن أن يكون هذا 
والقرآن يقول: «ولقد كرمنا بني آدم وحجلتاهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيياته وفضلتاهم 
على كثير مدن خلقنا تفضيلا »> ", 

الجواب: جواب هذا السؤال يِتّصح لو عرفنا أن الانسان له بعدان وجوديان. ولذلك 
يستطيع في منحناه الصعودي أن يرتق إلى أعلى عليين. وفي منحناء الفزولي إلى أسفل 
سافلين. 

إذا ضع للتزبية الآهية واتعلهم قذاء الفقل: وبق تقسه كان مضناقاً ثقولة مسيتنائة: 
«وفضلتاهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ». 

وإذا أعرض عن الإيمان والتقوى, وخرج عن خط أولياء الله كان موجوداً ظلوماً كفاراً 
ويؤوسا وكفورا وهلوعاً وكنوداً. 

من هنا فلا تناقض بين هذه الآيات, وكل منها يشير إلى واحسد من بُعدي وجسوه 
الإنسان. 

نعم. في داخل فطرة الإنسان تمتد جذور كل الحسنات والمفاخر والفضائل, كما أن فيه 
استعداداً لما يقابل هذء الفضائل. 

ولذلك لا يوجد في عام الخلقة موجود يفصل بين قوسه الصعودي وقوسه النزولي هذا 
القدر من البون الشاسع. (تأمل بدّة). 


؟”- عظمة الفهاد 
القرآن تعرطن للحديك عن :مسالة الجهاد وعظمة المجاهدين في سبيل اللّه في مواضع 
عديدة, ولكن الحديث في هذه السّورة فريد فى تعظيمه للجهاد إذ عدّ حتى أنفاس خيل 


ا الأحزاب. 1 1 المعارج, 5 


3 هشوذء ف 13 العلق, 5 
5 الاإسراء, .وى 
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وكات الآيات بشكل خاص على السرعة والعمل الخاطف للمجاهدين باعتباره أحد 
عوامل النصر فى الحروب. وعلى المباغتة باعتبارها عاملاً آخر من عوامل الإنتصار في 
الخرن: ْ ١‏ 

وكلّ هذه تعاليم في منهج الجهاد. 

ويلفت النظر فى سبب نزول الآية أنّ عليَامية أمر أن تسرج الخيل فى ظلام الليل وأن 
تعد إعداداً كاملاً. وحينا انفلق الفجر وزالت العتمة صلى بالئّاس الصبح. وشنّ هجومه 
مباشرة, وما أن انتبه العدوٌ حتى وجد نفسه تحت وطأة خيل جيش الاإسلام. 

هذه الحملة السريعة المباغتة جعلت إصابات المسلمين أقلّ ما يمكن, وحسمت الحرب 
خلال ساعات. وهذه المسائل انعكست جميعاً في آيات هذه السورة بشكل دقيق رائع. 

واضح 9 حور التكريم في هذه السّورة ليس الفيل أو شرارة حوافرها أو الغبار 
المتصاعد من تحت أرجلها بل هو «الجهاد», #«غُدّته» القي تشمل كل أتواع أجهزة الحرب 
في أي زمان... تشمل كل أنواع «القوّة» المذكورة بشكل عام مطلق إلى جانب ذكر «رباط 
الخيل» في الآية ١‏ من سورة الأنفال. 

ربّنا! وفقنا للجهاد والتضحية فى سبيل رضاك. 

إلهنا! النفس الجامحة تجنح إلى الكفر ان... فاحفظنا من أخطارها. 

اللّهم! أنت عليم بسرائرنا وخبير بأعمالنا ما ظهر منها وما بطن فارفق بنا بلطفك وفضلك يأ 
أرحم الراحمين. 

أعيق تنا رت العاكنيت 
نهاية سورة العاديات 
دمع 











بدسورة القارعة,» 


ممتوى الشورة: 

تعناول هذه السّورة بشكل عاء. المعاد, ومقدماته. بتعابير حادة؛ وبيان مؤثر. وإنذار 
صمرع وواضح. حيث تُصئّف النّاس يوم القيامة, إلى صنفين أو جماعتتين: الجماعة التي تكون 
أعماها ثقيلة فى ميزان العدل الالمى. فتحظى جِراءٌ بذلك. حياة راضية سعيدة في جوار 
الرحمة الإلحية, وجماعة أعباها عففة الوق : تشميقن في نار جهم الحارّة المحرقة. 

وقد أشتقّ اسم هذه السّورة. أي (القارعة) من الآية الأولى فيها. 


فضيلة الشورة: 
يكنى في فضيلة هذه السٌورة أن نقرأ أالحديث الشريف المروي عن الإمام الباقرة : امن 


قرأ القارعة آمنه الله من فتنة الدّجال أن يعن به. ومن قيح جهنم يوم القيامة إن شاء اللّمم 1 
١‏ 





١‏ تفسير مجمعالبيان» ج ٠‏ ص ا 


ألايات 


لس هيجي 
0 عر 0 ب ابابا غ1 3 
0-_ 40 ما الْمَارِعة , ل رك اننا 0 لت 
جه سر م 0 2 
77 دن على شر صا لو عل سير بقلي 7 58 


0000000 عبز ج480 6ه 


3-0-0 021 عر 3 ا يي اكه عدر عر ررس ع عر 06 لام اخلط صر فا 
حمت مواز يسشهدثره “أقاضهاضادهض منتاويه2' > ومَآأدرينك مَاهِيَه ")نار 
حَامية 1 

التفسير 
الحادنة القارعة: 


هذه الايات تصف القيامة وتقول: 

ج المارعة * ما القارعةي ؟! 

«القارعة» من القرع. وهو طرق الشىء بالشيء مع إحداث صوت شد بدء وسفميت العصا 
والمطرقة بالشرعة لد لاسا بك مريت كر عاد تةاهاكة ضضة بالقازعة. (ثاء التانيت قد 
تكون إشارة للتأكيد). 

الآبة التائئة تخاطب حتى النّى م وتقول له: «وما أدراك هاالقارمة» وهذا يدل على أن 
عظمة هذه الحادثة القارعة إلى درجة لا تخطر على فكر أحد. 

على أى حال قثن المفتدر ين كرو أن «القارعة» اعد انا ء القيامة. ولكن لم يوضحوا 
هل أنه اسم لمقدمات القيامة إذ تقرع هذه الدنياء وينطيء نور الشمس والقمر. وتغور 
البحار, إذا كانت القارعة هذه فوجه تسميتها واضح 
أو إِنّه اسم للمرحلة التالية.. أي مرحلة احياء الموق. وظهور عالم جديد. وتسميتها 
«القارعة» ‏ فى هذه الحالة لما تبعثه من خوف وذعر في القلوب.. 
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الآبات التالية بعضها يتناسب مع حادثة انهدام العالم» وبعضها 537 الو كن 
الاحهال الأوّل أنسبء وإن ذكرت الحادئتان كلاهما في هذه الآيات متتابعتين. (مثل كثير 
من المواضع القرآنية الأخرى التي تخبر عن يوم القيامة) 

وفى وصف ذلك للد الو ل ساد 

«يوم يكون الثّاس كالفرلش الميثوف ؟ه. 

«الفراش» جمع فراشة. وهي الحشرة المعروفة ذات الألوان الزاهية, وقيل إِنّْا الجراد. 
وات هذا المعنى مستلهم من قوله تعالى حيث يصف النّاس بوم القيامة «كأنئهم جراد 
متتشرة '. لكن ا معنى اللغوي للكلمة هو ا حشرة ا معروفة. 

والتشبيه بالفراش قد يكون لأّنّ هذه الحشرات تلق بنفسها بشكل جنوني في الشار. 
دنا كمه أل النيداك زد لقوق با لسيو اق حل . 

ويحتمل أن يكون التشبيه لما يبصيب جميع النّاس في ذلك اليوم من حيرة. 

وإن كان الفراش بعنى الجراد فوجه التشبيه هو أنّ الجراد ‏ خلافا لكل الحيوانات التي 
تطير بشكل جماعي - ليس ها مسير مشخص في حركتها. وكل منها يطير في اغجاه. 

ويطرح هنا السؤال أيضاً بشأن مشاهد الحيرة والتشتت والفزع والاضطراب. هل هي 
من أثر الحوادت المرعبة المرافقة لنهاية العام ام حوادث بدء القيامة والحشر والنشر؟ 
جواب السؤال يتّضح ما ذكرناه أعلاه. 

تذكر الآآية التالية وصفاً آخر لذلك اليوم وتقول: 

زوتكون الجبال كالعهن المنفوض». 

و«المهن» هو الصوف المصبوع. 

و«المنفوش» هو المنشور ويت" ذلك عادة بآلة الحلج الخاصّة. 

سبق أن ذ كرئا أن * القرا والكرم اعم يعد يتحدث عن الجبال عند قيام القيامة 
51 تتحرك ل م و ادقن هرا تصبح بشكل غبار متطاير في السماء. وهذده 
الخالة الألخيرة تكننيها الآية بالصوف الملون امحلوج... الصوف المتطاير في مهبّ الريج ثم يبق 
منه إلا ألوان... وهذه آخر مراحل انهدام الجبال. 


7 القن‎ ١ 
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ل ارهق بها عت افق وت وإكهر 0ه و رسكها! وال تيارو "وا أو واه انها هال قال وخ ا وام اه كه و 


اال 000 |لختلفة للجيالء فإنّ لها ألوان 


", 
لل جم 


شتى. 

فده الفبانة تدل فل أ الآياك أعلذ» اتحدف عن الله الأول للقنانة وهسى 
مرحلة العالم ونهايته. م نتطرق الآآيات التالية إلى الحشر والنشر وإحياء الموق وتقسيمهم 
إلى مجموعتين: 

ؤفأها من ثقلك مولزينه» أى إن ميزان عمله ثقيل. 

«فهو في عيشة راضية * ولمَا من خفع مولزينه « فَأَمّه هاوية * وما أدراك ماهيه' «نار 


عا 2 
«مواز سنْ» جمع معزان, “وهو وسيلة لور تستعمل في ورْنْ الأجسام. م استعملت ف 
المعايير المعنوية. 


وذهب بعضهم إلى أنّ أعبال الإنسان تتجسم في ذلك اليوم. وتصبح قابلة للسوزن, 
وتوزن حقيقة بميزان اللأعمال. 

وقيل أيضاً أن صحيفة أعمال الفرد هي التي توزن. فإن كانت تحمل صالحاً ثقلت. وإ 
خفت أو انعدم وزُنها. 

وفي الواقع. ليس من الضعروري أن يكون الميزان هو الآلة المعروفة ذات الكفتين. بل هو 
كل وسيلة لتقوجم الوزن. كما ورد فالحديث: «إنّ أمير المؤمنين والأئمّة من ذريّته ات هم 
المواذ كن . 

وعن الا,مام الصادقنقةٍ حين سئل عن معنى الميزان قال: «الميزان العدل» '. 

وبهذا نفهم أنّ أولياء الله وقوانين العدل الاهمي هي موازين يعرض عليها النّاس 
وأعمالهم ويتر قياس الوزن على مقدار الشبه والمطابقة. 

واضح أن المقصود بثقل الموازين وخفتها هو ثقل الأشياء القي توزن بها وخفة تلك 
الأشياء. 

والتعبير بكلمة (موازين) بصيغة الجمع يعود إلى أن كل واحد من أولياء اللّه وكل قانون 
من القوانين أل'هية إنما هو ميزان. اضف إلى ذلك ان تنوع مواصفات الكائن البشري واعماله 
يحتاج إلى تنوع في الموازين. 





م لس اا ا سس سي 





سل .و لمت 


.١‏ لاماهيه», 7 «ما هي 4: . والهاء الحقت بها للسكت. 
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الراغب في المفردات يقول: 

وذكر في مو اضع الميزان ن بلفظ الواحد اعتباراً بالحاسب (بكسر السين) وفي مواضع الجمع 
اعتبارأ با حاسبين ' (بفتح السين). 

بعض المفسّرين قال: إِنّ الموازين جمع الموزون. أي العمل الذي يوزن فثقل الموازين 
وخفتها إذن هو ثقل نفس الأعمال وخفتها. لا ثقل الميزان وخفته . 

نتيجة الائنين طبعاً وأحدة, ولكن من طريقين مختلفين. 

في هذا ا موضوع شرح أكثر فصلناه في تفسير الايتين مو من سورة الأعراف. والآية 
6 من سورة الكهف, والآية ٠١7‏ من سورة المؤمنون. 

وصف العيشة أنه «اراضية» وصف رائع عن حياة ملؤها النعمة ورغد العيش لأهل 
الجنّة فى القيامة. الرضا في تلك الحياة عميق إلى درجة قال إِنّها «عيشة راضية». ولم يقل 
«مرضية». أى استعمل بدل اسم المفعول اسم الفاعل لمزيد من التا كيد '. 

هذه ميزة الحياة الآخرة بشكل خاص. لأنّ الحياة الدنيا مهما كان فيها من رفاه ونعمة 
ورعة يكن ورضا لا تخلو من المكدرات. الحياة الأخرى هي وحدها المليئة بالرضا 
والأمن م وهدوء البال. 

كلمة أم» 5 قوله: «فامه هاوية 4 تعنى المأوى والملجاً ٠‏ لأ «الام» هى مأوى ابنائها 
وملاذهم. ويكون فق الآية: إن 3 المذنبين الذين خفت موازينهم لا ملاذ لهم سوى 
جهنم » 'دويل لمن كان ملجؤه جهنم 

وقيل: «أم» تعنى «الدساغ». 0 الف تطلق على الدماغ اسم «ام الرأس» ويكون معنى 
الآية أن رؤوس هؤلاء هاوية فى جهام. . بعبارة أخرى إِنّ هؤلاء يلقون على رؤوسهم في نار 
جهام. . ولستبعد هذا الاحتالء لعدم انسجامه مع الآية التالية: «وها أدراك ها هيه » ؟. 

«هاوية» من (هوى). أى سقط. والهاوية اسم لجهم لأنّها حل سقوط ا مذنبين. وهي 
إشارة أيضاً إلى عمق نار جهم. 


سسا م سم لالم للسالسللشسشليباد ككس داشت سس سب ا ملعت سس شح سسب ل 


.07577 المفردات, ص‎ .١ 

هذا الاحتمال ذكره الزمخشري في تفسيره الكسّاف, والفخر الرازي في التّفسير الكبير. وأبو الفتوح الرازي 
في تقسيره روح الجنان. 

1 قيل أيضاً أن «راضية» بمعنى (ذات رضا). أو قدروا ميعدوفاً كان ع تكون عيشة مرضية لأصحابها. والتفسير 
المذكور أعلاء أنسب من غيره. 
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وإذا اعتبرنا (أم) بمعنى دماغ فتكون هاوية بمعنى ساقطة. والتفسير الأُوّل أصح وأنسب. 

«حامية» من (حمى) - على وزن ابي ناوه شبد الحرارة. و«حامية» هنا إشارة إلى قدرة 
نار جهنم على الاإحراق. 

وقوله سبحانه: وها أدراك ماهيه * نارحامية» تأكيد على شدّة عذاب نار جه وعلى 
انا فرق تيور كل النثير. 

بحث 

سبب ثقل ميزان الاعمال: 

الأعبال الصالحات هي دون شك متفاوتة فى قيمتها ووزنها. من هنا فالنصوص 
الإسلامية ركزت على بعض الأعمال أكثر من غيرها واعتبرتها سبباً لتقل ميزان الأعمال 
يوم القيامة. 

من ذلك حديث عن رسول اللْه م قال في تفسير لا إله إلا اللّه: «يعنى بوحدانيته. لا 
يقبل الله الأعمال إلا بها, وهى كلمة التقوئ, يثقل اللّه بها الموازين يوم القيامة» '. 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب نية قال حول الششهادتين: «خف ميزان ترفعان منه, 
وثقل ميزان توضعان فيه» '. 

وعن الاإماءم الباقر 5 الصادق ننتت : «ما فى الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمّد وال 
محمّد»... ثم” يقول في ذيل الرّواية: وإنّ الرجل لتوضع أعماله في الميزان فيميل به فيخرج 
الصلاة فيضعها في ميزانه فيرجح. " 

وعن الامام الباقر ييا قال : «من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه». © 

وعختتم هذه الرّوايات بقول لسلان الفارسى تلميذ مدرسة الوحسي جواباً لرجل 
امنتيدك اهانته وهال دمن انت: وما قيمنك! فقال: «أمَا أولى وأولك فنطفة قذرة, وأمَا 
آخرى وآخرك فجيفة منتنة. فإذا كان يوم القيامة. ونصبت الموازينء فمن ثقلت موازينه فهو 
الكريم, ومن خفت موازينه فهو اللثيم» '. 
١‏ تسر نورالقلبنوج رسن + ققايع و31 :+ المصدزالنسايق. 


1 المصدر السابق, م باش ؟. المصدر السابة: ص الك‎ ١ 
,١5 ه. المصدر السابق, م‎ 
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اللّهه! اجعل ميزان عملنا ثقيلاً بحبٌ محمّد وآل محمّد. 
ريّنا! ما بوسعنا أن نصل إلى «عيشة راضية» إلا بلطفك وكرمك... فاعنًا بفضلك على هذا 
الطريق. 
الهنا! نار جهنم حامية... ولا طاقة لنا بها فاطفىء لظاها لنا بماء رحمتك وكرمك. 
آأمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة القارعة 
1 ف 





وعدد آياتها ثماني 





ررسورة التكاثر» 


محتوى الشسورة: 

يعتقد كثير من المفّرين أنّ هذه السّورة نزلت في مكة, وما فبها من ذكر للستفاخر 
والتكائر إمَا يرتبط بقبائل قريش التي كانت تتباهى على بعضها بأمور وهميّة. 

بعضهم -كالمرحوم الطبرسى في جمع البيان - يرى نْبا مدنية, وما فيها من ذكسر 

إن 0 ور يسا الب لاسن م لضان رك كني اشح لنجيها اكبيد 
الور المكية. 

هذه الورة تتناول فى ممموعها تفاخر الأفراد عن سيم اتغادا إلى مسائل موهومة. 
وتذم ذلك وتلوم عليه؛ لم تحذرهم من حساب المعاد وعذاب جهنم وما سيسألون يوم ذاك 
عن النعم القي من اللّه بها علههم. 

5 الورة مستل من الآية الأولى فبها. 


فضيلة السورة: 

ورد في فضيلة هذه السّورة عن رسول اللّهيثة قال: «من .0 لم يحاسبه الله بالنعيم 
الذي أنعم عليه فى دار الدنيا. وأعطي من الأجر كأنّما قرأ ألف آية»'. 

وعن الامام جعفر بن محمد الصادق :2 قال: «قراءة هذه السورة في الفريضة والسافلة 
يعادل ثواب شهادة شهيد» أ 1 

واضح أ أ كل” هذا التواب إِمَا هو لمن يقرأها ولمن يطبقها في برنانج حياته و يتفاعل معها 
رما رلتيينا 

اه 


الآيات 


0 امار يجبي 
السك لكا( حَنَّ ررم الْمعَارَ 02 لاسَوْف تََلَسُونَ (05 هل 
سوق تَعَلَمُونَ © كلا لوَسَلَمونَ لابين ( لوك اليب 050 
ويا عي القن 09 نَم لمسسشنَيوْمَيوٍع ناليم (2) 
سبب اللزول 


المفسّرون -كما أشرنا . يعتقدون أنّ السشورة نزلت في قبائل كانت تتفاخر على بعضها 
يكثرة الأموال والأتفين تق انبا كانت تذهب إلى المقابر وتعدٌّ موتاها لترفع احصائية 
أقراة الشيلة. 

بعضهم قال: إن المقصود قب قبيلتان من قريش في مكة, وبعضهم قال إِنَّها قبيلتان من 
قبائل الأنصار في المدينة. 1 اتدإغارة الل تفاخر البهود على غيرهم. ويبدو ان > الأول 
أصح لمكان تمكنة هذه الشورة 

سبب الفزول مهما كان فهو لا يحد قطعاً معنى الآية. 


التغسير 
بلاء التتاتز والتفافز: 
الآيات الأولى توج اللوم إلى المتكاثرين المتفاخرين وتقول: 
«ألهاكع التكائر» فى الأنفس والاموال. 
حتى إنكم ذهبتم إلى المقابر لتستكثروا أفراد قبيلتكم: وحتى زرتم الحقاير». 
واحتمل بعض المفسّرين في تفسير الآية أ نَ المعنى هو: إِنْكم انشغلم بالتكائر والتفاخر 
حتى لحظة موتكم وورودكم إلى المقابر. 
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لكن ال معنى الأوّل أكثر انسجاماً مع عبارة وحتى زرتم المقابرع ومع سيب النزول» 
وخطبة نهيج البلاغة كا سنشبر إلى ذلك. ٠‏ 

«ألهاكم» من «اللهو» وهو الانشغال بالأعمال الصغيرة والانصراف عن المهام الكبيرة. 

والراغب يفسّر اللهو بالعمل الذي يُشغل الاإنسان ويضترقه عن مقاصتدة وأهدافه. 

«التكاثر» يعني التفاخر والمباهاة 

وؤوقط امن الد يارة و«رّور» (على وزن قول) في الأصل بمعنى أعلى الصدر. ثم استعمل 
للقاء والمواجهة. و«زّوّر» (على وزن قر) بمعنى ا نخراف أعلى الصدرء والكذب لاإنحرافه عن 
الحق سمي (زوراً) على وزن ور-. 

«المقابر» جمع مقبرة. وهي مكان دفن الميت. وزيارة المقابر إِمّا أن تكون كناية عن 
الموت, أو بمعنى الذهاب إلى المقابر وإحصاء الموتى بهدف التكاثر ل الاتفس والتفاخر 
بالعدد (حسب التفسير المشهور). 

وذكرنا أن المعنى الثاني اصح , وأحد شواهده كلام لأمير المؤمنين على بن أبي طالباا , 
نهف أي انال: «ألهاكم التكائر « حتى زرتم الحقابر»ة قال: «يا له أمر ما أبعده! !وزورًما أغنله! 
وخطراً ما أفظعه! لقد استخلوا منهم أي مدّكر وتناوشوهم من مكان بعيد. أفبمصارع آبائهم 
يفخرون؟! أو بعديد الهلكى يتكاثرون؟! يرتجعون منهم أجساداً خوت, وحركات سكنت, ولآن 
يكونوا عبراً أحق من أن يكونوا مفتخراً!!» . 

ال يقول عنها ابن أبى الحد يد المعتز لي: 

«وأقسم بمن تقسم الأمم كلها به: لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين سئة وإلى الآن أكثر 

من ألف مرّة, ما قرأتها قط إلا وأحدثت عندي روعة ونقوفا وعظة :وا نرت ق قلى وجيا. 
وفى أعضائي رعدة, ولا تأملتها إلا وذكرت الموق من أهلى وأقاربى. وأرباب وديء 
وخيلت في نفسي أنّ نا ذلك الشخص الذي وصف عليه السلام حاله. 

5 قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء فى هذا ا معنى! وكم وقفت على ما قالوه 
وتكرر وقوفي عليه! فلم أجد لثيء ء منه مثل تأنير هذا الكلام في نفسي؛ فا أن ) يكون ذلك 
لعقيدتى في قائله. أو كانت نية القائل صالحة. ويقينه كان تابتاً. وإخلاصه كان محضاً 


.17١ تهج البلاغة الخطبة‎ .١ 
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خالصاً. فكان تأثير قوله فى النفوس أعظم وسريان موعظته في القلوب أبلغ» . 

ويقول في مكان اخر: «ينبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في حلس وتلى علمهم أن 
يسجدوا» ثم” يشير إلى قول معاوية حول فصاحة الإمام على ل : «واللّه ما سرد الفصاحة 
لقر يش غير ه». 

الآيات التالية فيها تهديد شديد طؤلاء المتكائرين, تقول: «كلاسوفه تعلهون» فليس 
الأمر كما ترون. وبه تتفاخرون. بل سوف تعلمون عاجلا نتيجة هذا التكاثر الموهوم. 

لمزيد من التاكيد يقول سبحانه: وثم كلاسوف تعلهون». 

جمع من المفسّرين ذهبوا إلى أن الآيتين تكرار لموضوع واحد وتأكيد عليه. وكلتاههما 
تشيران إلى العذاب الذي ينتظر هؤلاء المتكائثرين المتفاخر ين. 

وبعضهم قال: إِنّ الأولى إشارة إلى عذاب القبر والبرزخ والثّانية إلى عذاب القيامة. 

وروى عن أمير المؤمنين على ده قال: «ما زلنا نشك فى عداب القبر حتي نزلت ألهاكم 

قِ التفسير الكبير للفخر الرازى عن زرين حبيش لخن اهندات الامام على 2ه قال: 
كتاف شك ق عذاب القبر خى سألنا عليًا فاخيرنا أن هذء الآبة وليل عل خذاب القير. ' 

«كلالو تعلمون علم اليقين». كلا ليس الامر كما تظنون اها المتفاخر ون المتكاثرون. 
فلو نكم تعلمون الآخرة علم اليقين, لما اتجهتم إلى التفاخر والمباهاة بهذه المسائل الباطلة. 

ولوية مق التاكيد:والائذار تقول طم الآيات العالبة: 

«لترون الجحيم + ثم لترونها عين اليقين « ثح لتسئلن يوهئذ عن النعيى ». 

في ذلك اليوم عليكم أن توضحوا كيف انفقتم تلك النعم الاشية. وهل استخدمتموها فى 
طاغة الثه أم فى معصيته, أم أنُكم ضيعتم النعمة وم تَؤدوا حقها؟ 


بحوثت 
١‏ منبع التفاخر والتكاتز 
فق آناك الشورة ينان ان اعد الفوامل الأساية القاطر والكات والماسا ف هد 
الجهل بجزاء الآخرة وعدم الايمان بالمعاد. 


,١107” شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد. ج لص‎ .١ 
؟. يعتقد البعض ان ممطلح « كلا» ورد فى هذه الموارد للتا كيد بمعنى وحقأ» و نفل هذا الكلام المرحوم‎ 
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1 موا ييدايته ونهايته يق لقال اشر الما 
على الكبر والغرور والتفاخر. ولهذا فإن آن الكريم بهدف كس روح التفاخر والتكاثر 
في الأخراد. يقصّ علينا في مواضع > مر 5 2 تلك كل 
وسائل القوّة والمنعة, لكتّها أبيدت بوسائل بسيطة... بالريج... ببالصاعقة... بالزلزال... 
الس انار أخري بالا والهواء والغراب.. وأحياناً بالسجّيل وبطير أبابيل!! 

فلم وال حال هذه -كلّ هذا التفاخر والغرور؟! 

م عامل آخر هذه الظاهرة هو الإحساس بالضعفٍ وعقدة الحقارة الناتجة عن الفشل. 
والأقراد الفاشلون من أجل أن يغطوا على فشلهم يلجأون إلى الفخر والمباهات. ولذلك 
ورد عن الامام جعفر بن تحمّد الصادق .د قال: «ما من رجل تكبر أو تججر نجبر إلا لذلة وجدها في 


نفسه)) 3 


وعن الامام حمّد بن على الباقر_إ« قال؛ 

برلاثة من عمل الجاهلية: : الفخر بالأنساب, والطعن بالأحساب والاستسقاء بالأنواء (طلب 
الماء بواسطة النجوم)» '. 

وعن أمير المؤمنين فل به ٠‏ قال: «أهلك النّاس اثنان: خوف الفقر. وطلب الفخر»". 

والحق أن أهم عوامل ال حرص والبخل و والخلود إلى الدئيا والمنافسات الخربة, وكثير من 
لكات العا شه عو هذا اللثون الرهم يعن القذر والتفاخر والتعالى بين الأقراد والأمم 
والقبائل. 

ولذا ورد عن رسول اللي قال: «ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكائر»”. 

«التكائر» كا أشرنا يعني في الأصل التفاخر, ولكنّه يعبى أحياناً حب الاستزادة من 
المال وجمعه. كبا وود في الحديث عن رسول الله 84> كال 

«التكاثر فى الأموال: بجعي عن غير حَقها: ومنعها من حقها: وشدّها فى الأوعية»” ش 

هذا البحث ا موسّع ختمه بحديث عن رسول الله ة* في تفسير «ألهاكم التكائر» قال: 


.)١9/ أصول الكافي؛ ج ا ص لا باب (الكبر, ح‎ ١ 
,11 بحار الأتوار, ج ”ا ص 59531 ح 18. "التضدرز النايق: طن +56 عر‎ ." 
7 تفسير الدرالمنتثور: ج أاصض لاا 2. تفسير نورالثقلين» ج 0. ص 7ح‎ .: 
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«يقول ابن آدم: مالي مالى؛ وما لَك من مالِكَ إلا ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت, أو 
تصدقت فأمضيت» 1 

نعمء حقّاً لا يعود على الإنسان شىء من ماله الذي جمعه وعدده. وتساهل _أحياناً- في 
حلاله وحرامه, إلا ما يأكل 50000 أو ما ينفقه في سبيل الله وما ينفقه على 
الاحتياجات الشخصية قليل. فا أفضل أن يزيد حظه من ماله بالانفاق] 


'- اليقين ومزاهله 

«اليقين» يقابل «الشك». كما إن «العلم» يقابل «الجهل», واليقين يعني وضوح الشيء 
وثبوته. وبستفاد من الرّوايات أنّ اليقين هو أعلى مراحل الايمان. الإمام محمد بن على 
الباقريية يجعل الإمان أعلى من الإسلام درجة. والتقوى أعلى من الايمان درجة, واليقين 
أعلى من التقوى درجة ثم يقول: «ولم يقسم بين التاس شيم أقل من اليقين». 

ويسأل الراوي: ما هو اليقين؟ يقول: «التوكل على اللّه. والتسليم للّه, والرضا بقضاء اللّه. 
والتفويض إلى اللّها» '. 

علرّ مقام اليقين على مقام التقوى والايمان والاسلام أكدت عليه روايات أخرى". 

وعن الامام جعفر بن محمد الصادق نه قال: «من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضى 
الث يميف |للوزئ 3 ترمتي نفل ال ينونه الح ١‏ الله بنذالة وفسيطة م الزوبربو اراد 
في اليقين والرضا. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». 

ومن هلاه النضوص وأمنالها نهم حيدا أن الأنساق هين يض ل !إن عقاء القن تمر 
قلبه وروحه طنانة خامّة 

ومع هذاء فلليقين مراتب. أشارت إلها الآية أعلاه والآية 90 من سورة الواقعة: «إقّ 
هذا لهو حق اليقين ». وهى و 

الأول: علم اليقين؛ رهو الذي يحصل للإنسان عند مشاهدته الدلائل الخستلفة, كأن 
يشاهد دخاناً فيعلم علم اليقين أن هناك ناراً. 


1 صحيم مسلم. نقل عن تفسير مجمعالبيان: بح ا‎ ١ 
101 8 ص 078.ح غ. الفسلدن اناك هن‎ ./١ بحارالأنوار, ج‎ .” 
,١ المصدر الحابو عن‎ 
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القاني: عين اليقين: وهو يحصل حين يصل الإنسان الخرسة المشاهدة كان ينرئ 
يعينة مثلاً الثّار. 

الثالث: حق اليقين: وهو كأن يدخل الإنسان الثّار بنفسه ويحسٌ بحرقتهاء ويتصف 
بصفاتها. وهذه أعلى مراحل اليقين 

يقول ا محقق الطوسي: اليقين اإعتقاد جازم مطابق ثابتء لا يكن زواله. وهو في الحقيقة 
ملف من علمين. العلم بالمعلوم والعلم بأن خلاف ذلك العلم محال. وله مراتب: علم اليقين» 
وعين اليقين, وحقّ اليقين'. 

0 أن بعض أصحاب عيسىتظّة كان يمشى على الماء ء فقالاث : «لو 
كان يقينه أشدّ من ذلك لمشى على الهواء'" 

95 -كما ترى - يوم ء إلى أنّ الأمر يدور مدار اليقين باللّه سبحائه وحمو الأسباب 
الكونية عن الاستقلال في التأثير, فإلى أي مبلغ بلغ ركون الإنسان إلى القدرة المطلقة الايهية 
اتقادت له الأشياء على قدره' . 


الجميع يرى مهنم 

الآبة الكرعة: جلترون الجعيم » ها تفسيران: 

الأوّل: إنّها تتحدث عن مشاهدة الجحمم في الآخرة. وهو خاص بالكقار, أو لعامة الجن 
والنسن: 1 اذ تنص بعض الآيات على أنّه ما من أحد إلا وارد جهتم. 

الثاني: إِنّها تتحدث عن الشهود القلبي في عالم الدنيا. وفي دنه اللنالة تكو الا #جوانا 
لقضية شر طية هي: لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم (في هذه الدنيا بعين بصيرتكم). ا 
الجنّة وجهم مخلوقان. وها الآن وجود خارجي. 

ولق _كا ذكرنا ‏ التّفسير الأوّل أنسب مع الآيات التالية التي تتحدث عن يوم 
القيامة. من هناء فالقضية قطعية وليست شرطية. 


اللل-ا سسدم 


ساسم 








1. 0 07 .ص 161. 


0 سورة التكاثر / الآية 1م اج 


أقّ نعيم يُسأل عنه يوم القيامة؟ 

الآآية الأخيرة من السّورة تقول: ؤِكُمْ لتسئلن يومئذ عن النعيم». قيل إن النعيم المسؤول 
عنه هو نعمة السلامة, وفراغ البال. وقيل: إِنّه الصحة والسلامة والأمنء وقيل: الآية تشمل 
كل هذه التعم. 

فطق امن المؤمنين على ني قال: «النعيم: الأطب. والماء البارد». 

وروى أنّ أيا حنيفة سأل الامام جعفر بن محمّد الصادق عن تفسير هذه الآية قال 
الإمام: «ما النعيم عندك يا نعمان» قال: القوت من الطعام والماء البارد. فقال:2ة «لئن أوقفك 
الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كلّ أكلة أكلتها وشربة شربتها ليطولن وقوفك بين 
يديه». قال: فا النعبى جعلت فداك؟ قال الامام: «نحن أهل البيت النعيم الذى أنعم اللّه بنا على 
العباد وبنا اثتلفوا بعد أن كانوا مختلفين وبا آلف اللّه بين قلوبهم وجعلهم أخواناً بعد أن كانوا 
أعداء وبنا هداهم الله للإسلام وهى النعمة التي لا تنقطع واللّه سائلهم عن حقّ النعيم الذى أنعم 
الكو عليه وه الل وعتانية . 

من 6[ هذه الّوايات التي يبدو أنْها مختلفة فى ظاهرها ‏ نفهم أن النعير له معنى واسع 
جد يشمل كلّ المواهب الاهية المعنوية منها مثل: الدين والإيان والإسلام والقسرآن 
والولاية. وأنواع النعم المادية الفردية منها والاجتاعية. بيد أنّ النعم التي لها أهميّة أكبر مثل: 
نعمة «الايمان والولاية» يُسأل عنها أكثر. هل أدّى الانسان حقّها أم لا؟ والرّوايات الى تنق 
شمول الآبه للنعم المادية يظهر أنْها تريد أن تقول: لا ينبغى أن نترك المصاديق الأهم للآية 
وتسا ساد الأضانن انه د يرداق الراقوب إل اللذاس عقا الله رانك 
المواهب والنعم الإهيّة. وبأئّهم يتحملون إزاءها مسؤولية ثقيلة. 

وكيف يمكن أن لا يُسأل عن هذه النعم؟ وهي ثروة كبيرة وهبت للبشرية يجب أن تقدر 
كل واعدة نبا حقّ قذرها وآن يزدى مكرهاء:وآن يسعمر كل هنبا فى موضعها. 

اللهم! أدم علينا نعمك التي لا تحصى. خاصّة نعمة الإيمان والولاية. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة التكاثر 





« سورة العصر» 


محتوى الشورة: 

المعروف أن هذه السّورة مكدّية. واحتمل بعضهم أَنّها مدنية. ويشمهد على مكيتها لحنها 
ومقاطعها القصيرة. 

شهولية هذه السّورة تبلغ درجة حدت ببعض المفسّرين إلى أن يرى فيها خلاصة كل 
مفاهير القرآن وأهدافه. بعبارة أخرئ: هذه السّورة ‏ رغم قصرها ‏ تقدم المنهج الجسامع 
والكانة تتهادة الانينان: 

تبدأ الشورة من قسم عميق الحتوى بالعصر. وسيأتي تفسيره. ثم تتحدث عن خسران 
كل أبناء اببشر خسراناً قائماً في طبيعة حياتهم التدريجبية. م تستثني فننوعة زاتعةة هن هذا 
الأصل العام, وهى التى ها منهج ذو أربع مواد: 

الايمان, والعمل الصالح, والتواصى بالحق, والتواصي بالصبر. وهذه الأصول الأربعة 
هى في الواقع المنيج العقائدي و العمل الفردي والاجتاعي للإسلام. 


فضيلة السورة: 
ورد فى فضيلة هذه السورة عن الإمام الصادق2ة قال: «من قرأ «والعصر » في نوافله 
يوق اللةايوح القيانة نشرقاً وعَيْهة: قنك وى عيفوسس دغل العكة : 
رات أن كل هذه الفضيلة وهذه البشرى نصيب من طبّق الأصول الأربعة المذكورة 
في حياته, لاأن يقنع فقط بقراءتها. 
رم 


سس ا أل بوي جد مسد مسو عا ساسم 


3 تفسير مجمعالبيان» ج ٠‏ ص 06غ08. 


ما -.- 245 م لسر ص صم اللرس مم ممصملل صلل واس سل عع وض امي 9 
والعصر 60 إِنَالِإنَ لني حسر 52 إلا الَذِينَء!ممُوا وَحَيِنُوا لصحت 


ارالك رض ررم 
التفسير 

طريق النهاة الوهيد: 

في بداية هذه السّورة نواجه قُسَمآ قرآنيا جد يدأ. يقول سبحانه: 

ج والعصر». 

كلمة (العصر) فى الأصل الضغط, وإما اطلق على وقت معين من النهار لأنّ اللأعمال فيه 
مضغوطة. ثم أطلقت الكلمة على مطلق الزمان ومراحل تاريم البشرية. أو مقطع زمانى 
معين. كأن نقول عصير صدر الإسلام. ولذلك ذكر المفسّرون في معنى العصر احتالات 
كثير ة: 

-١‏ قيل: إن وقت العصر من النهار. بقرينة وجود مواضع أخرى أقسم اللّه فيها بأوّل 
النبار كقوله تعالى: «والضحى؟4 ' أو «والصبح إذا أسفر» ". 

ونا أقسم بالعصر لأهميته. إذ هو في وقت من النهار يحدث فيه تغيير فى نظام المعيشة 
وحياة البشر, الأعمال اليومية تنتهي, والطيور تعود إلى أوكارهاء وقرص الشمس يميل إلى 
الغروب. ويتجه الجو إلى أن .يكون مظلماً بالتدريج. 

هذا التفيين يلفت نظ الانسان إلى قدرة الله المطلقة في نظام الكونء وهو في الواقع أحد 
علامات التوحيد, وأية من آيات اللّه تستحق أن يقسم بها. 


* العدير 2 


.١ الضحىء.‎ .١ 
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'- قيل: إنّه كلّ الزمان وتاريخ البشرية ال مملوء بدروس العبرة, والأحداث الجسيمة. 
وهو الاق عكلم يستحق القدم رفي 

'؟- بعضهم قال: إِنّهِ مقطع خاص من الزمان مثل عصعر البعثة النبوية المباركة. أو عصصر 
قيام المهدي المنتظر :#2 ا اي ل تي للك 
البخن :والقسي في الاآية إن هو بتلك الأزمنة الخاصّة . 

4- بعضهم عاد إلى الأصل اللغوى للكلمة, وقال إِنّ القَسَم في الآية بأنواع الضغوط 
والمشاكل التى تواجه الاإنسان في حياته؛ وتبعث فيه الصحوة وتوقظه من رقاده. وتذكره 
باللدفسافة زتري لبة روي الاستفانة 

ه- قيل: انها إشارة إلى «الانسان الكامل» الذي هو فى الواقع عصارة عام الوجود 
والخليقة. 

1١‏ وأخيراً قيل إن الكلمة يراد بها صلاة العصر, لأهميتها الخاصّة بين بقية الصلوات. 
لدبا (الصلاة الوسطى) التى أمر الله أن يحافظ عليها خاصّة 

مع أن التفاسير أعلاه غير متضادة. ويمكن أن ماح 1ن مط الأزاد ويكوة اد 
يكل عل الأمور الحامة. ولكن الأنسب فيها هو القَسم بالزمان وتاريج البشرية؛ لأن القسَم 
القراني ا - يتناسب مع الموضوع الذي أقسم اللّه من أجله ومن الؤكّد أن 
ا الانسان في الحياة ناتج عن تصيرّم عمرء أو أنه عصر بعئة الرسولة 8. لأنّ المنيج 
ذا المواد الأربع في ذيل هذه السّورة نزل فيهذا العصر. 

تتضح نا سبق عظمة آيات القرآن وسعة مفاهيمها. فكلمة واحدة حمل من ا معاني 
العميقة ما يجعلها صالحة لكل هذه التفاسبر المتنوعة. 

الآآية التالية تحمل الموضوع الذي جاء القَسَم من أجله, يقول سبحانه: 

وِإِنْ الإنسان لفى خسر». 

الانسان لسر ثروته الوجودية شاء أم أبى». التناهات:والأتاء والأضيروالاعوام 
ا لد تتناقص قدر ته باستمرار. 


.١‏ عن الإمام جر ين محتد الصادى له 0 فدير : :+ رالمصر » إن هه : الغفصر 


نعم إِنْهد كشخص عنده ثروة عظيمة, وهذه الثروة يؤخذ منها كل يوم شبيء باستمرار 
رغم إرادته. هذه طبيعة احياة الدنيوية... طبيعة ا خنسران ا مستمر! 

القلب له قدرة معينة على الضربان, وحين تنفد هذه القدرة يتوقف القلب تلقائياً دون 
علّة من عيب أو مرض. هذا إذا لم يكن توقف الضربان نتيجة مرض. وهكذا سائر الأجهرة 
الوجودية للإنسان موترؤات قدرات القدلدة 

شر وشسراق: كا مقول الراغني» التقاض :ران المال: و تسب :ذلك إن الإنسان. 
فيقال خميرٌ فلان. وإ لى الفعل فيقال: خسرت نجارته. قال تعالى: « تلك إذن كرة خاسرة», ' 
ويستعمل ذلك في المقتنيات الخارجية كالمال والجاه في الدنيا وهو الأكثر. وفي المقتنيات 
النفسية كالصحة والسلامة والعقل والايمان والثواب. وهو الذى جعله اللّه تعالى الخسران 
المبين, وقال: «الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القياهة؛ ألاذلك هو الخسران الهبين4» ' ' 

الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ينقل عن أحد الصالحين ما ملخصه أنه تعلم معنى 
هذه الآآبة الكريمة من بائع تلج كان يصيح ويقول: ا رحموا من ,يذوب رأس ماله. ارحموا من 
يذوب رأس ماله * 

على أي حال. الدنيا في المنظور اللإسلامي سوق تجارة. كبا يقول الإمام علي بن محمد 
الطادى عليه : «الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون»". 

الآية الكريمة التى نحن بصددها تقول: كل النّاس في هذه السوق الكبرى خاسرون إلا 
مجموعة نسير على المنهج الذي تبيّنه الآية التالية. 

نعم. هناك طريق واحد لا غير لتفادى هذا الخسران ن العظيم + اللإجبارى. وهو 
الذى ته اخرانات هد الخورة: 

جر الذين آمنو! وعملوا الصالحا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر». 

بعبارة أخرئ: ما يستطيع أن يحول دون هذا الخسران الكبير. وأن يبدله إلى منفعة كبيرة 
وربح عظيم هو أَنّهِ مقابل فقدان رأس المال. يحصل على رأس مال أغلى وأمن. يستطيع أن 
مسد فيه راس الخال المفقردوبل أن يكون افشل واكتر مله عات يل تاتيل الاق 
المرات 


سسا .يلا للدم ل مسا ١‏ .سسحت .2 سيت سششاعك ال كشكدشاهةه 





١‏ الازعات. » 1 ". مفردات الراغبء مادة (خسر). 
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الم شو مامد وق ا نتمم و لوم تو مك اك برل اام ار بل ابوب داف اع نياوة لا ااه لق 10 ال ا ماب ا 


كل نفس من أنفاس الإنسان امع اش لع له على م يقول: «نَقَسٌ 
المرء خُطاه إلى أجله» '. 

وهكذا كل ضضربة من ضعربات القلب تقرب الإنسان من الموت من هنا لابد من المبادرة 
عله الفراغ الذي يولده هذا النسران المتمي. 

هناك من ينفق رأس مال عمره وحدياته مقابل الحصول على مال قليل أو كثير. على بيت 
صغير أو فخم. 

هناك من ينفق كل رأس امال هذا من أجل الوصول إلى منصب أو مقام. 

وهئاك من ينفقه في سبيل أهوائه وملذاته. 

ليس أي واحد من هذه الأمور دون شك مكن أن يكون ثمناً لتلك الثروة العظيمة... 
قرو العض منها الوحيد رضا اللّه سبحانه ومقام قربه لا غيرء قال أمير المؤمنين علي 888 . 
«نّهِ ليس لأنفسكم ثمن الا الجنّة فلا تبيعوها إلا بها» ' 1 

وعن الامام جعفر بن حمّد الصادق ييه فى دعاء شهر رجب: «خاب الوافدون على غيرك 
وخسر المتعر ضون إلا لك». ' 

ومن هنا كان أحد أسماء يوم القيامة «يوم التغابن» كما جاء في قوله سبحانه: «ذلك يوم 
التغاين» ؟, أي ذلك اليوم الذي يظهر من هو المغبون والخاسر. 

له تنظيم راع في علاقة العبد بريه فهو سبحانه من جهة يشقري رأس مسال وجود 
الانسان: (إِنْ الله لغترى من المؤمنين. 5 

ومن جهة أخرئ يشقري سبحانه رأس المال القليل: ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراأ يره» '. 

ومن جانب آخر يدفع مقابل ذلك متأ عظيماً يلغ احياناً عم احها فوا خانا 
سبعياثة ضعف, وأحياناً أكثر: «٠في‏ كل سنبلة مائة حبّة واه يضامف لحن يشا.» '" 

وكا ورد في الدعاء: «يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير».” 

ومن جهة رابعة؛ إن كلّ رؤوس أموال الإنسان وثرواته قد وهبها الله إيناه. .. واللّه 
بفضله ومنّه ولطفه يعود ليشتري هذه الثروات نفسها بأغلى الآثمان! 
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طلا 


ع 9< 
منهج السعادة ذو المواد الاربع: 
من المهم أن نقف ولو قليلاً عند المنهج الذي وضعه القرآن الكريم للنجاة من ذلك 
الخنسران... إِنْه منبيج نتكون من أربعة اضول هى: 
الأصل الاوّل: «الإيمان»؛ وهو البناء التحتي لكل نشاطات الانسان. لأ فعاليات 
الانبنان الفقلية تطلق من اسمن قاكزى واعنقا ده لا كال حيوانات المدفوعة في حركاتها 
بدافع غر بزي” 
عازه اخرىع اعناا الإنسان بلورة لعقائده وأفكاره. ومن هنا فإنّ جميع الأنبياء بدأوا 
قبل كل شيء 0 ال سس الإعتتقادية للأمم والشعوب. وحاربوا الشرك بشكل خاص 
باعتباره أساس أنواع الرذائل والشقاوة والقزق الاجتاعى. 
والآآبة الكريمة قالت: «إلاالذين آهتواه فذكرت الإيمان ببعناه المطلق ليشمل الابمان بكا” 
المقدسات. ابتداء من الامان باللّه وصفاته. حت الإمان بالقيامة والحساب والجزاء 
والكتب السماوية وأنبياء اللّه وأوصيائهم. 
الأصل الثّاني: «العمل الصالح»؛ وهو مرة دوحة الابمان. تقول الأآية: 
«... وعملوا الصالحات4 لا العبادات فحسب. ولا الإنفاق في سبيل اللّه وحده. ولا الجهاد 
في سبيل اللّه فقط. ولا الاإكتفاء بطلب العلم... بل كل الصالحات التي من شأنها أن تدفع إلى 
تكاكل النقومن وتررية لالشلا والقرب من اللّه. وتقدم الجتمع الإنساني. 
هذا التعبير يشمل الأعبال الصغيرة, كرفع الحجر من طريق النّاس والأعبال الجساء 
مئل إنقاذ ملايين النّاس من الضلالة والانحراف ونشر الرسالة الحقة والعدالة في أرجاء 
العالم. 
وما ورد عن الاإمام جعفر بن محمد الصادق .كه 3 تفسير «وميلوا الصالحانت » باه 
المواساة والمساواة للأخوة فى اللّه. نا هو من قبيل بيان المصداق الواضح للأية. 
قد تصدر الأعبال الصالحة من أفراد غير مؤمنين, لكئّها غير متجذرة وغير ثابتة وغير 
واسعة, لأنا لا تنطلق من دافع إطي عميق, ولا تحمل صفة الشمولية. 
القرآن ذكر «الصالحات» هنا بصيغة الجمع مقرونة بالألف واللام لتدل على معنى العموء 
والشمول. ولتبين أن طريق تفادي الخسران الطبيعي الحتمي بعد الإيمان. هو أداء الأعبال 
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الصالحة جميعاً. وعدم الاكتفاء بعمل واحد أو بضع أعبال صالحات. حناء لوارسم الإفان 

في النفس. لظهرت على الفرد مثل هذه الآثار. 

الايمان ليس فكرة جامدة قابعة في زوايا الذهن. وليس اعتقاداً خالياً من التأثير. 
الايمان يصوغ كل وجود الاإنسان وفق منهج معين. 

الايمان مثل مصباح منير مضيء في غرفة. فهو لا يضيء الغرفة فحسبء. ٠‏ بل إِنَّأ 
تسطع من كل نوافذ الغرفة الى الخارج بيت نرق كل مار وره بوضوح. 

وهكذا, حين يسطع مصباح الايمان في قلب إنسان. فإنّ نوره ينعكس من لسان الإنسان 
وعينه وأذنه وبد نه ورجليه. حركات كل وأحدة من هده امجوارح تشهد على وجود نور قَ 
القلب تسطع أشعته إلى الخارج. 

ومن هنا اقترن ذكر العمل الصالح في أغلب مواضع القرآ ن بذكر الإيمان باعتبارها لازم 
وملزوماً. ققال سبحائه: : ومن عمل صالحأ من ذكر أو أتثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة» ' . 
ويقول تعالى عن أولنك الذرين تركوا الدنيا دون عمل صالح. نهم يصرون على العودة إلى 
الدنيا ويقولون: ذربٌ لرجعون * لعلي أعهل صالحأ فيما ترك 4 '. 

ويقول سبحانه لرسله: ؤيا أيّها الرسل كلوا من الطيبات ولعهلوا صالح» . 

ولماكان الايمان والعمل الصالح لا يكتب لها البقاء إلا فى ظل حركة اجتاعية تستهدف 
الدعوة إلى الحق ومعرفته من جهة, والدعوة إلى الصبر والإستقامة على طريق النهوض 
باعباء الرسالة, فإنّ هذ ين الأصلين تبعهيا أصلان أخران ن هما في الحقيقة ضمان لتنفيذ صل 
«الايمان» و«العمل الصالح». 

الأصل الثَالث: «التواصي بالحق» أي الدعوة العاءّة إلى الحق, لهيز كل أفراد امجتمع 
الحق من الياطل. ووه ست اعكي ولا رنوت عله ل سرعم الحيافية: 

«تواصوا» كما يقول الراغب تعنىي أن يوصي بعضهم إلى بعض. 

و«الحق» في الأصل الموافقة والمطابقة للواقع. . وذكر للكلمة معاني قرآنية متعددة من 
ذلك القرات: والاسلام والتوحيد, والعدل. والصدق. والوضوح, والوجوب وأمثالها من 
المعاني الي 3 نفس ا معنى الأصلى الذي ذكر نأه. 


اعدممم م0 سم سس سم اح ء ا 
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عبارة «تواصوا بالحق » تحمل على أى حال معتى واسعاً تشعل الام بالمعروف والنبي 
عن المكرويعيل اها تعليم الجاهل وإرشاده, وتنبيه الغافلء والدعوة إلى الايمان والعمل 
الصالح. 

واضح أن المتواصين بالحق يجب أن يكونوا بدورهم من العاملين به. والمدافعين عنه. 

الاصل الرابع: «التواصي بالصبر»»؛ والاستقامة, إذ بعد الإيمان وال حركة في الممسيرة 
الإمانية تبرز في الطريق العوائق والموانع والسرور. وبدون الاستقامة والصبر لا يكن 
المواصلة في إحقاق الحقّ والعمل الصالح والثبات على الايمان. 

نعم. إحقاق الحق فى انجتمع لا يمكن من دون حركة عامّة وعزم اجتاعي. ومن دون 
الاستقامة والوقوف بوخة ألوان التخديات. 

«الصبر» هنا حمل مفهوما واسعاً يشمل الصبر على الطاعة. والصير على دوافع المعصية, 
والصبر إزاء المصائب والحوادث المرّة. وفقدان الامكانات والثروة والقرات'. 

خا هدم نقهم أن الأضول الاريفة اتقي ذكرتها هذه السّورة المباركة تشكل المنهج الجامع 
لحياة اللإنسان وسعادته. ولذلك ورد فى الرّوايات أنّ أصحاب رسول الله كانوا إذا 
اجتمعوا لا يفترقون إلا بعد تلاوة سورة «والعصر» ويتذاكروا 2 مضامينها' ١‏ 

والمسلمون اليوم إذا طبقوا هذه الأصول الأربعة فى حياتهم الفردبة والاجتاعية لتغلبوا 
على كل ما يعانون منه من مشاكل وتدهور وتخلف, ولبدلوا ضعفهم وهزيمتهم انتصاراً. 
ولاإقتلعوا لامر ار من على ظهر الأرض. 

ربنا! تفضّل علينا بالصبر والإستقامة والتواصي بالحق والتواصى بالصبر. 

الهنا! كلّنا فى خسران. ولا يمكن أن نجبر هذا الخّسر إلا بلطفك. . 

اللهم! إنا نسألك توفيق العمل بالمواد الأربع التي ذكرتها فى هذه السّورة من كتابك. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة العصر 
دعم 


١‏ حول حقيقة الصبر ومراحله وشعّبه. فصلنا الحديث في تفسير الآآية 5 مسو ال 
51 375 لسر الدرالمنثور. ج ١‏ من حنة 
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د 11 ,ث جم 
رسورة الهمرة» 


محتوى النشنوزة: 
هذه السّورة. وهي من السور المكّية. تتحدث عن اناس كرسوا كل همهم لجمع المال؛ 
وحصروا كلّ قير الانسان الوجودية في هذا الجمع. ثم هم يسخرون من الذين لا يملكون 


المال وهم بستهزتون. 

هؤلاء الأثرياء المستكبرون والمغرورون امحتالون أسكرهم الطغيان فراحوأ يستهينون 
بالآخرين ويعيبونهم. ويتلذذون بما يفعلون من غيبة واستهزاء. 

الشورة تتحدث فى النهاية عن المصير المؤلم الذي ينتظر هؤلاء. وكيف أنْهم يلقون في 
جهار صاغرين. وأنّ نار جهتم تتجه بلظاها أوَلاً إلى قلوبهم المليئة بالكبر والغرور و تحرقها 


فضيلة السورة: 
ورد في فضيلة هذه الورة عن النى نظ قال: «من قرأ سورة الهمزة أعطي من الأجر عشر 
حسنات بعده من استهزأ بمحمّد وأصحابه» . 
وعن الا,مام الصادق نه قال: «من قرأ ويل لكل همزة فى فريضة من فرائضه. نفت عانه 
النثر وعلبت عليه الرزق وتداقع عله سيعة السود» . 
تت دمع 


3 1 سين 
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سبب النتزول 

قال جمع من المفسّر ين إِنّ يات هذه السّورة نزلت في (الوليد بن المغيرة) الذي كان 
يغتاب التّى ويطعن فيه ويستهزىء به. 

وقيل: إِنّها نزلت في أفراد آخرين من رؤوس المشركين وأعداء الاإسلام مثل (الأخنس 
بن شريق) و(أمية بن خلف) و(العاص بن وائل). 

ولكن ان قيلنا اعبات الغزول هذه فلا ينق ذلك ثمولية مفاهيم الآيات. بل إِنّا 
تعرعت كل الذية علو و الات 7 

التفغسير 

الويل للهمازين واللمازين: 

ذا هدء السّورة بتهديد قارع وتقول: 

«ويل لكل همزة لهزة»... لكل من يستهزىء بالآخرين, ويعيبهم. ويغتاهمء ويطعن 


بهسم + بلسأنه وحركاته وبيده. وعيئه وحاجيه. 
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و واي حت و انها ل - جم يا روا الا للق ترق ارت الو ل“ نمه 


«الهمزة» و«اللمزة» صيغتا مبالغة , كن من الهمزء وهي ف 0200 الكسمر. العاثبون 
المغتايون يكسرون شخصية الآخرين, ولذلك أطلق عليهم اسم (الهمزة). 

و«اللمزة» من اللمز. وهواغتياب الآخرينء والصاق العيوب بهم. 

للمفيس رن ف ازع متعددة فى معانى هاتين الكلمتين. هل معناهيا وأحد. وهو المتتابون 
النّاس العائبون علبهم. أو إنّ معناهما مختلف. قال بعضهم ! #اطتا فنا و اعد وة رفاسا 
للتأكيد. 

وقيل: ال همزة هوالمغتاب. واللمزة: العائب. 

وقيل: ال همزة هم العائبون بإشارة اليد والرأس. واللمزة من يعيب بلسانه. 

وقيل: الأولى إشارة إلى العائب في حضور الشخص. والثّانية للعائب في الغيبة. 

وقيل: الأولى تعنى العائب في العلن, والثانية للعائب في النفاء. وبإشارة العين 
واسيب ْ ظ 

وقيل: إن الاثنتين بعنى الذى ينبز النّاس يالقاب قبيحة مستهجنة. 

وعن ابن عباس فى لسن ل «دهم المشاؤون بالنميمة. : المثرقون.نين الآخية: 
الناعتون للناس بالعيب» . 

يبدو أن ابن عباس استلهم هذا التفسير من كلام لرسول الله حيث يقول: «ألا 
أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة. المفرقون بين الأحبّة. 
الناغون للنراء التعانت» , 

من مجموع آراء اللغويين في الكلمتين يستفاد أنّها بمعنى واحد. وهما مفهوم واسع يشمل 
كل ألوان إلصاق العيوب بالنّاس وغيبتهم والطعن والاستهزاء بهم. باللسان والاشارة 
والفيمة والذم. 

التعبير بكلمة (ويل) حمل تهديداً شديداً هذه الفئة قرا كيد تجاه هؤلاء الأفراد 
ويذكرهم بعبارات لا نظير لها في ذكر سائر المذنبين. فحين يذكر المنافقين الذين يسخرون 
من ا موّمنين بتهددهم بعذاب ألم و يقول: «لستغفرلهم أو لاتستغفرلهي إن تستغفر لهم سبعين 
لا 1 


١‏ تأقي صبغة الميالغة 5 500 : الستة المعروقة, 8 هذا الوزن الذي له أشباه ونظائر فى اللغه 
العربية من قبيل «ضحكة» وتعنى كثير الضحك. ". التفسير الكبير, جح 57 ص ,1١‏ 

اشول الكافي. ج 1 ص 585 باب (النميمة, مم ,)١‏ 

:. التوبة, عم 


ا" دا الف ا ب 6 

مثل ذلك ذكره القرآن بشأن المنافقين المستهزئين بالبى 2د فى الابسة يون رسورة 
المنافقون. 

الإسلام, أساساًء ينظر إلى شخصية الإنسان وكرامته باحترام بالغ. ويعد أيّ عمل 
يودي إلى إهانة الآخرين ذنباً كبيراً. وورد عن الى يه قال: «أذل التّاس من أهان النّاس»'. 

فى هذا الجال ذكرنا شرحاً أوفى لابين لابين 1 من سورة المجرات. 

تذكر الاية التالية منبع ظاهرة اللمز والهمز في الأفراد. وترى أَنّا تنشأ غالباً من كبر 
وغرور ناشئين بدورهما من تراكم الثروة لدى هؤلاء الأفراد. وتقول: «الذي جمع مالا 
وعدده» بطربق مشروع أو غير مشر وع. 

فهو انشدٌ بالمال انشداداً جعله منشغلاً دائماً بعدّ المال والالتذاذ بيريق الدرهم والدينار 

تحول الدرهم والدينار عنده إلى وثن ويرى فيه شخصيته وينظر من خلاله أيضاً إلى 
شخصية الآخرين. ومن الطبيعي أن يكون تعامل مثل هذا الانسان الضال الاأبله بالسخرية 
والااستهزاء مع الموّمنين الفقراء. 

(اعدده» من (عد) بمعنى حسّب. وقيل من (العُذّة) بمعنى تجهيز الأموال ليوم الشدة. 

والمعنى الأوّل أظهر. 

على أي حال, هذه الآبة تقصد الذين يدّخرون الأموال ولا ينظرون إلمها باعتبارها 
وسيلة بل هدفاً ولا يحدهم قيد أو شرط في جمعهاء حتى ولو كان من طريق الجرام 
والاإعتداء على حقوق الآخرين وارتكاب كل دنيئة ورذيلة, ويعتبرون ذلك دليلة على 

هؤلاء لا يريدون المال لسد حاجاتهم الحياتية. ولذلك يزداد حرصهم على جمع المال 
كلما كثرت أمواهم, ولا فإن المال في الحدود المعقولة ومن الطرق المشروعة ليس بمذموم, 
بل إن القرآن الكريم عبر عنه في موضع بأَنّه «فضل اللّه» حيث يقول تعالى: «ولبتغوا من 
فضل اللّهه '. 


سلندن. .دسم 
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ترك خييرأ الوصيقع. ' 

مثل هذا المال ليس بالتأكيد مبعث طغيان. ولا وسيلة تفاخر. ولا دافع سخرية 
بالآخرين. لكن المال الذي يصبح معبودا وهدفاً نهائيا. ويدعو أصحابه من امثال «قارون» 
إلى الطفيان, هو العار والذلة والمأساة ومبعث البعد عن اللّه والخلود في الثّار 

ومثل هذا المال لا يمكن جمعه وعده إلا بالسقوط فى أوحال الحرام. لذلك ورد عن الاإمام 
على بن موسى الرضائلة قال: «لايجتمع المال إل بخمس خصال: بخل شديد. وأمل طويل. 
وحرص غالب, وقطيعة رحم. وإيثار الدنيا على الآخرة» . 

لأ الأفراد الأسخياء البعيدين عن الآمال الوهمية الطويلة يهتمون بحلال أمواهم 
وعد اننا ويساعدون الأقربين, ولا تتراكم الغروة عندهم غالباً. وإن زادت عائداتهم. 

فى الآية التالية يقول سبحانه: 

«يحسب أن ماله أخلده» '. 

«أخلده» جاء فى الآية بصيغة الماضيء ويعني أن هذا أقنة اللدة بيب أن ماله قد 
سير مله موود خالداء لا يستطيع 5 ا إليه. ولا عوامل المرض والحوادث 
قادرة أن تنال منه. فالمال فى نظره هو المفتاح الوحيد لحل كلّ مشكلة. وهو يملك هذا 
المفتاح. 

ما أتفه هذا التفكير!! قارون بكل ما كان يملكه من كنوز لا تستطيع العصبة أولو القوّة ان 
تحمل مفاتحهاء م يستطع أن يستخدم أمواله لتأخير مصيره الأسود ساعة وأحدة: «فخسفنا 
به وبداره الأرض؟ '. 

الأموال التي كان يمتلكها الفراعنة: «... من جنات وعيون * وزروع ومقام كريم * ونسمة 
كانوا فيها فاكهين4» *: تحولت في ساعة إلى غيرهم: «كذلك وأورثناها قومأ آخرين؟ ' . 


من ميض مس م ص ب + م وح اه 
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«مالهة يمكن أن تكون مكونة من (مال) مضاف إلى ضمير الغائب. ويمكن أن تكون (ما) موصولة, وبعدها 
صلتها, جملة #أخلده» فمل ماض يتحمل معني المضارع, أو بمعئى موجبات الخلود. 

#التسه ار ه. الدخان, 776 ؟,. 

5. الدخان: 18. 
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لذلك فإنَ هؤلاء اللاهين بأموالهم. حين تزول من أمام أعينهم الحجب والأستار يوم 
القيامة يرفعون عقيرتهم بالقول: «ما آغنى عنّيٍ ماليه * هلك عني سلطانيه» '. 

الاتسا ند اساسا د يرت فك الفناء والعدم ويميل إلى الخلود, وهذه الرغبة الداخلية هي 
من أدلة المعاد وأنّ الانسان مخلوق للخلود. وإِلا ما كانت فيه غريزة حب الخلود. 

لكنّ الإنسان المغرور الأناني الدنيوي يخال خلوده كامناً في أشياء هى ذاتها عامل فنائه 
واتعدامه. على سبيل المثال: المال والمقام اللذان هما غالباً من أعداء بقائه سينا وسلة 
500 

من هنا يتبين أن الظرة بقدرة المال على الإخلاد. هو الذي يدفع إلى جمع المال. وجمع المال 
أضاغائل عل الاعيزاء والشهرة بالأفرين عند زلا القافلين: 

القرأن الكريم يرد على هؤلاء ويقول: 

«كلالينيدنَ في الحطهة4 كلا. ليس الأمر كا يتصور. فسرعان ما يقذف باحتقار وذلّة 
في نار حطمة «وها أدراك ما الحطمة * نار اللّه الموقدة » التي تطّلع على الأفئدة». 

«لينبذنٌ» من نبذء أي -كما يقول الراغب في مفرداته رمي الشىء لتفاهة قيمته. 

أي إِنّ الله سبحانه يرمي هؤلاء المغرورين المتعالين يوم القيامة في نار جهتم 
كموجودات تافهة لا قيمة طاء ليروا نتيجة كبرهم وغرورهم. 

«الحطمة» صيغة مبالغة من «حطم» أى همّم. وهذا يعني أنّ نار جهنم تهدّم أعضاء 
هؤلاء. ويستفاد من بعض الرٌوايات أن «الحطمة» ليست كل نار جهدّم. بل هي طبقة رهيبة 
في حرارتها. ' ظ 

مفهوم تهشّم الأعضاء بدل احتراقها في نار جهام. ربا صعب فهمه في الماضى. ولكن 
الصالة الوع تت سححة مدان إتضحت شدّة تأثير أمواج الانفجار. وتبيّن أ الأمو أجج 
النائجة عن انفجار كبير قادرة على تهشم الاإنسان. بل تهشم العبارات الضخمة باعمدتها 
الحديدية المستحكة. 

عبارة «نار الله» دليل على عظمة هذه النّار. و«الموقدة» تعنى استعارها المستمر. 

والعجيب أنّ هذه النّار ليست مثل نار الدنيا التي 320 ولا تنفذ إلى الداخل, 
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10 الأمثل في تفسير كتاب أله المنزل ان 


لفن #ببيف .لهسا أولاً إلى القلب. وتحرق الداخل وتيدا أرقف --" يحميطه, ثم" تنفذ 
إلى الخارج 

ما هذه النّار التي تبعث بشررها إلى قلب الإنسان أَوَّلاً؟! ما هذه الثّار التي تحرق الداخل 
قبل الخارج؟! كلّ شيء في القيامة عجيب. ومختلف كثيراً عن هذا العالل. حيّ إحراق نارها. 

لماذا لا تكون كذلك. وقلوب هؤلاء الطاغين مركز للكفر والكبر والغرور. وبؤرة حب 
الذعاوالترؤة وامال؟! 

لاذا لا تسيطر نار الغضب الاي على قلوب هؤلاء قبل أي شىء آخر وهم في هذه 
الدئيا احرقوا قلوب المؤمنين بسخريتهم وهمزهم ولمزهم؟! العدالة الإلهية تقتضي أن يرى 
هؤلاء جزاء يشبه أعياهم. 

الآنا الأخيرة مق الكورة تقول: 

<انها عليهم موّصدة « في عمد ممددة». 

و«مؤصدة» من الاايصاد, بمعنى الأحكام في غلق الباب. ولذلك تسمى الغرف الكائنة في 
داخل الجبال امخصصة لجمع الأموال «الوصيد». 

هؤلاء فى الحقيقة يقبعون في غرف تعذيب مغلقة الأبواب لا طريق للخلاص منهاء كما 
كانوا يجمعون أموالهم في الخزانات المغلقة الموصدة. 

و«العمد» جمع عمود و«ممددة» تعنى طويلة. 

جمع من المفسّر ين قال: : إنّها الأوتاد الحد يدية العظيمة التي تغلق بها أبواب جهتم حتى م 
يعد هناك طريق للخروج منها أبداء وهي بذلك تأكيد على الآية السابقة ة التي : تقول: «إيها 
عليه مؤصدة. 

وقيل: إِنْها إشارة إلى نوع من وسائل التعذيب والجزاء تشبه تلك التي يُغْل بها الشخص 
في رجله فيفقد قدرة ال حركة وهذا جزاء ما كانوا يمارسونه من تعذيب للناس الابرياء في 
هده اللافا 

ريتكب أقناف تقسيرا تالدا السمد من الاكتنيافات العلميةوهوان شعلة من نيران 
جه تسلّط على هؤلاء مثل أعمدة طويلة. يقولون: إنّ الاكتشافات الأخيرة أثبتت أن 
أشعة أكس الخاصّة (اشعة رونتجن) تختلف عن سائر الأشعة الأخرى التي تنه 0 
مخر وطى, وذلك انها تنتشر بشكل عمودي» وقادرة على النفوذ في - جميع الأجزاء الداخلية 
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تخرج من نار جهام شبيهة بالأشعة المذكورة '. 
ومن بين هذه التفاسير, التفسير الأول أنسب. (واستناداً إلى بعض التفاسير عبارة «في 
عمد ممددة4 تبيّن حالة جهمم. وبعضها الآخر يرى أَنَّها بيان لحالة أهل جهتم ). 


بحثان 

-١‏ الكبر والغرور أساس الذنوب الكبيرة 

الإستعلاء والتكبر على الآخرين بلاء عظيم يصيب الإنسان فيدفعه إلى ارتكاب أنواع 
المعاصي, الغفلة عن اللّه. والكفران بالنعم. والإنغياس فى الأهواء والشهوات. والابستهانة 
بالاشريق, والاستيزاء جالمومنين. كلها' سن الآثار اللخؤوحة هذه الففة الدقينة الأفراد 
الذين يعانون من عقد النقص ما أن تتوفر هم مكئة حتى يستفحل فبهم الكبر والغرور 
بحيث لا يقيمون للآخرين وزناً. ويؤدّي ذلك إلى انفصالهم عن المجتمع وانفصال المجتمع 
عنهم. 

نهم يغرقون في عالم وهمى. ويرون أنفسهم موجوداً متميزاً. حتى يبلغ الأمر بهم أن 
يروا أنفسهم من المقربين إلى اللّه. وهذا يدفعهم إلى الاستهانة بأرواح الآخرين وأعراضهم 
وأموالهم. وينشغلون بالهمز واللمز. ويخالون بالصاق العيب بالآخرين وذمهم يزيدون 
من عظمتهم وشخصيتهم. 

وق معش الذوايات غيد هو ل الانرادوالشقري اللانعة: ال وإذاكان لبد المقرين من 
طبيعة فمهاء فلسع هؤلاء عن حقد وضغينة). 

وجاء في حديث عن رسول اللْدييةْ قال: «رأيت ليلة الإسراء قوماً يقطع اللحم من 
جنوبهم ثمّ يلقمونه, ويقال: كلوا ما كنتم تأكلون من لحم أخيكم. فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء؟ 
فقال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون» '. 

كما أشرنا من قبل كان لنا وقفة أطول في هذا لمجال عند تفسير سورة الحجرات. 


مس عم ص نحص ١ ١‏ 2ل 2 الحا لسن مس يمه لاض سس سس تش سس 


8 تفسير طنطاوىي. ديل الآيات مورده البحث, 1 تفسير نورالتقلين. ج 3 ص اناك‎ .١ 


1 الأمثل في تفسير كتاب ١‏ الله ؛ المنزل, 0 


١‏ القرمن عله قلق المتلن 
بشأن المال والثروة. اختلفت وجهات نظر النّاس بين أخراط و تفريط. بعضهم أسبغ على 
المال أهمّية فائقة فجعله مفتاح حل كلّ المشاكل. وإلى ذلك ذهب الشاعر.في قوله: 
قفصاحة سحبان وخط ابن مغقلة وحكمة لقمأن وزهدابن أدهم 
إذا اجتمعت فى المرء والمرء مفلس فسليس له قسدر بسمقدار درهم 
ولذلك فإن 5 هؤلاء الأفراد جمع المال. ولا يدخرون ينا على هذا الطريق ولا 
يتقيدون بقيد. ولا يمتمون بحلال أو حرام ومقابل هذه اجموعة هناك من لا يعير أية أهمّية 
للمال والثروة. ينتدحون الفقر ويشيدون به؛ وبرون ف المال عائقاً للتقوى وللقرب الاهي. 
وإزاء ذاك الاقراط وهذا التفريط. تقف النصوص الإسلامية لتبيّن أن المال مطلوب. 
ولكن بشروط 
أولها: أن يكون وسيلة لا غاية. 
والثّاني: أ ن لا يكون الانسان له أسيراً, بل أن يكون عليه أميرأً. 
والثّالث: ١‏ ن يأتي بالطرق المشروعة وأن ينفق في سبيل ر ضا اللّه. 
الرغبة في مثل هذا امال ليس دليلاً على حب الدنيا. .بل هو دليل على الإنشداد بالآخرة. 
ولذلك ورد عن الامام الصادق ؤذ أنه لعن الذهب والفضة. فتعجب أحد أصحابه وسأل 
الامام فأجابه: «ليس حيث تذهب إليه إنّما الذهب الذى ذهب بالدين. والفضة التي أفساضت 


الكفر»' . 

وعن ابراارت على :32 قال: «السكر أربع سكرات: سكر الشرابء وسكر المال. وسكر 
النوم, وسكر الملد».؟ ‏ - 

وعن الإخام الصادى 0 قال: «ان كان الحساب حمّاً فالجمع لماذا؟ وإن كان الخلف من الله 
ّ 4 عدا اليد لماذا؟» . 


52008 سابك 57 ينالون ارد لد على كه : 68 


“سس ننس الس م عه سام اه سملم لل سسا 5 557 ع اأناسا م ميشه من مت م د اماه 0-7 


ا 5 وري 6 ص ا 


0 سورة الهمزة / الآية 4-١‏ اج 


قال: «من رأى ماله فى ميزان غيره. وأدخله به الثار. وأدخل وارئه به الجنّة» .١‏ 
وعن الامام جعفر بن حمّد الصادق .:: في تفسير قوله تعالى: وى ذلك يريهم الله 
أعمالهج حسرات عليهو» قال: «هو الرجل يدع المال لا ينفقه فى طاعة الله بخلاً ثم يموت 
فيدعه لمن يعمل به فى طاعة اللّه أو فى معصيته». 
ثم قال الاإمام: «فإن عمل به فى طاعة اللّه 57 في ميزان غيره فزاده حسرة, وقد كان المال 
له. أو عمل به فى معصية الله فهو قرّاء بذلك المال حتى عمل به فى معاصى اللّه» '. 
تعر دوز به الانسان لتثال قد تسين هن الكاليونا ختل ا وقد تبعل عه وضييلة لتتعادة 
كبرى . 
نختتم هذه الوقفة بما ورد عن ابن عباس عن كلام عميق الدلالة قال: «إنّ أوّل درهم 
ودينار ضربا فى الأرض نظر إليهما إبليس فلما عاينهما أخذهما فوضعهما على عسينيه. ثم 
ضمهما إلى صدره. ثمّ صرخ صرخة. ثمّ ضمهما إلى صدره. ثم قال: أنتما قرّة عيني! وثسمرة 
فؤادى, ما أبالى من بنى آدم إذا أحبّوكما أن لا يعبدوا وئناً! حسبى من بني آدم أن يحب وكما»؟. 
اللّهمّ! احفظنا من سكرة المال والمقام والدنيا والشهوات. 
ربّئا! نجنا من سيطرة الشيطان وعبودية الدرهم والدينار. 
إلهنا! لا نجاة ثذا من «الحطمة» المهشمة إلا بقضلك فا رأف بنا يا كريم. 
آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الهمزة 
نارم 


3. بحار الانواره ج الا ص 1575,اح .5١‏ ". البقرة. 1197 .١1‏ 
إن بحار الانوار: ج اهار ص دك حرم أ المصدر السابق. ص باك ١‏ 





هي 








«رسورة الفيل » 


محتوى السورة: 

هذه الورة -كما بظهر من اسمها ‏ تشير إلى الحادثة التاريخية التي اقترنت بولادة 
رسول اللَّبَئي . وفيها نجّى اللّه سبحانه الكعبة من شر جيش كافر كبير تجهّر من المن ممتطياً 
الفيل. 

هذه السورة تذكر النّاس بتلك القصّة العجيبة التي كان كثير من أهل مكة يحنظون 
أحدائها في ذاكرتهم لأنْها وقعت في الماضي القريب. 

التذكير بهذه القصّة فيه حدير للكثار المفروريق المعاند ين. كى يفهموا ضعفهم جاه 
قدرة الله تعالى الذي أباد سي مظان عر ا ادل عط يها تمن سكل وهو سعانه 
إذن قادر على أن يعاقب هؤلاء المستكبر ين المعاند ين. 

فلا قدرتهم أعظم من قدرة أبرهة, ولا عدد أفرادهم يبلغ عدد ذلك الجيش السسورة 
المباركة تقول لكقار قريشس: 

إنُكم رأيتر الواقعة بأعينكم فلماذا لا تترجلون من مطية غروركم؟! 


فضيلة الشورة: 

ورد فى فضيلة هذه السّورة عن الإمام الصادقيتة أنه قال؛ 

«من قرأ في الفريضة «ألم تركيف فسل ربك بأصحاب للغيل » شهد له يوم القيامة كل سهل 
وجبل ومدر بأنه كان من المصلين وينادي يوم القيامة مناد: صدقتم على عبدى» قبلت 
شهادتكم له أو عليه. . ادخلوا عبدي الجمّة ولا تحاسبوه نه ممن أحبه وأحبٌ عمله»' ' 

واضح أن > كل هذه الفضيلة وهذا الثواب لمن كانت قراء ته ناكا عل اتكجار روح 
الغرور فينفسه. وعلى السير في طريق رضا الله سبحانه. 





الابات 


: هلز يكير 
الزتر كف مل ربك باحص الفيل 210 مده فتصَلٍ ()وَأَرْسَلٌ 
علي طيأ امل 2 شرميهم يحجَارة من سيل (18) من 


مَأَكُولٍ (5) 
سبب التزول 

ورد عن الاإمام علي بن الحسينءية أنه قال: كان أبو طالب يضرب عن رسول اللّه قا 
بسيفه إلى أن قال: فقال أبو طالب: تابن أخ إلى التاين كافة أرمللك أء إل قومك شاك 
قال؛ لأبل إن الثانين ارسلت كاقة الابيضن والانيوة والعربي والعجمي والذي نفسي بيده 
لأدعون إلى هذا الأمر الاأبيض والاأسود ومن على رؤوس الجبال ومن في لجج البحار, 
ولادعون السنة فارس والروم؛ فحيرت قريش واستكبرت وقالت: أما تسمع إلى ابن 
شيك وما يقول واللّه لو سمعت بهذا فارس والروم لاختطفتنا من أرضنا ولقلعت الكعية 
]1 00 فأنزل اللّه تبارك وتعالى: «وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولع 
نمكن لهم حرهأ آهنأ يجبى لليه ثمرات كل شي.» ' إلى آخر الآآية وأنزل في قوشم لقلعت 
الكعبة هرا 00 «ألم تركيف فعل ربّك بأصحاب الفيل » ال اخ الارة'. 


قضّةَ أصهاب الفيل: 

ذكر المفسّرون والمؤرخون هذه القصّة بأساليب مختلفة واختلفوا في سنة وقوعها. لكن 
اصل القكة متواتر. .ون نذكرها استناداً إلى الرّوايات المعروفة في «سيرة اسن هشام» 
و«بلوع والأرب» و«بحار الأثوار» و«مجمع البيان»بتلخيص: 


0 القصص, بان 3 تفسير نورالتقلين؛ ج 0 ع دك 1" 


011 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل . ١لا‏ 


«ذو نواس» ملك ك ابن ابن نصارى نجران قرب لبن كي 5 عن دينهم م اذكر 
القرآن قصّة هذا الاضطهاد فى موضوع أصحاب الأخدود في سورة البروج. وبيّناها 
بالتفصيل هناك). 

بعد هذه الجريمة نجا من بين النصارى رجل إسمه (دوس) وتوجه إلى قيصر الروم الذي 
كان على دين المسبيح, وشرح له ما جرى. 

ولما كانت المسافة بين الروم والبمن بعيدة. كتب القيصر إلى النجاشي (حاكم الحبشة) 
لينتقم من (ذو نواس) لنصارى نجران. وارسل الكتاب بيد القاصد نفسة. 

جهّر النجاشمي جيشاً عظيماً يبلغ سبعين ألف حارب بقيادة (أرياط) و وعتية ال المن: 

كاك (أجتهقا مضا بوتزاد ذلك الح" 

اندر [ذو نواس) وأصبع (آر ل عاقيا على المن» وبعد مدة ّة ثار عليه أبرهة وأزاله 
من الحكم وجلس في مكانه. 

بلغ ذلك النجاشى. فقرر أن يقمع (أبرهة). لكن أبرهة أعلن استسلامه الكامل للنجاشي 
ال حين رأى النجاشى منه ذلك عفا عنه وأبقاه في مكانه. ْ 

و(أبرهة) من أجل أن ينبت ولاءه.بنى كنيسة ضخمة جميلة غاية الجمال. لا بود علق 
ظهر الأرض مثلها آنذاك. وقرر أن يدعو أهل الجزيرة العربية لأن يحجّوا إليها بدل (الكعبة). 
وينقل مكانة الكعبة إلى أرض المن. 

ارسل أبرهة الوفود والدعاة إلى قبائل العرب في أرض الحجاز. يدعونهم إلى حج كنيسة 
المن, فاحسّ العرب بالخطر لارتباطهم الوثيق بمكّة والكعبة ونظرتهم إلى الكعبة على أنْها 
من آثار إبراهم الخليلظة . 

تذكر بعض الرّوايات أنّ مجموعة من العرب جاؤوا خفية وأضرموا الثار فى الكنيسة, 
وقيل نهم لوثوها بالقاذورا ات» ليعيروا عن اعتراضهم على فعل أبرهة وبهينوا معيده. 

شين ادرهة رفور ان كاه الكعية هدماً كاملاً. للانتقام ولتوجيه أنظار العرب إلى المعبد 
الجديد. فجهز جيشا أ عظيماً كان بعض أفراده يمتطي الفيل؛ واتجه نحو مكة. 

عند اقترابه من مكّة بعث من ينهب أموال أهل معّة. وكان بين النبب مائتا بعير لعبد 
المطلب. 

بعث (أبرهة) قاصداً إلى مكّة وقال له: ابحث عن كبير القوم وقل له إن أبرهة ملك الهن 


يدعوك. ارات غرب بلجت لأمدم مناري-.: ا يت 50 

جاء رسول أبرهة إلى مكّة وبحث عن شريفها فدلوه على عبد المطلب. فحدثه بحديث 
ابرهة: فقال عبن الطلن: ٠‏ نحن لا طاقة لنا بحربكم. وللبيت رب يحميه. 

ذهب عبد المطلب مع القاصد إلى ابرهة, فلم| قدم عليه جعل ابرهة ينظر إليه وراقه 

حسنه وجماله وهيبته. حتى قام من مكانه احتراماً ولس عل الأرشن واعداس يد 

الطاب إلى جواره أنه ما راد أن مجلس عبد المطلب على سرير ملكه ثم قال لترجمه اسأله 
ما حاجتك؟ قال عبد المطلب: نهبت إبلي فرهم بردّها على 

فاندهش أبرهة وقال لمترجه؛ : قل له إِنّه اححتل مكاناً في قلبي حين رأيته. والآن قد سقط 
من عينىي, أنت تتحدث عن إيلك ولا تذكر الكعبة وهي شرفك وشرف أجدادك. وأنا 
قدمت خدمها؟! 

قال عبد المطلب: أنا ربٌ الابل, وللبيت رب يحميه؟! 

عاد عبد المطلب إلى مكّة. وأخبر أهلها أن يلجأوا إلى الجبال امحيطة بهاء وذهب هو 
وجمع معه إلى جوار البيت ليدعو فأخذ حلقة باب الكعبة وانشد أبياته المعروفة. 
لاهُمٌ إن المرء يمنع رحله قامنع رحسالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبداً محالك 
جرّوا جميع بلادهم والفيل كى يسبوا عيالك لاهمٌ أن المرء يمنع رحله فسامنع عيالك 

وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك١‏ 
#لاذ عبد المطلب وجمع من قريش باحدى شعاب مكّة وأمر أحد ولده أن يصعد على 


جبل (أبو قبيس) ليرى ما يجرى. 

عاد الاين مسسرعا إل بيد واي | عدا سوا لايد ون ربد للعو ان 
أرض مكّة, استبشر ستبشر عبد المطلب وصاح: : «يا معشر قريش ادخلوا منازلكم فقد أتاكم اللّه 
50050 


من جانب عه توجه أبرهة راكب فيله المسمى «محمودأ» مع جبيشه الجسرار مارفا 
الجبال ووتعدرا ال لكن الفيل أبى أن يتقدء, أمًا نينا يوجهوه حو امسن بهرولء 
تعجب أبرهة من هذا تحير 


مسد ندم السمسدم اا لال سسلااء السددشكمة ٠‏ مس م اه ده 


5 ا 210010 ٠‏ وماذكر اعلاه يمثل خلاصة ما ورد في هذه المورد. 


ونان وا لأرج اح مقف ل انرق افك رونت أده لك كلاج ابل امير يا ادوم ياود اق راربا كا عي لاقل ووب والترط ور وار ل 


وفي هذه الأثناء الا 0 الخطاطيف وهي تحمل 


حجراً فى منقارها وحجرين في رجليها. عين المكضة: والقوها عمل د نيك ابسريفة: 
فأهلكتهم. وقيل: إن الحجر كان يسقط على الرجل منهم فيخترقه و يخرج 520 
الاجر . 

حير 


ساد الجيش ذعر عجيب. فهلك منه من هلك, وفرٌ من استطاع الفرار. صوب اليمن» 
وكانوا يتساقطون فى الطريق. 

(أبرهة) اصيب بحجر, وجرح. فاعيد إلى صنعاء عاصمة ملكه. وهناك فارق الحياة. 

وقيل: إِنّ مرض ال حصبة والجدري موه لول مرّة في أرض العرب فى تلك السنة. 

وقيل: إن أبرهة جاء بفيل واحد كان يركبه واسمه حمود. وقيل بل ثمانية أفيال. وقيل: 
عشرة. وقيل: أثني عشر. 

وى هذا العام ولد رسول الله يد حسب الرّواية المشهورة: وقيل إن بين الحادثتين 
إرتباطاً. 

على أي حال. فإن أهّية هذه الحادثة الكبرى بلغت درجة تسمية ذلك العام بعام الفيل» 
وأصبح مبدأ تاريم العرب . 


التششهير 
كيد أبزها: 
يخاطب اللَّه رسوله ييِْةِ فى الآية الأولى من السّورة ويقول له: « ألم تركيف فسل ريك 
يأصحاب الفيل» ؟ 


لقد جاؤوا بميش جرار يحهّز بالعدّة والعدد ليهدموا الكعبة, واللّه سبحانه دحرهم بيش 
فى ظاهره صغير بسيط وأباد الفيلة بطير صغير. وهدم الآلة الحربية المتطورة في ذلك الزمان 
بحجارة من سجيل. ليتتضح ضعف هذا الاإنسان المغرور المتكبر أمام قدرة اللّه. 

لاا رس 0 وقعت قبل ولادة الى عي 1 


ذآذآ#آاس“ذآ[|| ااا بسي يي مس ص لل ص ب ببست الس َ. اعم ل اععساسه الدشد 


ا 0 خض 1 0 


228 سورة الفيل / الآية 6-١‏ جٍ 


ف ووه و لاتمفكه مهاه لووويع مهاه وأ اده هه ووه فتويه عه هه واوا وه فوته و تشئة ه لهو هده واه ساو ها ئها 4ش قاف وه افو هاه وهو فاواه م لواو 58 84 وله اماع 0ه 


ولأ ده يود إل أن الحادقة المذكورة قزية التهداعة عصر النبي يَل. كا اا لكان 
الشهرة والتواتر وكأن الى رأها بعينه المباركة. هذا إلى أن جمعاً من معاصرى الرسول كانوأ 
قد دعا بأعذنم: ْ 

عبارة «أصحاب الفيل» إشارة إلى ما كان مع الجيش المهاجم من فيلة جاووا بها من 
البن ليرعبوا العرب وخيوهم'. 

< ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ؟! 

لقد استهدفوا الكعبة ليهدموها وليقيموا بدلا كعبة البمن. وليدعوا قبائل العرب إلى حج 
هذا المعبد الجد يد. لكنّه سبحانه حال دون تحقق هدفهم. بل زاد الكعبة شهرة وعظمة بعد 
1 ذاع نبأأصحاب الفيل في جزيرة العرب. وأصبحت قلوب المشتاقين تهوى إليها أكثر من 
ذي قبل: وأسبَعٌ على هذه الديار مزيداً من الأمن. 

كيدهم إن صار في تضليل: أي في ضلال حيث لم يصلوا إلى هدفهم. 

ثم" شرع الآيات التالية بعض جوانب الواقعة. 

«ولرسل عليهم طيرأ أيابيل». 

«أبابيل» لم تكن في لهجات العرب المعروفة اسما لطائر. بل إنّها صفة, قيل: إِنّ معناها 
جماعات متفرقة, أي إِنّ هذه الطير كانت تأتي على شكل مجموعات والكلمة لما معنى 
ا جمع, وقيل: إِنّ مفرده (أبابلة) وهى المجموعة من الطير أو الخيل أو الاإبل. وقيل: إن الكلمة 
جمع لا مفرد له من لفظه. 

على أي حال عبارة «طيراً أبابيل» تعنى طيراً على شكل مجموعات,. والمشهور أَنَّ هذه 
الطير كانت نشبه النطاطيف قدمت من صوب البخر الأسمر فى اتهاه أصحاب الفيل. 

( ترهيهم بحجارة من سجّيل4» ' 

وكا ذكرنا فى قصّة أصحاب الفيل. فإنّ كل واحدة من هذه الطير كانت تحمل ثلاث 
حجارات أصغر من الحمصة, واحدة فى منقارها واثنين في ارجلها. وما أن تسقط هذه 
الحجارة على 0 حتى تهلكه. 


.١‏ والفيل»» ؛ لغظه مفردء ولاخ سق الخلى وأنمت: 
1. «سجّيل؛ كلمة فارسية مأخوذة من دمج كلمدين هما «سنكل» و«كل». وتعنى الطين المتحجّر. 
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ف و ونع وجول 18 فج فارع ها له ووه هام اوواسحر كي ره انار 8ه عه 


ج فجسليم كعصف مأكول». 

و«العصف» هو النبات الجاف المتهشّم أى هو (التبن) بعبارة أخرى. وقيل إنه قشر القمح 
عند كردق لامو النانسي ستانهر المع الال 

وقال 0 إلى أن زا الي كد سيق عه اشون باسبان الحيوان, م هثّم 
الثة في معدته. وهذا يعني أنّ أصحاب الفيل, قد تلاشوا بشكل كامل عند سقوط ال حجارة 
عليهم 

وهذا التعبير إضافة إلى ما له من معني الاإبادة التامة. حمل معبى التفاهة والضعف مما 
صار إليه هؤلاء المهاجمون الطغاة المستكبرون والمتظاهرون بالقوة. 


ط 


قوفت 
١‏ المعجزة (للبيت رب يهميه) 


القرآن الكريم يذكر هذه القصّة الطويلة في عبارات قليلة قصيرة قارعة, وفي غاية 
الفصاحة والبلاغة: ويركز على نقاط تساعد على تحقيق الأهداف القرائية المتمئلة ف إيقاظ 
المتعنتين المغرورين وبيان ضعف الانسان أمام قدرة الجبار المتعال. 

هذه الحادثة نبيّن أنّ المعجزات والخوارق لا تستلزم كما ظَنّ بعض - وجود ود نجي 
والامام. بل تظهر في كل ظرف يشاء اللّه فيه أن تظهر. والهدف منها إظهار عظمة اللّه 
سبحانه وحقائية دينه. 

هذا العقاب العجيب الأعجازي. دلق نان لمن طنات حل احم اخرئ ستل طوفان 
قوم نوحء وزلزال قوم لوط وإمطارهم بالحجارة. وصاعقة قوم ُود؛ فهذه سلسلة حوادث 
طبيعية يتمثل إعجازها فى حدوثها فى تلك الظروف الخاصّة 

أمنا قصّة إبادة يكن ا عط ار تحن يبك كزمناطيى ابابل وتيت كاللتوادوت 

تحليق هذه الطيور الصغيرة. واتجاهها نحو ذلك الجيش الخاص. ورميه بالحجارة التي 
تستطيع أن تدم أجساد جيش ضخم... كلّ تلك أمور خارقة للعادة. ولكّها -كا نعلم - 
ضئيلة جدّأ أمام قدرة اللّه تعالى. 

اللّه الذي خلق داخل هذه الحجارة قدرة ذرية لو تحررت لولدت انفجاراً هائلاً. لقادر 
على أن يجعل في هذه الحجارة خاصية تستطيع أن تحوّل جيش أبرهة إلى (عصف مأكول). 
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لسئا فى حاجة لآن : ذهب إلى ما ذهب إليه بعض المعاصر ين في تفسير هلاك جيش 
أبر هة بمكروبات وباء الحصبة والجدري ' أو أن نقول إنّ هذه الحجارة كانت ذرات متكافئة 
ا زيلت الفراغات بينها فاصبحت ثقيلة للغاية. وقادرة على أن تخترق الأجساد. 

كل هذه تبريرات تستهدف اعطاء صفة طبيعية لهذه الحادثة. ولسنا بحاجة إلبهاء كل ما 
نعلمه هو أنّ هذه الحجارة كانت لها خاصية غريبة في تهشير الأجسام, ولم يخبرنا القران 
بأكثر من ذلك, وليس الأمر بمتعذر أمام قدرة الله سبحانه. 


'- أشّد الجزاء بأبسط وسيلة 

باعل 1" هذه القضّة تتضمّن بيان قدرة الله أمام المستكبرين والطغاة على أفضل 
وجه... ولعل العقاب الذي حل بأبرهة وجيشه لا يبلغه عقاب. إذ على أثره تهشّم الجبيش 
وتحول إلى (عصف مأكول). 

ثم" إن إيادة هذا الجيش الجرار بكل ما كان يمتلكه من قدرة وشوكة كانت بواسطة أحجار 
صغيرة, وبواسطة طيور صغيرة كالخنطاطيف. وفى هذا تحذير وإنذار لكل الطغاة 
والمستكبرين فى العالم, ليعلموا مدى ضعفهم أمام قدرة اللّه سبحانه. 

وقد يوكل اللّه سبحانه أداء هذه المهام الكبرى لموجودات أصغر, مثل المكروبات التي 
لاترى بالعين المجردة. لتتكاثر وتتناسل في مدّة وجيزة وتصيب أكماً قوية بالأوبئة الختلفة 
كالطاعون. وتبيدهم خلال مدّة قصير 

(سك مأرب» العظيم في ابن كما جاء ذكره فى تفسير سورة شيا - كان وسيلة لعمران 
كبير ومدنية عظيمة وقوية لقوم سبا. وحين طغى هؤلاء القوم. جاء أمر إبادتهم عن طريق 
فأر صحراوي أو عدد من الفئران كما تذكر بعض الرّوايات ‏ فثقبت السد. واتسع الثقب 
0-0 بالماء. وتحطم السد العظير. واكتسح الماء كلّ ما بناه القوم واغرق الأفراد أو 
شردهم إلى كل حدب وصوب متفرقين حيارى. وهذه من مظاهر قدرة اللّه سبحائه. 


.١‏ و د 0 ص 168, وذكر المؤرضون طيا عخار وباء المضيه ا اي 
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أعهداف قضصّة الفيل 

من السّورة التالية (سورة لايلاف) نفهم أن أحد أهداف سورة الفيل التذكير بنعمة إهية 
كبرى مرت اللّه سبحانه بها على قريش. وتفهيمهم أنه لولا لطف اللّه سبحانه وفضله لما بق 
أئر لمك ولا للكعبة ولا لقريش... لعل ذلك يكون عاملاً على كبح جماح هؤلاء المغرور ين» 
وعلى قبول دعوة الدين المبين. 

من جهة الخررية هذ الخادقة اقتر نت نولاكاة وسول الله 2 وكسانت عنهدة البية 
المباركةء وإرهاصاً ' من ارهاصات بزوغ فجر الإسلام. 

والقضنة من نانوي قالنة تويدين لكل تطعاة العالر :م قز يكن :وغين كريس انعلتوا أن لا 
يستطيعون أبداً أن يقاوموا أمام قدرة اللدسان» فا احدرميم انا جعوووا ال ردهي 
وشا لأ اللس بو مكايو | الشق والفدن: 

أ هى من جانب رابع تبيّن أهمية هذا البيت الكبير. الأعداء الذين استهدفوا هدم 
الكعبة, ونقل مركز بة هذا الحرم الاابراهيمي إلى مكان آخر. قد واجهوا من العذاب ما أصبح 
عن ة لجال :وما :اذعد أهضة هذا المركة المقدس,. 

ومن جهة خامسة. هده الحادثة كل مشيئة الله سبحانه في جعل هذا ال حرم ا 
استجاية لدعوة إيراهيم الخليل نظ 


5 حادثة تازيفية قطعية 

حادثة «أصحاب الفيل» كانت من الاأهمسّية والشهرة بين العرب بمحيث جعلوها يدا 
للتاريخ. والقرآن الكريم بدأ الحديث عن القصّة بعبارة «آلم توه مخاطباً نيهي الذي لم بر 
هذه الحادثة. وهي دلالة أخرى على قطعية وقوع الحادثة. 

أضف إلى ذلك أن الى حين تلا هذه الآديات على المشركين -ل يتكر عليه أخدء.ولو 
كان أمراً مشكوكاً لاعترضوا عليه. ولسجل المؤرخون هذا الإعتراض كما سجلوا سائر 


.١‏ «الارهاص»؛ هو المعجزة التي تسبق ظهور النبي. لتمهّد لدعوته. والكلمة في الأصل تعني الأساس والحجر 
الأول الذى يقام عليه البناء, وكذلك بمعنى الإستعداد. 
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الكريم تتبن ضمنياً بهذا الإعجاز التاريخي القطعي. 
اللهمً! وفقنا لصيانة هذا المركز التوحيدي العظيم. 
اللهم! طهر هذا البيت من أولئك الذين يكتفون بحفظ ظواهره ويصادرون رسالته التوحيدية 
العم 
رّنا! ارزقنا زيارة البيت بوعى وعرفان. 
أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الفيل 
7ع 





: 


د آنا 


تها 
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«رسورة قربيش» 


محتوى الشوزة: 

هذه السّورة في الحقيقة مكئلة لسورة الفيل وأياتها تدل على ذلك. 

تتضئّن هذه السّورة بيان نعمة الله على قريش ولطفه لهم وحيّنه له. كى يحرك فبهم دافع 
الشكر ويحثهم على عبادة رب هذا البيت العظيم الذي يستمدون منه كل مفاخرهم 
وشرفهم. 

وكا إن سورة «والضحى» وسورة «ألم نشرحع» تعتيران سورة واحدة -كما ذكرنا كدذلك 
سورة «الفيل» وسورة «قريش» هما سورة واحدة. وإرتياط موضوعههما يدل على ذلك 
أهنا. 

ولذلك وجب قراءتها معاً في الصلاة لمن يرى وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد. 

لمزيد من التوضيح تراجع كتب الفقه في أبواب الصلاة. ' 


فضيلة الشورة: 
ورد في فضيلة هذه السّورة عن رسول اللي أنّه قال: «من قرأها أعطي من الأجر عشر 
غنات يعدد هن لاق بالكفية امكف بياه : 
هذه الفضيلة دون شك لمن عبد ربٌ البيت حقّ عبادته. وصان حرمة البيت كما يجب. 
وتشرّبت نفسه برسالة هذا المركز التوحيدي. 
اه 
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.١‏ أورد الحر العاملى. فى كتابه وسائل الشيعة, ج ؟. ص 47لا, باب ٠١‏ من أبواب قراءة الصلاة, روايات عذة 
فى هذا المضمار. 3 تفسير مجمع البيان. ج 217 


الأايات 


تحبب يرال افر الع 

0 غير 5 هاري 9 واوا م 0 4 ا اه الي 0# 

لإيللف مرنش 402 إ-لنفهم رحلة السمَاءِ وَالصيفٍ (رع> فليَعبِدوأرَتَ 
عقي د ا #10127 بج وار احوافط الوط عو لامو حك مر 
هنذا البِيتٍ 452 الزى أطعمهم منجوع وَءَامْنَهُم بَنْحوفٍ (8) 
التفسير 

زب هذا البيت يجب أن يعبد: 

فى سورة «ألفيل» جاء ذكر إبادة أصحاب الفيل الذين جاؤوا دم الكعبة وهذه السّورة 
الى تين امقذاوا للسورة السابقة تقول هن جملا أضيعتات القيل كتعضيف ماك ل: 
«لإيلاف قريش4 '؛ أي لكي تأتلف قريش فى هذه الأأرض المقدّسة وتتهيأ بذلك مقدمات 
ظهور نى الاإسلام نيلا . 

«ايلاف») مصدر اله و«ألفه» أي جعلة بالفليةء أي جعله جتمع اجتاعاً رونا 
بالانسجام والاأنس والالتيام. وقال بعضهم: «الإيلاف» من المؤالفة. وهي العهد والميئاق. 
ولا تناسب بين هذا المعنى وبين الكلمة وهى مصدر باب الأفعال. وبين ممتوى السّورة. 

على كلّ حالء المقصود إيجاد الألفة بن قريكن هده الآرض امقية وه :مكة والبيك 
العتيق. لأنهم وكل أهل مكّة إختاروا السكن فى هذه الأرض لمكانتها وأمنها. كثير من أهل 
الحجاز كانوا يحجون البيت كل سنة, ويقترن حجّهم بنشاط أدبي واقتصادي فى هذا البلد 
الأمين. 

كل ذلك كان يحدث في ظل الجو الآمن. ولو أنّ هذا الأمن قد انعدم أو أن الكعبة قد 
.١‏ «#اللام» في دلإيلاف» بمعنى العلة. وجار ومجرور متعلق ب «جعل» في الشورة السابقة في اي «تحعلهم 
كعصف مأكول» أو أحد الأفمال التى كانت في السورة, بيتما يرى البعض أن الجار والمجرور يتعلقان بجملة 
«فليعبدوا» القادمة. لكن هذا الاحتمال لا يتفق مع مضمون الأآآيات, والمعنى الأوّل أحسن. 
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انهدمت بفعل هجوم أبرهة وأمثاله لما كان لأحد إلفة بهذه الأرض 

كلمة «قريش» في الأصل نوع من الأحياء البحرية الضخمة التي تبتلع كل ما يصادفها. 
كما يقول المفسّرون واللغويونء وعن ابن عباس في معنى قريش قال: 

«الدابة تكون فى البحر من أعظم دوابه. يقال لها القريش. لا تمر بشىء من الغث والسمين 
إل أعلعده 1" واسهسيد لذلك بأريات أا قالنه الغرات: 

من هنا فإنّ اتتخاب هذا الاسم هذه القبيلة يعود إلى اقتدار هذه القبيلة وقوتها. وإلى 
استغلال هذه القوّة فى الانقضاض على الآخرين. 

وقيل إِنّ قريش من القرّشء وهو الاكتساب, لأّنّ قريشاً كانت مشغولة دوماً بالتجارة 


والكسنه: 
الممجام والسارعة الماعدعهم 


و«القرش» في اللغة ورد بمعنى الإجتاع أيضاً. وإذا كان هذا المعنى مقصوداً في التسمية 
فذلك يعود إلى ما كانت تتصف به هذه القبيلة من اجتاع وانسجام. 

على أي حال اسم قريش م يقترن بسمعة طيبة. فهم وإن كانوا عشيرة الرسول إلا انهم 
ناصبوا الاسلام أشدّ العداء. ولم يالوا جهدا فى وضع العراقيل امام الدعوة والوقوف بوجهها 
وتعذيب الدعاة, وبعد إتتصار الاسلام علسهم. عمدوا إلى التآمر الخنق على المسلمين. ثم” بعد 
وفاة الى 02 خلقوا أحداثاً مؤلة لا ينساها لحم تاريج الإسلام أبداً. ونعلم أنّ بنى أمية وبي 
القناين الذ يق أقاموا حكومة العاززة والطراغيت كانوا من كرويسن: 

القرائن التاريخية تشير إلى أنّ هذه القبيلة كانت في الجاهلية أيضاً تستثمر النّاس 
وتستغلهم, ولذلك وجدت فى الإسلام خطرا على مصالحها لدعوته إلى تحرير الاإنسان. 
وشقت عليه هربا ل هراذة قباء ال أن الدشرت اماع قذ ره الاسلام: 

وإيلافهم رحلة الشتاء والصيف» '. 


١‏ . تفسير مجمع البيان» ج ٠ياص‏ 68غ68. 
". «إبلاتهم » بدل من فى الأبة السابقة, و(هم) مفعول أوّل؛ و#رحلة الشتاء» مغعول ثان؛ وقيل الماظ ف 
وقيل منصوب بنرزع الخافض. أى إيلافهم من رحلة الشتاء والصيف (يبدو أن ن المعنى الثاني والثّالث أنسب). 
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مكة تفع في وادٍ غير ذي زرع. والرعي فيها قليل, لذلك كانت عائدات أهل مكّة غالباً 
من قوافل ألتجارة. في فصل الشتاء يتجهون إلى أرض المن في الجنوب حيث الهواء معتدل؛ 
وفي فصل الصيف إلى أرض السام في الشمال حيث الجوٌ لطيف. والشام والمن كانا من مراكز 
التمارة اققذ د ومكة والمذيئة جتلتنا اتضال يكين 

هذه هي رحلة الشتاء... ورحلة الصيف. 

والمقصود ب «إيلافهم» فى الآبة أعلاه قد يكون جعلهم يألفون الأرض المقدّسة خلال 
رحلاتهم وينشدون إلبها لما فيها من أمن. كي لا نغر يهم أرض المن والشام. قيسكنون فيها 


وو 


ومهجرون مكة. 

وقد يكون المقصود إيجاد الألفة بينهم وبين سائر القبائل طوال مدّة الرحلتين. لأ 
اناس بدأوا بنظرون إلى قوافل قريش باحترام ويعيرونها أهمية خاصة بعد قصّة اندحار 
جيشس ابرئقة: 

قربش لم تكن طبعاً مستحقة لكل هذا اللطف الإهي لماكانت تقترفه من آثام. لكن الله 
لطف عو :كا كان مقد را للإسلام والئى الأكرمتئية أن يظهرا من هذه الفبيلة وتلك اللأرض 
المقدسة. 

الاية الاخيرة تقول: إِنّ هذه النعم الإلهيّة التي اغذقك عل قووكن وبر كه الكمة ع أن 
ندفعهم إلى عنادة زد الندغ ل الاوتان: 

«فليسبدوا رب هذا البيى 4. 

«الذي أطسمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 ... الذى جعل تجارتهم رائجة مريحة 
ومربحة, ودقع عنهم الحنوف والضرر. كلّ ذلك باندحار جيش أبرهة, وبفضل دعاء إبراهيم 
الخليل:ة مؤسس الكعبة. لكنهم لم يقدّروا هذه النعمة. فبدلوا البيت المقدس ببيت 
للأوئان. وذاقوا في النهاية وبال أمرهم 


“عارش الأمتدو ورم دعا اتخهرد رسن الل الذي 9 به ظهر الدابة 56 اطلقت 
عل لايل قرحيو سد أو بوسائط أخرئ. 

.١‏ ذهب بعض المفسرين الى أن هذه الآية عبارة عن ايتين: فيكون مجموع آيات هذه السورة خمس أيات.: 
ولكن المعروف أنها آية واحدة وعدد آيات هذه السورة اربع أيات. 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


اللّهمً! هب لنا توفيق العبادة والطاعة وشكر النعم وحراسة هذا البيت العظيم. 
رتنا! زد فى عظمة هذا المركز الإسلامى الكبير واجعله حلقة اتصال بين المسلمين. 
إلهنا! اقطع دابر الأعداء الظالمين القتلة المتلاعبين بمقدرات هذا المركز الإسلامي الكبير. 
أمين يا ربٌ العالمين 
نهابة سورة قر يش 





رراسو زه الماعون» 


محتوى الشورة: 

هذه السّورة ‏ على رأي أكثر المفسّرين - مكية, ولحنها الذي يتحدث عن القسيامة 
وأعمال منكرى القيامة بمقاطع قصيرة وقارعة يويد ذلك. 

السّورة بشكل عام تذكر صفات وأعمال منكري القيامة في خمس مراحل. فهؤ لاء نتيجة 
لتكذ يبهم بذلك اليوم. لا ينفقون في سبيل اللّه وعلى طريق مساعدة اليتامى والمساكين. ثم 
هم يتساهلون فى الصلاة. ويعرضون عن مساعدة انحتاجين. 

وفى سبب نزول السّورة قيل: إِنّْها نزلت في «أبي سفيان» الذى كان ينحر في اليوم اثنين 
من الابل ويطعم أصحابه. ولكن يتيماً جاءه يومأ يطلب منه شيئاً فضيربه بعصاه وطرده. 

وقيل: إنها نزلت فى «الوليد بن المغيرة». وقيل: في «العاص بن وائل». 


فضيلة السورة: 
ورد في فضيلة هذه السّورة عن الإمام حمّد بن علي الباقرتية قال: 
«من قرأ ثري الذي يكذب بالديخ» في فرائضه ونوافله قبل الله صلاته وصيامه. ولم 
يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا»' . 
قفارم 


لاهو الطدطلل-دده -- 
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التغسير 

إنكار المعاد واثاره المشؤومة: 

هده السورة المباركة ا بسؤال موجه للبى جد 5 عن الآثار المشؤومة لإنكار المعاد 
وانقفول: 

«أرأيع الذي يكذب بالدين ». 

وجيب عن السؤال: 

وفذلك الذي يدع اليتيم + ولايحضش على طعام الحسكين > 

«الدين» هنا «الجزاء» أو يوم الجزاء. وإنكار يوم الجزاء له عواقبه الوخيمة وانعكاسات 
عل أعيال الانبناة: ٠‏ وفي هذه السشورة ذكرت خمسة آثار هذا الإنكار منها: «طرد اليتير: 
وعدم الحث على إطعام المسكين». أي إِنّ الشخص المنكر للمعاد لا يطعم المساكين, ولا 
يدعو الآخرين إلى إطعامهم. 

واحتمل بعض أن يكون المقصود من الدين هنا القرآن أو الاسلام. 

والمعنى الأول ابت ونظيره ورد ف قوله تعالى: «كلابل تكذيون بالدين » ١‏ وقوله 
سبحانه: <فما يكذبك بعد بالدين ب " ٠‏ وفى هذه الآيات ورد «الدرين» بمعنى 1 الجزاء أيضاً 
بقرينة الآيات اللأخرى. 1 


«يدع» أى يدفع دفعاً شد يداء ويطرد بخشوئة. 

و«يحضٌ» أي يحرضٌ ويرغب الآخرين على شيء. والحض مثل الحث. إلا أن الحث - 
كما يقول الراغعب ‏ يكون بسوق وسير. والحض لا يكون بذلك. 

وصيغة المضارع في الفعلين (يدع) و(يحضٌ) تدل على استمرارهم على مثل هذا العمل 
في حق الأيتام والمساكين. 

ويلاحظ هنا بشأن الأيتام, أنّ العواطف الانسانية تجاه هؤلاء أكثر أهمية من إطعامهم 
وإشباعهم, لأنّ آلام اليتم تأتى من فقدانه مصدر العاطفة والغذاء الروحي والتغذية 
الجسمية تأتى فى المرحلة التالية. 

ومرّة أخرى نرى القرآن يتحدث عن إطعام المساكين. وهو من أهم أعيال الب وفى 
الآية إشارة إلى أنّك إذا لم تستطع إطعام المساكين. فشجّع الآخرين على ذلك. 

الفاء فى «فذلك» ها معنى السيبية. وتعنى أن التكذيب بالمعاد هو الذي يسبب هذه 
الانحرافات. والحقٌ أن المؤمن بالمعاد وبتلك احكلة الاهية الكبرى وبالحساب والجزاء يوم 
القيامة إيماناً راسخاً تظهر عليه الآثار الايجابية لهذا الايمان في كلّ أعماله. ولكن فاقد الاإيمان 
والكدك واه الدين تظهر آثار التكذيب عليه متمثلة في الجرأة على ارتكاب الذنوب 
والجرام بشكل محسوس. 

ويتواصل وصف هؤلاء المكذبين بالدين فتقول الآيات التالية: وفويل للحصلين «الذين 
هي عن صلاتهم ساهون ». 

لا يقيمون للصلاة وزئاً ولا يهتمون بأوقاتهاء ولا يراعون أركائها وشروطها وادابها. 

«ساهون» من اللسهو. وهو في الأصل الخنطأ الذى يصدر من الإنسان عن غفلة, سواء 
كان مقصراً في المقدمات أم لم يكن. فى الحالة الأولى لا يكون الساهى معذوراً. وفى الحالة 
لقائية معدو والقضود فى الآية السبو المقرون بالتقصيرء 2 

وبلاحظ أنّ الآّية لم تقل «فى صلاتهم ساهون», لأنّ السهو في الصلاة يعرض لكل فرد. 
ولكنّها قالت: «عن صلاتهم ساهون»؛ فهم يسسهون عن الصلاة بأجمعها. 

واضح أنّ هذه الحالة لو إتفق وقوعها مرّة أو مرات لأمكن أن يكون ذلك عن قصور. 
لكن الذى يسهو عن صلاته دائًا فهو المهمل لصلاته. لعدم إيمانه بها وإذا صلى احيانا 
فلخوق من الفين التانس وامكال ذللك: 
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إضافة لما ذكرناه من معاني لكلمة «ساهون» ذكر المفسّرون معاني أخرى من ذلك تأخير 
الصلاة عن وقت فضيلتهاء أو إشارة إلى المنافقين الذين ما كانوا يؤمنون بثواب الصلاة ولا 
بعقاب تركهاء أو المقصود الذين يراؤون في صلاتهم (بينا جاء ذكر هذا المعنى في الآآية 
التألية). 

الجمع بين هذه التفاسير ممكن طبعاً. وإن كان التّفسير الأول أنسب. 

على أى حال. حين يكون الساهون عن الصلاة مستحقين للويل؛ فا بالك بتاركي 
الصلاة؟! 

الصفة الرابعة والخامسة للمكذبين بالد ين تذكرها الآيتان الأخيرتان. 

والذين هى يرلؤون * ويمنعون المامون >. 

عن الل كذ اسن عوامل التظاهر والرياء عدم الإيمان بيوم القسيامة. وعدم الرغبة 
بالنواب الإلهي. وإلا كيف يمكن للإنسان أن يترك مثوبة اللّه ويتجه إلى الننّاس ليتزلف 
إلبهم؟! 

«الماعون» من «المّعن» وهو الشبىء القليل. وكثير من المفسّرين قالوا: إن المقصود من 
«الماعون» الاشياء البسيطة التي ير ها أو يقتنبها النّاس وخاصة الجعران من بعضهم: 
مثل حفنة الملح. والماء. والّار (الثقاب). والأواني وأمثاها. 

واضح أنّ الذي يبخل في إعطاء مثل هذه الاشياء إلى غيره إنسان دنىيء عدي الاممان, 
أي إِنّه بخيل إلى درجة الاإباء عن إعطاء مثل هذه الأشياء, بيه يمكن هذه الأشياء المسيطة 
أن تسد اللإحتياجات الكبيرة. ومنعها يؤدّي إلى بروز مشاكل كثيرة فى حجياة الأفراد. 

وقيل: إِنَ الماعون يعني الزكاة. لأنّ الزكاة تشكل نسبة قليلة من أصل الال قد تبلغ 
عضرة بالمائة وأحيانا غسنة زالماثة وأحتاراً تتبن روصق بامائة 

منع الزكاة طبعاً من أفظع السيئات. لأنّ الزكاة تحل كثيراً من مشاكل المجتمع 
الاقتصادية. 

عن الامام جعفر بن تحمّد الصادق نيه في تفسير الماعون قال: «هو القرض يقرضه, 
والمتاع بعيره. والمعروف يصنعم» '. 
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وق .رواب أخرئ عن الضادويكة فر الماغون بنفس المع التشابق: فسأله سائل كال: 
إن لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه. فعلينا جناح أن تمنعهم؟ 

فقال: «لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك» . 

وفي معنى الماعون ذكرت احتالات اخرى ذكر القرطبي منها ائني عشر رايا برجع كثير 
منها إلى معنى مشترك والمهم ما ذكرناه أعلاه. 

ذكر هاتين الصفتين بشكل متوال (الرياء ومنع الماعون) كأنه إشارة إلى أنّ هؤلاء 
المقذيتن بالدين رود ؤن ذا تلديتية الكاين ونا للناس عنعوئه عنيم» ومن نهنا لا ضيب أن 

سبك المتاء تخد يف عن رسول اللمية قال: «من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم 
القيافة: ووكلة ال تلسف ومن وكله الى تفسة كنا أسوا حاله»؟!" 


بحثان 

١‏ تلخيص موضوعات سورة الماعمون 

في هذه السورة القصيرة, ذكر اللّه سبحانه بجموعة من الصفات الرذيلة التي إن اتصف 
بها شخص فهى دليل عدم إيمانه ودئائته وحقارنه. ويلاحظ أهاعمينا اتروع للتاهرة 
التكذيب بيوم الدين أي بيوم الجزاء. 

إهانة اليتامى. وترك إطعام المساكين, والتهاون فى الصلاة. والرياء. وعدم التعاون مع 
الّاس حتى في إعارة الأشياء الصغيرة... تشكل بمجموعها طبيعة حياة هؤلاء المكذبين. 

من هنا فهؤلاء أناس بخلاء ذاتيون أنانيون متظاهر ون لا إر تباط هم بالخالق ولا بخلقه... 
أناس خلت نفوسهم من نور الابيمان والشعور بالمسؤولية, لا بثواب اللّه يفكرون. ولا من 
عذايه ينشون. 


؟' التظاهر والزياء بلاء اجتماعى كتبيز 
قيمة كلّ عمل تتوقف على دافعه, وبالتعبير الاسلاميء أساس كل عمل نية عامله. 
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الإسلام يركز على النية في تقويم الأعمال. لذلك ورد عن رسول اللي قال: «إنّما 
الأعمال يالنيات. ولكل إمرىء ما نوى». 

وجاء فى ذيل هذا الحديث: «فمن غزى ابتغاء ما عند اللّه فقد وقع أجره على اللّه عرّوجل 
ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلا ما نوئ». ' 

وهذا يعود إلى أنَّ النية هي التي تصوغ شكل العمل دائماً. من كان يعمل للّه جعل أساس 
عدله تمشعكا. وى ركل سهد إل أن معني دقان أكثى لاطا هر 
المراني يكتني بزخرفة الظاهر وتنميقه من دون أن بيت بعمق العمل وباطنه وبحاجة 
امحتاجين إليه. 

الجتمع اذى يتوه عل الرياء لآ دتعت عن اللدتوعق الأخثلاق المسبية والمتلكاتك 
الفاضلة فحسب. بل تصبح كل برابحه الاجتاعية فارغة خالية امحتوى. لا تتعدى مجموعة 
من المظاهر. وإنّها لمأساة أن يكون مصير الفرد ومصير المجتمع بهذا الشكل. 

الرّوايات في ذم الرياء كثيرة. بعضها وصفته بأَنّه نوع من الشركء وهنا نذكر ثلاثاً منها: 

ادعن:رسول اللدككة قال:«اشياتى على الثان :دمن تعيك فيه سرائرهم, واتحسن فيه 
علانينهم. طمعاً فى الدنيا. لا يريدون به .ما عند ريهم. يكون دينهم رياه لا يخالطهم خوف: 
يعمهم الله بعقاب. فيدعونه دعاء الغريق, فلا يستجيب لهم!»' 

؟دتوعن: رسول اللعكة أيضاً قال :دان المرائى مدق يو التباعة بأربعة لمعا بامان] 
يا فاجر! يا غادر! با خاسر! حبط عملك. وبطل أجرك. فلا خلاص لك فالتمس أجرك ممن كنت 
تعمل لده". 

'- وعن الإمام جعفر بن محمّد الصادقئية قال مخاطباً زرارة (أحد أصحابه): «من عمل 
للناس كان ثوابه على النّاس يا زرارة! كل رياء شرك»؟ . 

رّنا! هب لنا إيماناً يجعل معيار تفكيرنا ثوابك وعقابك. ويساوي فى أنظارنا بين سخط 
المخلوقين ورضاهم فى السلوك إليك. 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الماعون 

. وسائل الشيعة. ج ١‏ ص 0" (ابواب مقدمة العيادات, الباب 0ح .)٠١‏ 
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فل 





وعدد آياتبا ثلاث 





رسورة الكوثر» 


مهحتوى الشورة: 
المشهور أنّ هذه السّورة نزلت فى مكة, وقيل: في المدينة. وقيل: من المحتمل أنْها نزلت 
مرّنين في مكّة والمدينة, لكن الرّوايات في سبب نزول السّورة تؤيد أنها مكية. 
ذكر في سبب نزول السّورة: أنّ «العاص بن وائل» رأى رسول الله عي يخرج من 
المسجد. فالتقيا عند باب بي سمهم, و تحدثاء انان من صناد يد قريش جلوس ف المسجد. 
فلا دخل «العاص» قيل له من الذي كنت تتحدث معه؟ قال: ذلك الأبتر. وكأن قد توفي 
عبد اللّه بن رسول اللّه يديد وهومن خديجة. وكانوا بسمون من ليس له ابن أبتر؛ فسعتة 
قريش عند موت ابنه أبتر. (فنزلت السّورة تبشر النَى بالنعم الوافرة والكوثر وتصف عدوّه 
لتر 
ولمزيد من التوضيح نذكر أنّ الى كان له ولدان من أم المؤمنين خديجة هه أحدهما 
«القاسم» والآخر «الطاهر» ويسمى أيضاً عبد اللّه. وتوفي كلاهما في مكّة. وأصبح اللي من 
دون ولد. هذه المسألة وفرت للأعداء فرصة الطعن بالنِى فسمّوه الأبقر ". 
والعرب حسب تقاليدها كانت تعير أهمّية بالغة للولد. وتعتبره امتداداً لمهام اللأب. بعد 
وفاة عبد اللّه خال الأعداء أن الرسالة سوف تنتهي بوفاة الرّسول يَن. 
السورة نزلت لترد على هؤلاء الأعداء بشكل إعجازي ولتقول لهم: إن عدو الرسول هو 
الأيتر. وأن الرسالة سوف تستمر وتتواصل وهذه البشرى بددت من جهة آمال الأعداء 


وطيبت خاطر التى يد بعد أن اغم من مز الأعداء وتأمرهم. 
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قبل بلوغ الثائية من غمره: وسمزن عليه الرشول كثيراً. 


ل 0 سورةالكوثر 1 
فظيلة النننوزة: 
ورد في فضيلة هذه السّورة عن رسول الله يي قال: «من قرأها سقاه اللّه من أنهار الجنّة. 
وأعطى من الأجر بعدد كل قربان قربه العباد فى يوم عيد. ويقربون من أهل الكتاب 
والمشركين» '. 
اسم هذه السّورة (الكوثر) مأخوذة من أوّل آية فيها. 
6 دمع 


- لاك اس سن صر حت مي جو ين عير لسن ١‏ ماس يل ونه 2 جلي لله ا 
إِنَا 20 00 در 0 
الأب 2 : 


النفسير 

اعطيناك الخير العميم: 

الحديث في كل هذه السّورة موجه إلى النِى الأكرم ع لع عويش القسن و 1ل 
نشرح)ء واد واف هذه النور سل الث النبى إزاء ركام الأسزات الكلة وطلفوق 
لا ش 

تقر ل 1ه اول 

<إِنَا أعطيناك الكوثر». 

و«الكوثر»: من الكثرة. وبمعنى الخير الكثير. ويسمى الفرد السخي كوثراً. 

وفي معنى «الكوثر» ورد أنه لما نزلت سورة الكوثر صعد رسول لله ونه المنبر ققرأها 
على النّاسء فلما نل قالوا: يارسول اللّه ما هذا الذى أعطاك اللّه؟ قال: «نهر في الجنة أشدٌ 
بياضاً من اللبن, وأشدّ استقامة من القدح, حافتاه قباب الدر والياقوت...».١‏ 

وعن الإمام الصادقيية في معتى الكوثر قال: «نهر فى الجنّة اعطاه الله نبيّه عوضاً من 
أبنه» ". 1 

وقيل: هو حوض الى الذي يكثر النّاس عليه يوم القيامة. 

وقيل: ف التوة والكنات دوق هو الران: وقيل كترة الأضحاتب والأسباع: وقيل؛ 
هو كثرة النسل والذرية وقد ظهرت الكثرة فى نسله من ولد فاطمة ريه حتى لا بحصى 








سس سس 5 


2 الس ا 1 3" حل 5 7 المصدر الابق, 


0 سورة الكوثر #الآية 1+ زج 


عددهم, واتصل إلى يوم القيامة مددهم. وروي عن الصادق.ظة أنه الشفاعة١‏ 

الفخر الرازى تقل خمسة عشر رأياً في تفسير الكوثر, ولكن هذه التفاسير تبيّن غالبا 
المصاديق البارزة لمعناها الواسع وهو «الخير الكثير». 

نعلم أنّ الله سبحانه أعطى رسوله الأكرميكة نعماً كثيرة, منها ما ذكره المفتّرون فى 
معنى الكوثر وغيرها كثير, وكلّها يكن أن تكون تفسيراً مصدافياً للآية. 

على أي حال, كل الهبات الإلهيّة لرسول الله في كل الحالات تدخل فى إطار هذا 
الخير الكثير. ومن ذلك انتصاراته على الأعداء في الغزوات, بل حتى علماء أمسته الذين 
بحملون مشعل الإسلام والقران فى كل زمان ومكان. 

ولا ننسى أنّ كلام اللّه سبحانه تعالى لنبيّه فى هذه السّورة كان قبل ظهور الخير الكثير, 
فهو إخبار بالمستقبل القريب والبعيد. إخبار إعجازي يشكل دليلاً آخر على صدق دعوة 
الرسول الأعظم يلق . 

هذا الخير الكثير يستوجب شكراً عظيماً. وإن كان المخلوق لا يستطيع أداء حقّ نعمة 
المخالق إبدا: ]ذ ]إن توطيق الككر ثعينة احرى سي حاتف ولذا تقول كانه عه 

«فصل لربّك ولتحر». 

تن واه انين هوس فانور اذل انس 2 بس للسا الك ان كانت لعو ا دواد 
كلمة (ربٌ) تعنى استمرار النعمة والتدبير والربوبية. 

نار ا العبادات: سواء كانت صلاة أم تحراأ, تختص بالربٌ وولى النعمة, وهو الله 
سبحانه وتعالى. 

والأمر بالصلاة والنحر للربٌ مقابل ما كان يفعله المشركون من سجودهم للأصنام 
ونحرهم لاء بيئا كانوا يرون نعمهم من اللّه. وتعبير (لرئك) دليل واضح على وجوب قصد 
القربة فى العبادات. 

كثير من المفسّر ين يعتقد ون أن الآية تقصد صلاة عيد الأضحى والنحر فيه. لكن مفهوم 
الآية عام وواسع. وصلاة عيد الأضحى والنحر فيه من مصاديق الآية البارزة. 

عبارة «وانحر» من النحر. وهو ذبح الناقة. وقد يكون ذلك لأهمية الناقة بين أنواع 
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الأضاحى. والمسلمون الأوائل كانوا يعتزون بالابل, ونحرها يحتاج إلى إيثار كثير. 

وذكر للآية المباركة تفسيران آخران. 

-١‏ المقصود من كلمة (وانحر) أن استقبل القبلة في الصلاة. لأنّ النحر أعلى الصدر. 
والعرب تستعمل الكلمة لاستقبال الشيء فيقولون: منازلنا تتناحر. أي تتقابل. 

؟- المقصود رفع اليد عند النحر لدى التكبير. ولذا ورد في التوابة أنه لما تدلت هذه 
السّورة قال النَى بَليْظة لجبريل: «ما هذه النحيرة ' التى أمرنى بها ربّى؟» قال: «ليست بنحيرة, 
ولكّه يأمرك إذا تحوّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت. وإذا رفعت رأسك من 
الركوع وإذا حك فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة فى السماوات السبع. فإن لكل شىء زيئة, 
وإن زينة الصلاة رفع الأيدى عند كل تكبيرة» 

وروى عن الإمام الصادقءية في تفسير الآية أنه أشار بيده وقال: «هكذا». أي استقبل 
بيديه القبلة فى افتتاح الصلاة (رفع يديه جاعلا كفه مقابل القبلة) '. 

والتفسير الأوّل أنسبء لأنَّ المقصود هو الردّ على أعمال المشركين الذين كانوا يعبدون 
وينحرون لغير اللّه. ولكن لا مانع من الجمع بين هذه المعاني, خاصّة وقد وردت بشأن رفع 
اليد عند التكبير روايات كثيرة في كنب الشيعة والسنّة. وبذلك يكون للآآبة مفهوم جامع 
ينمل :هله المغاى ايا 

وفي آخر آية يقول الله سبحانه لن لنيته ردأ على ما وَصّمه به المشركون: إن قانئك هو 
الأبتر». 

«الشانيء» هو المعادى من «الشنان» -على وزن ضيحربان وهو العداء والحقد. 

و«أبتر» فى اللأصل هو الحيوان المقطوع الذئب. وصدر هذا التعبير من أعداء الاسلام 
لانتهاك الحرمة والاهانة. وكلمة (شانىء) فيها ايحاء بأنّ عدوك لا يراعى أية حرمة ولا 
يلتزم بأى أدب. أي أدَ غداوته مقروئة بالفظاظة والدناءة. والقرآن يقول لمؤلا. الأعداء في 
الواقع: نكم أنتر تحملون صفة الأبتر لا رسول اللّه. 


تت و سنت ال ا ني .لمم _ للدم 


١‏ لالتهيرةة آخر الشهرء لآنَ الإنسان تن دا ا وسؤال اللبي لجبر يل عن هذا الااستقبال 
للشهر الجديد, لذلك قال له جبريل: ليست بنحيرة. 

". تفسير مجمعالبيان. ج ,٠١‏ ص .68٠‏ ؟. المصدر السابق. 
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من جهة أخرى كما ذكرنا في سبب نزول السورة. قريش كانت تترقب انتهاء الرسالة 
بوفاة التبى تنه لاتب كاترا يقولون: إِنَّ الي بلا عقب. والقرآن يقول للنَّى: (الست بلا" عقبء 
بل شانئك بلا عقب». 

بحوث 

١‏ فاطمقيةنة والكوثر 

قلنا إِنّ «الكوثر» له معنى واسع يشمل كل خير وهبه الله لنبيّه يي ومصاد بقه كثيرة, 
لكن كثيرا من غلياء الشبيعة ذهبوا إلى أنَّ «فاطمة الزهراء مف » من أو ضح نادرق اكد 
لأنّ رواية سبب النزول تقول: إِنّ المشركين وصموا الي بالأبتر. أي بالشخص المعدوم 
العقب. وجاءت الآية لتقول: «لِنا أعطيناك الكوثر». 

ومن هنا نستنتج أن الخير الكثير أو الكوثر هو فاطمة الزهراء ة. لأن نسل 
ا 0 
امتدادا جسميا للر بت فحسب, بل م | امتداداً بجنا ا ْ ا اي ١‏ 
د ل ٍْ ل الات للد ترو ين ا 6 ريه 
الآلاف المؤلفة من كان القلياء والفقهاء والمحدثين والمفسّرين وقادة الآية. 

والفخر الرازي فى استعراضه لتفاسير معنى الكوثر يقول: القول الثَالث «الكوثر» أولاده. 
ل ا لا م 0 عد 
والرضا يخ يذ والنفس الركية 0 


"- إعجاز الشسورة 

هذه السّورة تتضمّن في الواقع ثلاثة من أنباء الغيب والحديث عن المستقبل. فهي أُوَلاٌ 
١‏ التفسير الكبير, ج 77 ص 174, 
". «نفس الرّكية» لقب «محمد بن عبداللّه» ابن «الامام حسن المجتبى علية » ؛استشهد بيد منصور الدوانيقي في 
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الماضى. ل سه 
الجاعاك احور الإسلامية فيا بعد وهي ما كانت متوقعة عند نزول 


1 3 5 اس ا 1 5 1 
من جهة أخرى. السّورة تخبر النى بأنه سوف لا يبق بدون عقب. بل إن ذربته ستنتشر 
فى الآفاق. 


ومن جهة ثالئة. تخبر السورة أن عدوّء هو الأبتر. وهذه النبوءة تحققت أيضاً. فلا أثر 
لعدوه اليوم بنو أمية وبنو العباس الذين عادوا النِي وأبناءء كانوا ذا نسل لا يحصى عدده. 


وم يبق أليوم منهم شىء بذكر. 


'؟'- «أنا» بصيغة الجمع. لماذا؟ 
يلاحظ فى السّورة وفىي مواضع أخرى من القرآن أن اللّه سبحانه ذكر نفسه بصيغة الجمع 
(ضمير ال مدكلم مع الغير ): «لذا أعطيناك الكوثر» . 
هذا التعبير لبيان عظمته جلّت قدرته. فالعئلباء حين يتحدثون عن أنفسهم, فلا يعنون 
بشخصهم فقط بل يخيرون عمن نحت إمرتهم. وهي كناية عن القدرة والعظمة وعن وجود 
من يأقر بأمرهم. 
الآبة الكرية مؤكّدة بحرف (إِنّ) تأكيداً آخرء وعبارة «أعطيناك» تعني هبة اللّه سبحانه 
لنبيّه هذا الكوثر. وم يقل آتيناك. وهذه بشارة كبيرة للنبي تسلي قلبه أمام تخرصات 
الأعذ اجر نقيت قدسهد ويل الرطن و لرفقمة و ليفلم أن نكل هو الل مقدر 5[ عير 
وواهب ما عنده من خير كثير. 
ريّنا! لا تحرمنا ممًا أنعمت به على نبيّك من خير كثير. 
رينا! نك تعلم مدى حبّنا لرسولك ولذريته الطاهرة؛ فاحشرنا في زمرتهم. 
ناا عظمة رسولك وعظمة رسالته لا تبلغها عظمة, اللّهمّ فزدها عزّة ومنعة وشوكة. 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الكوثر 
5ع 











«رسورة الكافرؤن» 


ممتوى الشورة: 

هذه السّورة نزلت في مكّة لحنها ومحتواها يؤيدان ذلك. وسبب نزوها الذي سنبيّته بإذن 
للّه هليل آخر على مكّيتها. ونستبعد ما ذهب إليه بعضهم من أنّها مدئية. 

من لحن السّورة نفهم أئّها نزلت في زمان كان المسلمون في أقلية والكفّار في أكخرية, 
والنّى يعاني من الضغوط التي تطلب منه أ ن ادن المشركين؛ وأمام هذه الضغوط كان الى 
يقلح معوده:وإعتزازدعل ادارون ان يضطد مهم: 

وفي هذا درس عبرة لكل المسلمين أن لا يساوموا أعداء الإسلام في مباديء الدين مهم| 
كانت الظروف. وأن يبعثوا اليأس فى قلوبهم متى ما بادروا إلى هذه المساومة, وفي هذه 
السّورة تكرر مرّتين نفي عبادة الإنسان المسلم نا يعبده الكافرون. وهو تأكيد يستهدف بَّثْ 
اليأس في قلوب الكافرين, كا تكرر مرّتين نني عبادة الكافر لما يعبده المسلمون من إله 
وأحد أحد. وهذا دليل على تعنتهم ولجاجهم. ونتيجة ذلك هو الفصل العقائدي الحاسم بين 
منهج التوحيد ومتاهات الشرك: «لكم دينكم ولي دين*. 


فضينة السورة: 
ورد لى فضيلة هذه السّورة عن رسول لمعن قال: «من قرأ قل يا أيّها الكافرون فكأنما 
قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين. وبرأ من الشرك, ويعافي من الفزع الإكبر» .١‏ 

و عبارة (ربع القرآن) قد تعنى أن مسألة مواجهة الشرك والكفر تحتل ربع القعرآن 
وجاءت عصارتها فيهذه الّورة المباركة. وإِنًا كانت هذه السّورة عاملاً على تباعد مردة 
الشياطين عن قارئهاء لأنّا رفض حاسم للشرك والمشركين, والشرك أهم حبائل 
القسطات: 
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والنجاة فى يوم لقان زر سانا من الفزع الأكبر على جد تعبير الرواية) نتوقف 
بالدرجة الأول على التوحيد ورفض الشركء وهو ما دارت حوله مضامين هذه السّورة. 

وفي رواية أخرى أن رجلاً أنى الَىِييةْ فقال: جئت يا رسول الله لتعلمنى شيئاً أقوله 
عند منامي قال: «إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيّها الكافرون. ثم نم على 5 فإنها براءة 
من الشرك»١.‏ 

وعن جبير بن مطعم قال: قال لي رسول الله: «أتحب يا جبير أن تكون إذا خرجت سفراً من 
أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادأ»؟ 

قلت: نعم بأبى أنت وأمي سول انه 

قال: «فاقرأً هذه السور الخمس: قل يا أيّها الكافرون. وإذا جاء نصر الله والفتح. وقل هو الله 
أحد. وقل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ برب النّاس. وافتتح قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم». 

وعن الإمام الصادقاكة قال: «كان أبى يقول: قل يا أيّها الكافرون ربع القرآن. وكان إذا 
فرغ منها قال: أعبد الله وحده. أعبد الله وحده»" . 

22006 
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سبب التزول 

جاء في الّواية أن السّورة نزلت في نفر من قريش منهم «الحارث بن قيس ألسهمي» 
و«العاص بن أبي وائل» و«الوليد بن المغيرة», و«أمية بن خلف» وغيرهم من القرشيين 
قالوا: هلم يا محمد فاتبع ديننا نتبع دينك, ونشركك في أمرنا كلّه. تعبد ألحتنا سئة ونعبد 
آلهتك سنة, فإن كان الذي جئت به خيراً ما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه, 
وإن كان الذى بأيد ينا خيراً مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. 

فقاليَا : «معاذ الله أن أشرك به غيره». 

قألوا: فاستلم بعض آلمتنا نصدقك ونعبد اهتك. 

فقال: «حتى انظر ما يأتى من عند ربّي». 

فازل قل يا أتها الكافرون السّورة. فعدل رسول الله يلاق إلى المسجد الحرام وفيه الملا 
من قربشء فقام على رؤوسهم, م قرا أعلهم حتى فرغ من السّورة فأيسوا عند ذلك؛ فأذوه 
واذوا اضعابه»:! . 





عسدتهة السام لععسلمم. د دل ل -ل احلا ست يبي 


البيان, 0 في تفسير هاو 5 ا فى تفسير « 0 في الدر المنثور. 


اس اود الكافوة لاي اب ا 


التفسير 

لآ أهادن الكاهزين: 

«قل يا أيها الكافرون4 والخطاب إلى قوم خصوصين من الكافرين كما ذكر كثير من 
المفسّرين, والألف واللام للعهد. وان ذهب المفسّرون إلى ذلك لأنّ الآيات التالية تنقى أن 
عبد الكافرون ما هده السلسة وعتب الله سبحانه في الماضي والحال والسصيا. 
والمجموعة الخاطبة بهذه الآيات بقيت بالفعل على كفرها وشركها حتى آخر عمرها. بين 
دخل كثير من المشركين بعد فتح مككّة في دين الله أفواجاً. 

«لا أعبد ها تعبدون 4 فهذه مسألة مبدئية لا تقبل المساومة والمهادنة والمداهنة 

«ولا أنتى عابدون ما أعبد > لما تأصّل فيكم من لجاج وعناد وتقليد أعمى اكوا 
تجدونه في الدعوة من تهديد لمصالحكم وللأموال القي تدر عليكم من عبدة الاأصنام. 

ولمزيد من التأكيد وبث اليأس في قلوب الكافرين, ولبيان حقيقة الفصل الحاسم بين 
منهج الارسلام ومنهج الشرك قال سبحانه: 

ؤولا أنا سابد ما عبدتم * ولا أنتم سابدون ها أعبد» فعلى هذا لا معنى لإصراركم على 
المصالحة والمهادنة معي حول مسألة عبادة الأوثان فإنّه أمر محال جلكم دينكم ولي دين ». 


لله 


بكوب 

١‏ لماذا بدأت الشورة بفعل الأمز«قل»>؟ 

«قل» فعل أمر موجه من الله سبحانه لنبيه كى يبلغ الكافرين ويقول لهم: 

<.يا أيّها الكافرون...» إلى آخر السّورة. فلماذ! بدأ لني تلاوة السّورة بكلمة «قل». 
وهي موجهة إليه لا إلى الكافرين؟ أماكان من الأفضل أن تبداأ السورة بيا أّها الكافرون. ؟ 

الجواب: يتضح لو التفتنا إلى محتوى السّورة. مشركو العرب كانوا قد دعوا رسول 
المي ليبادنهم بشأن الاأوثان وعليه أن يرد عليهم ويرفض الاستسلام لهم. وإذا ثم يبدأ 
الكلام ب «قل» يصبح الاأسلوب أسلو ب خطاب الله لهم. وهذا لاينسجم مع قوله: ؤلاأعيدها 
تعبدون » وما شابهه. 

أضف إلى ذلك أن كلمة «قل» كانت موجودة فى النص الذي جاء به جبرائيل من الله 
تعالى, والتَى02ة مكلف بامحافظة على النص القرآني بحذافيره. وهذا يدل على أن الى 1/2 


]| الأمثل في تفسير كتاب | الله المنزل | ابام 


قي كت "هد بي هو 2 جا 2 :8/8" مهد مقر هبي ار 1 واه بلقا رد قي هيد ارقا ادو إن ا 9 


وجبرائيلة ليس ا أي دور في صياغة النص القراني وليس لما حق أي تغيير فيه: بل 
يأتمران بما أمرهما الله. وهذا المع تؤكده الابة الكريمة: ؤقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن اتبع إلاها يوحى إِلَي > .. 


؟_أكان عممبّدة الاصنام منكرين نثم؟ 

نعلم أن عبدة الأصنام ام يكونوا منكرين لله سبحانه. والقرآن يؤيد ذلك في قوله 
سبحانه: «ولئن سألتهم من خلق السماواى والأرض ليقولن الثهه '". 

كيف إذن تقول الآية الكرعة: ه28 أعبد ما تعبدون/ ولا أنتم عايدون ها أعيد>. 

الجواب: أ ن الكلام فى هذه السّورة بدور حول العبادة لا الخلقة. ويتضح أن عبدة 
الأصنام كانوا يعتقدون أنَّ «الله» خالق الكون» لكنّهم كانوا نروة شتوؤزةغبادة الأصناء 
كي تكون واسطة بينهم وبين الله. أو لاعتقادهم ايخ ليسوا أهلاً لعبادة الله بل لابد من 
غياذة اسناء سسية والقرآن الكريم يرد على هذه الأوهام ويقول: إن العبادة لله وحده لا 
للأصنام ولا لكليهما! 


؟ لِمّ هذا التكزار؟» 

جلا أميد ما تسيدون... ولا أنا عابد ما عبدتم » الآيتان تكرران معنى واحداً. وهكذادولا 
أنتم مابدون ها أعبد.. ولا أنتم عايدون ما أعيد» تكررت أيضاً. لماذا؟ للمفسّرين فى جواب 
هذا السؤال آراء مختلفة 

الجواب: ذهب بعضهم إلى أن الهدف من التكرار التأكيد وبثٌّ اليأس في قلوب 
المشركين. وفصل المسيرة الإسلامية بشكل كامل عن مسيرتهم, وتثبيت فكرة عدم أمكان 
المهادنة بين التوحيد والشرك بعبارة أخرى القرآن الكريم قابل دعوة المشركين إلى 
المساومة وا مهادنة وإصرارهم على ذلك وتكرارهم لدعوتهم, بتكرار في الرد عليهم. 

ورد أن «أبا شاكر الديصاني» وهو من زنادق عصير الاماء الضادقنظة سأل أحد 
أصحاب الصادق 82 وهو «أبو جعفر الأحول» (محمّد بن على النعماني المعروف بمؤمن 





التدااباةة 4 لكك للك سم ٠ ٠.‏ الل لملل لل -للمة _-- 


530 بوئس: م١1 1 أقمان,‎ .١ 





؟بان سورة الكافرون /الابة 2-١‏ إج 


لا كت لت فير و كر الال كر 7160 لاله مقعم حأ لؤسم اجكة : فنا و قوع كوا دن وام سني سو قار اوور جا لاه 87 طب و وير ل وخر د 0 


الطاق) عن سبب هذا التكرار. وهل الشخص الحكيم يرد في كلامه مثل هذا التكرار؟ 

أبو جعفر الأحول أعياه الجواب. فتوجه إلى المدينة. ودخل على الامام الصادق اظة 
وسأله عن ذلك, أجابه الإمام: كان سبب نزوها وتكرارها أن قريشاً قالت لرسول اله ف : 
تعبد أشتنا سنة ونعبد هك سنة وتعبد لتنا سنئة ونعبد إهك سنة, فأصابهم بمثل ما قالوا 
فقال فها قالوا تعبد اتنا سنة ه قل يا أيّها الكافرون * لا أعبد ما تسبدون» وفما قالوا نعبد إلمك 
سنة ه ولا أنتم عابدون ما أعبد» وفما قالوا تعبد آأطهتنا سنة < ولا أنا عابد ها عبدتم» وفيا قالوا 
نعبد إلهك سنة « ولا لنتم عابدون ما أعيد « لكم دينكم ولي دين». 

كس ان جعفر الأحول بالجواب إلى أبى شاكر. فلما سمعه قال: «هذا ما حمله الإبل من 
الحجاز» !يشير بذلك إلى أنّ هذا ليس كلامك بل كلام الصادق). 

وقيل إن هذا التكرار يعود إلى أن الجملة الأولى تركز على الحال. والجملة الثّانية تركز 
على المستقبلء ويكون معنى الجملتين لا أعبد ما تعبدون في الحال والمستقبل. ولا يوجد 
شاهد في الآية على هذا التفسير. 

مّة تفسير ثالث هذا التكرار هو إن الأول تشير إلى الاإختلاف في المعبود والثانية إلى 
الإختلاف في العبادة. أى لا أعبد الذي تعبدون, ولا أعبد عبادتكم لأنّ عبادق خالصة من 
الشرك ولأنْها عبادة عن وعي وأداء للشكر لا عن تقليد أعمى"؟. 

والظاهر أنّ هذا التكرار للتأكيد كا ذكر نا أعلاه. وجاءت الإشارة إليه أيضاً في حديث 


وهناك تفسير رابع للتكرار هو إن الآية الثّانية تقول: لا أعبد ما تعبدون الآن. 
والآية الرابعة تقول: ما أنا عابد (فيالماضي) معبودكم, فها بالكم اليوم. هذا التّفسير 


يستند إلى التفاوت بين فعلي الأشن» فى الثانية الفعل مضارع «تعبدون»/ وفي الآبة الرابعة 
«عبيد نم» ر بصيغة الماضي ونحن لال" 


أ 2110 59 ٠ص‏ 10غ. 

3 بناء على هذا التفسير «ما» فى الآيتين الثانية والثالئة موصولة, ٠‏ وفي الرابعة والخامسة مصدرية (ذكر هذا 
التّفسير أ بو الفتوح الرازي ضمن ذكره لاحتمالات تفسير الآبة بج ,ص ؟ؤ١‏ ؛ وأشارإليه الطبرسى أيضاً). 
؟. بناء على هذا وعابد» وهو اسم قاعل يكون في الآبة بمعنى الماضي أيضاً. 


]١‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ‏ عبان 


وإن : كان هذا يحل مسألة تكرار الآيتين التّانية والرابعة. وتبق مسألة تكرار الآبتين 
الثالتة والخامسة على حاها ' 


> هل الاية (لكم دينكم ولي دين + ذهذلى هواز عدادة الاصنام؟! 

قد تصوات هذه الآية ها مفهوم «السلام العام» وعبيز حتى لعيدة الأصتام أ ن بظلوا 
عنيا عاكنين يتنا اعفد عل قبول دين الإسلام: 

لكن هذا التصور فارغ لا يقوم على أساس. لحن الآيات يوضح ؛ ولد انا تدوع من 
التحقير والتهد يد .أي دعكم ودينكم فسترون قريبا وبال أمركم تام مثل ما ورد في قوله 
تعاى: «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لانبتغي 
الجاهلين 4 '. 

ل الواضح على ذلك مئات الآيات الكرية التي ترفض الشرك بكل ألوانه. 

تعتبره عملاً لا شبيء أبغض منه. اانا لا قف 

ات : وهناك إجابات أخرئ على هذا السؤال مثل تقدير محذوف وتكون العبارة: 
لكم جزاء دينكم ولى جزاء ديني. 

وقيل أيضاً: «الدين» هنا بمعنى الجزاء. ولا حذوف فبها ومفهومها لكم جزاؤكم ولي 
جزاني." ' 

والتقهض الا ول انه 


ه هل هادن الشركى يوماً؟ 

السّورة تطر.ح حقيقة التضاد والانفصال التام بين منهج التوحيد ومنهج الشرك. وعدم 
وخود أي شاه يقي الترضية شد اسان باللّه بينا الشرك يجعل الانسان غريباً عن 
اللّه. 

التوحيد رمز الوحدة والانسجام فى جميع الجالات. والشرك مبعث التفرقة والقزق في 
كل الشؤون. 


اي 2 لياس ةة 


وفي القرآن شواهد. القصص, ١‏ 6 
١‏ ويلاحظ أن ن كلمة (دين) في الآية ولي دين » مكسورة: وكمر بها يدل على باء محذوفة أى : (ولي 
دينى). 





ل 1 ادق لق كل قورت #بفبجقة به «عايه اجون جو وتيري فلي #82 يه 64 ها يذ يعفرا بد ب #ها جاه لوم ا 101 0 الى 


د 50 بالانساء 00 عال المادة والطبيعة. ويربطه بما وراء الطبيعة بالوجود 
اللامتناهي لربٌ العالمين. بيها الشرك يجعل الإنسان يرسف فى أغلال الطبيعة. ويربطه 
بموجودات ضعيفة فانية. ش 

من هنا فالئى الأعظم يتن وسائر الأنبياء الكرام لم مهادنوا الشرك لحظة واحدة. بل 
جعلوا مقارعنه ف رأس قائمة أعماهم. 

السائرون على طريق الله من الدعاة والعلماء الاإسلاميين يتحملون مسؤولية مواصلة 
هذه المسيرة. وعليهم أن يعلنوا براءتهم من الشرك والمشركين في كلّ مكان. 

هذا هو طريق الإسلام الأصيل. 

اللهم! جنبنا كل شرك فى أفكارنا وأعمالنا. 

ربّنا! وساوس المشركين في عصرنا خطرة أيضاً. فاحفظنا من الوقوع في حبائلهم. 

الهنا! مُنّ علينا بشجاعة وصراحة وحزم لنكون كما كان نبيّك ينيد رافضين لكل مساومة مع 
الكفر والكافرين والشرك والمشركين. 

آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الكافرون 
20 


الذ 






برسوارة النصر» 


ممتوى الشورة: 
هذه السّورة نزلت فى المدينة بعد الهجرة. وفيها بشرى النصر الععلير ودخول الناس في 
دين اللّه أفواجاًء وتدعو اللي أن يسبح الله ويحمده ويستغفره شكرا عل هذه اللعمة. 
في الاإسلام فتوحات كثيرة, ولكن فتحاً بالمواصفات المذكورة في السّورة ما كان سوى 
افتع مكةناء.خاطة وأن العرت ىا جاء فى الزوايات -كانت تعتقد أنّ نبي الإسلام ج80 
لايستطيع أن يفتح مك إلا إذا كان على حق. .ولو م يكن على حفرب البيت ينه كب نع 
جيش أبرهة, ولذلك دخل العرب فى دين اللّهِ بعد قتح مككة أقواجاً. 
2 رد هذه السورة نزلت بعد «صلح الحديبية» في السنة السادسة للهجرة. وقبل 
عامين من فتم مك 
وما احتمله بعضهم من نزول هذه الّورة بعد فتح مككة في السنة العاشرة للهجرة في 
حجّة الوداع فبعيد جداً. لأنّ عبارات السّورة لا تنسجم وهذا ال معنى. فهي نخبر عن حادثة 
ترتبط بالمستقبل لا بالماضي. 
ومن أسماء هذه السّورة «التوديع» لأنّها تتضمّن خبر وفاة التي ييلة. 
وفى الدواية أن > هذه السّورة لما نزلت قرأها رسول الدع على أصحابه ففرحوا 
وامععرواء وعيهها العنانن فبكن, فقال التى 1216 : «ما يبكيك يا عم؟» فقال: أظن أَنّهِ قد 
نعيت إليك نفسك يارسول اللّه. فقال: «إنّه لكما تقول»'. 
وظاهر السورة ليس فيه إنباء عن قرب رحلة الرسول5ة# بل عن الفتح والنصيرء 
فكيف فهم العباس أَنْا تنعي إلى الرسو لوي نفسه؟ يبدو أن دلالة التورة على اكهال 
الرسالة وتثبيت الدين هو الذي أوحى بقرب ارتحال الرسول إلى جوار ربّه. 











.١‏ تفسير مجمعالبيان, 8 لاض 6م هذه الرّوابة وردك بألفاعا مختلفة (تفسير الميزان. ج ٠ل‏ ص 
0 


3 تور التصد, ا 
شففئيلة النلنوزة: 

وردت ف فضيلةالسورة عن رسول لمعي قال: «من قرأها فكأئما شسهد مسع رسول 
للم فتح مكت». 

وعن الازمام الصاد قي قال: «من قرأ «إذا جاء نصر اللّه والفتح » فى نافلة أو فريضة نصره 
الله على جميع أعدائه. وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق, قد أخرجه اللّه من جوف قبره. فيه 
أمان من حرّ جهتم»". 

واضح أنّ هذه الفضيلة لمن قرأ هذه السّورة كلاف مشلاكة رول توصل د 
وسنته, لا أن يكتق بلقلقة اللسان. 

5-36 ْ 
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-... كلتف لتكت كم 


الايات 





لسر ر-.- و عراس خرص سل ات 23 ور 5 
إذاء ا د © ورانكأت يذ حلورت فى دمر 


أله أفولجًا 482 مَسَبَحَيحَمْدِرَنِكَ ا ركان دابا ) 


التشسير 
عند انبلاج فجر التصر: 
«إذا جاء نصراللّه والفتح * ورأيك الّاس يدخلون في دين الله أفواجأ « فسبح بحمد ريّك 
واستشغره لِنّه كان تولبأ ». 


هذه الآيات الثلاث القصار فى ألفاظها العميقة في محتواها تتضمّن مسائل دقيقة كثيرة 
نسلط عليها الضوء كي تساعدنا في فهم معنى السّورة. 

١-«التصر»:‏ فى الآّية أضيف إلى اللّه «نصر اللّه» وفى كثير من المواضع القرانية نجد نسبة 
النصر إلى اللّه. يقول سبحانه: «ألا إن نصر الله قريب »4 '. ويقول: وها النصر إلا من صند 
الله م ' 

وهذا بعى أنّ النصر في أي حال لا يكون إلا بإرادة الله: قفي لابد من إعداد القوة 
للغلبة على العدوء لكن الانسان امرش زمه [) التعس من اعد الله وسدهه ولذلك لا يقر 
بالنصر. بل يتجه إلى شكر الله وحمده. 

' فى هذه السّورة دار الحديث عن نصمرة الله ثم عن «الفتح»والإنتصار. وبعدها عن 
اتساع رقعة الإسلام ودخول اناس في دين لله زرافات ووحداناً 

و بين هذه الثلاثة اإرتباط علة ومعلول. فبنصر الله نتحفق قق الفتح, وبالفتح تَرال الموائع 
من الطريق ويدخل اناس فى دين الله أفواجاً 


ا ساس ال الي . سساا--مم شس مم مم ات ك0 0ك 


0 عمران: والأغال,‎ 0 .١١4 البقرة,‎ .١ 


بعد هذه الراحل الات - ات 111118 تمل المرحلة الرابعة و وهي 


من جهة اخرى نصير الله والفتح هدفههما النهاني دخول الناس فى دين الله وهداية 
البشرية. 


«الفتح» هنا مذكور بشكل مطلقء والقرائن تشير -كما ذكرنا ‏ أنه فتهم مكّة الذى 
كان له ذلك الصدى الواسع المذكور في الآية. 

«فتح مكّة» فتح في الواقع صفحة جديدة في تاريخ الإسلام, لأن مركز الشرك قد تلاشى 
بهذا الفتتح, أنهد مت الاأصنام. وتبددت أمال المشركين وأزيلت السدود والموانع من طريق 
إيمان الناس بالا/إسلام. 

من هناء يجب أن نعتبر فتم مكة بداية مرحلة شئبيت أسس الإسلام واسستقراره في 
الجزيرة العربية ثم في العالم أجمع. لذلك لا نرى بعدقتح مكّة مقاومة من المشركين (سوى مة 
واحدة قمعت بسرعة) وكان النّاس بعده يفدون على الى من كل أنحاء الجزيرة ليعلنوا 
املانهع: 

4 في نهاية السّورة يأمر الله سبحانه نبيّه (بل كل المؤمنين) بتلاثة أمور ليجّسد آيات 
الشكر وليتخذ الموقف الاإيماني المناسب من النصمر الالهى وهى :«التسبيح» و«الحمد» 
و«الإستغفار». ا 

«التسبيح» تنزيه الله من كل عيب ونقص. 

و «الحمد» لوصف الله بالصفات الككالية. 

وبوالاتغقارة [اتقسض اليل 

هذا الانتصار الكبير 5 إلى تطهير الساحة من أفكار اللشرك. وإلى تمهلى جمال الله 
وكاله أكثر من ذي قبل. دا اهتداء من ضل الطريق إلى الله. 

هذا الفتح العظيم ينبغي اول وك بالأشان إن الطة با الله يرك أنصاره وحدهم 
(ولذلك جاء أمر التسبيح لتغزيهه من هذا النقص) و أن يعلم المؤمنون بأنّ وعده الحق 
(موصوف بهذا الكمال). وأن يعترف العباد بنقصهم أمام عظمة الله 

افك ال ماسيق 7 ن الانماء: 7 ري د كور مله دوه امزويلية حل أ 
الغرور والتعالي. أو يتخذ موقف الإنتقام وتصفية المسابات الشخصية, وهذه الأوامر 
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الثلاثة تعلمه أ كن ل قات لصون ننه 510 االسقا كيالا 1 ومالةوان برف 
كل شىء منه سبحانه. ويتجه إلى الاستغفار كي يزول عنه غرور الغفلة ويبتعد عن الإنتقام. 

ه-رسول الله 232 مثل كل الأنبياء معصوء: فلياذا الاستغفار؟ 

الجواب أن هذا تعليم لكل الأمة لأنه : 

أُوَلاً: خلال أيَام المواجهة بين الإسلام والشرك مرّت فترات عصيبة على المسلمين» 
وتفاقت فى بعض المراحل مشاكل الدعوة, وضاقت صدور بعضهم وساور بعضهم الآخر 
شكوك في وعد الله. كما قال سبحانه فيهم عند غزوة «الأحزاب» : «ويلضى القلوب العناجر 
وتظنون بالثه الظنوتا» '. 

والآن إذ تحقق الانتصار فقد اتضح خطل تلك الظنون. ولابدّ من «الاستغفار» 

ثافياً: الانسان لا يستطيع أن يؤدّي حقٍّ الشكر, مهما مد الله وأثنى عليه 

ولذلك لا بد له بعد الحمد والثناء ان يتجه إلى استغفاره سبحانه. 

ثالثاً: بعد الانتصار كيدا عادة وساوس الشيطان. فتبرز ظاهرة الغرور تارة وظاهرة 
الأنتقام تارة أخرى. ولابدّ إذن من ذكر الله واستغفاره باستمرار حتى لا تظهر هذه 
الحالات, ولتزول إن ظهرت. 

رابعاً: إعلام هذا النصر يعبى انتهاء مهمة النَى يني تقريباً كبا ذكرنا في بداية السّورة, 
وانتهاء عمره المبارك والتحاقه بالرفيق الأعلى. ولذاجاء في الرّوايات أنّ رسول اهيل بعد 
نزول هذه السّورة كان يكثر من قول: «سبحانك اللّهم وبحمدك. اللهم اغفرلي إِنّك أنت التواب 
الرحيم». ؟ 

عبارة «لثه كان تولياه تبيّن علّة الاستغفار, أي استغفره وتب إليه لأنّه سبحانه 
تواب. 

وقد نكون العبارة تستهدف تعليم المسلمين العفو, فكدما إن الله تواب كذلك أنتم ينبغي أن 
تقبلوا توبة المذنبين بعد الانتصار ما أمكنكم ذلك. وأن لا تطردوهم ما داموا منصرفين عن 
الخالفة والتآمر, ولذلك اتخذ رسول الله وَل فى فتح 35 كا سنترى مواق الرسهنة والرافة 
مقابل الأعداء الحقود ين. 
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التسبيح والحمد والأستغفار 00 الأتبياء الكراء عند شق السير» روسل له سيد 
جلس على سرير الحكم فى مصير وعاد إليه وألداه واخونه بعد فراق طويل قال: «ربٌ قد 
آتيتني من الملك وعلمتنى هن تأويل الأحاديف فاطر السهاواف والأرض أشس وليي فسي الدنيا 
والأخرة توفتي مسلما والحقني بالصالحين». ' 

وعندما حضر عرش ملكة سبأ أمام سلمان2ة قال: «هذا من فضل ربَّيِ ليبلوني ألشكر 
أم أكغر». ' 


0 


بحتب 

عند فتع مكة: 

فتح مكّة كا ذكرنا ‏ فتح صفحة جديدة في تاريخ الإسلام, ودحر الأعداء بعد 
عشريق عاما م المقاومةو تطهزت رضن الجزيرة العربية من الشرك والأوثان. والاسلام 
تاعس لدعو ةا ده ة أصقاع العالم. 

ملخص الواقعة على النحو التابى: 

بعد صلح الحد يبية, عمد المشركون إلى نقض العهد. وإلى خرق بنود وثيقة الصلم. 
واعتدوا على المتحالفين مع رسول الله ة. فشكى المتحالفو ن ذلك إلى الرسولء فقرر النِي 
ان عونب لبا ي: 

من جهة أخرئ, الظروف فى مكة - حيث مركز الوثنية واللإصنام والشرك والنفاق - 
توفرت لتطهيرها. وهذه مهمّة كان لابدّ من أدائها في وقت من الأوقات. لذلك استعد النبي 
للحركة ام الله نسبحاته صضوب مكة, 

فتح مكة م في ثلاث مراحل. المرحلة القهيدية وفيها تم تعبئة القوى اللازمة وأختيار 
الظروف الزمانية المساعدة, وجمع المعلومات الكافية عن 5 والمرحلة الثّانية كانت فتح 
مكة باشلوت ماهر خال من اتلفات: والرهلة الأخيرة هي مرحلة عطاء ء الفتح وآثاره. 

١‏ هذه المرحلة اتصفت بالدقة المتناهية. ورسول اللْميية سيطر على الطريق بين مكّة 
والمديلة سيطرة تامّة حتى لا يسرب خبر هذا الاستعداد الإسلامي إلى مكة, ولكي يت 
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الفتح بشكل مباغت. وهذا أدى إلى فتح مكّة دون (إراقه ذماء هويا 

انقطاع اخبار المدينة عن مكة كان ن متقناً. حتى أن شخصاً من ضعاف الايمان | 
«حاطب بن أبي بلتعة» كتب رسالة إلى قريش يخبرهم بأمر المسلمين في المدينة. وبعثها بيد 
امرأة من قبيلة «مزينة» اسمها «كفود», أو«سارة». فعلم بها النَى يَثيةُ بطريق إعجازي. وبعث 
علياًظة إلى المرأة. فوجدها في مزل ين مكة والمددينة. أذ مضنا الرسالة وأعادها إلى 
المدينةء وقد أوردئا قصّتها في تنس الآية الأول من سورة المشحة. 

التبى عل استخلف أحد المسلمين على المدينة, وتوجه في العاشر من رمضان سنة ثمان 
للهجرة إل.مكة: ووضلها بعد عشرة أيَام: 

في الطريق التق الرسول يي بعمّه العباس وهو يهاجر من مكة إلى المدينة. فطلب منه 
الى يي أن يرسل متاعه إلى المدينة ويلتحق بالمسلمين, وأخبره بأنّه آخر مهاجر 

اوهل المسلمون إلى مشارف مكّة وعسكروا عند «مد الظهران» على بعد عذة 
كيلومترات من مكّة. وفي الليل أشعلوا نيران كثيرة لاإعداد الطعام (ولعلهم فعلوا ذلك 
لائبات تواجدهم الواسع). رأى جمع من أهل مكّة هذا المنظر فتحيروا. 

أخبار الزحف الإسلامى كانت لا تزال خافية على قريش. في تلك الليلة خرج «أبو 
سفيان» ومعه عدد من سراة قريش للإستطلاح خارج مككّة, وفي نفس الليلة قال العباس 

عم التبى 0# :يا سوء صباح قريشء والله لأن باغتها رسول لله في ديارها فدخل مككة عنوة 
إن هلاك قريش إلى آخر الدهرء فاستأذن رسول الله وخرج على يفلتة لعله تعدا 
متجهاً إلى مكّة فيخبرهم بمكان رسول الله فيأتونه فيستأمنونه. 

وبينا العباس يطوف بأطراف مكّة إذ سمع صوت أبىي سفيان ومعه القرشيون الذين 
خرجوا يتجيتسون, ققال أبوسفيان: ما رأيت نيراناً أكثر من هذه! فقال له أحد مرافقيه: 
ففرا قد اعة. فقال أبوسفيان: مزاعة أذلٌ من ذلك: نادى العباس أبا سفيان. فسأله 
الو مقا و بعك الفور: ما وراءك؟ قال العباس: هذا رسول اللْهيَيهُ في المسلمين أتاكم في 
عشرة آلاف. 

قال أبوسفيان: ما تأمرنى؟ 

أجابه العباس: تركب معي فأستأمن لك رسول الْهوْ فوالله لئن ظفر بك ليمضيربنٌ 
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فخرجا يركضان نحو رسول لله يل . فكلا مرًا بنار من نيران المسلمين بقولون: عم 
رسول الله على بغلة رسول الله. (أى إن المارٌ ليس بغريب). حتى مرًا بنار عمر بن الخطاب. فها 
أن أبصر به عمر حتى قال له: أبوسفيان! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد! 

دخل العباس وأبوسفيان على رسول الله وتبعهما عمر فدخل أيضاً وقال للرسول: يا 
سول الدهذا اوسيقياة علدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد فدعني اضدرب عتقه. 

فقال العباس: يا رسول الله إني قد أجرته. 

وكثر الكلام بين العباس وعمر فقال رسول الله للعباس: 

- اذهب فقد أمنّاه حتى تغدو على به بالغداة. 

فلا كان من القد جنا لالس بان ينقياة ان 316131 قل ران قال مو لكين 
أباسفيان! «ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟». 

قال: بلى. بأبى أنت وأمي لو كان مع الله غيره لقد أغنى عن شيئاً. 

فقال النّي: «ويحك ألم يأن لك أن تعلم أَنّى رسول لله؟» فقال: بأبي أنت وأمي. أما هذه فق 
النفس منها شيء. فقال: له العباس: وبحك تشيّد شهادة الحق قبل أن تضيرب عنقك! 

فقال رسول الله 12 للعباس : «اذهب فاحبس أباسفيان عند خطم الجبل بمضيق الوادي 
حتى تمي عليه جنود الله». ظ 

قال العباس: يا رسول الله إن أباسفيان يحب الفخر فاجعل له شيئاً يكون في قومه. 

فقال مي : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن, ومن أغلق بابه 
فهو أمن». 

خرج العباس وأجلس أبا سفيان عند خطم الجبل فرّت عليه القبائل, فيقول له العباس 
هذه أسلم... هذه جهينة... حتى مرّ رسول الهكي فى كتيبته الخضراء مع المهاجرين 
والأنصار متسربلين بالحديد لا يُرى منهم إلا حدق عيونهم. فقال: ومن هؤلاء؟ قال 
العباس: هذا رسول الْعيهُ في المهاجرين والإنصار. 

فقال أبوسفيان: لقد أصبح مُلك ابن أخيك عظيماً. 

قال العباس: ويحك أنّها النبوة. 

فقال: نعم إذن. 
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ثم قال له العباس الحق بقومك سريعاً قحذرهم. 

فخرج حتى أنى مكة فصرخ في المسجد: 

بامعشر قريش هذا عدا قد جاء كم بما لا قبل لكم , به. م" قال: مَن دحل داري فهو أمن. 
ومن دخل المسجد فهو أمن. ومن أغلق بايه فهو آمن... وقال: يا معشر قريش اسلموا 
تسلموا. 

فاقبلت امرأته هند فأخذت بلحيته وقالت: يا آل غالب اقتلوا هذا الشيخ الأمق. 
تقال اربق ميق واقسم لإن أنت لم تُسلمي لتُضعربن عنقك. ادخلي بيتك! فتركته. 

ثم بلغ رسول الله ئلا مع جيش المسلمين منطقة «ذى طوى» وهي مرتفع |بشرف على 
يوت مكّة, فتذكر الرسول ذلك اليوم الذي خرج فيه مضطراً متخفياً من مكّة, وها هل نعو 
ليها منتصراً. فوضع رأسه تواضعاً لله وسجد على رحل ناقته شكرأ له سبحانه. 

ثم ترجّل النّى الأكرم َل فى «الحجون» إحدى محلات مكّة. وفبها قبر خديجةغإنا. 
واغتسلء. نم ركب ثأنية وان لحري ونطل المع الخراء وهو يتلو سورة الفتح, كبر 
وكير جتد الاسلام معد. فوع ضوت لتك ار عا كك 

نزل من ناقته؛ واقترب من الكعبة, روعيل يبظ لأسا رودا بد لاخر وهر 
يقول: ججاء الحق وزهق الباطل إِن الباطل كان زهوقا». ' 

وكان عدد من الأصنام قد نصب فوق الكعبة, وام تصل إلمها يد ات عر 28 قاس علكا 

أن يصعد على كتفه المباركة ويرمي بالأصنام فامتئل على أمر الرسول. 

ثم" أخذ مفاتيح الكعبة: فتهي وعانيا كان عل جدرانيا سن ضور الأسناة: 

؟'- بعد الانتصار الرائ نع السريع أخد رسول الله حلقة باب الكعبة. . وانوسّه إلى أهل مكة 
وقال هُم؛ :يا معشر قريش ما ترون أنى فاعل بكم؟ قالوا: غير أخ كر جم ٠‏ وابن أنخ كريم. قال: 
أقول لكم ما قاله أخى يوسف اذهبوا فانتم الطلقاء, 

وأمر رسول الله جيشه أن لا يتعرضوا لأحد. وأن لا يريقوا دم أحد. وأمر فقط بقتل 
ا ا وحين بلغه 
أواسعددين عتاذه دوقو اعد عيلة الرزة المنس الابلانى تيضبيم: اليوم يوم المتلحمة. 
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ا باخذاهته الوانة ويد كل ا مكة دنر لد رقينا ويقول: 
اليوم يوم المرحمة!! 

وعدا الشكل فتست دك دون إراقة دماء وكان لعفو الرسول ورحمته الأثر الكبير في 
القلوب. فدخل النّاس في دين الله أفواجاً. ودوّى خبر الفتح في أرجاء الجزيرة العربية وذاع 
صيت الإسلام؛ وتعززت مكانة المسلمين '. 

وجاء في كتب التاريخ أن رسول الَهويةٌ عندما وصل الكعبة قال: لا إله إلا الله وحده 
وحده. انجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. ألا أن كل مال أو مأئرة أو دم تدعى فهو 
تحت قدمي هاتين!... (وبذلك الغى كل مخلفات الجاهلية وطوى جميع ملفاتها). 

هدا المشروع الإسلامي الجبار اقترن بالعفو العام. لينقل قبائل الجسزيرة العربية مسن 
ماضيهم المظلم إلى نور الإسلام بعيد عن كل ألوان المعراع والتخبط الجاهلى. 

وهذا ساعد كثيراً على انتشار الإإسلام واصبح قدوة لحاضيرنا ومستقبلنا. 

اللههً! إنْك قادر أن تعيد للمسلمين عزّتهم وعظمتهم فى ظلّ الإقتداء بسسنّة رسولك 
المصطنى ا . 

ريّنا! اجعلنا فى زمرة السائرين الحقيقيين على طربق نبي الإسلام تا . 

إلهنا! وفقنا لإقامة حكومة العدل الاسلاميّة ميّة ونشر رايتها في العالم ليدخل النّاس طواعية في 
دين الله أفواجاً. 

أمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة النصر 
عع ١‏ 


.١‏ بلخيص عن الكامل لا بن الأثيرج ؟. ٠‏ وتغسير مجمع البيان: ذيل الآياث موره البحث. 








ررسورة المسف» 


مهتوى الشورزة: 
هذه السّورة مكّية ونزلت في أوائل الدعوة العلنية. وهى السّورة الوحيدة الني تحمل 
هجوماً شد يدا بالاسم على أحد أعداء الاسلام والنِيَةُ آنذاك وهو أبوهب. ومن السّورة 
يتضح أنه كآن يمل عداء مخاضاً للنبي يَدْيةُ ويمارس هو وزوجه كل أنواع الأذى بحقه. 
القرآن يصترّح بأنّهها أهل جهم. وليس ما طريق للنجاة, وتحققت هذه النبوءة 
القرانية. وكلاهما مات على الكفر. 


فضيلة الشوزة: 
ورد في فضيلة هذه السّورة عن رسول المي أنه قال: «من قرأها رجوت أن لا يجمع الله 
بينه وبين أبى لهب فى دار واحدة»'. 
بديهى أنّ هذه الفضيلة نصيب من بقراءتها يفصل مسيرته عن مسيرة أبي لهبء لا من 
يقرأها بلسانه ويعمل عمل أي لهب في أفعاله. 
7 


١‏ تفسير مجمع البيان؛ ج 38 ص هرم ة, 


الايات 


ع اس لصم ال رمعم مح ل عر ار سه مسر ا 000 
تبت يدا ألى لهب وتَبٌ (0) ماأععنه مَالَهوَمَا |حكسَبَ 40 


كر صمل او بر لالض 


سَِصَك ناراذاتَ شب 5) وَأمَرَانَه, ماله الحطب (45 في جِيد ما 
مره ان كه سير 


رع 
تننينبا اللزول 

عن ابن عباس قال: عندما نزلت «وانذر مشيرتك الأقريين 4! أمر اليم ان تدز 
عشير ته وبدعوهم إلى الإسلام (أي أن يعلن دعوته). 

صعد الى اد على حجبل الصفا ونادى: «يا صباحاه»! (وهو نداء يطلقه العرب حين 
مهاجمون بغتة كي يتأهبوا للمواجهة. وإِنمًا اختاروا هذه الكلمة لأنّ الهجوم المباغت كان 
بحدث في أوّل الصبح غالبا). 

عندما سمع أهل مكّة هذا النداء قالوا: من المنادي؟ قيل: تحمّد. فاقبلوا نحوه. وبدأ ينادي 
قبائل العرب باسمائها. ثم قال هم: أرايتم لو اخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم. اما 

قالوا: بلى. قال؛ فإنى نذبر لكم بين يدي عذاب شديد. 

فقال ا بوطيه تا لك حذا دعر عا عنيه اا فان ل اعد ة الكورة 

وقيل: إن أمراة ابي لهب ( واسمهاام جميل) علمت أن هذه السّورة نزلت فيها وفي زوجها. 
جاءت إلى النويية والنّى لا يراهاء حملت حجراً وقالت: سمعت أن حمداً هجانى: قسماً لو 
وده الللنن قد هد لمن ا تشاع انا ثم أنشدت اشعاراً في ذم النى والاسلام". 
١‏ الشعراء. .5١5‏ 
1 تفسير القرطبي» ج ٠‏ ص 751[ (بتلخيص قليل!) والرّواية بنفس المضمون ذكرها الطبرسي 1 


] الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 05١‏ 


خطر أب لحب وامرأته على الإسلام لم يكن منحصماً فيا ذكرناء. وَإِدّ نرى القرآن يحمل 
غلبي يسمه و يذنهنا بصراعة فلاسيات اشرى» يتعهر إلنبا قبايعه. 


التفسير 

(تبه يدا أبى لهب » 

هذه السّورة -كبا ذكرنا في سبب نزوها ‏ ترد على بذاءات أبي لهب عم النَىيَيةْ واين 
عبد المطلب . وكان من ألد أعدا 0 وت الى بذعواته واعلتيا عل قريشى 
وأنذرهم بالعذاب الإلمي قال:«تباً لك ألهذا دعوتنا جميعأً»؟! 

والقران يرد على هذا الإنسان البذىء ويقول له: 

«تبك يدا أبي لهب وتب». 

«التّب» و«التاب» يعني الخسرانالمستمر كما يقول الراغب في مفرداته أو هو الخسران 
المنتبي بالهلاك كما يقول الطبرسي في مجمع البيان. 

وبعض اللغويين قال إِنِّ القطع والبقر, وهذا المع الأخير هو النتيجة الطبيعية للخسران 
المستمر المنتهى بالهلاك. 

الهلاك والخسران فى الآية يمكن أن يكون دلوا اوفك أن ن إيكون مغتويا 556 .أو 
كلها 4 

وهنا يئار تساؤل بشأن سبب ذم هذا الشخص باسمه وهو خلاف نهج القران -وبهده 
الفيدة: 

بتضح ذلك لو عرفنا مواقف أبي لهب من الدعوة. 

أسمه «عبد العزى» وكنيته «أبو لهب» وقيل إن كني بذلك لحمرة كانت في وجهه. 

وام اتدباء جميل» أخت بي سفيات: وكانت من أشد النّاس عداوة وأقذعهم لساناً ناه 
الَىيلاة ودعوته. 

وفى الرّواية عن «طارق امحاربي» قال: بينا أنا بسوق ذى الجاز إذا أنا بشاب يقول: «يا 
يها التاس قولوا لا اله إلا الله تفلحوا». وإذا برجل خلفه سيد قد أرمى نناقية وعرقونية 





6م سداسلل د سا سببس07٠٠سسة‏ د لذ - 


م اليا وآ بن الأثير في الكامل ج ", ص ل سير الد رالمثور, اه لقي 
الكيره ٠‏ وتفسير فى ظلال القرأن, في تفسير هذه السّورة. 





ا ا ال 00000 


ل 11100 ل قد ع أ 7 
وهذا عمّه أبوهب يزعم أنه كذاب '. 

وفي رواية عن « ربيعة بن عباد» قال: كنت مع ف أنظر إلى رسول الله ياي يتبع القبائل, 
ووراءه رجل أحول وضىء الوجه. يقف رسول الله يد ليث على القبيلة فيقول :«يأ بنى فلان. إنى 
رسول الله إليكم. آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً. وأن تصدقوني وتمنعونى حتى أنفذ 
عن الله ما بعثني به» وإذا فرغ من مقالته قال: الآخر من خلفه: يا بني فلان. هذا يريد منكم 
أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن. إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. فلا 
تسمعوا له. ولا تتبعوه. فقلت لأبى: من هذا؟ قال: عمّه أبوهب. " 

وف رواية آخرى: وكان من عظم خطر أبي لهب ضد الدعوة الاإسلامية أنّه كلما جاء وفد 
إلى النبي يِب يسألون عنه عمّه أبا هب -اعتباراً بكبره وقرابته وأهتيته _كان يقول لمم: إن 
احور قترجموك بولا اقوط فأناء ولداقق الوا لاتتصر ف حت تراه كقال إنا ل ل ماله 
من الجنون فتباً له واتعسا '". 

من هذه الرّوايات نفهم بوضوح أنّ أبالهب كان يتتبع الى يي غالباً كالظل. وما كان 
يرى سبيلاً لايذائه إلا سلكه. وكان يقذعه بأفظع الألفاظ. ومن هنا كان أشدٌ أعداء الرسول 
والرسالة. ولذلك جاءت هذه السّورة لتردّ على أبى لهب وامرأته بصراحة وقوّةء. إِنّه 
الوحيد الذي لم يوقع على ميئاق حماية بني هاشم للرسولدَديةِ. ووقف في صف الأعداء, 
واشترك في عهودهم. من كل ما سبق نفهم الوضع الاستثناني لهذه السّورة. 

«ما أفتى عنه ماله وماكسب4 *. فليس با مكان أمواله أن تدرأ عنه العذاب الالمي 
«سيصلى نار ذاس لهب ». 

من الآية الأول ثفهم أنه كان ثريا ينفق أمواله في حاربة النَى بتي . 

وأو فت ناره ذات ب يصلاها يوم القيامة. وقيل: يصلاها في الدنيا قبل الآخرة. 
و«هب» جاءت بصيغة النكرة لتدل على عظمة لهب تلك الثّار. 

لا أبا لحب ولا أى واحد من الكافرين والمتنحرفين تغنيه أمواله ومكاتته الاجتاعية من 
السرم ناديع انض ةد و الطسيرض لو ويج ارس 
ل لي ا غ. المصدر السابق. 


0 يمكن أن تكون «ما» في «ما كسبت» موصولة أو مصدر نه فورض العكن أن ن معناها أوسع قلا يتحصر 
بالاموال بل يشمل الابنأ انها أمًا «ما» في «ما أغنى منه» فهى نافية قطعاً. 
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عدّات الله كا قو ل مبحانه: : (يوم لاينفع هال ولابنون * إلا من أتى الله بقلب سليم». ١‏ 

بل لم تغنه في الدنيا من سوء المصير. ححيث جاء في الرّواية» أن :أبالهب لم يشترك في بدر. 
بل ارسل من ,بنوب عنه وبعد اندحار المشركين وعودتهم إلى مكة. ٠هرع‏ أبوب ليسأل أبا 
سفيان عن الخنبر. فأخبره أبوسفيان بالهزيمة وقال: «واج الله ما لمت الئّاس. لة لقينا رجالاً 
بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض...» قال أبو رافع (مولى العباس) وقد كان ن جالسا: 
تلك الملائكة, فرفع أبوهب يده فضعرب وجهه ضعربة شديدة. تم مله وضعرب به الأرض. 
م ود عليه نغاريه وكا جرع فعننا. 

وما أن شهدت أم الفضل( توح الفناج ])وكالك خالسة ايها . ذلك حتى أخذت 
غننة! تفترية | القن عل راميه رقالت: #اطيقه غات عقه جتكدة؟! ققاء موليا ذلياد. 

قال أبو رافع: فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رما الله بالعدسة (مرض بشبه الطاعون) 
فات, وقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثة ما يدفنانه حتى أنتن فى بيته. 

فل| عبّرهما النّاس بذلك أخذ وعُسل بالماء قذفا عليه من بعيدء ثم أخذوه فدفنوه بأعلى 
مكّة وقذفوا عليه الحجارة حتىق واروه . 

ف ولمرأته حمالة الحطب ' « في جيدها حبل من مسد . 

الآبتان تتحدثان عن « أم جميل» امرأة أبيلهب. وأخت أبي سفيان, وعمّة معاوية. 
وتصفائها بأنّها تحمل الحطب كثيراً. وفى رقبتها حبل من ليف النخيل. 

ولماذا وصفها القرآن بِأَنّا مالة الحطب؟ 

فيل: لها كانت تأخذ الحطب المملوء بالشوك وتضعه على طريق رسول لياه لتدمي 
قزمأة. ْ 

وقيل: إِنْه كناية عن الفيمة. 

وقيل: إن كناية عن شدّة البخل, فهى مع كثرة تروتها أبت أن تساعد الفقراء وكانت 
شبيهة بحمال الحطب الفقير. 

وقيل: إِنّْا في الآخرة تحمل أوزاراً ثقيلة على ظهرها. 

وبين هذه المعاني, ا معنى الأوّل أنسب. ردكا اي 


ذهب له والتقدير: (أذم حمالة الحطب). والممنى الأول 0 


04 منورة الميوة/الآنة :1 دة 0 لج 


«الجيد» هو الرقبة. وجمعه أجياد. وقال بعض اللغويين: الجيد والعنق والرقبة لها معنى 
واحد. مع تفاوت هو إن الجيد أعلى الصدرء والعنق القسم النلق مسن الرقبة. والرقبة 
جميعهاء وقد يسعئ الإنسان بها كقوله سبحانه: «فك رقبة4 أي فك الإنسان وإطلاق 


006 
شر اححجةه . 


«مسد» هو الحبل المفتول من الألياف. وكيل: حبل يوضع على رقبتها 4 جهام, له 
خشونة الألياف وحرارة الثّار وثقل ال حد يد. 

وقيل: إن نساء الأشراف كن يرين شخصيتهنّ في وسائل الزينة وخاصّة القلادة المينة. 
والله سبحانه يلق في عنقها يوم القيامة حبل من ليف للإهانة: أو إن التعبير أساساً للتحقير 
والاهانة. 00 

وقيل: إنّ هذه العبارة تشير إلى أنّ أم جميل أقسمت أن تنفق من قلادتها الفينة على 
طريق معاداة الرسولة . ولذلك تقرر ها هذا العذاب. 


بحوث 

-١‏ إعجاز آخر 

علمنا أن هذه الآيات نزلت في مكّة والقرآن أخبر بتأكيد كامل أن أبالمب وامرأته من 
أهل الثار, أى سوف لا يؤمنان أبداً. وهكذا كان كثير من مشركى مكة امنوا عن إيمان أو 
عن التشبلام: لكن هديق الزوسين 0 يزيا لاخاقيقة ولاظاهرا. وهدامن أنباء اليبو 
القرآن ‏ وفي القرآن الكريم مثل هذه الأخبار فى آيات أخرى. 

وتشكل بمجموعها فصلاً من فصول إعجاز القرآن تحت عنوان «الأخبار الغيبية». وكان 
لنا محوث عندها. 


؟ جواب عن سؤال 

القران أخبر عن اطي باه سيضل الثتان أى أنه سيموت كافرا ون يوهق أبد اوبهذا 
لمكن لان ليان 0 لذت تنو القران ستكوو غندتة كاديةء وال ديكو بحتب 
مبراً على الكفر. وليس له اختتيار؟؛ 

مثل هذا السؤال يطرح عن علم الله سبحانه في مبحث الجبر والتفويض. وهو إن الله 





ل يسيس سد اتلد -مدةه لجخ مكدو 


.١88ص.١ التحقيق فى كلمات القران الكريم؛ ج‎ .١ 
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فق نتم قا افقطفة امل فم ا و الاو ل 1 ارد لا ولق جالاك ولاق ارو وو او د مف ارما ابعر ا ال 


سبحانه يعلم من الأزل بكل شيء. بطاعة المطيعين ومعصية 3المذنبين ها 

ألا يكون العصاة بذلك يحبر ين على الذنب؟ وإن 0 يكونوا كذلك ألا يتيدل علم الله إلى 
جهل؟! 

الفلاسفة الاسلاميون أجابوا عن هذا السؤال منذ القديم وقالوا إن الله سبحانه يعلم ما 
يلد 5 متهن بالاستفادة من حريته واختياره. ففى هذه الآآيات مثلاً بعلم الله منذ 
البداية أن أبالهب وزوجته سيختاران بإرادتهما وعن رغبتها طريق الكفر. لا بالاجبار. 

بعبارة أخرى. عنصر الحرية والاختيار أيضاً جزء مما هو معلوم عند الله تعالى. إِنْه على 
علم بما بعمله العباد وهم مختارون متمتعون بالاإرادة والحرية. 

ومن المؤكّد أنّ مثل هذا العلم والاخبار عن المستقيل. تأكيد على الاخمتيار. لاعلى 
الاجبار. (تأمل بدقة). 


ليس من أهلكق 

هذه السّورة المباركة تؤكّد مرّة أخرى أنّ القرابة لا قيمة ها إن لم تكن مقرونة برباط 
وسال: وحملة الرسالة الالهية كانوا لا يلينون أمام المنحرفين والجبابرة والطغاة مهما كانت 
درجة فرمهم منهم. 

مع أن أيا هب كان من أقرب أقرباء الرسول ,َي , فقد عامله الاإسلام مئل سائر المنحر فين 
والضالين حين فصل مسيره العقائدي والعمي عن خط التوحيد, ووجّه إليه أشدٌ الردٌ وأحدٌ 
التوبيخ. وعلى العكس مه أفراد بعيدون عن الرسول نسب وقسومية ولغة, كانوا بسبب 
إرتباطهم الرسالى من القرب من السو ليه حتى قال في أحدهم: «سلمان منًا أهل 
البيت» ' 

صحيح أن آيات هذه السّورة توجّه التقريع لأبي لهب وزوجه. ولكن كان ذلك لما 
اتضقا دعن ضفات: من هنا فا 16 افرح أو اساعة عل هذه السنات دير جهو مير 
عابنا اا 


عي مس حب للد 00000000 ةك 


. اطيينا هذه المسألة أكثر فى ين اانه 5 هن سورة مدناجي ابن الفننيك عن ابن نو مطكة‎ ١ 
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اللّهم! طهر قلوبنا من كل لجاج وعناد! 
ربّئا! كلنا من مصيرنا وجلون. فبفضلك ومنّك اجعل عواقب أمورنا خيراً. 
ألهنا! نحن نعلم أن الأموال والقرابة لا تغنى عنا شيئاً يوم الفزع الأكبر. فاشملنا برحمتك 
ولطفك. 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة المسد 
005 
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,رسورة الإخللاص» 


مهحتوى الشورة: 

هذه السّورة» كما هو واضح من اسمها. (سورة الإخلاص. أو سورة التوحيد) تركز على 
توحيد اللّه. وفى أربع آيات قصار تصف التوحيد بشكل جامع لا يحتاج إلى أية إضافة 

وفي نزول السّورة روي عن الامام الصادق نية قال: «إنّ اليهود سألوا رسول الله فقالوا: 
أنسب لنا رك فلبث ثلاثاً لا يجيبهم. ثم نزلت قل هو الله أحد إلى آخرها». 

1 السانا.عبد اللديرى سغرونا التوودى: وقيله إلدعيد اللميين ملام سال زسول 
اللّه ذلك بمكّة ثم” امن وكتم إيمانه. وقيل: إن مشركي مكّة سألوه ذلك'. وقيل إنّ نصارى 
نجران هم الذين سألوا النَى ذلك. 

ولاأتضاذين هذه الدوايات لفق زك حدق الأو عييا الوا ليسي ل تتيى عدا السو اله: 
فكان الجواب لهم جميعاً. وهو دليل آخر على عظمة هذه السّورة. 


فضينة السنوزة: 


القران من ذلك. 
ورهن رسوزل الله قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة»؟ قيل: نا رشول 
الله ومن يطيق ذلك؟ 


الكو ادا خ هن الله اعد . 
وعن اللامام الصادق نيه قال: «إث رسول الله شان لل سعد بن معاذ. فلمًا صلى عليه 
قال: لقد وافي من الملائكة سبعون ألف ملك. وفيهم جبرائيل يصلون عليه. فقلت: يا جبرائيل بم 
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استحق صلاتهم عليه؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد قاعداً وقائماً وراكباً وماشياً وذاهباً 
وجائيأ» ' 

وعن الأماء الضادفة يها لوعن سين يدديوع اعد نان اقنه البستن لازت 
ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد. قيل له: يا عبد اللّه لست من المصلين».” 

وعن رسول اللّميدية قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يسقرأ فى دبر 
الفريضة بقل هو اللّه أحد. فإنّه من قرأها جمع له خير الدنيا والآخرة وغفر اللّه له ولوالديه وما 
ولدا»." 

ويستفاد من روايات أخرى 92 قراءة هذه السّورة عند دخول البيت تزيد الرزق وتدفع 
الفقر. 

والرّوايات في فضيلة هذه السّورة أكثر من أن تستوعبها هذه السطور. وما نقلناه جزء 
يسير منها. 

ولكن كيف تعادل جقل هوالله أحد 6 ثلث القرآن؟ 

قيل: لأنّ القران يشمل «الأحكام» و«العقائد» و«التاريخ». وهذه السّورة تبيّن قسم 


العقائد بشكل مقتضب. 
الأوّل. 


وواضح أنّ ثلث موضوعات القرآن تقريباً تدور حول التوحيد. وجاءت عصارتها فى 
هذه السورة. 
ومختتم حديثنا برواية أخرى عن الامام عي بن الحسيناة حول عظمة هذه السشورة 
قال: «إنَّ الله عرّوجِلٌ علم أنّه يكون فى آخر الزمان أقوام متعمقون. فأنزل اللّه تعالى: جقل هو 
الله أحد ». والايات من سورة الحديد إلى قوله تعالى: «وهو عليم بذات الصدور 4 فمن رام وراء 
ذلك فقد هعلك»” . 
هرم 


.١‏ تفسير مجمعالبيان, بع .٠١‏ ص ١01؛‏ وكتب الحديث والتفسير الأخرئ. 
؟. المصدر السايق. * التسدر السايق: 


1 00 سملل 
ل سس لله و را تير 
لو ل مه م و 0 عو ف امخهاي ا ع عر سل ا ا سسا عو ير 
ور هواش لحت :1لا حقيةة: :ل بكرت ركو ولد نيا 
رمس سير © وري جم ماري 
وَلَم 9 الحيد ةك 
التقسير 
أكذ: طظمذ: 
جواباً عن الأسئلة المكررة التى طرحت من قبل الأفراد والجياعات بشأن أوصاف الله 
قل هوالثه (حد ١.»‏ 


الضمير (هو) في الآية للمفرد الغائب ويحكي عن مفهوم مبهم. وهو في الواقع يرمز إلى أن 
ذاته المقدّسة فى نهاية الخفاء. ولا تنالها أفكار الانسان امحدودة وإن كانت آثاره أظهر من 
أي شيء آخرءكما ورد في قوله تعاى:«سنريهم آياتنا في الأكاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم 
أنه الحق ». " 

ثم” بعد الضمير تكشف الآية عن هذه الحقيقة الغامضة وتقول:«الله أحد ». 

وؤقل» ف الآية تعني: أظهر هذه الحقيقة وبيّنها. 

عن الإمام محمّد بن على الباقراقة قال بعد بيان معنى «قل» فى الا.ية (وهو الذي ذكرناه): 
« نّ الكقّار نبهوا عن آلهتهم بحرف إشارة الشاهد المدرك. فقالوا: هذه الهتنا المسحسوسة 
المدركة بالأبصار. فأشر أنت يا محمّد إلى إلهك الذى تدعو إليه حتى نراه وندركه ولا نأله فيه. 


من تي 2 ملاح #سسسيسييده لسالسسل-م. المسسيايسسيهةه اليد اةاسشددك- 
-_- 9 -. 


١‏ . قبل «هوء فى الآية ضمير الشأن. والله مبتداً. والأفضل أن نعتبر وهو» إشارة 5 ذاته المقدسة, وقد كانت 
مجهولة لدى السائل. وتكون بذلك «هوء مبتدأ والله» خبراً ووأحد» خبر بعد الخبر. 
؟. فصلت,؛ 0 
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فانرق اله تبارك وتعالئ 9 د أحد4» فالهاء تغبيت للتابت. والواو إشارة إلى الغائب عن 
ذزك الأغار ولس السوادن ١‏ 

وعن أمير المؤمنين على يه قال: «رأيت الخضرلييةٍ فى المنام قبل بدر بليلة. فقلت له: 
علمنى شيئاً انصر به على الأعداء. فقال: قل: يا هو. يا من لا هو إلا هو. فلا أصبحت قصصتها 
على رسول اللهعنا فقال لي: يا على عُلمت الاسم الأعظم»." 

وكان علىيكة يذكر الله تعالى بهذا الذكر يوم صفين. فقال له عار بن ياسر: يا 
أميرالمؤمنين ما هذه الكنايات؟ قال: «اسم الله الأعظم وعماد التوحيد...» " 

«الله» اسم علم للباري سبحانه وتعالى. ومفهوم كلام الامام على ]كة أنّ جميع صفات 
الجلال والجبال الإنهية أشير إليها بهذه الكلمة؛ ومن هنا سميت باسم الله الأعظم. 

هذا الاسم لا يطلق على غير الله. بينا أسماء الله الأخرى تشير عادة إلى واحدة من 
صفات جماله وجلاله مثل: العالم والخالق والرازق. وتطلق غالباً على غيره أيضاً مثل: 
(رحيرء وكري. وعالم. وقادر...). 

ولفظ الجلالة مشتق من معبى وصؤ. قيل من «وله» أي تحير. لأنّ العقول تحير في ذاته 
المقدّسة. وفي ذلك ورد عن أميرالمؤ 35 على قال: «الله معناه المعبود الذى يأله فيه 
الخلق. ويؤله إليه, والله هو المستور عن درك الأبصار. المحجوب عن الأوهام والخطرات» ؟ 

وقيل: إن لفظ الجلالة مشتق من «آله» معنى عبد. والاله: هو المعبود. حذفت همزته 
وادخل عليه الألف واللام فُخص بالبارى تعالى. 

ومهبا يكن الأضل المشتق منه لفظ الجلالة. فهو اسم يختص به سبحانه.ويعنى الذات 
الجامعة لكل الأوضاف الكالنة. والحالية مخ كل عيب وتقض: 1 

هذا الاسم المقدّس تكرر ما يقارب من «ألف مرّة» في القرآن الكرم. ولم يبلغه أي اسم 
فين الاسياء المقدّسة في مقدار تكراره. وهو اسم ينير القلب. ويبعث في الإنسان الطاقة 
والطمانينة, ويغمر وجوده صفاء ورا 

«أحد»: من الواحدء ولذلك قال بعضهم: أحد وواحد بمعنى واحد. وهو المتفرد الذى لا 
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نظير له فى العلم والقدرة والرحمانية والرحيمية. وني كل الجهات. 

وقيل: إِنّ بين «أحد» و«واحد» فرق هو إن «أحد» تطلق على الذات التي لا تقبل الكثرة 
لالى الخارج ولا في الذهن. ولذلك لا تقبل العد ولا تدخل فى زمرة الأعداد. خلافاً للواحد 
الذي له ثان وثالث. في الخارج أو في الذهن, ولذلك تقول: لم يأت أحدء للدلالة على عدم 
بحى ء أي إتسان, وإذا قن 2 يأت واجد فن الممكن أن .ركون قدععاء اثنان أو اكت 

ولكن هذا الاختلاف لا ينسجم كثيراً مع ما جاء في القرآن الكريم والرّوايات. 

وقبل: في «أحد» إشارة إلى بساطة ذات الله مقابل الأجزاء التركيبية الخارجية أو العقلية 
(الجنسء الفصلء والماهية, والوجود). بين الواحد إشارة إلى وحدة ذاته مقابل أنواع الكثرة 
المتايضية: 

وفىي رواية عن الازمام الباقراظة قال: «الأحد المتفرد. والأحد والواحد بمعنى واحد. وهو 
المتفرد الذى لا نظير له. والتوحيد الإقرار بالوحدة وهو الإنفراد». 

وفى ذيل الّّواية هذه جاء «ان بناء العدد من الواحد. وليس الواحد من العدد. لأن العدد لا 
يقع على الواحد بل يقع على الاثنين. فمعنى قوله: الله أحد. أى المعبود الذي يأله الخلق عن 
إدراكه والاحاطة بكيفيته. فرد بإلهيته. متعال عن صفات خلقه». 

وفى القرآن الكريم «واحد» و«أحد» تطلقان معاً على ذات الله سبحانه. 

ومن الرائع في هذا المجال ما جاء في كتاب لوغيد للضدوق: أن أعرابياً قا :يرم الجمل 
إلى أمير المؤمنين 92 فقال: يا أمير المؤمنين, أتقول: إن الله واحد؟ فحمل النّاس عليه وقالوا: 
يا أعرابي أما ترى ما فيه أمبر المؤمنين من تقسم القلب (أى تشتت الخاطر)؟ فقال: أمير 
المؤمنينكة : «دعوه فإنْ الذي يريده الأعرابى هو الذى نريده من القوم. ثم قال: يا أعرابي. إن 
القول في أنّ الله واحد على أربعة أقسام. فوجهان منها لا يجوزان على اللّه عرّوجل. ووجهان 
يثبتان فيه. فأمًا اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا 
يجوز لأنّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أمَا ترى أنه كفر من قال نه ثالث ثلائة؟ وقول 
القائل: هو واحد من النّاس يريد به النوع من الجنس. فهذا ما لا يجوز (قوله على الله) لأنسه 
تشبيه. وجل ربّنا وتعالى عن ذلك. 


ود هد 4< 0 
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وأمّا الوجهان اللذان د فيه. فقول القائل: هو واحد ليس له فى الأشياء شبه كذلك ريناء 
وقول القائل: إِنّه عرّوجل أحدىٌ المعنى. يعنى به أنه لا ينقسم في وجود ولا عمقل ولا وهم كذلك 
رتنا عرّوجل» ٍ 

وباختصار: اللّه أحد وواحد لا ببعنى الواحد العددى أو النوعي أو الجنسى بل بمعنى 
الوحدة الذاتية, بعبارة أوضح: وحدانيته تعنى عدم وجود المثل ع والنظير. 

اللإلذل عل لاله راطم نين كك تاهيه مى كل نمهة ون السلء الذئلا يكن 
تصور ذاتين غير متناهيتين من كلّ جهة, إذ لو كان ثّةَ ذاتان, لكانت كلتاهما محدودتين. 
ولماكان لكل واحدة منهما كالاات الأرة تافل بدقة). 

١‏ اللَهُ الصّمةه 

وهو وصف أخر لذاته المقدسة, وذكر المفسّرون واللغويون معانى كثيرة لكلمة «صمد». 

الراغب في المفردات يقول: الصمد, هو السيد الذي يُصمد إليه في الأمر. أي يقصد إليه. 
وقيل: القيمد اللا ليبن باعوق: 

وفى معجم مقاييس اللغة. الصمد له أصلان: أحدهما القصد. والآخر: الصلابة في 
الو ٠‏ ...الله جل تناؤه الصمد؛ لأنه يَصَمِدُ إليه عباده بالدعاء والطلب" 

وقد يكون هذان الأصلان اللغويان هما أساس ما ذكر من معاني الصمد مثل: الكبير 
الذي هو في منتهى العظمة. ومن يقصد إليه النّاس بحوائجهم. ومن لا يوجد أسمى منه. ومن 
هو باق بعد فناء الخلق. 

وعن الامام ا حسين بن على :2ه أنه ذكر لكلمة «صمد» خمسة معان هى: 

الصمد: الذي لا جوف له. ْ 

الصمد: الذي قد انتهى سؤدده (أي فى غاية السؤدد) 

الصمد: الذى لا يأكل ولا يشرب. 1 

الصمد: الذى لا ينام. 

الصمد: الذىلم ندل لا نزال: 

وعن محمّد بن الحنفية (رض) قال: الصمد القائم بنفسه الغني عن غيره. وقال غيره: 
الصمد. المتعالمي عن الكون والفساد” 


0“ “# 
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وعن الاإمام على بن ا حسين .لد قال: «الصمد الذى لا شريك له. ولا يؤوده حفظ شيء, ولا 
يعزب عنه شىء. (أي لا يثقل عليه حفظ شيء ولا يخفى عنه شيم)2!. 1 

وذهب بعضهم إلى أنّ «الصمد» هو الذي يقول للشىء كن فيكون. 

وفى الرّواية أنَّ أهل البصصرة كتبوا إلى الحسين بن على .ها ببالرتدغفة اليد تكد 
المهم: «بسم اللّه الرحمن الرحيم: أمَا بعد فلا تخوضوا فى القرآن. ولا تجادلوا فيه فه. ولا تتكلموا 
فيه بغير علم, فقد سمعت جدى رسول اللهيَلية يقول: من قال فى القرآن بغير علم فليتبوٌأ مقعده 
من النّار؛ وأنّه سبحانه قد فسّر الصمد فقال: اللّه أحد. الله الصمد. ثمّ فسّره فقال: لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد...» ', 

وعن ابن الحنفية قال: قال على :9 تأويل الصمد: «لا اسم ولاجسم, ولا مثل ولا شبه, ولا 
صورة ولا تمثال. ولا حدٌ ولا حدود, ولا موضع ولا مكان. ولاكيف ولا أين, ولاهنا ولا ثمّةء ولا 
ملا ولا خلاً. ولا قيام ولا قعود. ولا سكون ولا حركة, ولا ظلماني ولا نوراني. ولا روحاني ولا 
نفساني, ولا يخلو منه موضع ولا يسعه موضع. ولا على لون, ولا على خطر قلب, ولا على شم 
رائحة. منفي عنه هذه الأشياء». " 

تتراد رأ رمح |1 («الحيدو الا مهو راس ون كز قات التلركين عن يادي 
لشفل لاسا السرعصةة واقدودة وكالك اللمهعة واللعون: والراقية را لكان 
والسكون والحركة والكيفية والحد والحدود وأمثاها كلها من صفات الممكنات والمحلوقات. 
بل من أوضالك عا ماده :واللدسيه] امار" امنا يها 

في العلو م الحديثة اتضح أنّ كل مادة في العالم تتكون من ذرات و تتكون من 

نواة تدور حوها الإلكترونات» وبين النواة والالكترونات مسافة كبيرة نسبيا اواو الت 
علاء الثواعتل لسغ بعت الأجناء إلى د كين مد هكن. 

ولوأزيلت الفواصل الذرية في مواد جسم الانسان مثلاً. وكنفت هذه المواد, لصّغَّر جسم 
الانسان إلى درجة عدم إمكان رؤيته بالعين المجرّدة, مع احتفاظه بالوزن الأصلي!!. 

بايا ل 0 





تين ةمه مت ست ات لست الس انبل ا سسده 
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المفياكة ا وعدا من معاني «الصمد» هو الذي لا جوف له. ولما كانت كل الأجسام 
تتكون من ذرات, والذرات جوفاء. فالصمد ننى الجسمية عن رب العالمين, وبذلك تكون 
الآية من المعاجز العلمية فى القرآن. 1 

ولك هيدانت لا ننسى ال معنى الأصلى لكلمة «صمد» وهو السيد الذى يقصده النّاس 
بحوائجهم. وهو كامل وتملوء من كل الجهات. وبقية المعانى والتفاسير الأخرئ المذكورة 
للكلمة قد تعدو إلى نفس هذا المعنى. 

الآية التالية ترد على معتقدات البهود والنصارى ومشركي العرب وتقول: 

«لى يلد ولم يولد». 

إنيا ترج عل المؤيمتينبالنتليك (الرنت الا والربٌ الابن» وروح القدس). 

النصارى تعتقد أنّ المسيح ابن اللّه. والييود ذهبت إلى أن العزير أبن اللّه: «وقالك الييهود 
عزير لبن اللّه وقالى النصارى الحسيح لين الله ذلك قولهم بأفولههم يضاهئون قول الذين كفروا 
من قبل قاتلهم الله أَنَى يوفكون» '. 

ومشركو العرب كانوا يعتقدون أنّ الملائكة بنات اللَّه: «وخرقوا له بسنين وبنات بغير 
على» .. 

ويستفاد من بعض الرّوايات أن الولادة فى قوله: «لم يلد ولم يولد» لها معنى واسع 
يشمل كل أنواع خروج الأشياء المادية واللطيفة منه, أو خروج ذاته المقدّسة من أشياء 
هاذية او لطيقة. 

وفي نفس الرسالة التي كتبها الإمام الحسين بن على 1 إلى أهل البصعرة يجيبهم عن 
تساؤهم يشان معنى الصمد قال في تفسير: ذلم يلد ولم يولد>: «ؤلم يلد لم يخرج منه شيء 
كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التى تخرج من المخلوقين. ولا شىء لطيف كالنفس, ولا 
يتشعب منه البداوات (الحالات المختلفة) كالسنة والنوم. والخطرة والهم. والحزن والبهجة. 
والضحك والبكاء. والخوف والرجاء. والرغبة والسأمة. والجوع والشبع. تعالى أن يخرج منه 
شيء. وأن يتولد منه شىء كثيف أو لطيف. «وله يولد» لم يتولد من شيء, ولم يخرج من شىء 
كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء والدابة من الدابة. والنبات مسن 
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الأرض, والماء من الينابيع. والثمار من الأشجار, ولا كما تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزهاء 
كالبصر من العين. والسمع من الأذن. والشم من الأنف. والذوق من الفم. والكلام من اللسان. 
والنيرفة والتسبيو من القل, وكالتاز سن الجر . 

بناء على هذه الرٌواية. للتولد معنى واسع يشمل خروج وتفرع كل شيء من شبيء. وهذا 
: في الحقيقة المعنى الثاني للآية. ومعناها الأوّل هو المعنى الظاهر الذي ينني أن يكون الباري 
55 ن يكون له ابن, أضف إلى ذلك. المعتى الثاني قابل للفهم عند تحليل 
ا معبى الأوّل. لأنّ اللّه سبحانه إنما لم يكن له ولد لأنه مغزرّه عن عوارض المادة, وهذا المعنى 
يصدق بشسأن سائر عوارض ال مادة الأخرى. 

ثم نبلغ الآآية الأخيرة غاية الكثال في أوصاف الله تعال. 

ؤولم يكن له كفوا أحد ' أي ليس له شبيه ومثل اطلاقاً. 

«الكفو»؛ هوالكفء في المقام والمنزلة والقدر, ثم اطلقت الكلمة على كل شبيه ومثيل. 

استناداً إلى هذه الآية, اللّه سبحانه مندّه عن عوارض الخلوقين وصفات الموجودات 
وكل نقص ومحدودية, وهذا هو التوجيد الذاتى والصفاتي. مقابل التوحيد العددي والنوعي 
الذي جاء في بداية تفسير هذه السّورة. ْ 

من هنا فهو تبارك وتعالى لا شبيه له في ذاته. ولانظير له في صفاته. ولا مثيل له في 
أفعاله. وهو متفرد لا نظير له من كل الجهات. 

أمير المؤمنين علي 2 يقول في إحدى خطب نهج البلاغة: «لم يلد فيكون مولودأً. ولم 
يولد فيصير محدوداً... ولاكفء له فيكافثه, ولا نظير له فيساويه» . 

هذا التّفسير الرائع يكشف عن أسمى معانى التوحيد وأدقها. 

سلام الله عليك يا امبر المؤمنين. 


بحوث 
الأول: التوهيد 
التوحيد.يعنى وحدائية ذات اللّه تعالى ونق أي شبيه ومثيل له. وإضافة إلى الدليل 


.١‏ بحار الأتوار, ج ‏ ص 514 .١‏ وأحدة ات كان ودكفواً» خبرها. 
نهج البلاغة. الخطبة 181. 


م.+ سورة الإخلاص / الآية 5.١‏ إج 
النقلي المتمثل في النصوص الدينية د دلائل عقلية كثيرة أيضاً تثبت ذلك نذكر قسماً منها 
باختصار: 

اورقا صرق المسودءومافضه ان اللة سيهاته وشود ملف لوا ل 
شرطء ومثل هذا الوجود سيكون غير محدود دون شك. فلو كان حدوداً لمن بالعدم. 
والذات المقدّسة التي ينطلق منها الوجود لا يمكن أن يعترضها العدم والفناء, وليس فى 
الخارم خن ء تلرضن عليه لفقم ولدلك ةداح 

من جهة أخرى لا يمكن تصوّر وجودين غير محدودين في العالم. إذ لو كان م وجودان 
لكان كلّ واحد منههما فاقداً حتماً لكئالات الآخر. أي لا يلك كالاته. ومن هنا فكلاهها 
محدودان. وهذأ دليل واضح على وحدانية ذات واجب الوجود (تأمل بدقة) 

؟- البرهان العلمي: عندما ننظر إلى الكون الذي يحيط بناء نلاحظ في البداية 
سبيوعوداك حفر قة.. الأرض زالنياة والسمس والقمر والنجوم وأنواع النباتات 
وال يوانات: وكل) ازددنا إمعانا في النظر الفينا مزيداً من الترابط والانسجام بين أجزاء هذا 
العالم وذراته. وظهر لنا أنه بجموعة واحدة تتحكم فبها جميعاً قوانين واحدة. 

ومهما تقدم العلم البعرى اكتشف مزيداً من ظواهر وحدة أجرّاء هذا العام وانسجامها؛ 
حتى أنّ ظاهرة بسيطة (مثل سقوط تفاحة من الشجرة) يودي إلى اكتشاف قانون عام 
بحكم كل أجزاء الكون. (مثل قانون الجاذبية الذي اكتشفه نيوتن). 

هذه الوحدة فى نظام الوجود. والقوانين الحاكمة عليه. والانسجام التام بين أجزائه كلّها 
ظواهر تشهد على وحدانية الخالق. 

'- برهان التمانع: (الدليل العلمى الفلسى)., وهو دليل آخر على إثبات وحدانية الله 
مستلهم من قوله سبحانه: «لوكان فيهما آلهة إّ الله لفسدتا فسبحان ربٌ السرش عهّا 
يصفون» '. 

توضيح هذا الدليل جاء في ذيل الآية 7١‏ من سورة الانبياء؛ فراجع. 

5 دعوة الأنبياء إلى اللّه الواحد الأحد: وهو دليل آخر على وحدانية اللّه. إذ لوكان 
هناك خالقان كلّ واحد منهما وأجب الوجود فى العالم. لاستلزم أن يكون كل واحد متها 
منبعاً للفيض. فلا يمكن لوجود ذي كمال مطلق أن يبخل في الإفاضة لأنّ عدم الفيض نقص 
بالنسبة للوجود الكامل. وحكمته تستوضب أن تشمل المسيع بفيضه. 


1 9 الأحاة‎ .١ 
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وله نه لتقا ألا" ل لو شاره أو وود لوالو فاو شارة عمجاو اع ره 


مهدا الع هقان 0 تكويني ١في‏ عام اخلقة). وشيض تسشريعي في عسال 
الحداية). من هنا لو كان هناك أطة متعددة لوجب أن ن يق مبعوثون منهم جميعاء الوا 
فيضهم التشر يعي إلى النّاس 

أمير المؤمنين على 3 يقول لاابنه الحسن 22 وهو يوصيه: «واعلم يابني أنه لوكان لرتك 
شريك لأتتك رسله. ولرأيت آثار ملكه وسلطانه. ولعرفت أفعاله وصفاته, ولكنه إله واعدكيا 
هك الس 

هذه كلّها دلائل وحدانية ذاته. أمَا الدليل على عدم وجود أي تركيب وأجزاء في ذاته 
المقدسة فواضيم. إذ لو كان له أجزاء خارجية لكان حتاجاً إليها طبعاً. والإحتياج لا يعقل 
لواجب الوجود. 

وإذاكان المقصود أجزاء عقلية (القركيب من الماهية والوجود. أو من الجنس والفصل) 
فهو محال أيضاً. لأ القركيب من الماهية والوجود فرع محدودية الموجود. ببيئا وجوده 
سبحانه غير حدود, والتركيب من الجنس والفصل فرع من أن يكون للموجود ماهية, وما 
لاماهية له. ليس له جنس ولافصل. 


الذانى: فروع دوهة التوقيد 

تذكر للتوحيد عادة أربعة فروح: 

١‏ توحيد الذات: (وهو ما شرحتاه أعلاه). 

؟ توحيد الصفات: أي إنّ صفاته لا تنفصل عن ذاته. ولا تنفصل عن بعضها. على 
سبيل المثال العلم والقدرة في اللانسان عارضان على ذاته. ذاته شىيء. وعلمه وقدرته شيء 
آخر. كما أنّ علمه وقدرته منفصلان عن بعضه. مركز العلم روح الاإنسان. ومركز قدرته 
الجسمية ذراعه وعضلاته. لكن صفات الله ليست زائدة على ذاته. وليست منفصلة عن 
بعضهاء بل هو وجود كلّه علم؛ وكلّه قدرة, وكله أزلية وأبدية. 

ولولم يكن ذلك لاستلزم القركيب, وإن كان مركباً لإحتاج إلى الأجمزاء وامحستاج لا 
يكون واجباً للوجود. 


سسب دده و--ص ليت 


. 32: نهج البلاغةء الرسالة ١"؟, وصيته الامام لابنه المجتبى‎ ,١ 
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'- التوحيد الأفعالى: ويعني أن كل وجود وكلّ حركة وكلّ فعل في العالم يعود إلى ذاته 
المقدّسة, فهو مسبب الأسباب وعلة العلل. حت الأفعال التي تصدر منّا هي في أحد العاني 
صادرة عنه. فهو الذى منحنا القدرة والاختيار وحرية الارادة, ومع أنْنا نفعل الأفعال 
بأنفسنا. وأننا مسؤولون تجاهها. فالفاعل من جهة هو اللّه سبحانه لأنّ كل ما عندنا يعود 
إليه: (لا مؤثر في الوجود إلا اللّه). 

التوحيد في العبادة: أى تجب عبادته وحده دون سواه, ولا يستحق العبادة غيره. 
لأنَّ العبادة يجب أن تكون لمن هو كال مطلق. ومطلق الكثال. لمن هو غنى عن الآخرين, 
ولمن هو واهب النعم وخالق كل الموجودات وهذه صفات لا تجتمع إلا فى كات اللدسيفضانة 

المدف الأصلى للعبادة هو الإقتراب من ذلك الكثال المطلق, والوجود اللامتناهي. هو 
السعي لإنارة النفس بقبس من صفات كياله وجماله... وينتج عن ذلك الابتعاد عن الأهواء 
والشهوات والارنجاه نحو بناء النفس وتهذ يبها. 

هذا الهدف لا يتحقق إلا بعبادة الله. وهو الكمال المطلق. 


الثالث: التوميد الأفعالى 
توحيد الأفعال له بدوره فروع كثيرة نشير إلى ستة من أهمها: 


١‏ توهيد الخالقية 

والقرآن الكريم يقول: «قل الله خالق كلّ شي.ه '. 

ودليله واضح, فحين ثبت بالأدلة السابقة أنّ واجب الوجود واحد. وكلّ ما عداه ممكن 
الرسوه: ترب عل ذلك 1ن شالق كر الرعروات واد ايها 


؟"- توهيد الربوبية 
أي إِنَ الله وحده هو مدبّر العالم ومربّيه ومنظّمه. كا جاء فى قوله تعالى: ؤقل أغير الله 
أبغي ربأ وهوربٌ كل شي.». ' 


يب جص يوت سس ينات يي جببدوكتي تت 


' الرعد. 13. 
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دل الك اها وحدة واجب الوجود. توسية شالق قطانم لكر 


التوهيد فى التقنين والتشريع 
يقول سبحانه: : فوهن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون 4 . 
خاننت ان سكنانة هو الى والدة : قلسن لاحيد غيره حدما صلاحية التقنين. 0 


سهم لغيره فى تدبير العالم كي يستطيع أن يضع قوانين منسجمة مع نظام التكوين. 


8 التؤهيد فى المالكية 

سواء «الملكية الحقيقية» أى السلطة التكوينية على الخيء. أم «الملكية الحقوقية» وهي 
السلطة القانونية على الشىء؛ فهى له سبحانه. كما يقول فى كتابه العز يز: وولله ملك السّجاوات 
والأرض > ' ويقول سبحانه: «وانفقوا ممّا جعلكم مستخلفين فيه 4 '. 

والدليل على ذلك هو نفس الدليل على توحيد الخالقية. وحين يكون هو سبحانه خالق 
كلّ ثبيء فهو مالك كلّ شيء أيضاً. فكلّ ملكية يهب أن تستمد وجودها من مالكيته. 


ه. توهيد الحماكمية 

لابدٌ للمجتمع البشري من حكومة. لأنّ الحياة الاجتاعية تتطلب ذلكء فلا يمكن بدون 
حكومة أن تقسم المسؤوليات, وتنظم المشاريع, ويحال دون التعدي والتجاوز. 

وفززهية اختر كن هيدا المرية قور أن لآ أحد للق الممكزية عل اح 10 ]ذا سين 
بذلك المالك الأصلى والصاحب الحقيق. من هنا فالاسلام يرفض كل حكومة لا تنتهي إلى 
الحكومة الاهيّة ومن هنا أيضاً نرى شرعية الحكم لني وللأمّة المعصومينة ثم 
للفقيه الجامع للشرائط بعدهم. ْ 

ومن الممكن أن يبيز النّاس أحداً ليحكمهم. ولكن م النّاس بأجمعهم غير ممكن فى 
ل لمكن إقامةعقل هد المكومة عملي * 


سس سس مسن سله اس سس. باس بمشهااشاايايحا م م ساسدء لس سس تسمه 


.١‏ المائدة, 4غ. “اهران ا 

"'. الحديد, ل., 
لذلك إذا تعينت حكومة عن طريق الإنتخابات وبأكثرية الأصوات. فلابدٌ من تنفيذ الفقيه الجامع للشرائط 
كي تكون لها شرعية إلهيّة. 
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جدير بالذكر أن 0 ار 5 بعال 
يقول سبحانه: رن الحكم إلا للّه4 '. 


1- توهيد الطاعة 
الله سبحانه هو وحده «واجب الإطاعة» في هذا الكون. وهو تعالل مصدر مسشروعية 
إطاعة غيره. أى إِنّ إطاعة غيره يجب أن تعد إطاعة له. 
دليل ذلك واضح أيضاً. حين تكون الحاكمية له دون سواه فيجب أن يكون هو المطاع 
دون غيره. ولذلك نحن نعتبر إطاعتنا للأنبياءرئة: والامة المعصومين ومن ينوب عنهم هي 
انعكاس عن طاعتنا للّه. يقول تعالى: «يا أيّها الذين 7هنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمرمتكم » '. 
ويقول سبحاته: ذمن يطع للرسول ققد أطاع الله » ". 
كل واحد من المواضيع المذكورة أعلاه محتاج إلى شرح وتفصيل. ونحن نكتني بهسذه 
الخلاصة كي لا نخرج عن إطار هذا التفسير. 
إلهى! ثبت أقدامنا على خط التوحيد ما حيينا. 
ربلا فروع الشرك مثل فروع التوحيد كثيرة ولا نجاة لنا من الشرك إل بلطفك, فاشملتا 
إلهنا! اجعل حياتنا مع التوحيد. ومماتنا مع التوحيد. واحشرنا مع حقيقة التوحيد. 
آمين يا ربٌ العالمين 
نهاية سورة الإخلاص 
قرم 
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محتوى الشورة: 

قيل: أَئّْها مكّية, وبعض المفسّرين قال إِنّها مدئية. 

تتضمّن السّورة تعالم للنَىِيةٍ خاصّة, وللناس عامّة تقضي اى سخسة وا ناللةهة 
شر كل الأشرار, وأن يوكلوا أمرهم إليه. ويأمنوا من كل شرّ في اللجوء إليه. 

وبشأن زوق الشورة :ذكرت الوواية المتقولةى أغلب كتب التفسهن أن الى سيت 
بسحر بعض البهود. ومرض على أثر ذلك فنزل جبرائيل وأخبره أن آلة السحر موجودة في 
بان فارسل عن مترعهاء ثلا هذ القورة ويلك سحعة. 

المرحوم الطبرسى ومحققون أخرون شككوا فى هذه الرّواية التى ينتهى سندها إلى 
عائشة وابن عباس ا بلي: ّْ 0 

أولا: الشورة كا هو مششهور مكية ولحنها مثل لمن السور المكية, والنبى جابه الييود في 
المدينة وهذا يدل على عدم أصالة الرّواية. ْ 

ثانياً: لو كان البهود بمقدورهم أن يفصلوا بسحرهم ما فعلوه بالنَى حسب الرّواية 
لاستطاعوا أن يصدوه عن أهدافه بسهولة عن طريق السحرء والله سيحاته قد حفظ نبيّه 
كى يؤدّي مهام التّبوة والرسالة. 

ثالشا: لو كان السحر يفعل بجسم النّى ما فعله لأمكن أن يؤثر في روحه أيضأء وتكون 
أفكاره بذلك لعبة بيد السحرة. وهذا يزلزل مبدأ الثقة بالبَىِيي. والقرآن الكريم يرد على 
أولنك الذين اتهموا النّى يي بأَنّه مسحور إذ قال: «وقال الظالهون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورأ « انظ ركيف ضريوا لك الأمثال فضلوا فلايستطيعون سبيلاه '. 

«مسحور» فى الآية تشمل من أُصيب بسحر في عقله أو في جسمه. وهي دليل على ما 
0006 0 1 


١.الفغرقان,‏ موا . 


على أى حال ل عو اا من قداسة مقام النبرّة بهذه الرّوايات المشكوكة. أو أن 
تعتمد عليها فى فهم الآيات. 


غضيلة الشوزة: 

روي في فضيلة هذه السّورة عن النَىِية قال: «أنزلت علىٌ آيات لم ينزل ملي 
المعوذتان»'. 
ياعبد الله أبشر فقد قبل اللّه وترك»". 

وعن البى عل قال الأححد اها «رألا أعلمك منود شن هيا انها منود القراة: أذ عسينة 
أفضل القرآن؟ قلت: بلئ يا رسول الله. فعلمنى المعوذتين. ثم قرأ بهما فى صلاة الغداة. وقال 
لى إقرأهما كلما قمت ونمت»." 

واضح ان هذه الفضيلة نصيب من جعل روحه وعقيدته وعمله منسجما مع محتوى 
السُورة. 

ام 
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ترم ادر ار ام 


كل أعود ير تَالْمَلَقِ (0 من سَرِمَاحَلقَ 57 وَمِنْسَرْعَاسِقٍإِذَا وَقَبَ 
© وَمِنس را نعمت ف العقد 2 ومن سَرَحَاسِ ددا حسدد:» 
التفسير 

برب الفلق أعوذ: 

قاطت الله سهان كه باعتا ره الكسوة والقدوة ويقول له: 

دقل أعوذ برب الغلق » هن شر ما خلق »>. 

«الفلق»: من فَلَقَ أي شقّ وفَصّل؛ وسّمي طلوع الصبح بالفلق لأنّ ضوء الصبح يشق 
ظلمة الليل؛ ومثله الفجر اطلق على طلوع الصبح لنفس المناسبة. 

وقيل: إِنّ الفلق يعبى ولادة كل الموجودات الحيّة. بشرية كانت ام حيوانية ام نباتية. 
تولاد# هده الو سردات تتترى زقاى حك أو ويفا :والولكده من عست مراعل وتهره 
هذه الأحياء, لأئّا تشكل طفرة فى مراحل وجودها. وانتقالاً من عام إلى عالم آخرء يقول 
سبحانه: ؤلِنْ الله فالق الحبّ والنوى يخرج الحي من الحيه وهخرج الهيى من الحي» '. 

وقيل: إن الفلق له معنى واسع يشمل كل خلق. لأنّ الخلق. هو شق ستار العدم ليسطع 
نور الوجود. 

وكل واحد من هذه المعانى الثلاثة (طلوع الصبعم ‏ وولادة الموجودات الحيّة ‏ وخلق 
كلّ موجود) ظاهرة عجيبة تدل على عظمة الباري والخالق والمدبّر. ووصف الله بذلك له 


مفهوم عميق. 


.40 الأنعام,‎ ١ 
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ديك الززانات حجان الفلق بثر عظيم في هئم تددو وكأتها ب ةلاخلا وقد 
تكون الرّواية إشارة إلى أحد مصاديقها لا أن تحدٌ المفهوم الواسع لكلمة «الفلق». 

«من شرّما خلق4... من كل موجود شرّير من الإنس والجن والحيوان وحوادث الشرٌ 
والتقمن الامارة بالسوء. وهذا لا يعنى أن الخلق الإلمي ينطوي في ذاته على شير لاأنّ الخلق 
هو الاربجاد. والا,يجاد خير محض. يقول سبحانه: «الذي أحسن كل شي. خلقه» '. 

بل الشرٌ يعرض الخلوقات حين تنحرف عن قوانين الخلقة, وتنسلخ عن المسير المعين 
هاء على سبيل المثال. أنياب الحيوانات وسيلة دفاعية تسستخدمها أمام الأعداء. كما 
نستخدم نحن السلاح للدفاع مقابل العدو. فلو أنّ هذا السلاح استخدم فى مله فهو خير, 
وإن م يستعمل في مله كأن صوّب تجاه صديق فهو شير 

وجدير بالذكر أنّ كثيراً من الأمور نحسبها * شرّأ وفي باطنها خير كثير. مثل الحوادث 
والبلايا التى تنفض عن الإنسان غبار الغفلة وتدفعه إلى التوجه نحو اللّه هذه ليس من الشرٌ 

(ومن شر فاسق إذا وقب4. 

«غاسق»: من الغسق. وهو .كما يقول الراغب في المفردات ‏ شدّة ظلمة الليل في 
منتصفه. ولذلك يقول القرآن الكريم فى إشارته إلى نهاية وقت صلاة المغرب: «... إلى فسق 
اللسيل...» ' وما قأله بعضهم في الغسق أَنّه ظلمة أوّل الليل فبعيد خاصّة وأن أصل الكلمة 
بعنى الإمتلاء والسيلان, وظلمة الليل تكون ممتلئة حين ينتصف الليل. وأحصد المفاهير 
الملازمة لهذا المعنى الهجوم, ولذلك استعملت الكلمة في هذا المعنى أيضاً. 

«غاسق»: تعنى إذن في الآية: الفرد المهاجم. أو الموجود الشرّير الذي يتستر بظلام 
الليل لشنّ هجومه. فليست الحيوانات الوحشية والزواحف اللاسعة وحدها تنشط في 
الليل وتؤذي الآخرين بل الأفراد الشرّيرين يتخذون من الليل أيضاً ستاراً لتنفيذ 
أهدافهم الخبيثة. 

«وقب»: من الوّقب. وهو الحفرة: ثم استعمل الفعل «وَقَبَ» للدخول فى الحفرة؛ وكأن 
هذه الموجودات الشريرة المضرة تستغل ظلام الليل. فتصنع احفر الضارة لتحقق 
مقاصدها الخبيثة. وقد يكون الفعل يعنى: نَقَدُ وتوغل. 


س امم ةيةه سس بيده السه-االلمات اليش شك 


١‏ السجدة, /, ". الاسراء. خ/, 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المي ل 14+ 


«من شرّالنفاثاس في العقد ». 

«النغاثات»: من «النفث» وهو البصق القليل؛ ولماكان البصق مقروناً بالنفخ, 

كثير من المفسّرين قالوا إِنّ «النفائات» هي النساء الساحرات. وهي صيغة جمع للمؤنث 
ومبالغة من نَفثٌ. وهذه النسوة كن يقرأن الأوراد وينفخن في عقد, وبذلك يعملن السحر. 
وقيل: إِنْها إشارة للنساء اللاتي كن بوسوسن في أذن الرجال وخاصّة الأزواج ليثنوهم عن 
عزمهم وليوهنوا إرادتهم فى أداء المهام الكبرى, وما أكثر الحوادث المؤلمة التي أدت إلييا 
وساوس أمثال هذه النسوة طوال التاريخ! وما أكثر نيران الفتنة التي أشعلتهاء والعزام التي 
أرختها وأوهنتها! الفخر الرازي يقول النساء يتصعرفن فى قلوب الرجال لنفوذ متهن فى 
لوجي . 

وهذا المعنى في عصرنا أظهر من أي وقت آخر. إذ إن إحدى أهم وسائل نفوذ 
الجواسيس في أجهزة السياسة العالمية استخدام النساء. اللائي ينفئن في العقد. فستنفتح 
مغاليق الأسرار في القلوب ويحصلن على أدىّ الأسرار. 

وقيل: إِنّ النفائات هي النفوس الشريرة. أو الجماعات المشككة التي تبعث بوساوسها 
عن طر يق وسائل إعلامها لتوهن عزيمة الجماعات والشعوب. 

ولا يستبعد أن تكون الآية ذات مفهوم عام جامع يشمل كل أولنك ويكبيمل أينها 
الفامين والذين بهدمون بنيان الحبّة بين الأفراد. 

وبنبغي التأكيد على أنّ السّورة لا تتضمّن أية دلالة على أن المقصود بآياتها سحر 
الساحرين. وعلى فرض أَْها تشير إلى سحر الساحرين. فإئهها لا تشكل دليلاً على صحة 
سبب النزول الذي ذكره المفسّرون للسورة. بل تدل على أن النبى :87 انقفاة بالله مق كه 
الساحرين, تماماً مثل الفرد السام الذى يستعيذ باللّه من السرطان وهو ثم يُصب به أصلاً. 

ؤومن شر حاسد إذا حسد ». 

هذه الأآبة تبين أن الحسد أسوأ الصفات الرذيلة وأحطها, لأنّ القرآن وضعه في مستوى 
أعبال الحيوانات المتوحشة والثعابين اللاسعة والشياطين الماكرة. 


.157 التفسير الكبيرا ع 75 عن‎ ١ 
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بحوت 
١‏ أفطر مصادر انشز والفساد 
السّورة تبدأ بأمر النِي تلت أن يستعيذ باللّه من شرّ ما خلق. ثم تبيّن ثلائة أنواع من 
الشرور كتوضيح للاية: 


شر المهاحمين القساة الذين يتسترون بالليل لشن هجومهم. 

وشرٌ الموسوسين الذين يوهنون بأحابيلهم إرادة الأفراد وإيمانهم وعقيدتهم وأواصر 
الحمبٌ والود بينهم 

وشرٌ الحاسدين. 

من هذه العبارات المجملة نستطيع أن نستنتج أن أخطر مصادر الشرّ والفساد هي هذه 
الثلاثة المذكورة في السورة, وهذا يستدعي التأمل والتعمق. 


؟- تناسب الايات 

يلاحظ أن اول أبة في السّورة تأمر النبى 9 أن سعد ترزرة الفلة :من ف عا خلف: 
وانتتخاب «ربٌ الفلق» قد يعود إلى 2 الموجودات الشريرة تطقء نور السلامة والهداية, 
لكن الله سبحانه ربّ الفلق... رب قلق الظلهات. 


”' تأثير الشمر 

حمر اا ٠١١‏ من سورة البقرة. في الجزء الأوّل من هذا التفسير تحدثنا 
بالتفصمل عن سدقيقة حقيقة السحر في الازمنة الغابرة. ورأي الإسلام في السحر. وكقية تاتتر: 
وهناك ذكرنا قبولنا لتأثير السحر بشكل عام. ولكن لا بالصورة التي يتخيلها المتخيلون 
ولك الو ةو من أراد مزيداً من التوضيح في هذا الجال فليراجع بحثنا المذكور. 

ومن اللازم أن اتلك هنا اد : يات هذه السّورة لوكانت تستهدف أمر اللي بالاستعاذة 
من سحر الساحر ينء فهذا لا يعنى أن ن الي تعرض لتأثير السحر. بل إِنّها تشبه استعاذة الي 
بالله من كل خطأ وذنب, أي إن مصون من هذه العوارض بلطف اللّه وفضله. ولولا فضله 
لعلو مق تاثر الح هذامن حية 

ومن جهة أخرى. لا يوجد دليل كبا قلنا على أن معنى. ( النفاثاه في العقه هو السحرة 
ا والساحرات. 


1 الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل -“ 
> شل الماسدين 

«الحسد» خصلة سيئة شيطانية تظهر في الإنسان نتيجة عوامل مختلفة مثل: ضعف 
الايمان. وضيق النظر. والبخل. وهو يعنى طلب وت زوال النعمة من شخص أخر. 

اديع للكرمة الذنري القيزة: ْ 

عن الامام حمّد بن على الباقر.ث: قال: «إنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل الثار 
ل : 

وعن الامام جعفر بن محمّد الصادق.ية قال: «آفة الدين الحسد والعجب والفخر» . 

ذلك لأن الحسود يعترض ف الواقع على حكئة الله وعلى ما رزق اللّه غيره من نعمة.ك) 
بقول سبحانه: «ثم يحسدون التّاس على ما آتاهم الله من فضله » '. 

وقد يبلغ الحسد بالحاسد إلى أن يوقع نفسه في كل تهلكة من أجل زوال النعمة من 
الشخص النحسود. ىا هو معروف فى حوادث التاريم. 

وفى ذم المسد يكق أن أؤل قل عدت فق العالم كان من قابيل على أثر حسده لأخيه 
هاندا ْ 

«اقنسساة ا كانو افونا عقة سل بق الأنيا عر الآ بات بولالاته باس الله شيعه ان 
يستعيذ برب الفلق من شر حاسد إذا حسد. ش 

الخاطب فى هذه السورة والسّورة التالية شخص رسول اللْميّة . ولا يعبيذلك حصر 
الطاب يدك بن له القدوعرامرتعيركل السلمية و أن يكدوا باللدستن بهد 
الحاسدين. 

اللّهدً! إنَا نعوذ بك من شر الحاسدين 

إلهنا! احفظنا من شر الوقوع فى حسد الاخرين. 

ربّنا! استرنا بسترك من شرٌ النفائات في العقد. ومن كل الموسوسين المشككين في مسيرتنا 
إليك. 

آمين يا رب العالمين 
نهاية سورة الفلق 
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«رسورة الناس» 


ممتوى الشورة: , ٍ 

الانسان معرض دائمًا لوساوس الشيطان. وشياطين الجن والاانس يسعون دأئما للنفوذ 
في قلبه وروحه, ومقام الإنسان في العلم مهما ارتفع. ومكانته في امجتمع مهما سمت يزداد 
تعرضه لوساوس الشياطين ليبعدوه عن جادة الحق. وليبيدوا العالم بفساد العالم. 

هذه السّورة تأمر النَ يلع باعتباره القدوة والأسوة أن يستعيذ بالله من شر 
الموسوسين. 

محتوى هذه السّورة شبيه بمحتوى سورة الفلق, فكلاههما يدوران حول الاستعاذة بالله 
من الشرور والآفات. مع فارق أن سورة الفلق تتعرض لأنواع الشرور. وهذه السّورة تركز 
عل ف الوعر فى اماي 

واختلف المفسّرون فى مكان نزول هذه الآية. قيل إِنّها مكية, وقيل إِنّْها مدنية, ولممن 
الآيات يزيد احقال مكيتها. 

هذه السّورة وسورة الفلق نزلتا فعا عسي لوانتا ؤسورة اليلق عدل رائ 
الكثيرين يكة :وهده الشورة يكن أناتكرن مكية ا رض 


فضيلة الشسورة: 

وردت فى فضيلة هذه السّورة روايات متعددة منها ما روي 2 رسول الله ير اشتكى 
شكوى شديدة, ووجع وجعاً شديداً. فأتاه جبرائيل وميكائيل يه فقعد جبرائيل عند 
رأسه وميكائيل عند رجليه, فعوّذه جبرائيل بقل أعوذ بربٌ الفلق وميكائيل بقل أعوذ 
بربٌ الثاس. ١‏ 


ال مم ووبيبيبيبيييتتنت “نت الات ا ة كك 0-3 


فت سورة : الناس إج 


ناما وعمس الا قال : «من أوتر بالمعوذتين وقل هو الله أحد قيل له: بأ 
عبد الله أبشر فقد قبل الله وترك».١‏ 


ارمع 





ب يسن 0 جيب 
أو يرت كاين 0 مَل آلكايس طث» كدو لكايس <') نكر 
المتراس تافز )أارى توشوك ف صدووا لنتاسن» 2 
الخد والتكاس 2 
التفسير 
برب الناس أعوذ: 


في هذه الورة بتجه الخطاب إلى رسول الله يد باعتباره الأسوة والقدوة: 

«قل أعوذ برب التّاس + ملك الئاس « إله النأس». 

يلاحظ أن الآآيات ركزت على ثلاث من صفات الله سبحانه هي (الربوبية والمالكية 
والألوهية) وتر تبط كلها إرتباطاً مباشراً بتربية الإنسان ونجاته من :0 الموسوسين. 

المقصود من الاستعاذة بالله ليس طبعاً ترديد الاستعاذة باللسان فقط. بل على الاإنسان 
أن يلجأ إليه جل وعلا فى الفكر والعقيدة والعمل أيضاً. مبتعداً عن الطرق الشيطانية 
والأفكار الشللة الشيطانية. والمناهج والمسالك الشيطانية والمجالس والمحافل الشيطانية, 
ومتجهاً على طريق المسيرة الرحمانية. وإلا فإنّ الإنسان الذي أرخى عننان نفسه تجاه 
وساوس الشيطان لا تكفيه قراءة هذه الّورة ولا تكرار الفاظ الاإستعاذة باللسان. 

على المستعيذ ا حقيق أن يقرن قوله «ربٌ النّاس» بالإعتراف بربوبية الله تسعالى» 
وبالانضواء تحت تربيته؛ وأن يقرن قوله «ملك النّاس» بالخضوع لمالكيته. وبالطاعة التأمة 
لأوامره؛ وأن يقرن قوله: «إله الناس» بالسير على طريق عبوديته. وتجنب عبادة غيره. 

ومن كان مؤمناً بهذه الصفات الثلاث؛ وجعل سلوكه منطلقاً من هذا الايمان فهو دون 
شك سيكون في مأمن من شر الموسوسين. 
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وال 00 في الواقع 0007 تربوية فاكة انلك 00 
وثلاث طرق نجاة من شر الموسوسين. إِنْها تؤمن على مسيرة الإنسان من الأخطار. 

(هن شر الوسواس الخناس + الذي يوسوس في صدورالنّاس>. 

كلمة «الوسواس» أصلها -كما يقول الراغب في المفردات ‏ صوت الحلىي (اصطكاك حلية 
بحلية). ثم اطلق على أي صوت خافت, ثم على ما يخطر في القلب من أفكار وتصورات 
وبق لذن تشبه الصوت الباهت الذي يوشوش في الأذن. 

«الإسوان» تيدر وبق معت :اس ألقااعل عق الموتيوين »واف بق الازة ةا لمن . 

«الختّاس» صيغة مبالغة من الخنوس وهو التراجع. لأنّ الشياطين 5 عند كراسي 
الله؛ والخننوس له معنى الاختفاء ايضاء لا.: ن التراجع بعقبه الااختفاء عادة. 

فقوله سبحانه:«من شر الوسولس الخناس؟4 أي أعوذ بالله من شرّ الموسوس ذي الصفة 
الشيطانية الذي هرب ويختى من ذكر اسم الله. 

الشياطين يمزجون أعماهم داماً بالتستر. ويرمون بإلفاءاتهم في الانسان بطريقة خفية 
حتى يخال الانسان أن هذه الالقاءات من بئات أفكاره, وهذاما بدي إلى ضلاله وغوايته. 

عمل الشيطان هو التزيين. واخفاء الباطل تحت طلاء الحق. والكذب فى قشر من 
الصدق. والذنب في لباس العبادة. والضلال خلف ستار الهداية. 

وبإيجاز, الموسوسون متسترون. وطرقهم خفية, وني هذا تحذير لكل سالكى طريق الله 
أن لا يتوقعوا رؤية الشياطين في صورتهم الأصلية, أو رؤية مسلكهم على شكله المنحرف. 
أبدأً... فهم موسوسون خناسون... وعملهم الحيلة والمكر والخداع والتظاهر والرياء وإخفاء 

لو أنّ هؤلاء أماطوأ اللثام عن وجههم الحقيق. ولم يخلطوا الحق بالباطل؛ لو أن هؤلاء 
قالواكلمتهم صر يحة واضحة «ل يخف على المرتاد ين» كما يقول أمير المؤمنين على ا نعم لم 
خف في هذه الحالة على روّاد طريق الحق. ولكنّهم يأخذون شيئاً من هذا وشيئاً من ذاك 
فيخلطونه وبذلك تنطلي حيلتهم على الآخرين أو كا يقول عليءية: «فهنالك يستولي 
الشيطان على اوليائه». ' 
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عبارة «يوسوس» وعبارة «في صدور الّاس» تأكيد على هذا المعنى. 

حملة «من الجنئّة والتّاس » تنبيه على حقيقة هامة هى إن «الوسواس الخناس» لا بنحصر 
وجوده في مجموعة معينة, ولا في فئة خاصّة, بل هو موجود في الجن والإنس...في كل جماعة 
وفى كل مليس. فلايد من الحذر منه أينا كان, والاستعاذة بالله منه في كل أشكاله وصوره. 

اصدقاء السوء. والجلساء المنحرفون, وأمُة الظلم والضلال. والولاة الجبابرة الطواغيت, 
والكتاب والخطباء الفاسدون. والمدارس الالحادية والإلتقاطية الحادعة, ووسائل الاإعلام 
المزوّرة الملقّقة, كلها هي وأمثاها تندرج ضمن المفهوم الواسع للوسواس الخناس وتتطلب 
من الآنسان أن يستعيذ بالله منها. 


بحوث 

١‏ لماذا نستعيذ بالثه؟ا 

الانسان معرض للانحراف فى كل لحظة, وحين يأمر الله نبّه أن يستعيذ به من شر 
«الوسواس الخناس» فإن ذلك دليل على إمكان الوقوع فى شراك الموسوسين الخناسين. 

مع أن النبى يك في مأمن من الانحراف بفضل الله ومدده الغيبى وخضوعه التام لله. 
فالآبات تأمره أن يستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس. فا بالك بغيره من النّاس! 

ولا يجوز للإنسان أن بيأس أمام مخاوف الموسوسين. فلائكة الله تهبٌ للأخذ بناصية 
المؤمئين والسائرين على طريق الله. فالمؤمنون ليسوا وحيدين في ساحة صراع الحق مع 
الباطل, بل ملائكة الله في عونهم: (إِن الذيين قالوا ربا الله فج لستقاهوا تستنزل عليهم 
الملائكة» ١‏ 

ولكن, على أي حال؛ لا يجوز للإنسان أن يغ وأن يحسب نفسه غنياً عن الموعظة 
والتذكير والامداد الإلهي. يجب الاستعاذة به سبحانه دائاً ويجب أن يكون الإنسان على 


وعي وحذر باستمرار. 


.,٠١ تلصف.'١‎ 
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اح لك لجو تعد و عاك وم الوص تمي عرسيو اكاب ظامرع تسو قاء ظواووض لدو س لله ود خم افاج وه و مره ا ا ل 


" لماذا تكررت كلمة «الئاس»؟> 
في سبب تكرار كلمة «التاس» في السّورة, قيل: : إن كل واحد منها ها معنى خاص. 
0 التكرار تاكن عل عموية هذه الصفات الثلاث الالحية. وهي في 


”- معنى الخناس على نسان الرواية 

روى عن رسول الهيَيلة قال: «ما من مؤمن إلا ولقلبه فى صدره أذنان: : أذن ينفث فيها 
الملك. واذن ينفث فيها الوسواس الخناس, فيؤيد الله المؤمن بالملك. فهو قوله بسبحانه: 
(وأيدهم بروح منه»». ١‏ 

وروي عن الا,مام جعفر بن محمّد الصادقءية قال: «لما نزلت هذه الآية: «والذين إذا فسلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسههم ذ كروا الثه فاستشفروا لذتوبهع > '. صمد إبليس جبلاً بمكّة يقال له ثوير, 
فصرح بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه فقالوا: 

يا سيدنا لم دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه الآية فمن لها؟ 

فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذا. 

قال: لست لها. 

فتام لها آخر فقال مثل ذلك. فقال: لست لها. 

فقال الوسواس الخناس: أنا لها. قال: بماذا؟ 

قال: أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئه.. فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار. 

فقال: أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة». " 

اللّهم! احفظنا من شر كل وسواس خناس. 

ربّنا! التآمر دقيق, والعدوٌ مترئتص, والمخططات خفية رهيبة. ولا نجاة لنا منها إلا بلطفك 
وفضلك. 


سس مسف . بووغ ص تس اس الاح الملسلسمم.ة.ة. هه 
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ذلك دين القدّمة: اجو نوكو من وار اكع ع اج يو لودج لتنج انر م ل ل ل وا 1ه 
00 اوكا 
خير البريّة وشرتها ا 1 0 
يونت حصو وي جه مفو مم وام زعو وق أن لل طسو واي عطي الوط ا مايه اط ا ا خم م مكو لك اباموا وا وي باب لما 
١‏ على الئلا- وشيعته خير البربّة ل ا و و ا ل 16 انمتن او لوا 
؟"-ضرورة إخلاص النيّة فى العبادة ب ل و ا اق 
منحنى الصعود والسقوط ا ا ا ا 1 
سورة الزلزله 


1 الأمثل فى تفسير كتتاب الله المنزل 


- )ب وئ‎ . :٠ 
. 
ره: ع لادب رذ أ وح ندل فرك أن فيه هبق فا ل نا 1 ادا ف ووه ان أ 7 درن لل وبر‎ 
ب‎ 


تتفسير الأيات: 14 


دخ نك اناف لغشالق مجاه جمدو ارس ا ير رما اا 


١-ارتباط‏ قسم هذه السّورة بأهدافها 5000 
"هل الانسان كنود بطبيعته؟ 0 ش12 


لو الا ا 


ردن 


م ةوفه م8 


م 2 


د 


3 فهر س اج 
سورة التكاتر 
محتوى السّورة اقم بنع ارو دام لظا بن وو ممن ميا ون ارتو رج من قر بإ ماد ا 
فضيلة السّورة: لا زٍزج3تزد2 2 0000000002102 
سبب التّزول 131/7 ا اوعاب ووو امن م مو وم وم وتاب و 
نفسير الايات: ١-م‏ 
يحواك ااا 0 
١‏ منبع التفاخر والتكاثر 35 مويو ان ل دوو اما وعم عابتو ققخ جع وو اا م او و ااا 
"-اليقين ومراحيله ابل سد الكو اع اتقو ووو ايه فانط ووو وق وروا كال م 1 
'- الجميع يرى جهنم اا 00 0 20000 
اذاي تيم سال عله يوم القيانة؟ ا سو اه 
سورة العصر 
محتوى السشورة: لاطا و قر وموباتيومعواير با الو دوو لون ساكو وب وب لكي 
نضيلة السورة: <#<1#1#1<ذآ[#ذذأذ<ذآذآذأذآ أ 
تفسين الايات 1 
طريق النجاة الوحميد ومسي بحم اط ومو وول اوضر واوا واواناج ءابولا سوط ون فت ارين 
يرث اا اام الوب وس بوعش وو سمه سروم واعامه وقيق امام و بان وان بد ا 
منهج السعادة ذو المواد الأربع: 22710111000 
سورة الهمزة 
محتوى السشورة ا 210110100000 
فضيلة السورة: الإ ا 0 0001 1ن هوا لاو قربا وق الايد بوبه يموييع ف انوا زط لازا و الع و أ اج 
ينب ا ول 000000000000000 701011#1غ2” 
تفسير الآياتة أنه 
الويل للهمّازين واللمّازين: 0000 شظ5 


]| الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل 


ادالكن والغزؤن انائن اللاثوف الكيرء ا ك2 
؟-الحرص على جمع المال 13171730 


دالنفهوة (للسعرة يميه 0 
الاقف الغراء بامهل وضيلة 00 
"_أهداف قصّة الفيل 01000 


ها »ع » #©6مها مم ماما همه عها2ا. 


راهن ؛ جوز وو 0-09" «ور زو يو اه تررس ى 2-180 


ال 0 الات الا 


اها بع “ا وار اسل قد اه 8ه ره ابه 


لماع هع 6 ع9 م عم ماما مامء 


واه 6ه 5ه هد واه هاس ها هاه 


قد ابه “ف شاه رسا وار اه هه 4 يه 


ولع م م م ماما واع م قاع هم 


ا ل ا ال اليا كك 


ام 187 ...ونه 


ا ل ا ل ا كايا 


34 فهرس 


إنكار المعاد وأثارة المشؤومة: ل رت تق 1ق 6 2 2 167 دروا يا مهاسو 8 لز اجا سف 2 ل ار 

بحثان دا لخي ع6 باراوا سا لواو وو لاي ا إل ال اي ا ا 2 

١‏ تلخيص موضوعات سورة الماعون ا 

'-التظاهر والرياء بلاء اجتماعى كبير باخ ا 
سورة الكوتر 

محصويىن السورة لي يعن او لو لبو ل إلا "ور ا 4 وا فد ب قا لاوا الح ل ا ا و و ا دمن 

فضيلة السورة 4 8 لقا ا رف لقاع ول ره القن اف هد رف مد يق 4_9 عل “انج عي ها" ههه عل اه “و مارم الل عا وش ل ا د لي 


«إنا» بصبغة الجمع. لماذا؟ ا 111111 


سورة الكافرقؤن 


ف 1 وا 0 
محنوىق زشه 117 13 ع 7ف ابوه رانيد 9 رف وق للها رجا "وتوا بورج" وو فارع فاج لكام 8 ود اي لاط م تو ا اي عل واي 


بحوث المي ونم ا فو واتوج الزن هري نجع بق عد م 6 اع قروا د اط خف رن أ ل وات وله كي ا 
١‏ لماذا بدأت السّورة بفعل الأمر«قل»؟ ررزد22د00000352 000 


١-أكان‏ عَبَدة الأصنام منكرين لله؟ 252700 
الم هذا التكرار؟ 59500 
ع-هل الآية (لكم دينكم ولى دين) تعنى جواز عبادة الأصنام؟! 
هل هادن الشرك يوماً؟ 0 


ف قارف دق ها ورا تفده 6ه :80 وطرايها قل 166 له 


مع مم حفر ل 8117 


ا 


ا وم يام 
0 نه 
نطو ا ع با يام 
يه قله اوته لأيام 
شوو لوم وشو كيام 
ا 301017 


الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل باع+ 
سورة النصر 
يي يي ا ا ا 0101 ا 


ك٠‏ ا مه كرو لها لق له الوق إل لو “كه ١‏ ود ليا هاا ضام ل 8 ود أو« اح وق اق ا أ وو وا اوقا لا ا 2 


الوك ل ون جا ا ف ا لق بال حفطق «فح اق لف اوظ لاا هك واه أ كفلل ف كرو “ولاخ للا ل اق اا ل ا ل ير 


بحوث اا ااا 11 1 1 1 1 1 1 الا 

١-إعجاز‏ آخر م م سي ا اله تس جو ابص ا سسنجاتاة اتيت لله 

؟-جواب عن سؤال نك لانم اق مسد مو سقو اموه ا ا اده او 2 03 

لسن عن أعلك سن ني اماس اح ا و ا واكم لو تقد نو طق و جه تعس عدم اكه 
سورة الإخلاص 

محتوى السورة ل ا ا اس ف مل عو مل وده 


علو ماع جاع عد ع ماع م.م 


الثذانى: فروح دوحة التوحيد 
الثالث: التوحيد الأفعالى 


م ما مداه 


حي سي يشي جو ايندو او أي وه افد 4 لف لون وار وبا > نك ا مقا ارقا رقا اف طقن كنا تف لاق إل الب ا ل ب ا 


يعوا لتو ود ان ال ل 1 مأل قاف واه زرط عا شق سسة شاف ل بف قوع ب لا ا ا 


أ و ماد وطن 6 توه تح نك ونيو ل بي وى لود وا بق بقن ورف لو ارقا ال ارق ع قرو الو 1 ا 0 


شا اما أ نه الما فافخ و وه اج م لجرا قذي ارقم جا بق الم اح كار تع 


ات ا ا 1 و ا أ ف ود توق الاو لس قل قل لع يا يي وه لاي بل اا الإ ل 5 


0 توحيد الخالقشية اا ااا‎ ١ 
وان أنه كو ناوا اماج بعال اوم ماده عرو ولت‎ 5 
؟" توحيد الربوبية الك ترد فور سجاه ادو اوج وا وو سيد لذو ع لووط بو ووب مد ند‎ 
'-التوحيد في التقنين والتشريع ا ا‎ 
التوحيد فى المالكية 7 الم دوي و وان ووو كراوج وه وولووام مساج ا‎ 5 
5 واي[ تراص بو البواتواي يفا وود وروم جد ا ا‎ 17 7 : 

5 تو حيد الحا كمية عرف ا فهو يرع بو ام ا 
اال 1 واه اقم وار عاك واطابوية ابو فاح واج عه 

١‏ توحيد الطاعة 7غ بغي دق ف رول ارق وى أن 
و 0 لوقه لبوا بد اتجواع اوطمان امو اتاو ولو ا 

سورة الفلق 
محتوى السّورة:؛ ا ا ال ل لإاتية ووو واوا كرد اول طوجر وقو وتوا امو وا وو 5 
فضيلة السورة: لمرو ا ل ا ا 
تفسير الا يالك 0 
برب الفلق اعوذ ا ميج ممه واومدو نور لوألو هو او لوو ونا اله جف اولوت 
بحوث 02 الا لمن عا و الاوك واو طم سل سيره انام جو اما وات ةس اعت 
١-اأخطر‏ مصادر الشرٌ والفساد ايه لحب وطخي مو وجرن نولم بف د او اول اوه 
اتناهن الارابض 1200 

ح | 1110000 212101 
"' تاثير السحر 77س كبللاة دلاوو وإرة اممو وجو ماو دونو ارون كد 
غ شر الحاسد ين تر او تت وا عشم جه سول ونور جد من جرم ار ري اماه 

سورة الناس 
محتوى السشورة 7 1 1 1 || ذأ 
فضيلة السورة كر العامة اماما وسو واد وبدو يتياوه بوسوواو ونه اواو عد ل مو ود 
لتسير لذ نات م 

بوت الناسن اعوة ال اك اماس ويس الماع ارق علوم به أو وعزنع ب وخا و ابورا وما و لا ا 
ببحوث ل از اجام لوفدا ب تمع اراي كا ووه يترفمروس باجو او و ل و انه 
١‏ لماذا نستعيد بالل ؟! .... :2 

58 «مس وااو و الابن دوع يخ مع وال ورد ع واف اللا وو قر ا عه 
؟ لماذ! تكررت كلمة «النّاس»؟ 18 ودبيو و و روث مله [ ونيا عا انا لا ودرا ا ارت 


